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المهدمة 


إن الحمد له » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلو 
الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسلياً 
كثيراًء أما بعد : 

فإن من توفيق الله تعالى وله الحمد والشكر أن يسر لفضيلة شيخنا محمد 
ابن صالح العثيمين ۔ رحمه الله تعالى ‏ شرح منظومة «الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية» الشهيرة «بالعقيدة السفارينية» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن 
سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي اأتوفى- رحمه الله تعالى ۔ عام 
4۸ھ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. 

وقد شرحها شيخنا. رحمه الله تعالى -عدة شروحات كان آخرها ذلك 
الشرح المسجل صوتيًاعام ٤٠١‏ ١ه‏ ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها 
فضيلته - رحمه الله تعالى - في الجامع الكبير بمدينة عنيزة وهو الذي اعتمد عليه 
في إخراج الكتاب . 


ب شرح العقيدة السفارينية 


وسعياً لتعميم الثفع بهذا الشرح إن شاء الله تعالى -وإنفاذاً للقواعد 
والتوجيهات التي قررها فضيلة شیخنا۔ رحمه الله - لإخراح مؤلفاته ودروسه 
العلمية وإعدادها للنشر» عهدت «مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية) 
إلى الشيخ «مساعد بن عبداله السلمان_ آثابه الله .» بالعمل لإعداده للنشر 
والطباعة» ثم قام فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير » أثابه الله 
بالمراجعة» فجزاهما الله خيراً على أعمالهما في خدمة هذا الكتات. ٠‏ 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكري » موافقاً 
مرضاته» نافعاً لعباده» وآن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» ويسكنه فسيح جناته » ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته في 
الهديين» إنه سميع قريب. ) 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


A /1° 


رف 
چی2 ری 
شرع اة اسفا رة دادو ے 


دة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
AT EY‏ 

نسبه ومولده : 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحققء الفقيه المغسر» الورع الزاهدء 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهية 
من بني تيم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان البارك عام ١١ ٤۷‏ ه في 
عنيزة ‏ إحدي مدن القصيم ۔ في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية : 


الحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن ألكر عند جده من جهة أمه 
المعلّم عبدالرحمن بن سليمان الدامغ رحمه اللهءء ثم تعلّم الكتابة» وشيئاً من ' 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأ ستاذ عبدالعزیز بن صالح الدامغ ۔ 
حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبداله الشحيتان۔ 
رحمه الله حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ونا يتىجاوز الحادية 
عشرة من عمره بعد . ) 

وبتوجيه من والده۔ رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي› وکان 
فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله يدرس العلوم 
الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتّب من طلبته الكبار؛ ومنهم 


شرح العقيدة السفاريتية 


الشيخ محمد بن عبدالعزيز الأطوع ‏ رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطلبةء 
فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقه» والنحو ما 
أدرك . 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله » فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» والتوحيد» 
والفقه» والأصول» والفرائض» والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه 
العلوم. 

ويعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله هو 
شيخه الأول؛ إذ أذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غيره» وتأثر 
منهجه وتأصيله» » واتباعه للدليل » وطريقة تدريسه .. 

وعندما كان الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان ۔ رحمه الله قاضياً في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض ٠‏ كما قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي ۔ 
رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرساً في تلك المدينة . 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخحوانه أن يلتحق به» 
فاستأذن شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي- رحمه الله فأذن له» 
والتحق با لمعهد عامي ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ھ 

ولقد انتفع ‏ خلال السنتين التي انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي ‏ 
بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حينذاك ومنهم : العلامة المفسر الشيخ محمد 


شرح العقيدة السفارينية هھ 


الأمين الشنقيطي ٠‏ والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
الحدث عبدالرحمن الأفريقي ‏ رحمهم الله تعالى ۔. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وات نتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء وعد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هو شيخه 
الثاني في التحصيل واتار به 

ثم عاد إلى عنيزة عام ١۳۷٠م‏ وصار يدرس على شيخه العلامة عبدالرحمن 
بن ناصر السعدي» وبتابع دراسته انساباً في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءاً 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حتى نال الشهادة العالية . 

تدریسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس وهو 
ما زال طالباً في حلقته» فبدا التدريس عام ٠١۷١‏ ه في ال جامع الكيير بعنيزة. 

ولا تخرج من المعهد العلمي في في الرياض عين مدرساً في .امعهد العلمي 
بعنيزة عام ٤‏ ۳۷٠ھ‏ 

وفي سنة ٠۳۷١‏ ه توفي شيخه العلآمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تعالي - فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع ؛ وهي التي أسسها 


شرح الحقيدة السقارينية 


شيخه ‏ رحمه الله عام ۱۳۹۹ھ 

ولا كثر الطلبة » وصارت المكتبة لا تكفيهم ؛ بدأ فضيلة الشيخ- رحمه الله - 
يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا! من المملكة 
وغيرها حت كانوا يبلغون الات في بعض الدروس › وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد» لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك إماماً وخطيباً ومدرساًء 
حتول وفاته ‏ رحمه الله تعالی -. 

بقي الشيخ مدرساً في المعهد العلمي من عام ۱۳۷٣‏ ه إلى عام ۳۹۸٠ه‏ 

عندما تقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابىة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وظل أستاذاً فيها حتى وفاته ‏ رحمه 
الله تعالی ۔. 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد التبوي في مواسم الحج ورمضان 
والعطل الصيفية منذ عام ٤١١‏ ١ه‏ حتول وفاته ‏ رحمه الله تعالی ۔. 

وللشیخ - رحمه اله اسلوب تعليمي فرید في جودته وبجاحه» فهو يناقش 
طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفسٍ 
مطمئنة واثقة ء مبتهجاً بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس 

أعماله رجهرده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المغمرة في مجالات التدريس والتليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ‏ كان لفضيلة الشيخ أعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلي : 


شرح العقيدة السفارينية ر 


*» عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ٤٠۷‏ ١ه‏ 
إلى وفاته. 

* عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامین الدرا سی ١۳۹۸‏ ١١١٤١ه‏ 

# عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها. 

د وفي آخحر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية » وألف عددأ من الكتب المقررة بها. . 

* عضواً في نة التوعية في موسم احج من عام ۳۹۲١ه‏ إلى وفاته۔ رحمه 
الله تعالى ‏ حيث كان يلقي دروساً ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتي 
في المسائل والأحكام الشرعية . 

د ترس جمعية تحفيظ القرآن الكري الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥ھ‏ إلى وفاته . 

4 ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على ققات متتو عة 
من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز 
إسلامية في جهات مختلفة من العام . 

*# من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامح الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب» 


شرح العقيدة السفارينية 


نذر نفسه لالإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة . 

رتب لقاءات علمية مجدولة » أسبوعية وشهرية وسنوية . 

شارك في العديد من المؤتعرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية . 

ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهح الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام 
بآمورهم . 

وللشیخ - رحمه اله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم» وإسداء النصيحة لهم 
بصدق وإخلاص . 

اثاره العلمية : 


لهرت جهو ده العظيمة ۔ رحمه الله تعالی ۔ خلال أكثر من خمسين عاماً من 


العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلين الله سبحانه وتعالى ۔. 


ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوئ والأجوبة التي تقيزت بالتأصيل 


العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوئ والخطب واللقاءات والمقالات» كماصدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذأعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكري والشروحات التميزة للحديث الشريف 


شرح العقيدة السفارينية ط 


والسيرة النبوية والمتون وا منطومات في العلوم الشرعية والنحوية . 

وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضیلته ‏ رحمه الله 
تعالین ۔ لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» ومحاضراته» وخطبه» وفتاراه 
ولقاءاته » تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ۔ بعون الله 
وتوفيقه» بواجب المسؤولية للإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها . 

وبناء عل توجیهاته رحمه الله تعالئ - آنشۍ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة۔بعون الله تعالى - وتقدم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية . 

مكانته العلمية ٠‏ 

بَضيلة الشيخ -رحمه اله تعالى من الراسخين في العلم لين وهيهم 
الله ته وكرمه۔ تأصيلاً وملَكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعراباً 
وبلاغة . 

ولا تحلى به من صفات العلماء الحليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهيةء وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 

العلميةء ينهلون من معين علمه ويستفيدون من تصحه ومواعظه . 

وقد منح جائزة الك فيصل -رحمه الله العالية لخدمة الإسلام عام 

: هه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه ا لجائزة ما يلي‎ ٤ 


أولا : تأيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدر» 


شرح العقيدة السقارينية 


وقول الحق » والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم . 
انيا : انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاء وتأليفاً . 


ثالغاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة . 

رابع : مشاركته الفيدة في مؤتقرات إسلامية كثيرة . 

خامسا: إتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديه مثلاً حًا نهج السلف الصالح؛ فكراً وسلوكاً. 


ف 


عقهے: 


له خمسة من البنين»› وثلاث من البنات› وبنوه هم : عبدالله » 
وعبدالرحمن» وإبراهيم » وعبدالعزيز» وعبدالرحيم . 


وفاته: 


توفي ۔ رحمه اله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ٠٤١١١‏ ه» وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم ا لخميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة ا مكرمة . 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغاثب في جميم 
مدن المملكة العربية السعودية . 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكته فسيح جناته » ومن عليه مغغرته 
ورضوانه » وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً. 

اللجنة العلمية 
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وة را فیچ اوی ررضت النارے عة که 
() لعل هذاخطا في العدء حيث أن أبيات المنظومة في هذه النسخة نفسها وغيرها من النسخ 
المطبوعة مائتان وعشرة آبيات . 
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شرح انعقيدة السفاربنية لے ج ازو یی __۷ 
نص المنظو مة 
االمجحمدلهالقدي الباقي مقدرالآجمال والأرزاق 
حي عليم قادرموجرد قامت به‌الأشياء والوجود 
.دلت على وجودهالحوادث سبحانهفهرالحكيم الوارث 
٤-ثم‏ الصلة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى 
ه-وآلهوص جه الأبرار معادن‌التقوى مع الأسرار 
٦-وبعدفاعلم‏ أن كل العلم كالفرع للشوحيدفاسمع نظمي 
۷لأنهالعلمالذيلاينبغي لعاقللفهمەلميبنتغ 
۸ فيعلم الواجبوالحالا كجائزفيحقهتعالى 
۹ وصارمن عادة أهل العلم أن يعتنوافي سبر ذا بالنظم 
٠-لأنه‏ يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما 


١‏ فمن هنانظمت لي غقيدة 
- نظمتهافي سلكهامقدمة 
۳ وسمتهابالدرة‌المضية 
-١ ٤‏ على اعتقاد ذي السدادالحتبلي 
٥‏ حبر الملافردالعلاالرباني 
فإنهإمامأهل الأثشر 
۷ سقبى ضريحا حله صوب الرضا 
۸ وحله وسائرالأئمة 
۹- اعلم هديت أنه جاء الحخبر 


١‏ بأن ذي الأمة سرف:تفتسرق 


أرجوزة وجيزة مفيدة 
وشت أبواب كاك خاقتقمة 
في عقد.أهل الفرقة المرضية 
إمام أهلل الحق ذي القدر العلي 


رب الخجی ماح الدجنى۔الشيبانى 


فمن نحامتحاه فهو الأثري 
والعفز والغفران ما نحم أضا 
منازل.الرضران أعلى الجنة 
عن النبي المقتفى خير البشر 


شرح العقيدة السفارينية 


١‏ ما كان في نهج النبي المصطفى 
١‏ وليس هذا النص جزماً يعتبر 
۴۳ فأثبتراالنصوصض بالتنزيه 


٤4‏ فكل ما جاء من الآايات 


٥‏ من الأحاديث نمره كما 
١‏ ولانردذاك بالعقول 
۷ فعقدنا الإثبات ياخليلي 
۸ وكل من أول في الصفات 
۹ فقد تعدی واستطال واجترى 
٠‏ ألم تر اختلاف أصحاب النظر 
١‏ فإنهم قد اقتدرابالصطفى 
۲ أول واجب على العبيد 
۴۳ بأنەرواحدلانظير 


 ەميلقەتاذك صفاتهە‎ ٤4 


٠٥‏ لكنهافي الحق ترقيفيه 


۳ لهالحياةوالكلام والبصر . 


۷ بقدرة تعلقت بممكن 
۸ والعلم والكلام قد تعلقا 
۹ وسمعه سبحانه كالبصر 
٠‏ وأنماجاءمع جبريل 
1 کلامه س ېپ انه قدي 


١‏ وليس في طوق الورى من أصله 


وصحبه من غير زيغ وجفا 
في فرقة إلاعلى أهل الأثر 
من غير تعطيیل ولا تشبيه 
أو صح في الأخبار عن ثقات 
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
لقولمفتربهجهول 
من غيرتعطيل ولا تمنيل 
كذاتەمنغيرماإتبات 
وخاض في بحر الهلاك وافترى 
فيه وحسن مانحاه ذوالأثر 
وصحبه فاقع بهذا وكفى 
معرفة الإله بالتسديد 
لهولاث ‏ بÙفوفوه4ولا‏ وزير 
أسماؤژهثابتةعظيمه 
لسابذاأدلةروف يه 
سمع إرادة وعلم راقتدر 
كذاإرادةفع واستبن 
بکل شيءياخليلي مطلقاً 
بكل مسموع وكل مبصر 
من محكم القرآن والتشزيل 
أعيا الورى بالنص ياعليم 
أن يستطيعواسورة من مشله 


شرح العقيدة السقارينية 


۴۳ وليس ربنابجوهر ولا 
٤٤‏ سبجانه فد استوی کماورد 
٤٥‏ فلايحيط علمنابذاته 
فكل ماقد جاءفي الدليل 
۷- من رحمة ونحوهاكوجهه 
۸ وعينه وصفة النزول 
۹ فسائر الصفات والأفعال 
٠‏ لكن بلا كيف ولا تمشنيل 
١ه‏ تمرهاكماأتت في الذكر 
۲- ويستحيل اجهل والعجز كما 
۴۳ فكل نقص قد تعالى الله 
٤‏ وكل مايطلب فيه الجزم 
. لأنەلايكتفى بالظن 
- وقيل يكفي ال جزم إجماعاً ما 
۷- فامجازمون من عرام البشر 
۸ وسائر الأشياء غير الذات 
۹ مخلوقةلربنامن العدم 
٠‏ وربسنایخاق باختیار 
١‏ لكنەلم يخلمق الخلق سدى 
أفعالنامخلوقة لله 
۳ وكل مايفعلهالعباد 
٤‏ لربنامن غيرمااضطرار 


عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 
من غير كيف قد تعالى أن يحد 
كذاك لاينفك عن صفاته 
ويدووكل مامن نهجه 
وخلققهفاحذرمن النزول 
قاديةللەذي الجلل 
رغمالأهل الزيغ والتعطيل 
من غير تأويل وغيرفكر 
قد استحال الوت حقا والعمى 
عنهەفيابشرى لمن والاه 
فشمنعتقليد بذاك حتم 
لذي الحجى في قول أهل الفن 
فمسلمون عند أهل الأثر 
وغيرماالأسماء والصفات 
وضل من أثنى عليهابالقدم 
من غير حاجةولااضطرار 
كما أتى في النص فاتبع الهدى 
لكنهاكسبلنايالاهي 
من طاعة أرضدهامراد 
منەلنافافهمولاتمار 


۱ 


شرح العقيدة السفارينية 


٥‏ وجازللمولى يعذب الورى 
٦‏ فكل مامنهتعالى يجمل 
۷ فإن يشب فإنه من فضله 
۸ فلم يجب عليه فعل الأصلح 
۹ فکل من شاء هداه يهتدي 
٠‏ والرزق ماينفع من حلال 
١‏ لأنه رازق كل الخلق 
ومن يمت بقتله من اشر 
۳ ولسم يشت من رزقه ولا الأجل 
٤4‏ وواجب على العمبادطرا 
ويفعاواالذي به مر 
وکل ماقدرأوقضااه 
۷ وليس واجبا على العبد الرضا 
۸-لأنه4 من فعله تعالى 
۹ ويفسق المذنب بالكبيرة 
٠‏ لايخ رج البرء من الإيان 
1 وواجب عليه أن يتسوبا 
۲ ويقبل المولى بمحض الفضل 
۳ مالم یتب من کغفره بضده 
٤‏ ومن يمت ولم يتب من الخطا 
٥‏ فإن يشأ يعفو وإن شاء انحقم 
١‏ وقيسل في الدروز والزنادقة 


من غير ماذنب ولا جرم جرى 
لأنەعنفعىعلەلايسال 
وإن يعذب فبمحض عدله 
رلا الصلاح ويج من لم يفلح 
وإن يرد إضلال عبد يعتدي 
أوضده ف حل عن المحال 
وليس مخلوق بغير رزق 
أوغيرهفبالقضاء والقدر 
شيءَ فدع أصل الضلال والخطل 
أنذيعبدرهطاعة وبرا 
حتمأويتركواالذي عنه زجر 
فواقع حتماأاكماقضاه 
بكل مقضي ولكن بالقضا 
وذاك من فعل الذي تقالى 
كذاإذاآأصر بالصسغيرة 
بموبقات الذنب والعصيان 
من کل ماجر عليه حوبا 
من غير عبد قافر منفصل 
فيريجع عن شركهوصده 
قفأمرهمفوض لذي العطا 
وإن يشا أعطى وأجزل النعم 


وسائر الطرائف امسافقة 


شرح العقيدة السفارينية 


1 


_ س 


۷ وکل داع لاإبحداع يقتل 
۸-لأنەلميبدمن إيمانه 
۹ كملحد وساحروساحرة 
۰ قلست وإن دلت دلائل الهدى 
1 فإنه أذاع مسن آسرارهم 
۲ وكان للدين القرم ناصراً 
۴ فکل زنديق وکل مارق 
.٤‏ إذااستباننصحهللدين 
٥‏ إيانناقرل وقصدوعمل 
١‏ ونحن في إعائنانستنني 
۷- نتابع الأخيارمن أهل الأثر 
۸-ولاتقل إيماننامخلوق 
۹ فإنه يشمل للصلاة 
١٠-ففعلنانحو‏ الركوع محدث 
١-ووكل‏ الله من الكرام 
۴ فيكتبان كل أفعال الورى 
۳-وكل ماصح من الأخبار 
-٤‏ من فتنة البرزخ والقبور 
-٠١‏ وأن أرواح الورى لم تعدم 
۹- فكل ماعن سيد الخلق ورد 
۷- وما أتى في النص من أشراط 
۸- متها الإمام الخام الفصيح 


إلا الذي أذاع من لسانه 
رهم على نياتهم في الآاخرة 
كماجرى للعيلبوني اهتدى 
ما كان فيه الهتك عن أستارهم 
فصارمناباطناوظاهراً 
ورجاحد وملحد منافق 


تزيده التقوى وينقص بالزلل 


من غير شك فاستمع واستين 
ونقتفي الآتارلا أهل الأشر 
رلاقديمهمكذامطلرق 
ونحوهامن سائر الطاعات 
وكل قرآن قدي فابحغرا 
انين حافظنن للاأنام 
كما أتي في النص من غير امترا 
أو جاء في اللتنزيل والآثار 
ومساأتى في ذامن الأمورر 
مع كونهامخلرقة فاستفهم 
من أمر هذاالباب حق لا يرد 
فكلهەحقبلاشطاط 
محمد الهدي والسيح 


۲ 
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۹-وأنهيقتل الدجال 
١٠-وأمر‏ يأجوج ومأجوج أثست 
١-وأنمنهاآيةالدخان‏ 
۱۲-طلوع شمس الأفق من دبور 
۳-وآخر الآيات حشرالنار 
4٤-فكلهاصحت‏ بها الأخبار 
١-واجزم‏ بأمر البعث والدشور 
١--كذاوقوف‏ الخلق للحساب 
۷- كذا الصراط ثم حوض المصطفى 
۸-عنه يذاد المفتري كماورد 
۹-فكن مطيعا واقف أهل الطاعة 
١٠-فإنهاثابتةللم‏ ص طة 

١-من‏ عالم كالرسل والأبرار 
١۲-وكل‏ إنسان وكل جثنة 
۲۳ - هما مصیر الخلق من کل الورى 
٤-ومن‏ عصی بذنیه لم يخلد 
9٥-وجنةالنعيمللاأبرار‏ 
-١‏ واجزم بأن النار كالجنة في 
۷- فسسسأل الله النعيم والنظر 
۸-فإنەينظربالأبصار 
۹- لأنه سبحانە لم يحجب 
-١‏ ومن عظيم منة السلام 


بباب لداخلعنجدال 
وأنه حق كهدمالكعيةة 
ونه يذهب بالقران 
كذات أجياد على المشهور 
كماأتى في محكم الأخبار 
وسطرت آثارهاالأخ يار 
والحشر جزما بعد نفخ الصور 
والصحف واليزانللتواب 
فياهنالمن به نال الشفا 
ومن نحاسبل السلامة لم يرد 
في الحرض والكوثر والشفاعة 
كغيره من كل أرباب الوفا 
سرى الحي خصت بلي الأنوار 
فشي دار نارأو نتعيمجنة 
فالناردارمن تعدى رافترى 
وإن دخلها يابوارالمعتدي 
مصونةعن سائرالكفار 
وجودهاوأنهالمتتلف 
لربنامن غيرماشينغبر 
كماأتى في النص والأخبار 
إلاعن‌الكافروالمكذب 
ولطفەبسائرالأنام 
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۳ 


لس ق 


-١‏ أن أرشد الخلق إلى الوصرل 
۳١ ٠‏ وشرط من أكسرم بالنبوة 
۴۳ ولا تنال رتبة النبوة 
4- لكنها فضل من المرلى الأجل 
-٥‏ ولم تزل فيما مضى الأنباء 
۹-حتى أتى بالخاتم الذي ختم 
۷-وخصه بذاك كامقام 
۳۸ ومعجز القرآن كالمعراج 
۹ فکم حباه‌ربه وفضله 
٠‏ ومعجزات خات الأنباء 


١-منها.‏ كلام الله معجز الورى ۰ 


۲ وأفضل الغالم من غير امترا 


٠ ٠‏ ۳ وبعده الأقسضل أهل العزم 


١ 4£‏ وان کل واجدامنهمسلم 


كاك من إفك ومن خيانة ٠‏ 


-وجائز في حق كل الرسل 
۷ - وليس في الأمة بالتحقميق 
۸- وبعده الفاروق من غير افترا 
۹-وبعد فالفضل حقيقا فاسمع 
٠‏ مجدل الأبطال ماضي العزم 
١‏ وافي اليدى مبدي الهدی مردي العدا 
۱۲ فحبة کحبهم حتما وجب 


مبيتاللحق بالرسول 
حريةذكورة كقوة 
بالكسب والتهذيب والفتوة 
لمن يشامن خلقهإلى الأجل 
من فضلهتأتي لن يشاء 
بهوأعلاناعلى كل الأم 
وبعتوەلسائرالأنام 
حقابلامين ولااعوجاج 
زرخ صەسبجانهوخوله 
كذا انشقاق البدرمن غير امعرا 


فالرسل ثم الأنبسينا بالجزم 
من كل ما نقص ومن كفرعصم 
لوصفهم بالصدق والأمانة 
النوم والنكاح مغل الأكل 
في الفضل والمعروف كالصديق 
وبعدهعتماأان فاترل المرا 
نظاسي هذا للبطن ‌الأنزع 
مفرج الأوجال وافي الحزم 
مجلي الصدا يا ويل من فيه اعتدى 
ومن تعدی آو تلى فقد كذب 


٤ 
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٠۴۳‏ وبعد فالأفضل باقي العشرة 
٤-وقيل‏ أهل أحدالمقدمة 
-.٥٠‏ وغائشة في العلم مع خديجة 
٠١‏ وليس في الأمة كالصحابة 
۷-لأنهمشاهدرا الختارا 
۸- وجاهدوا في الله حتى بانا 
۹- وقد أتى في محكم التنزيل 
-٠‏ وفي الأحاديث وفي الاثار 
۱-ماقد ربا من أن يحيط نظمي 
۲ واحذر من الخوض الذي قد يزري 
۴۳-فإنه عن اجتهاد قد صدر 
٤-وبعدهم‏ فالتابعون أحرى 
٥‏ وکل خارق أتى عن صالح 
٩١‏ فإنهامن الكرامات التي 
۷- ومن نفاها من ذوي الضلال 
۸-لأنهاشهيرةولم تزل 
۹- وعندنا تفضيل أعيان البشر 
۰- قال ومن قال سوی هذا افتری 
-١‏ ولاغنى لأمة الإسلام 
۲- يذب عنها كل ذي جحرد 
۴-وفعل معروف وترك نكر 
۴-وأخذ مال الفيء والخراج 


فأهل بدرثم أهل الشجرة 
والأول أرلى للنصرص المحكمة 
في السبق فافهم نكتة النتيجة 
في الفضل والمحروف والإصابة 
وعاينواالأسرار والأنوارا 
دين الهدى وقد سما الأديانا 
من فضلهم مايشفي للغليل 
رفي كلام القوم رالأشعار 
عن بعضه فاقنع وخذ من علم 
بفضلهم مماجرى لو تدري 
فاسلم أذل الله من لهم هجر 
بالفضل ثم تابعوهم طرا 
منتابعلشرعباوناصح 
بهانقولفاقف للأدلة 
فقدأتى فى ذاك بامحال 
في كل عصر يا شقا أهل الزلل 
على ملاك ربناكمااشتهر 
رقد تعدى في المقال واجترا 
في كل عصر كان عن إمام 
ويعتني بالخزووالحدرد 
ونصرمظلرموقمع كفر 
ونحوه والصرف في منهاج 
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٥-ونصبه‏ بالنص والإجماع 
١-وشرطه‏ الإسلام رالحرية 
۷-وأن کون من قريش عالا 
۸-فكن مطيعا أمرهفيما أمر 
۹-واعلم بأن الأمر والنهي معا 
۰ وإِن یکن ذا واحدا تعینا 
١-فاصبر‏ وزل باليد واللسان 
۲- ومن نهی عما له قد ارتکب 
۴۳-فلو بدابنفسه فذادها 
٤-مدارك‏ العلوم في العيان 
٥-وقال‏ قوم عند أصحاب النظر 
1-الحد وهو أصل كل علم 
۷- وشرطه طرد وعکس وهو إن 
۸-وإن يكن با لجنس ثم الخاصه 
۹-وكل معلوم بحس وحجى 
٠-فإن‏ يقم بنفسه‌فجرهر 
١-والجسم‏ ماألف من جزأين 
١۲-ومستحيل‏ الذات غير ممكن 
۳-رالضد والخلاف والنقيض 
4-وكل ھذاعلمەمحقق 
٥-والخمد‏ لله على التوفيق 
۹ -مسلمالقتضى الحديث 


شهرهەفحلعن ‌الخداع 
اة سم ب الدر 
مكلفاذاخبرةوحاكما 
فرضا كفاية على من قد وعى 
لنكرواحذرمن النقصان 
فقد أتى بمابه يقضى العجب 
عن غيهالكانقد أفادها 
محصورة في الحد والبرهان 
حس وإخبارصحيح والنظر 
وصف محيط كاشف فافتهم 
أنباعن الذوات فالعام استان 
فذاك رسمفافهمالحخاصه 
فنكره جهل قبيح في الهجا 
أو لافذاك عرض مفتقر 
فصاعدافاترك حديث المين 
وضده مأ جازفاسمع زكني 
والمشل والغيران مستفيض 
فلم نطلفيهولم ننمق 
والنص في القدم والحديث 


٦ 
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۷- لا أعتني بقول غير السلف 
۸- ولست في قولي بذامقلدا 
۹- صلى عليه الله ما قطر نزل 
-٠١‏ وما جلى بهديه الديجور 
١-والهوصحبه‏ أهل الوفا 
۲ وتابع وتابعللتابع 
۴۳- ورحمة الله مع الرضوان 
تهدى مع التبجيل والإنعام 
٥١‏ أئمةالدين هداة الأمسة 
١لا‏ سيماأحمد رالنعمان 
۷- من لازم لكل أرباب العمل 
۸ ومن نحا لسبلهم من الورى 
۹- هدية مني لأرباب السلف 


۰۰ خذها هدیت واقشتف نظامی 


2 
a © 
A 


مرافقاأئمتي وسلفي 
إلا النبي المصعطفى مبدي الهدى 
وماتعانى ذكره من الأزل 
وراقت الأرقات والدهور 
معادن التقوى وينبوع الصفا 
خير الورى حقا بنص الشضسارع 
والبر والتكرم والإحسان 
منى للمتشوىعصمةالإسلام 
أهل التقى من سائرالأئمة 
ومالك محملادالصنوان 
تفز بماأمُلت والسلام 


So 
i 


اټ 
EF‏ 


ت 
Dr‏ 
شرح العقيدةالسقارينية ۰ س 279 ونی ۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. 


مهد 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ٠»‏ أما بعد : 

فهذه المنظومة بين فيها املف رحمه لله عقيدة السلف رحمهم الله 
وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله . 

واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة : 

توحيد الزبوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألرهية فلم يختلف فيه أهل القبلةء يعني لم 
يختلف فيه المسلمون» بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية ء أي : أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية » ويجب إفراده 
بالعبادة . ا 

: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اخحتلف فيه أهل القبلة» أي‎ ٠ 
المتتسبون إلى الإسلام اختلافاً يكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء‎ 
: التصرص‎ 

القسم الأول : من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك 
ما وراء ذلك. وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. 


)١(‏ هو العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة والمولدء التابلسي 
الحتبلی› ولد عام ١١١١هء‏ وتوفي عام ۱۱۸۸ ه- رحمه الله تعالی . 
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ف ل الرحمن على الْعَرش استوى 4 » قالوا : إن ظاهره أن الله استوى على 
العرش» أي علا عليه » فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه علا على العرش 
ولا نلتفت لما وراء ذلك؛ فلانقول: أين الله قبل أن يخلق العرش؟ ولا 
نقول: هل استواؤه على العرش يماسة أو بانفصال؟ 

ولا نقول: إن استواءه على العرش للحاجة إليه» بل يجب أن نقول إنه 
ليس للحاجة إليه» وفرق بين الأمرين . 

فنقول: إن استواء الله على العرش ليس خاجته إلى العرش»› بخلاف 
استواء الإنسان مثلاً على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليهاء ولهذا لو 
أزيل السرير من تحته لسقط ‏ أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه 
لظهور عظمته عز وجل ب وتام ملكه» وليس لأنه محتاج إلى العرش» بل إن 
العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده. فلا يكن أن 
نقول: إن استواء الله على العرش للحاجة إليه. 

ولا نقول: إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسماً أو 
لیس بجسم؛ لأن مسألة الحسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتاً ولا 
نفياًء ولكن نقول بالنسبة للفظ لا ننفي ولا نثبت» فلا نقول جسم ولا غير 
جسم . 

لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل : ماذا تعني بالحسم؟ هل 
تعني أنه الشيء القائم بنفسه» الصف با يليق بهء الفاعل بالاختيارء 
القابض ٠‏ الباسط؟ 
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ey 
السموات بيمينه ويهزها.‎ 
وإن أردت با لجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض» ولا يتم إلا‎ 
بتمام آجزائه» فهذا ممتنع على الله ؛ لأن هذاالمعنى يستلزم الحدوث‎ 
والمهم ننا نقول : إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها‎ 
اللاثق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشىء» وهؤلاء هم السلف» وطريقة‎ 
. وأعلم لأنهم آخذوا عقيدتهم عن كتاب ال وسنة رسوله ك‎ 
. على ظاهرها اللائق بالله عز وجل‎ 


ومن هم هؤلاء السلف ؟ 


هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة السلمين؛ 
كالإمام أحمد بن حنبل» ومالك » والشافعي» وأبي حنيفة» وسفيان 
الثوري› والأوزاعي» وعيرهم من أئمة المسلمين. 

وهل کن أن تكن السافية في وقتنا الحاضر ؟ 

نعم يكن ونقول: هي سلفية عقيدةء وإن لم تكن سلفية زمناً؛ لأن 
السلف سبقوا زمناًء لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة» بل عقيدة وعمل في 
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الواقع » وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
القسم الفاني: من أجروا النصوص على ظاهرهاء وقالوا: النصوص 
على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقينء فقالوا: إن لله يدا كأيديناء 
ووجها كوجوهنا. وهؤلاء هم الممثلة» وهم بلا شك ضالونء لم يقدروا الله 
حق قدره» ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته کصفات خلقه . 
وهم أيضا متناقضون» لأنهم لم يجعلوا الذات اللإلهية كالذإات 
الخلوقةء ومعلوم آن الصفات فرع عن الذات» فإذا كانت الذات لا تمائل 
ذوات المخلوقين» فالصفات أيضاً لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن صفة كل 
دات تناسبها. 
رايت رجل البمير ورجل الذرة هل يتماثلان؟ الجراب : | : لا یتماثلان: 
بل بینهما فرق عظيم جداً. 
۰ فاا ل ل عندي رجل جمل: ر الاي عندي رجل ذرةء هل 
فالجواب : لا؛ لأن ذات المجمل ليست كذات الذرة» إذاً صفات الجمل 
ليست كصفات الذرة. 
وأيضا قوة اليل وقوة الذرةء كلاهما قوة» ولكنهما غير متماثلين؛ لأن 
قوة الذرة صخيرة تعجز عن شيء يسير» أما الفيل فقوته تساعده على حمل 
الأشياء العظيمة. 


. )۱۰۵۳( رواه الترمذي » کتاب السنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم‎ )٩( 
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فإذا قال الله عن نفسه عز وجل : ل بل یداه مبسوطتان 4 [الاند:: ]٤‏ أو 
ل لما حلَقّت بیدي € [س: ]۷١‏ فلا يكن لعاقل أبداً أن يعتقد أو يتصور أن يد 
لله عز وجل كيد اللخلوق . وكيف يكن ذلك والله عز وجل يقول :وما 
دروا الله حق قدره رالأرض جميعا قبضته يوم لْقبامة والسموات مطوبات 
بیمینه سبحانه وتعالٰ عما یش رکون )چ [الزمر: ۷ ویقول تعالی : ايوم 
نطوي السمَاء كطي السجل للكتب كما بدأنا ول خَلق تعيده وعدا علا إلا كنا 
فاعلین ¶ [الانياء: ]٠١١‏ ؟! 

فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة » لكن هل يكن للبشر كلهم آن 
يطووا واحدة من السموات؟ لا يكن أبداً. إذأهؤلاء الممثلة ضالون لم 
يقدروا الله حق قدره . 

وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون لأن لله عز وجل يقول: لإ لیس 
کمثله شيء € [الشوری: : . فإذا قال قائل: بل مثله شيء فقد کذب ابر 
وتكذيب خبر الله كفر» ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله - شيخ 
الببخاري -: «من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد 
کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیها فإذاً هؤلاء 
ضالون وكفار أيضاً. 

ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية حيث إنهم يشبهون الله عز وجل 
بشيخ رهيب» مزعج المنظر» ذي لحية طويلة» عملاق» فوق السحاب» 
يسخر الرياح ويعمل ما يريد» والحقيقة ني أشهد الله أن هذا نشر للكفر 
الصريح» لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي ول تمييزه» سوف ينطبع في 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ٠٠١/١‏ . 
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نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله » قال رسول الله ية : «فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو پمجسانه»() . 

ولهذا أقول : إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين» سوف 
يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة ؛ لأنهم يريدون-_شاءوا آم أبوا- 
أن يضل الناس بهذا ضلا لا مبينا. 

وعلينا جميعاً إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل 
البيوت؛ حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني 
من أعظم المنكر والعياذ بالله. 

وأقول: انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال 
بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر 
بها وسريان السم في الجحسد من غير آن يشعر به 

والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما فى بلادنا هذه أن نكون حذرين 
يقظين؛ لأن بلادنا هذه مغزوة فى العقيدة وفى الأخلاق» وفى الأعمالء 
ومن کل وجه . 
الديار ويقتل الناس فحسب» بل الغزو هو هذا الغزو الُشكل الذي يدخل 
الناس من حيث لا يشعرون» والإنسان بشر مدنى متكيف» ينفر من الشىء 
ول ما يسمعه» ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه» ویکون كآنه آمر عادي» 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟» . » رقم 


C . . ومسلم» كتاب القدرء باب معني كل مولود يولد علي الفطرة وحكم موت‎ «(IT OA) 
. )۲۹۵۸( رقم‎ 
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حتى الآمراض التي في الجسم أول ما يدخحل فيروس المرض ينفر منه الجسم 
ویتآثر ویسخن» لکنه ريا يتحمله بعد ذلك . 

وعلى كل حال فأنا أودمن طلبة العلم» أنيؤدواماعليهم من 
مسؤولية» بأن يحذروا الناس من هذه الأفلامء ما دامت تعرض مثل هذه 
الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأ طفال إلى الكفر 
بالله عز وجل» وإهانة الله سبحانه وتعالى . 


ونحن آهل الحزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس› فمن 
هنا ظهر الإسلام وإليه يعود» فى هذه الحزيرة 4 قال رسول البرية عليه 
الصلاة والسلام في مرض موته: «أخرجراالمشركين من جزيرة العرب ١»‏ 
وقال: «لأخرجن اليهرد والنصارى من جزيرة العرب حقى لا أدع إلا مسلماى» 
وقال : «أخرجوا اليهود والتصارى من جزيرة العرب». 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم» فإنه 
يأمرنا أمراً أولوياً بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبشونها بين التاس ليضلوا 
عباد الله عز وجل » ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. . .» رقم 
»)۴٠١۳(‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس عنده شيء يوصي به» رقم 
)¥( 

(۲) رواه مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(YY)‏ 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشقع إلى أهل الذمة. .رقم 
)۳٠٠۳(‏ بلفظ المشركين بدلاً من اليهود والنصارئ» ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك 
الوصية لمن ليس عنده شيء» . . . » رقم .)۱١۳۷(‏ 
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مرض موته وهو على فراش الوت : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» هل 
لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ !! 

لا. بل لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بينناء فهذه المجزيرة لها شأن 
عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي» فأنا 
أجعلها أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية احرص على التحذير من 
هذه الأفلام. 

وهذه كلمة مهمة جداًء لكنها معترضة بالنسبة لموضوعنا» وسببها 
الاستطراد في مسألة الممائلة » وأن من مثل الله ببخلقه فهو كافر . 

وعلىى كل حال فقد اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على 
ظاهرهاء وافترقا في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجلء وهولاء 
أجروها على وجه التمشيل بالمخلوقاتء وهذا فرتّان عظيم . 

القسم الغالث: من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان 
ابتكروها بعقولهم» وهؤلاء الذين يعون أنهم العلماء والحكماء» 
ويقولون: طريقة السلف طريقة الذين يقرأون الكتاب أماني ولا يعرفون» أما 
نحن فنحن أهل العلم والحكمة» ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم» 
وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول'. 

هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها 
بعقولهم» فقالوا: «استوى على العرش» أي استولى على العرش» يد 


الله»: أى قوته أو نعمته» «وجه الله»: ثوابه» «(محبة الله : ثوابه» «غضب 


(1) فح رب البرية بتلخيص الحموية ص ٩‏ . 


شرح العقيدة السفارينية ۲۵0 


الله»: انتقامه» وهكذا قالوا لزعمهم : إن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز 
وجل» ثم قالوا: إذا كان متنعاً فلنا عقول نتصرف فيها . 
ونرد عليهم فنقول وبكل سهولة : إذا كان الأمر كما قلقم فلماذا يتحدث 
الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة» ويجعل الأمر موكولاً إلى عقوانا؟ 

فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه 
فلان: هذا واجب» ويقول فلان الغاني: هذا متنع على الله » والثالكث 
يقول: هذا جائز . 

فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها 
ظاهرها؟ ! 

وهل هذا إلا تعمية» وخلاف البيان الذي قال الله تعالى فيه : 8 يبن 
الله لک ان تضارا ‏ [الاء: ۷ وقال : ل یرید الله ليبن كم [الساء: [Y1‏ 

ولاذا يجعل الأمر موكولاً إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلاً في 
الواقع بل هي وه؟! 

قالوا: لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناهء لأنك إذا أخذت 
النص على ظاهره لم تتكلف» لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل 
من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد» فهذه التعمية 
الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب . 

يا سبحان الله العظيم » أيضيع الله أصلاً عظيماً في التحدث عن نفسه من 
أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب! ثم إن التعب الذي يأتي لخير سبب لا يشاب عليه 
الإنسان . 
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ولو قال قائل مثلاً: الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة» 
وأنا سأحج على حمار أعرج » أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة 
لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير فهل يوجر الإنسان على هذا؟ 

الجواب: لا يؤجر؛ لأن هذا تعب حصل باختياره هوء ولهذا أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الأشمس أمره أن يدخل في الظل› 
ونهاه عن تعذيب نفسه واه عز وجل قول : ما يفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمحم وکان الله شارا علیما 4 [الساء: ]٠٤۷‏ . 

فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون» مرتكبون لضلالين 
يتضمن كل ضلال متهما القول على الله بلا علم . 

فقولهم : إن الله لم يرد كذاء هذا قول على الله بلا علمء إذ كيف لم يرد 
وهو ظاهر لفظه. وقولهم: أراد كذاء هذا أيضاً قول على الله بلا علم؛ 
لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلاً للاحتمالات 
الكثيرة؛ إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال العين هو المراد دون غيره من 
الاحتمالات . ولهذا نقول إن هؤلاء ضالون. 

القسم الرابع: قالوا: نسكت ونفوض ولا نقول معناها كذا ولا كذاء 
نقرأ القرآن والحديث وكأغانقرألغة لا نعرفهاء كأنناعرب نقرأًباللغة 
الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية » أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا 
ماني . 


وهؤلاء يقولون: كل نصوص الصغات غير معلومة المعنى . فإذا قلت 


(1) رواه البخاري› كتاب الأيان والنذور» باب النذر فيما لا بلك وفى محصية › رقم .)1۷٠٤(‏ 
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لأحدهم: ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب في قوله تعالى : 
ل[ الرحمن عَلى الْعرش استَرى 4 [ط: ١)؟‏ وقوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان 4 [الاسة: ]٦4‏ ؟ وقوله تعالی : ( ویبقی وجه رتك € [الرحن: ۲۷ ؟ 
قال : الله أعلم . ۰ 

فسبحان الله ! ! نعم کل شيء الله أعلم به» لکنه عز وجل آنزل علینا 
كتاباً مبيناً [ كاب أنزلناه إيك مبارك دروا آياته ولیتذكر أولوا الألباب ) 
[ص: ۲۹]» ل ونزتا عليك الكتاب انا لکل شيء 4 [النحل : ۸4]» فأي فائدة 
لنا في قرآن لا نعرف معناء؟! وهل يكن أن تل أمر الله » وأن نعظم الله عز 
وجل»› وأن نتفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما آراد بكلامه؟! والجواب : 
لا لا یکن. 

وإذا كنحم أنتم معنا تقولون: إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام 
معلومة ا لمعن » حيث يعرف الناس معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج› 
فلماذا لا تجعلون آيات الصفات معلومة المعنى لأنها تعلق بذات الخالق عز 
وجل وهي أعظم من آيات الأحكام التي تتعلق بعمل المخلوق فهي أولى 
بالعل؟! 

والمهم أن هؤلاء يمون عند أهل السنة بالمفوضة . وهناك من العلماء من 
يقول: إن التفويض هومذهب السلف» ويقول: إن أهل السنة قسمان : 
مؤولة ومفوضة وهذاواقع . 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وصدق فيما قال : «قول 
أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحادء وذكر تعليلات عظيمة قوية 
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في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل» وذكر الأدلة على ذلك 
وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة» وهذا الذي جعل آهل التخييل 
ينكرون اليوم الآخر والجنة والنارء وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه 
الصفات فنحن نعلمهاء وإذا كنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب فنخن نعرف مأ 
يتعلق بالرب ؛ فقالوا: الرب كله ليس له أصل» وإغا هو تخويف من عباقرة 
من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم . 

وصدق شيخ الإسلام رحمه الله فيما قال» إذ كيف ينزل الله علينا كتاباًء 
ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل 
وصفاته» ویقال: کل هذا لیس له معنی» ولا يجوز أن نتکلم في معتاه؟ . 

هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر› وفيه من الاستهانة بالقرآن 
الكري والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل . 

القسم الخامس : قالوا: نحن لا نتكلم بل علينا أن غسك . فیجوز أن یکون 
المراد بها الظاهر اللاتق باله »> ويجوز أن يكون المراد بها الظاهر المماثل 
للمخلوقين» ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر» ويجوز أن لا يكون 
اراد بها شيء» كل هذا ممكن وجائز» وما دامت الاحتمالات قائمة 
فالواجب الإمساك . 


والفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون: لانقول شيعا آبداًء 
وهڙلاء يقولول: یحتمل کذاء وکذا وکذا وكذاء ونكف عن القول لأن 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ٠٠٠/١‏ . 
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الاحتمالات كلها واردة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال . 
صفات الله » نحن نقرأ القرآن ونتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لعناه فيما يتعلق 
بالصفات إطلاقاًء فهم لا يقولون بقول أحد الأقسام الخمسة السابقة» بل 
یسکتون ولا یقدرونها بقلوبهم ولا ینطقون بها بألسنتهم» بل يسکتون عن 
هذا کله. 

وهؤلاء غير سالين بل واقعون فى الخطاًء فالقرآن تبيان لكل شىء» 
والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه» ومن لم يقل بذلك فهو على 
ضلال» والقرآن نزل بألفاظه ومعانيهء لكن علينا أن نتأدب مع الله عز وجل 
ولا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث . ولو أن أحداً أراد أن يتكلم عن صفة 
شخص لیس حاضراً» فلا یسوغ له أن يتكلم عن صفته وهو لا يعلم» فکيف 
يتكلم عن صفات الخالق آو يحكم بعقله على هذه الصفات العظيمة التي لا 
یکنه أن یدرکها بعقله آیداً ؟! . 

وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى» أما الحقيقة والكيفية فهذا شىء لا 
يكن إدراكه» ولهذايحرم على الإنسان أن يشخيل أو أن يتصور شيئاً من 
صفات الله عز وجل » فلا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله كيف هى مغلا 
ولهذا سألني سائل ذات مرة فقال : ما تقول في أصابع الله ؟ كم هي؟ أعوذ 
بالله . فقلت : هل أحد يسال هذا السؤال؟! يا أخى اتق ربك» نت لست 
ملْرّماً بهذاء أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأما 
کم فلا یکن لك أن تتکلم بهذا. 
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فوالله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم» 
والصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إن الله يجعإ 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع ٠..‏ إلى آخ ر الحديث » ماقالوا: 
رسول اله هل لله أكثر من هذه الأصابع ؛ لأنهم أكمل أدباًء وأشد تعظيما لله 
من أتى بعدهم» وإذا كنت صادقاً في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن 
نفسه» كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده» فلو أردت أن تصلى الظهر 

وأنت إذا سلكت هذا والله ‏ تسلم من أمور كثيرة؛ تسلم من شبهات 
يوردها الشيطان على قلبك» ومن شبهات يوردها عليك غيرك» ولا قيل 
للإمام مالك : يا أبا عبد الله  :‏ الرحمن على العرش استوی ) كيف استوئ؟ 
أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته ‏ لأن هذا السؤال منكر 
ثم قال : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والا يان به 
إنسان يسال عما لم يسال عنه السلف ۔ الصحابة رضي الله عنهم خاصة ۔ فهو 


C 


 ,C 


وكذلك قول القائل : إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض إذا الله 
ینزل کل الليل . أعوذ بالله فمن قال هذا ؟! قف يا أخى حيث جاءت 


رواه اليخاري › كتاب التفسير»› باب قوله: «وما قدروا الله حق قدره)» رقم ›»)٤۸۱۲(‏ 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والنة والنارء دون ذكر الباب» رقم .)۲۷۸١(‏ 
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النصوص وتسلم من هذا التقدير» أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من 
يكرت ازول بانس لا ان اة ليولا لين عند الات الأخرر 
النسبة لأهل اشرق انتهن» وبالسية نايدا ولا تمعد هايا آي. 
ولست ملزماً بهذه التقديرات أبداً. 

والله لو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم» فالصحابة 
أحرص منا على اخير . 

فإذا قال قائل : ربا لم يكن في قلوبهم هذاالتقدير لأنهم ما عرفواعن 
كروية الأرض على وجه مفصل» ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن آهل 
المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب فلهذا لم يسألوا؟ . 

فنقول: لو کان هذا من شرع الله قيض الله له من يسال حتى يتبين؛ ولهذا 
لله المسحابة رضي الله عنهم وقالوا: اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم 
واحد؟ قال : لا » اقدرواله قدره". فلا تظن آبداً أن شيئاً يلزمنا في ديننا 
یکن أن عل إطلاقاًء لو لم یتکلم به الرسول ڳل ابحداءً فسوف بقيض اله له 
من يسال عنه لأن الله يقول : الوم أكملت لك دینکم وأتممت علیکم 
نعمتي ورضیت لکم کم الإسلام دینا ) [الاید:: ۳[ 

U‏ انقسم أهل القبلة ‏ يعنى الذين ينتسبول إلى الإسلام۔ هذه الانقسامات 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الد جال وصفته. C..‏ رقم (۲۹۳۷). 


۲ شرح الحقيدة السفارينية 


نهاية لهاء وإذا طالعت كتب هؤلاء خصوصاً أهل التحريف الذين يسمون 
أنفسهم أهل التأويل» عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها 
ويجادلون فيهاء في أمر لا يكنهم إدراكه بالنسبة لا يتعلق بصفات الله عز 
وجل» وجعلوا الحكم راجعاً إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه 
الكتاب والسنةء فضلوا في ذلك ضلالاً بيناً» وصاروا يتخطون خر يا 
عشواء» لا يعرفون من الحق شيعا . 

ولقد آلف آهل السنة_الذين سلكوا مسلك السلف -كتباً كشيرة في 
العقيدة» مختصرة ومطولة ومتوسطة»ء ومن جملة ما ألّف» هله المنظومة 
التي نظمها السفاريني رحمه الله على مذهب آهل السنة والجماعة» على أن 
فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان» وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله . 


ت 
چک 


ى 
ں2 فی 
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قال ا مؤ لف رحمه الله تعالى : 


اد الحمد لله القدي الباقى مقار الآجال والأرزاق 


الشرح 
قوله: (الحمد لله): يقول العلماء رحمهم الله : الجمدهو وصف 
اللحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم» فإن كرر الوصف صار ثناءء 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول : «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي» وإذا قال : 
الرحمن الرحيم» قال : أثنى علي عبدي». 
فنفسر الحمد بأنه : وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
وقوله: (الحمدى «آل) هنا قالوا: إنها للاستغراق› يعني جميع المحامد 
ثابتة لله » واللام في قوله : «له» قالوا: إنها الاستحقاق ٠‏ أو للاختصاص » وإن 
شنا قلنا : إنها للاستحقاق وللاختصاص ؛ للاستحقاق لأن الله تعالىى مستحق 
للحمد» وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط . 
وقوله : (لله) : اللهء عَلَّم على الرب سبحانه وتعالى» رب العالين» وهو 
علم مختص به لا يكن أن يكون لخيره» وهذا العلم يكون دائماً متبوعاً لا 
تابعاً» معن أنه هو الذي يبع بالأسماء ولیس بتابع؛ فمثلاً قال الله تعالى : 
ل الحمد لله رب العالمين [الفانحة: ۲] قال : «له» » ثم قال «رب العالمين»» 
ولم يقل «الحمد لرب العالمين الله»» وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ولم 


(1) رواه مسلم» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . » رقم (۳۹۵). 
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يقل : بسم الرحمن الرحيم الله » فدائماً هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به . 

وقوله (الفديم) القدم يعني السابق لغيره» فهو بمعنى الأول فقد قال الله 
تعالى: #هر الأول والآخر والفاهر والْباطن وهو بكل شيء عليم € [الحديد: 
۳ ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة» وإذا 
لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به» لأننا إذا سمينا 
لله جما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لتا به علم» وقلنا على اله ما لا 
نعلم» والله تعالى قد حرم ذلك فقال : اقل قل إنما حرم ربي الفواحش ما طهر 
منها وما بطن والإم والبغي , بغر الْحق ون تشر كوا بالله ما لم يترل به سأطانا ون 
تقو لوا على الله ما لا تعلْمرن ‏ [الاعراف : ]٣٣‏ 


وقال تعالى : ظ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والمصر والفزاد كل 


سے ر ر ول ع و 


اوفك کان عنه مسولا [الإسراء : [T7‏ 
شخصاً سماك بغير أاسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ 

كذلك إذا سميت الله عز وجل يمأ لم يسم به نفسه فهذه جناية وعدوان 
فى حق الخالق عز "وجل » فلا يحل لك ذلك وإذا نظرنا فى القرآن والسنة 
السنة. 
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يدل على الكمال» فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثاً أم 
أزلیاًء قال الله تعالی : ظط والقمر فدرناه منازل حى عاد كاعر جوف الْقدم ¶ [يس: 
۹ والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهدء ولا 
شك آنه حادث وليس أزلياًء والحدوث نقص» وأسماء الله تعالى كلها 
حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه . 

فتبين بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي ؛ 
الدليل السمعي قول الله تعالن ل إل ري لقوأحش ما فهر ملا ونا بن 
والإلم والبغي بغير احق ون تش روا بالله ما لم ينزل به سأطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون )€ [الاعراف: ۲٣]ء‏ وقوله تعالى : ل ولا تقف ما ليس لَك به علّم ‏ 
[اللإسراء: ]۳١‏ . 

أما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن 
نقصاًء حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث» ومعلوم أن الحدوث 
نقص» فلو قال المؤلف رحمه الله بدل القدي : الحمد لله العليم أو العظيم آو 
الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى . 

والأفضل من القدي : الأول وذلك للأسباب الأتية : 

الأول: لأن الله تسميم به وهو أعلم بأسمائه. 

والغاني: آنه يدل على أن الله قبل کل شيء وآنه زلي . 

والغالث : أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن» وهو 
المآلء فالأَوّل يعني الذي توول إليه الأشياء» فيكون مأخوذاً من الأول معن 
الرجوع؛ لأن مرجع كل شيء إلى الله » فيكون أوسع دلالة من القدي . 
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إذاً تسمية اله بالقديم ما يؤخذ على المؤلف رحمه الله . 

وقوله: (الباقي) يعني الذي يبقى بعد كل شيء٠‏ فهو بجعنى الآخحر» أي 
الذي ليس بعده شيءء والآخر من أسماء الله » قال الله تعالى : هو الأول 
والآخر والقاهر والباطن ‏ [الحديد: ۳] فكأن الولف رحمه الله أتى بالقدي بإزاء 
الأول وأتى بالباقي بإزاء الآخر» ولكن في هذا نظر» فلم يرد من أسماء الله 
عز وجل أنه الباقي» وإغا جاء [ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن: ۲۷]. 

والصفة لا يشتق منها اسم » وقد ذكرنا في كتابنا «القواعد المثلى» أن كل 
اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة يشتق منها اسم . 

فإذ! قال الله تعالى : ظ ويبقى رجه ربك 4 فلا يعني ذلك آنه يجوز أن 
نسمي الله بالباقي . 

فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك 
في القرآن والسنة . 

وقوله: (مقدرالأجال والأرزاق) مقدر : أي جاعلها على قدر معلوم»› 
والآجال : جمع أجل» وهو منتهى الشيء وغايتهء ومنه عمر الإنسان» فإنه 
مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم؛ لا يتقدم ولا يتأخر» وكذلك ما 
يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر . 

والأرزاق جمع رزق: وهو العطاءء والله سبحانه وتعالى هو مقدر 
الأرزاق؛ يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته» وقد جاء في 


(1) انظر القواعد المخلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص۸ . 
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الحديث : «إن من عبادي من لر أغنيته لأفسده الغنى » وإن من عبادي من لو أفقرته 
لأفسده الفقر' والله عز وجل يرزق من يشاءء لكن حسب حكمته 
ورحمته› فقد يبتلي الله الإإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع › وقد يبتلي الله 
الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفرء والله تعالى يقدر الأرزاق كلها. 

فإذا قال قائل : إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا أن لا 
نفعل ما یکون به الرزق؟ 

فا جواب : آنه لا یسوغ؛ لأن الله تعالی إذا قدر شيا فإنه يقدره بأسبابه» 
فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها الشخص» وقد يكون 
لأسباب لا يقوم بها الشخص» كما لو مات للإنسان ميت فورثه فهذا ليس 
من فعله» لکن علیی کل حال تقدیر الله تعالی للأشیاء لا يستلزم ولا يسرع أن 
ندع الأسباب النافعة. . 


(1) رواه الحطيب في تاريخ بغداد / ٠٠٠٤‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲٠‏ . 
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ثم قال الولف رحمه الله تعالى : 
۲ حي عليم قادر موجود فامت به الأشياء والوجرد 


الشرح 

قوله : (حي) : ا لحي من أسماء الله » قال الله تعالى : الله لاله إلاهر 
الحي ‏ [البقرة: ٠١‏ فالله سببحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملةء التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» أي الحياة الكاملة بجميع صفات الكمال . 

وقوله : (عليم): العليم : أي ذو علم» والعلم إدراك الشيء على ماهو 
عليه» وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء 4 آل عمران: ]٥‏ وقال تعالى : ظ ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلّم ما تو سوس به تسه 4 [ق: ]٠٦‏ أي ما تحدثه به نفسه» وإن لم يخرجه 
للناس» بل یعلم سبحانه وتعالی ما سیحدث فضلاً عن الحادث . 

وقوله : (قادر) القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز» فال 
عز وجل قادر بقدرة هي وصفه»ء فهو يفعل عز وجل دون أن يعجز» 
والقوة: صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. وأضرب مثلاًيتبين به 
الفرق: 

إذا قيل لشخص : ارفع هذا الحجر فإذا زحزحه وعجز عن رفعه» نقول 
إنه غير قادر» وإذا حمله لكن بمشقة شديدة» نقول: قادر ولكنه ليس بقوي» 
وإذا حمله بسهولة نقول: إنه قوي . 


وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرةء كما أن القوة أيضا أشمل من 
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القدرة؛ لأنها أي القوةيوصف بهاذو الشعور وغيره» فيقال للإنسان 
قوي» وللحيوان قوي» وللحديد قوي» وللصخر قوي ٠‏ أماالقدرة فلا 
يوصف بها إلا ذو الشعور» ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر» ولا للصخر إنه 
قادر» لكن نقول إنه قوي . 

فالرب عز وجل قادر» قال الله تعالی : وهو على كل شيء فُدير ) 
[المائدة: وقدرته لا يستعصي عليها شيء فهو قادر على کل شيء٠‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله . 

وقوله : (موجود) كلمة موجود في الحقيقة أنها مقحمة إقحاماً لا وجه 
له؛ لأنه يغني عنها قوله : «حي)؛ لأن الحي موجود غير معدوم» وكلمة 
موجود ليست من الصفات الكاملة؛ لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون 
كاملا لکن يعتذر عن الولف رحمه الله بأنه أتى بها من باب الخبر لا من 
باب التسمية» ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود» ولكن لا نسميه بذلك » 
كما يصح أن نقول إنه تكلم ولكن لا نسميه بذلك ؛ لأن الكلام ليس صفة 
مدح عل کل حال» قد يتكلم الإنسان بالسوء فیکون كلامه نقصاًء لکن 
أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر . 

وقول : (قأامت به الأشياء والوجود) قامت به - أي بالل عز وجل -الأشياء 
كلها؛ بل الوجود كله» ولولا الله عز وجل ماكان الوجود»ء ولا كانت 
الأشياء » ولولا الله عز وجل يد هذه الآشياء والوجود بأ بى به ما بقيت» 
فكل شيء قائم بالله عز وجل» لقوله تعالى : # ومن آياته أن تقوم السّماء 
رالأرض بأمره 4 [الروم: ۲۲٠‏ فكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز 
وجل؛ فهو الذي أوجدها » وهو الذي أمدها حتى بقيت» وهو الذي 
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أعدها أي هيأها لا تكون صالحة له. 

وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة آشياء : الإيجاد» والإمدادء 
والإاعداد. 

أولا : الإيجاد : فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياءء فهو الذي أوجد 
الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمتهء وهذه الأشياء الموجودة منهاماهو 
معلوم لناء ومنها ماهو غير معلوم» فنحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى 
منها» ومع ذلك فما لم يعلمنا الله به أكثر ما أعلمنا عنه» قال الله تعالى : ظا 
أشهدتهم خلق السّمَرات والأرْض 4 [الكهف: ]١١‏ فنحن لا نعرف إلا السماء 
والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي» لكن هناك 
مخلوقات من قبل لا ندري عنها؛ لأن الله سبحانه وتعالی لم یزل ولا يزال 
فعالاًء والفاعل والفعل لابد أن ينتج عن مفعول» فإذا قلنا إن من صفاته 
الأزلية أنه فعال» لزم من ذلك أن يكون هنالك مفعول» فكل الأشياء 
كائنة بالله تعالى . 

ثانيا : الإمداد : فالله تعالى هر الذي آمدها حت تبقی» أرآيت النبات ينبت 
في الأرض» فإذا منع,.الله المطر فني النبات» وإذا أنزل الله المطر بقي النبات 
وزاد! إذاً فإمداد هذه الموجودات ما يبقيها وينميها من عند الله عز وجل . 

ثالغا : الإعداد ويعني تهينتها لا هي صالة له فالإبل مغلا تركو 
راه هم متها رهم ومنها اار۵ 4 ا:١٠ ٠‏ فاه أعدها وجعلي 
صالحة لما خلقت له من حيث القوة والشكل وأحدوداب الظهر حتى تقوى 
على التحمل» وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لعلا يرهقها الحمل» 
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تنكسر العظام » أو يخل بهاء إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيأة 
للشيء الذي أعدّت له. 

فقيام الأشياء بالله عز وجل يكون من حيث الإيجاد والإمداد والإعدادى 
وکل هذا قائم بالله عز وجل . 

ودليل هذا قول الله تعالى : « ومن آياته أن تقرم السماء والأرض بأمره ¢ 
[الروم: ]۲١‏ فلولا أمر الله عز وجل الكوني ما قامت السموات والأرض› 
وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضاًء ولهذا تعد معصية 
الله من الإفساد في الأرض . 

ودلیل آخر قوله تعالی : بط اله لا إل إلا هر الحي القيرم 4 [البقرة: ]٥‏ لان 
معن القيوم القائم بنفسه القائم على غيره. 

ودلیل ثالث قوله تعالی : ظ فمن هو فائم عل کل نفس بما کسبت 4 [الرعد: 
۳ يعني : کمن ليس كذلك» ومعلوم آن القائم على کل نفس ا كسبت هو 
الله عز وجل» فصار الوجود كله قائماً بالله تعالى إيجاداًء وإمداداً 


وإعداداً. 
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نم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۳ دلت على وجوده الحوادث ‏ سبحانه فهو الحكيم الوارث 


الشرح 

أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل فاستدل 
با لحوادث على وجوده سبحانه وتعالی» يعني : آن حدوث الأشياء ذليل على 
وجود الله عز وجل» وتقرير هذاالدليل أن نقول: كل حادث لابد له من 
معحدث» وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا آنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عر 
وجل» ودليل هذا قوله تعالى : [أم خلقوا من غير شي ءأم هم للفو ؟ 
[الطور: »]۳١‏ الحواب : لآ هذا ولا ذاك» يعني: لا هم خلقوا من غير خالقء 
ولا خلقوا أنفسهم» وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق . 

والذي خحلقهم هو الله سبحانه وتعالى» لآنه لا أحد يستطيع أن يقول عن 
نفسه : أنا الذي خلقت» حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقناما ' 
في بطن الأم . فلو قال الأب آنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولساناً 
وشفتون وأصابع يدين ورجلين› قال الناس له: كذبت ملء شدقبك . أين 
أنت من الجنين في بطن أمه؟! هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟! هل 
نفخت فيه الروح؟ إذاً من يدعي ذلك كذاب »ولا يكن أن يدعي ذلك أحد. 

ولو قال قائل : إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير . فأين هو هذا 
الولي؟ ليس في قبره؟! والحتق ن قائل هذا كذاب آلف مرة» ولو ذهب إلى 
قبر هذا الذي زعم لوجده إما أن يكون قد آكلته الأرض» أو هو جثة لا بيلك 
لنفسه شيئاً . فكيف يلك لغيره؟! 
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إذأً: فالحوادث دليل على وجود الله لدليل سمعي ودليل عقلي . 

الدليل السممي: قول الى : (أل اراهن فير شي اهم لاون 
آم خلقوا السَموات والأُرض بل لا يوقنون ) [الطور: ه۳ ٠٠‏ 

والدليل العقلي: أن كل حادث لابدله من محدث» ولا محدث 
للحوادث إلا الله عز وجل . 

ولكن ينبغي أن نسأل : هل المؤلف رحمه الله أراد حصر الدليل على 
وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ والحواب: لا . فإن كان أراد ذلك فلا 
شك أن هذا قصورء لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة؛ شرعية 
وعقلية وحسية وفطرية . 

فدلالة الفطرة على وجود الله أقرى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين› 
ولهذا قال الله تعالى : # فطرت الله التي فطر الاس عليها 4 [الروء: ۰] بعد 
قوله  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا » فالغطرة السليمة تشهد بو جود الله » ولا 
يكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين › ومن اجتالته 
الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي ينع هذا الدليل . 

إذأ فكل حادث لابد له من محدث» والحقيقة أن دلالة الحوادث على 
المحدث دلالة حسية عقلية» أما كونها حسية فلأنها مشاهدة باحس » وأما 
كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لابد له من محدث» ولهذا 
سثل أعرابي بم عرفت ربك؟ فقال : الأثر يدل على المسيرء والبعرة تدل 
على البعير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ألا 
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فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل 
على خالق عظيم عز وجل» هو السميع البصير. 

فالحوادث دليل على وجود الملحدث» ثم كل حادث منها يدل على صفة 
مناسبة غير الوجود» فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق» ويدل 
على رحمته» وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود. وكذلك وجود 
الجدب والخجوف والحروب تدل على وجود الجالق» وتدل على آمر ثان 
وهو غضب الله عز وجل وانتقامه» فكل حادث له دلالتان؛ دلالة كلية عامة 
تشترك فيها جميع الحوادث› وهي وجود الخالق› أي وجرد المحدث› 
ودلالة خاصة في كل حادث با يختص به؛ كدلالة الغيث على الرحمة» 
ودلالة الجدب علىن الغضب» وهكذا. 

كذلك فإن هناك أدلة أخرى على وجود النالق؛ فجميع الشرائع دالة 
على الخالق» وعلى كمال علمه» وحکمته» ورحمته؛ لأن هذه الشرائع 
لابد لها من مشرع» والمشرع هو الله عز وجل . 

وأيضاً فإن هناك دلالة أخرى وهي النوازل التي تنزل لسبب» فهي دالة 
على وجود الخالق؛ مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء» فهو دليل 
على وجوده عز وجل» وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث 
لكنها أخص» ولهذا لما دعا النبي ئة الله أن يغيث الخلق قال: «اللهم أغضا 
اللهم أغضا*. ثم نشا السحاب وأمطر قبن أن ينزل من المنبرء وهذا يدل 
على وجوذ الغالق» وهذا أخص من دلالة العموم. 


(1) رواه البخاري»› كتاب الحمعة» باب الاستسقاء فى خحطة الجمعة» . رقم »)۱۱٤(‏ 
ومسلم» کتاب صللاة الا ستسقاء باب الدعاء فى الاستسقآءء رقم (AY)‏ 
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ومن الدلائل رابعاً: الفطرةء فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق› 
وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فةط بل التي قر عليها جم 
الحلق» حتى البهائم العجم تعرف خالقهاء قال اله تعالى : سح له 
السموات السيع والأرض ومن فين وإن من شيء إلا يسح بحمده وأكن لا تفقهون 
کیمک لیر د وا بی شیک ی مان شی الاسع بحمال 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم » والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه. ) 

إذأً: فالأدلة على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل 
العموم» والشرائع » والحوادث الخاصة التي تكون لسبب» والفطرة. 

ثم قال: (سبحانه فهو الحكيم الرارث) قرله: (سبحان) اسم مصدر 
سبح » والمصدر : تسبيح» وأصل هذه الادة يدل على البعذ» ومنه السبح في 
لاء لان السابح يذهب بيدا وامراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه التضمن 
أبعده عن كل تقصس» واخقص إما أن يكون في أصل الصفةء > وإما أن يكون 

بمقارنتها بغيرها. 

ففي أصل الصفة نقول: هو حي» عليم» قادر» حكيم» عزيزء فكل 
صفاته ليس فيها نقص» فهو حي حياة لا نقص فيها» سميع سمعاً لا نقص 
فيه» عليم علماً لا نقص فيه» فلا نقول مثلاً إن علمه عز وجل مسبوق 
بجهل » أو آنه يلحقه نسيان . ) 

والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها: بأن ننزهه عن ماثلة المخلوقين؛ لأن 
تقشیله با مخلوقین یعتبر نقصاًء فلا نقول مثلاً إن وجه الله عز وجل کوجه 
الخلوق . 
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فصار ‏ بذلك ‏ النقص دائراً بین شيئين : 

الأول: نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة . 

والغاني: نقصها باعتبار مقارنتها بصفة الخلوق فإنه لا مقارنة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق › فهو منزه عن النقص في صفاته» وعن 
النقص بمشابهته أو بممائلته باللخلوقين . 

ونحن نقول في كل صلاة : (سبحان ربي الأعلى). فهل نحن حینما 
نقول: (سبحان ربي الأعلى) نستحضر هذا المعنى آم نقول: (سبحان ربي 
الأعلىى) باعتبار آنه ذکر وثناء على الله ؟ والحواب : أن الغالب على الناس 
عموماً وخصوصاً أنهم إذا قالوا: (سبحان ربي الأعلى) لا يشعرون إلا 
بالثناء على الله والتنزيه المطلق» ولا يستحضرون معنى : اللهم إني أنزهك يا 
المعنى إلا قليلاً. 

وقوله : (فهو الحكيم الوارث). الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام؛ 
القضاءء فلله عزږوجل الحکم 4 وحکمه کله إحکام : آي إتقان» والاإتقان 
فيه» والله سبحانه وتعالى فى أفعاله وأحكامه كذلك . 

قال العلماء۔ رحمهم الله : والحكم حكمان: حکم کوني» وحکم 
شرعي. 


فمغال الحكم الكوني: قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف ل فلن 


شرح العقيدة السفارينية ¥ 


أبرح الأرض حتى يأذن لي أب بي أو يحکم الله لي )[يرسف: ۸۰] هذا حكم كوني 
ولیس حکماً شرعیاً؛ نه من حيث اكم الشرعي قد حكم اله له فهذا 
حکم پتعین ن یکون حکماً کونياً. 

ومثال الحكم الشرعي قول تعالی . ل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
لله حكّما قرم يوقنرة ) بلا ]٠١‏ هذا حكم شرعي ولا يتضمن حکماً 
کونیاً. 

أما قوله تعالى : له الحكم وإلبه ترجعوة €[لقمص: ۸۸]» فهذا يشمل 
الكوني والشرعي» وكذلك قوله تعالى : اليس الله بأحكم الحاكمين بين : 
۸ يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي . إذاً أحكام الله عز وجل كونية 
وشرعية . 

فإذا قال قائل : نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية . 
لكن ما الفرق بينهما؟ . 

فاجواب :أن الفرق بينهما من وجهين : 

أولا: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد. 

آم اکم الشرعی نقد بقع وقد لاشع؛ معن آنه قد يذ وقد لا ينقد 
أما من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك شك فيه . فالحرام حرام وأقع » » لکن 
هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ» وإذا قضى اله عز وجل بان هذا واجب 
على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه» لكن إذاحکم كوناً بان هڏا واجب 
على العبأاد» أي : واقع عليهم فلابد أن يقع . 

انیا : الحکم الکوني یکون فیما یرضا الله وما لا يرضاه» فقد یحكم الله 
عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش» لكنه لا يرضاها شرعاً. 
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أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاء الله عز وجل» إما أن يرضى 
وجوده وإما ن یرضی عدمه» فان کان مأموراً به فقد رضي وجوده» وان 
کان منهياً عنه فقد رضي عدمه . 

وقوله (الحكيم) سبق أن الحكيم معنى الحاكم وبمعنى الحكم» وكل 
أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على 
الحكمة» فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة» وما من 
حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة . 

والحكمة نوعان: غائية وصورية : 

أما الغائية : فهي بمعنى أن الشيء إنغا كان لغاية حميدة. 

والصورية : معني أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة» فإذا 
تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه: قيام» ثم ركوع» ثم قيام» ثم 
سجود» ثم قعودء هذه صررية مطابقة للحكمة قا 

کذلك الغاية منها أيضاً حكمة؛ فالغاية منها: الثواب والأجر عند الله 
عز وجل ۽ 

وهكذا أيضا اللخلوقات ؛ فكون الشمس بهذا الحجم» وبهذه الحرارة 
وبهذا الارتفاع هذه صورية» هذا مناسب للحكمة تماماً. ثم الشمرات الناتجة 
عن الشمس غائية . 

فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته» ومن 
حيث غايته» وكل ذلك مطابق للحكمة . 

ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ . والجواب: أن الجحكمة قد تكون 
معلومة؛ وقد تکون غير معلومة؛ لکن كرنها غير معلومة 9 يعني آنه 
معدومة» بل إنها موجودة لكن لقصورنا آو ‏ تقصيرنا لم نصل إليها. 
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والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سمَوها بالأحكام 
التعبدية» ولهذا لو قال قائل : ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعاً دون 
ثمان؟» قلنا: الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال . 

فهم يقولون: إن علمت حكّمَّة الحكم فهو حكم معقول المعنىء مع ما 
فيه من التعبد لله » وإن لم تعْلَّم فهو حكم تعبدي ليس لتا أمامه إلا التعبد. 
وأيهما أقوئ في التعبد: الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ 
الأول أبلغ في التذلل» فكونك تقبل الحکم وإن لم تعرف حکمته هذا بلغ ؛ 
لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك› وهو 
عبادة الهرى»› ونه إذا وأفق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه 
ورضي به» وان لم یکن صار عنده فيه تردد . 

والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية» حتى إن 
بعضهم إذا قلت له: قال الله ورسوله . يقول : وما الحكمة؟ فهلا علم هؤلاء 
آنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسولهء 
ولهذا لا سعلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : «ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟) فأجابت : «كان يصيبنا ذلك فضؤمر بقضاء الصرم ولا نمر 
بقضاء الصلاة» إذاً هذه هي الحكمة التي جيب بها على هذا السؤالء 
وبهذه الحكمة لا يكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمناً. 

لكن إذاذهبنانآتي بعلل معقولة» قد تكون مقصودة للشرع وقد لا 
تكون» أوردوا علينا وناقضونا؛ لأن هؤلاء إغا يريدون الجدل» فكلما أتيت 


(۱) رواه مسلم» کتاب المحیض› باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم 
(To)‏ 
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بعلة نقضوهاء ولهذا نقول لكل من سأل: ما الحكمة في هذا؟ نقول: 
الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمناً لأن الله عز وجل يقول: « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمة إذا قضى الله ورسوله أمّرا أن يكون لهم الْخيرة من 
أمرهم ‏ [الاحزاب: ]۳١‏ وبهذا نسد عليه الباب» فإن أراد أو حاول أن يجادل 
فإيمانه ضعيف لا شك ؛ لأن فرض المؤمن أن يقول : سمعنا وأطعنا. 

وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم» ينبغي للإنسان أن يعقله 
وأن يؤمن به إياناًتاماً» وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة» خلافاً لمن 
قال : إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة» فإن في هذا من تنقص الله 
عز وجل ماهو معلوم . 

وقوله : (الرارث) هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع 
وبالفعل؛ قال تعالى : لإا نحن ترث الأرض ومن عليها) [مرم: [i‏ 
وقال تعالی : وکنا نحن الوارثين) [التصص: »]٠۸‏ فالوارث معناه: الذي 
يرث من قبله» ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فإذا كان 
الآخر الذي ليس بعده شيء لزم أن يكون الوارث لكل شيء» فالله سبحانه 
وتعالی هو الوارث لكل شيء. کل من سواه فان الله سبحانه وتعالی بعده 
فهو الآخر الذي ليس بعده شيء . 

فالحاصل أن هذه الأبيات الثلائة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل » 
وقد اعتاد الملصنفون رحمهم الله أن يبدآوا مصنفاتهم بالشناء على الله عز 
وجل» ثم بالصلاة على رسوله بء لأن القصد الأول هو الله عز وجل» 
والنبي ياء دال على الطريق الموصل إلى الله » فكان حقه بعد حق الله سبحانه 
وتعالین . 


ى 
جی ® ںی 
شرح العقيدةالسفارينية لے نے روتس ١ہ‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


- نم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى 
الشرح 

قوله: «ثم الصلاة والسلام سرمدا) ثم : أي بعد الثناء على الله اني بذكر 
حق الرسول 4ء وذلك بالصلاة والسلام عليه» وأعظم حقوق البشر حق 
النبي َء فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب» بل وأحق من النفس» 
ولهذا يجب تقديم محبته 4ة على النفس » فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة 
والسلام» ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد ل ولا 
أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد كيا ولهذا لا 
يؤمن الإنسان حت يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ولا يكن أن 
يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول ية أحب إليه حتى من نفسه . 

وقوله : (ثم الصلاة والسلام سرمدا) يعني أبداً. والصلاة تكلم العلماء 
رحمهم الله في معناهاء ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالية الرياحي 
من آنها : ثناء الله على عبده في اللا الأعلى ٠‏ فصلاة الله على رسوله يعنى 
ثناء» عليه في املأ الأعلى» ومعتى ثنائه عليه في الما الأعلى أن الله تعالن 
يذكر أوصاف النبي ية الحميدة عند الملائكة ويثني عليه 

وهب يعض أهل العلم رحمهم اله إلى أن الصلاة هي الرحمة ولكن 
قولهم هذا ضعيف› والدليل على على ذلك آن اله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة 
وألصلاة في آية واحدة» فغاير بينهماء فقال: ظ اوك عليهم صلوات م من رهم 
ررحم [البقرة: ]٠١۷‏ والعطف يقتضي المغايرة. 


() رواه البخاري تعليقاً بصيخة الجزم . 
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ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة 
لأي شخص من المؤمنين» واختلفوا في جواز الصلاة» وهذا يدل على أن 
الصلاة غير الرحمة» فالرحمة عامة» والصلاة أخص من مطلق الرحمة» 
والصحيح جوازها مالم يتخذ شعاراً لهذا الشخص المعين» فإن اتخذ شعاراً 
لهذا الشخص المعين فهو منوع › لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. 

فالصلاة إذاً ثناء الله على عبده في الملا الأعلى» فإذا صليت على 
النبي ياء فقلت : اللهم صل على محمد» فالمعنى : اللهم آثن عليه في اللا 
الأعلى» فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشراًء يعني إذا سألت الله 
أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات . 

وقوله : (والسلام) بمعنى السلامة من كل آفة» والسلام على الرسول و 
من کل آفة . 

فإن قال قائل : إن التبي ية قد مات» فما معن الدعاء له بالسلامة؟ 

فالجواب : أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في 


ففي الآخرة: إذا لم يسآم الله البشر هلكواء ولهذا كان الناس يرون على 
الصراط» وكان دعاء الأنبياء يومئذ: «اللهم سلم الهم سلّم . 

رفي الدنيا: ندعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك بأن 
يسلمه من العدوان عليهء أي على جسده» أفليس قد ذكر في التاريخ أن 
رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذاً نحن ندعو الله 


(1) رواه البخاري› کتاب الآذانء باب فضل السجود» رقم (۸۰7)»› ومسلم» کتاب الا یان» 
باب معرفة طريق الرؤية » رقم (۱۸۲). 
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أن يسلمه حتى في الدنيا أي يسلم جسده. 

ثم رجا يقال إن المسألة أوسع من ذلك» بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في 
الدنيا أي يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء؛ لأن شريعة اللإنسان لاشك 
أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه» فالاإنسان يذود عن مبدته وعن شريعته 
وعن طريقه كما يذود عن نفسه» وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق . 
دعوتهم . 

إذاً: فالسلام على رسول الله ية يكون في الدنيا والآخرة» ويكون 
بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه» وبسلامة شريعته . 

وقوله: (رعلى النبي): النبي: هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي 
أصلها الواو؟ قيل : إن أصله من التبوّة» من نبا ينبو نبوأًء وهو الارتفاع ؛ لأن 
نبا بمعنى ارتفع » ولا شك في ارتفاع رتبة النبي بء وعلى هذا فيكون النبي 
أصلها التبيو لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو 
ياء فصارت النبي . ۰ 

وقيل : إنه من النباً معني الخبر؛ لأن النبي منباً ومنبئ» ولکن سهلت 
الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال» فأصلها التبيء» ثم سهل فصارت النبي . 
) والقاعدة: أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعاً 
فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا؛ لأن النبي بيا رفيع المنزلة» وهو أيضاً 

وقوله: (الملصطفى): يعني المختارء لأنه مأخوذ من الصفوة» وصفوة 
الشيء خياره» فهو َيه مصطفى أي مختار على جميع الخلق» فهو 4يا 
أفضل الرسل» والرسل أفضل الخلق . 
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والدليل على أنه أفضل الرسل : 

أولا: أن الله تبارك وتعالى قال : ط وإ أحذ الله ميثاق النيين لما آتيتكم من 
کاب وح گنام حدم رون معن نایک تز به ومر 4 
[آل عمران : ]١‏ فالتزموا بذلك ظ قال أأقررتم وأخذتم على عل لكم إصري قالوا أفررنا 
قال فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران: ]۸١‏ فهذه الآية نص صريح في 
أن محمداً بيا إمام الأنبياءء وأنه يجب عليهم اتباعه؛ لأن الذي جاء 
مصدقا ما معهم» ء هو الرسول عليه الصلاة والسلامء كما قال اله تبارك 
وتعالی : ل وأنزلنا إيّك اكاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه ¶ [الائدة: ]٤۸‏ 

ثانيأ : آنه في ليلة العراج» ا صلى الأنبياء كان إمامهم محمداً بيا فهر 
صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام» ولهذانقول: المصطفى . 

فإذا قال قائل : أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلاًء والخلة أعلى 
آنواع المحية؟ 

فالجواب: بلى» لكنه قد اتخذ أيضاً محمداً خليلاًء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»(٠.‏ 

فان قال قائل : اليس الله تعالی قد كلم موسی تكليماً؟ 

فا جواب: بلى» ولكنه أيضاً كلم محمداً به تكليماًء فإذا كان الله قد 
كلم موس وموسى في الأرض» فقد كلم سبحانه وتعالى محمداً ومحمد 
فوق السموات السبع . فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله 


(1) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(oY)‏ 
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ية مثلها أو خير منهاء وما من آية لنبي إلا كان محمد ية مثلها أو لأتباعه» 
ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع . 

رهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم بعظمون الرسول بلا حيث 
يقولون : محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وهذا نقص في جانب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن اللخلة أعلى من المحبة» ولهذا نقول إن الله يبحب 
الحسنين والمتقين» ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين» ويحب الأنبياء» 
ولا نقول إنه خليل لهم إلا محمد وإبراهيم» ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت 
لهم الخلةء بل نشبت لهم المحبة_بلا شك -» ونثبت الحبة للمؤمنين 
وللمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك» لكن الخلة أعظم وأكمل. 

مسألة : هل المصطفى من أسماء النبي كيي؟ 

الجواب: لاء بل الظاهر أنه من أوصافهء والعجيب أن بعض الناس 
يكر فيقول: قال المصطفى . . . وقال المصطفى . . . مع أن الصحابة رضي 
الله عنهم أشد منا تعظيماً للرسول عليه الصلاة والسلام» وأعلم منا بمناقبه 
ولم يقولوا ذلك؛ فلم يقل أبو هريرة: قال الملصطفى» ولا قاله أحدمن 
الصحابة» وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي : قال رسول الله قال 
نبي الله» قال أبو القاسم» وما أشبه ذلك» لكن الناس في الوقت الحاضر 
ابتلوا بصياغة الألفاظ » ولم ينظروا إلى من سبقهم› والحقيقة أنه ينبغي لنا أن 
ننظر إلى من سبق . 

ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول : قال الله تعالى › 
يقول: قال الحق»ء وهذاقول الحق. ولا شك أن الله هو الحق المبين لكن يا 
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أي قل : قال الله . فالنبي عليه الصلاة والسلام - وهو لا شك أنه أعلم بالله 
منك» وأشد تعظيماً لله منك كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل 
بالحديث القدسي يقول : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 
ولم يقل ب : قال الحق» ولكن بعض الناس يريد أن يجدد» والتجديد في 
مثل هذه الأمور لا ينبغي» واأتباع السلف في هذه الأمور آولى من التجديد . 

وقوله: (كنز الهدى) : يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنزء 
لكن ليس كنز الذهب والفضةء ولكنه كنز الهدئ» أي : هدى الدلالة 
والإإرشاد» فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العم والمنار الذي يهتدى بهء 
لكنه ليس كنز الهدى الذي بعنى التوفيقء فإن الرسول لل لا يستطيع أن 
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يهدي أحدا أبداً. 

ولو كان النبي لا يستطيع أن يهدي أحداً لهدیٰ عمه أبا طالب الذي 
أحسن إليه» ودافع عنه» وناضل عنه» وحماه. ومع ذلك کان يقول له عند 
موته : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»"» ولكنه والعياذ بالل 
قد حقت عليه كلمة الحذاب» فلم يقل هذاء وإغا کان آخر قوله: هو على 
ملة عبد المطلب» فأبى أن يقول لا إله إلا اله » ولكن من أجل أن هذا الرجل 
دافع عن الإسلام» وحمي النبي ية وأتباعه» جازاه الله عز وجل بجزاء ل 
يكن لغيره من الكافرين» فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه فشفع فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام» أي في آبي طالب؛ فكان في ضحضاح من نار وعليه 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزهد والرقائق› باب من شرك فی عمله غير الله » رقم .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاري› کتاب الناقب»› باب قصة أبي طالب»› رقم )۳۸۸٤(‏ . 
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نعلان من نار يغلي منهما دماغه» أعوذ بالله» وهو أهون آهل النار عذاب» 
إذا كان الدماغ يغلي وهو أبعد ما يكون عن النعلين» فما بالك با تحته؟ ! 

ولهذا نقول إن الرسول بيه (كنز الهدئ)ء أي هدىئ العلم والدلالة 
دون التوفيق والعمل» فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدأ هداية توفيق وعملء 
وإذا كان هذا في حق الرسول 4 ففي حق غير الرسول من باب أولى» 
وبناءً على ذلك فحن لا غلك هداية الناس هداية توفيق» وإغاعلينا أن 
نهديهم هداية دلالة وإرشاد» ونسأل الله أن يعيننا على ذلك» فما أكثر ما 
قصرنا حتى في الدلالة والإرشاد» فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين 
وندعو ونأمر وننهى ونغير» وكل هذا بقدر الاستطاعة . 

فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير . وكثير من الناس يظنون أن معناها واحده 
وليس كذلك : 

فالبيان: أن تبين بياناً عاماً للناس . 

والدعرة: أن تقول افعلوا- يا أيها الناس۔ وتدعوهم » كالذي يدعو الغنم 
للشرب وما أشبه ذلك . 
والأمر: أن تقول يا فلان افعل كذاء فالأمر أخص من مجرد الدعوةء ثم 
بعد ذلك التغيير وهو أعلى شيء كما لو رأيت مثلاً آلة لهو فلا تنهى وتقول : 
يا فلان لا تستعملهاء بل تأخذها وتكسرها. 

وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة لقول النبي 5 : «من رأى منكم 
منکرا فلیغیره بیده» فن لم یستطع فبلسانه» فن لم یستطع فبقابه ۲ . 
(۱) روا مسلم» کتاب الإیان» باب أهون آهل النار عذاب رقم (۲۱۲» ۲۱۳). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن انكر من الإيان. . . » رقم .)٤۹(‏ 
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O۸‏ سکس 23 وای شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤ لف رحمه الله تعالى : 


- وآله وص جه الأبرار معادن التقورى م الأسرار 


الشرح 
قوله: (وآله وصحبه الأبرار) الآل تطلق على معان» وأصح مانقول 
فيها: إنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته» وذلك مثل أن 
نقول: وآله وأتباعه؛ وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة» وإذا ذكرت 
وحدها ولم تقرن بالآتباع » فالمراد باله أتباعه على دينه» ويشمل المؤمنين من 
قرابته» وهذا هو أصح ما قيل في الال . 
وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيهاذكر الأتباع» حیث قال : (وآله 
وصحبه) إذاً نقول : المراد بآله هم أتباعه على دينه . 
وفي التشهد نقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فالمراد 
بالآل هنا أتباعه على دينهء لأنه لم يذكر الأتباع» لكن إذا قلنا : اللهم ضل 
على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. صارالمراد بالآل 
المؤمنين من قرابته» .وقد قال الناظم : 
آل النبي هم أتباع ملعه من الأعاجم والسودان والعرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلى الصلي على الطاغي أبي لهب 
لأن أبا لهب من قرابته » لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة 
لا شك آنهم يريدون المؤمنين من قرابته؛ لأنه لا يكن أبداً لآي مؤمن أن 
يقول : إنني إذا قلت : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» أنني أقصد 
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با لهب > بل يجب علينا أن نتبراً من بي لهب ومن غيره من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام من مات على الكفر . 

مسألة : هل زو جات النبي يياه يعتبرن من آله؟ 

الجواب : الصحيح أنهن من آله . 

وقوله: (وصحبه)» الصحب والأصحاب والصاحب - في اللغة العربية - 
تدل على المرافق الملازم» ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون 
فيهاء ولا يكون الإنسان صاحباً إلا ملازمة طويلةء إلا أصحاب رسول الله 
وي فإن مجر د الملاقاة مع الان به تكون بها الصحبة ؛ فالصحابي من اجتمع 
برسول الله ية مؤمناً به ومات على ذلك» حت وإن لم يجتمع به إلا لحظة 
وأاحدة فهو صحابي . 

وقوله : : (الأبرار) : جمع بر وضدها الجا قال الله تعالى : ل كلا إن 
کتاب الفجار في سجين % [الطففين : ۷ وبعد ذلك قال : لکلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليین ‏ [المطففين: ۱۸]. 

فالأبرار جمع برء وضده الفاجرء والبر في الآأصل كثير الخير» ومنه 
قوله تعالی : إا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 4 [الطور: ۲۸] فالأبرار ٠‏ 
هم الذين أكثروا من الأعمال الصالحة. 

ولا نعلم أحدأ من الخلق أكثر عملا في الصالحات من الصحابة رضي 
الله عنھہ» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلرنهم"“ ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء 
(1) روا البخاري» كتاب الشهادات» باب لا بشهد عل شهادة جور إذا أشهد» رقم (۲٠۲)ء‏ 

ومسام» كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة رضي اله عنهم» رقم .)٠١۳۳(‏ 
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السلف حقهم وقدرهم» وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها 
مكانا في الاحترام . ۰ 

ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدّعين للاجتهادء 
الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق » وأنهم كالشريا بالسبة للثرى مع 
العالم الآخرء من المؤسف أن هؤلاء عندماتقول لهم : قال فلان من 
الصحابة المعروفين بالفقه والعلمء يقول: هذا قول صبحابي» ولا نوافق» 
وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام» ويقول: قول صحابي ولا نعمل به . 

حت إن بعضهم قال : إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي ية لم 
يسنه» فإذا قيل له : إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه» عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» قال: وإن سنّه» إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث» وعلى المسلمين عموماً 
بالضلالء لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحداً من الصحابة أنكر على 
عثمان رضي الله عنه هذا الأذان» فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين 
على إقرار الضلالة “ويكون الخليفة الراشد ضالاً؛ لأن كل بدعة ضلالة . 

وهذا. والعياذ بالله ‏ غرور بالنفس وزهو» ولا شك أن من ترافع إلى هذا 
ا لحد سوف يضعه الله وأن من تواضع لله رفعه الله » وجب عالينا أن نعرف 
لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله » في العلمء وفي العبادة» صحيح إذا 
قال أحدهم قولاً مخالفاً للكتاب والسنة-والإنسان غير معصوم -فلنا أن نرده 


لكن نرده مع الاعتذار عنهم» آما ان نرد بھذه الوقاحة فى أمر اجتهادي › قد 
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يكون الصواب مع الصحابة لا معك» فهذاغلط . 

وحدثني بعض الأخرة أنه جاءهم رجل وقال لهم : إن التكبير : 
«الله كبر الله آكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله المحمد»» هذا ليس 
بصحيح» ولا يقال» لأنه لم يصح عن النبي يلاء وأغفل أنه مروي عن عمر 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ خليفتان من خلفاء المسلمين» أن 
صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ء وال أكبر الله أكبر وله 
الحمدا» وعن أبن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير ثلاث 
مرات» فكيف نقول: إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث 
عن الرسول بلة؟ ! ) 

ثم إن قول الصحابي خير من قولك» وأآنا لا أقول عين هذاالقولء 
ولكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الإنكار يحتاج إلى دليل»ء وقول 
الصحابي إذالم يخالف الدليل دليل» وهذا على قاعدة الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله » وعلى ظاهر الأدلة العامة» قال رسول الله ية : «خير 
الناس قرني شم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم» الذين لا يقيمون وزناً 
للسلف الصالح» ولا يحترمونهم» ويعدون القول منهم كقول السوقّة من 
الناس اليوم» فإن الواجب أن نحترم أقوالهم» وإذا رأيناها مخالفة للدليل 
نطلب لهم العذر؛ ونقول لعله لم يبلغه» أو لعله تأول. والصحابة رضي الله 
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عنهم لا علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتقامه الصلاة في منى ليس على 
صواب» ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاةء بل آتموا الصلاة . 

ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواماً إذا صلوا خمس تسليمات 
انصرفوا» بحجة أن هذا الإمام مبتدع » وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها : « كان النبي َة لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة». إذاً فما زاد علوم ذلك فهو بدعة. 


وكأنه نسى أن الذي كان لاأ يزيد على إحدى عشرة ركعة» قال حين 
سأله السائل عن صلاة الليل : «صلاة الليل متنى مشى فإذا خشي أحد كم الصبح› 
صلى واحدة»"" ولم يحدد الرسول اة ذلك بعدد بل قال : إذا خحشيت الصبح 


۔ ولو کنت مصلا مائتی رکعة فصل ركعة توتر لك ما صليت . 


ثم نسي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 


وهذاإمام شرعي مجعول في ال مسجد الحرام آو المسجد النبوي أو غيره من 
امساحجد. 


وکأنه نسی أن الرسول کيا قال : «من قام مع الإمام حتى يتصرف کتب له 


(1) رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب قيام النبي كل بالليل » رقم »)۱١٤١(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة اليل . . . » رقم (۷۳۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة اللیل مشن مثنی » رقم .)۷٤۹(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح . .. رقم (۳۷۸)» ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب اثتمام ا لمأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 
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قيام ليلة»*“. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال : من زاد عن إحدى 
عشرة ركعة آو ثلاث عشرة ركعة فلا تصلوا خلفهء لكان انصراف هذا 
الرجل على حتق» لكن نى له ذلك؟! بل قال : «من تام مع الإمام حتى ينصرف 
کتب له قيام ليلة» . 

فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم› وأقول: إنه يجب علينا أن نحترم آقوال 
سلفنا الصالح» ولكننا لآ نعتقد عصمتهم » بل نقول : إن الخطاً جائز عليهم 
كما هو علينا أجوز» ولكن إذا رأينا خط بيتاً مخالفاً للكتاب والسنة فإننا لا 
نقبله» ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده. 

حتى من بعد الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فهناك أئمة يخطئون» وهناك 
أتباع للأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون»ء ولكن لا نتخذ من هذا ا-لاطاً 
جفاء معهم ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي» بل إذا أخطأوا اعتذرنا 
عنهم» وقلنا: نحن لا نتبع إلآ ماقام الدليل عليهء ولكن هؤلاء أخطأوا 
ورا يكون لهم عذر» ومن قرا كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع ا ملام عن 
الأئمة الأعلام» تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء - رحمهم الله . 
أماأن نستعز بأنفسنا ويرئ الواحد منانفسه كأنه رسول يوحي إليهء 
فهذا خطا عظيم . والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم» ولا أعني ببركة 
العلم آلا يكون عندهم علم واسع» بل قد يكون عندهم علم واسع» لكن 
یحرمون برکته ؟ من حشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليهء والحقيقة أن 
)٤(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم »)۸٠7(‏ والنسائي» 


كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام شهر رمضان» رفم (٥۰٣۱)ء‏ وابن ماجه» کتأب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم .)١١١۷(‏ 
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العلم إذالم يثمر خحشية الله عز وجل» والإنابة إليهء والتعلق به سبحانه 
وتعالى» واحترام المسلمين» فإنه علم فاقد البركة» بل قد يختم لمن سلك 
هذا المسلك بخاتمة سيثةء مثلما علمنا أناساً علماء فطاحل» لكنهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ حتم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم» وفخروا بأنفسهم» 
وازدروا غيرهم» وهذا خطير جداً نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين 
من ذلك . 

وقوله: (معادن التقوى مع الأسرار) العدن: أصل الشيء» ومنه المعادن 
الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة . 

وقوله : (العقوى): أصلها وقرى مأخوذة من الوقاية» والتقوى : هي 
اتخاد الإإنسان وقاية من عذاب الله » بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذاهو 
أجمع ما قيل فيها. 

إذاً: فالتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي» لكن أحياناً 
يقال: البر والتقوئ» فإذا قيل البر والتقوئ» صار البر فعل الطاعات 
والتقوئ ترك المنهيات . 

وإلا فإن ذكرت”التقوى وحدها شملت البر» وإن ذكر البر وحده شمل 
التقوى . 

وقوله: (مع الأسرار) : الأسرار جمع سر والمراد به هنا الاطلاع على 
خفايا العلوم والمناهج. والمناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي 
يتخلقون بهاء فلا أحد أعمق علماً من الصحابة رضي الله عنهم» ولا أحد 
أقل تكلفاً من الصحابة رضي الله عنهم » ولذلك لو جمعت كل ما روي عن 
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الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيراً عن مؤلف من 
مؤلفات علماء الكلام ؛ الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه 
بل فيه مضرة ؛ أدناها إضاعة الوقت . 

وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلاً واضحاً سلساًء ليس فيه 
تکلف ولا تشدد» بل كله مبني على السهولة » لما أفطر الناس في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس _ لأنها كانت 
غيماً-ثم طلعت الشمس» قالوا: يا أمير المؤمنين إن الشمنس قد طلعت› 
قال : «اللخطب سهل إننا لم نتجانف لإاثم» كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت 
الحكم والحكمة» الجحطب سهل لأننا لم نتجانف لإثم» إذاً لا شيء عليناء 
وفي رواية أخرى قال : اا لخطب سهل نقضي یوما مکانه" فیکون له في 
المسألة قولان. 

فعلم السلف رحمهم الله وخصوصاً الصحابة رضي الله عنهم» 
وخصوصا الخلفاء الراشدين» تجده سهلاً بيناً واضحاًء حتى النفس تلتذ له 
ولسماعه» فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله (الأسرار) فالأسرار إذاً 
جمع سر والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة 
رضي الله عنهنم» بدون تكلف وبدون تعمق» بل بكل سهولة تجري على 
النفوس وعلى القلوب مجرى سهلا هيناً. 


# 


ر 
ج ںا فی 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٦‏ وبعدك فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 


الشرح 

قوله: (وبعد فاعلم) بعد : أي بعد ما ذكر من الحمد والشناء على الله عز 
وجل» والصلاة والسلام على رسوله وآلهء (فاعلم ...) وبعد هنا مضمومة 
ضمة بناء؛ لأنه حذف المضاف إليه وثوي معناه» وهذه الكلمات بعد 
وأخواتها۔ يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أرب حالات : 

الحال الأولى : أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه وحينئذ تبن على 
الضم. 

الحال الغانية :أن يحذف المضاف إليه وينوئ لفظه وحينشذ تعرب 
بالحركات غير منونة» فتجر في حال الحر؛ وتنصب في حال النصب» وما 
أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون؛ لأنه قد نوي لظ 
لضاف إليه» والكلمة إذا أضيفت لا تنون» كما قيل : 

كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 

الحال الفالغة: أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل» 

ولکن بغر تنوين . 


الخال الرابعة: أن ييحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناهء 
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وحينئذ تعرب بالحركات منونةً» قال الشاعر : 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالاء الفرات 
فقال : ونت قبلا 
وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم؛ لان اماف إليه يكون 


محذوفاً وینوی معناه. 


5 : (وبعد) هنا مبنية على الضم؛ ؛ لآنه حذف المضاف إليه ونوى 
معناأه . 

وقوله : (فاعلم) الفاء رابطة في جواب شرط مقدرء لآن التقدير في 
(وبعد) هو (وآما بعد) . 

رفاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد) أَمَر ا لمؤلف رحمه الله أن تعلم ؛ لأن 
امقام مقام ينبغي أن يهتم به» وهو آن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع 
لن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبدء ولایکن آن یتوم درن 
إلا بتوحيد # فاعم أنه لا له إلا الله 4 [حه: :14 

وقول المؤلف رحمه الله : (كالفرع للعرحيد) يعني بأقسامه الثلاثة : توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات› فكل العلوم بل 
والأعمال أيضاً مدارها على التوحيد» فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو 

وقوله : (فاسمع نظمي) أمر بأن تعلم وأن تسمع . 
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(نظمي) آي منظومی الذي سأنظمه وأقوله ؛ لأن ما سینظمه رحمه الله 
في علم التوحيد» ولهذا آمر بان تسمع إليه سماع انتفاع . 

ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله : 

قوله: (لأنه): أي علم التوحيد. 
العاقل أن لا يبتغي فهمه» فاللام في قوله : «لفهمه» زائدة» يعني لا ينبخي 
الأصل› وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره» لأن الفرع لا يبنى 
إلا على أصل . 


. 


ج ںی ری 
شرح العقيدة السفارينية لے دی روس 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸ فيعلم الواجب واحالا كجائز في حقه تعالى 


الشرح 

قوله : (فيعلم) يعني من جملة علم التوحيد» أن به يعلم الواجب والميحال 
وال جائز في حق الله تعالی . 

فيعلم الواجب في حق الله » ويعلم المستحيل في حق الله » ويعلم الجائز 
في حق الله » فالأقسام إذأًثلاثة : واجب» ومستحيل» وجائز» ويقال 
للواجب أحياناً اللازم» ويقال للمحال أحياناً المنوع» ويقال للجائز أحياناً 
اللمكن» والمدار على المعنى . 

أما الواجب في حق الله تعالى : فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه» فكل 
شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب» فمشلا الحياة من الواجب» 
والعلم من الواجب. والقدرة من الواجب» والقوة من الواجب» والأمثلة 
في هذا كثيرة» فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب . 

وأما المستحيل : فهو كل ما لا يتصور وجوده. فالذي لا يتصور وجوده 
فهو المستحيل» مثل الوت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه 
ذلك . فهذا کله متنع في حق الله عز وجل . 

والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى » 
وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل . 


وأما الجائز : فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق» مثل النزول إلى 
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السماء الدنياء والاستواء على العرش» وخلق شيء معين كخلق ذباب 
مثلاًء وخلق السموات » وخلق الأرض» هذامن الأمور الحائزة لان 
يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء ويجوز أن يخلقه؛ فلو لم يخلقه لم يكن 
ذلك نقصاًء ولو خلقه لم يكن نقصاًء والاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنيا كلها من الأمور الائزة. 

فإذا قال قائل : إن إثبات الجائز في حق الله عمنوع لأنه إن كان وجوده 
کمالاً کان عدمه نقصاً» وإِن کان عدمه کمالاً کان وجوده نقصاً وحینئذ 
لابد أن يكون إماموجودافيكون من الواجب أو معدوما فيكون من 
اللستحيل» فلا يتصور شيء جائز في حق الله؟ 

فا جواب على هذا أن نقول: هو كمال في حال وجوده» نقص في حال 
عدمه إن كان من الموجودأات› آو هو كمال في حال عدمه نقص في حال 
وجوده» فنثلاً إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالاً 
ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص» وإذا اقتضت الجكمة عدمه كان وجوده 
نقصاً» ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص . 

وبهذا يكن أن نقبول إن هناك شيئاً جائزاً في حق الله » ويون وجوده 
في حال اقتضاء الحكمة كمالاًء ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة 
كمالاًء فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر» في هذه 
الحال كمال» وفي غير هذه ا لجال لا يكون كمالاً؛ لأن الله عز وجل اقتضت 
حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط » ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في 
غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصاًء» وهذا شيء مستحيل في 
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حق الله عز وجل . 

فا لحاصل : أنه لو أورد علينا إنسان إيرادً وقال: إن تقسيمكم الأشياء 
إلى ثلاثة : واجب ومستحيل وجائز» تقسيم غير صحيح . فالشيء إما واجي 
وإما مستحيل» أما جائز فلا؛ لأنه إن كان وجوده كمالاً وجب أن يكون 
موجوداً دائماًء» وإن کان عدمه کمالاً وجب أن یکون معدوماً دائماًء فنقول 
هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده» وهو كمال في حال 
عدمه إذا اقتضت الحكمة علمهء وحينئذ يصح هذا التقسيم . 

قال : (كجائز في حقه تعالى) سبتى أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر وأشياء كثيرة» وللممنوع: بالموت والعجز والضعف والجهل 
وما أشبه ذلك» وللجائز بالنزول للسماء الدنياء وكذلك الاستواء على 
العرش› وكذلك الکلام باعتبار آفراده» فإن الله يجوز آن يتكلم بهذا أو آلا 


یتکلم به . 


z 
پا‎ 


ق 
ج 2 وی 


اا رع یه سرت 
قال ا ملف رحمه الله تعالى : 


۹ وصارمن عادة هل العلم أن يعتنوا فی اسبسر ذا بالنظم 


١‏ لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما 


الشرح 


قوله: (وصار من عادة أهل العلم): العادة: هي الشيء الذي يعود ويتكرر 
فيألفه الناس ويكون من عادتهم» فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم 
أن يعتنوا) أي : يبذلوا العناية (في سبر ذا) أي في سبر علم التوحيد» والمراد 
بالسبر: التتبع والاستقراء» فصاروا يسبرونه بالنظم . 

ولا شك أن هذا الت ركيب فيه تطويل» ومعناه أنه صار من عادة أهل 
العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم» وهناك عادة 
أخرى غير النظم وهي النثرء فالنثر كثير»ء وكلام العلماء في علم التوحيد 
نشرأً أكثر من كلامهم فيه نظماً» لكن مع ذلك النظم شائع مشهرر معتاد 
عندهم آن ينظموا العقائد وعلم التوحيد» حتى يكون كما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله بقوله : 


لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما 


الرجز» كماهو الال هنا فى هذه القصيدة» وقد يكون على بحر الكامل› 
أو الطويل آو البحور الأخرى المعروفة في علم الحروض » لكن أكثر ما يكون 
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على الرجز؛ لأن الرجز خفيف عند القراءة» وسهل عند النظمء لأن غير 
الرجز لابد أن يلتزم الإنسان قافية معينةء وهذا قد يصعب على الإنسان غير 
الشاعر» ما الرجز فكل بيت له قافية معينة» لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة 
الشطر الأول والشطر الثاني فقط . 

قال : (لأنه يسهل للحفط) هزه فائدة؛ فالنظم يسهل للحفظ أكثر من 
النثر. 

وقوله : (كما يروق للسمع) بروق يعني يخسن ويطرب له السمع» ولهذا 
لو جاء إنسان يقرا خحطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو وجب 
اتتباهك» لكن إذا كان نظماً فإنه يروق لك . 


آما قوله : (ويشفي من ظما» فكون هذا خاصاً بالشعر فيه نظرء لأن 
الشفاء من الظماً يكون في الشعر ويكون في النثر» لكن لعله يريد رحمه الله 
تكميل البيت بهذه الحملة وإلا فإن الشفاء من الظماً يكون في النثر وفي 
النظم» بل قد يكون في النشر أكثر» لأن النظم أحياناً يضطر فيه الناظم إلى 
استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقید المعنی وعدم فهمه. 


لے لد ي 
e 0‏ 


ب 
ھکر 


ى 
ق 
2 هدت ن زو ںی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال رحمه الله تعالی : 


١‏ فمن هنانظمت لى عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة 
۲- نظمتهافى سلكهامقدمة وست أبواب كذاك خاققة 


قوله : (فمن هنا) أي من هذاالباب» أو من هذا المأخذ (نظمت لي 
عقيدة) صل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك› ویطلقی 
على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو 
غیرها ما ينظم . 

وقوله : (نطمت لي عقيدة) يحتمل أن اللام هنا معنى من» أي : نظمت 
مني عقيدة لإحواني ي المسملين» ويحتمل أن اللام للاختصاص » يعني 
نظمت لنفسي عقيدة» لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول» آي نمت 
عقيدة لإخواني المسلمين مني . 

وقوله: (عقيدة): فعيلة معنن مفعولة» آي شيء تقد والعقيدة في 
الأصل من العقد» وهو إحكام الشدء وضده الحل» وهذا في الأصل» أي 
فى اللغة العريية . 

وآما في الاصطلاح : فهي حكم الذهن الحازم» ب يعني أن حكم على 
الشىء حکماً جازماًء وتحكم عليه ذهناً بعنی تعتقد فى قلبك بان هذا کذا 
نميا أو إثباتاًء جازماً به ؛ فلا عقيدة مع الشك» لأنه لابد من أن يكون هناك 
جزم»؛ ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان» لأن نطق اللسان يقع حتى من 
المناقق » فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. 
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إذاً العقيدة تعريفها اصطلاحاً: حكم الذهن الجازم . 

فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لا يعتبر عقيدة؛ إذ قد يقول 
الإنسان ما لا يعتقد. 

وخرج بقولنا: الجازم الشك فإن الشاك لم يعتقد. ولا يشترط أن يكون 
الحكم مطابقاً للواقع» فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحةء وإن خالف الواقع 
فالعقيدة فاسدة. 

قاعتقاد النصارئ أن الله ثالث ثلاتة هذه عقيدة» ولكنها فاسدة لأنها غير 
مطابقة للواقع . واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء معنى الاستيلاء عقيدة› 
لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع» لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. 

قال : (أرجوزة وجيزة مفيدة) فذكر آنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر 
الرجزء ووصفها بأنها (وجيزة) يعني غير مطولة» وهو كذلك» فإنها ليست 
مطولة لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل» وأنها أيضاً 
(مفيدة) يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضاً. 

فقوله: إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح» لكن قوله مفيدة فيه 

فإذا قال قائل : كيف يسوغ للإنسان أن يدح ما كان من صنعه وتأليفه» 
وهل هذا إلا افتخار؟! 

فا جواب : يسوغ ذلك إذا لم بقصد بهذا الافتخار على الخلقء وإنغا قصد 
بيان الواقع» فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله 


(1) روأه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (۸٤٠۳)ء‏ وابن 
ماحه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة»ء رقم .)٤۳١۸(‏ 
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تبلغه الإبل لرحلت إليه»"' وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بکتاب الله 
عز وجل» لكن ابن مسعود رضي الله عنه» لم يقل هذا القول ليمدح نفسه 
ويفتخر بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل الغلم . 
والعلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فرائد مصنفاتهم » كما قال ابن 
مالك رحمه الله في ألفيته : 
تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 
وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأآليفه» ولكن من أجل أن يحث 
الناس على تلقيها وتعلمها. 
وهكذا المؤلف رحمه الله هنا قال: «مفيدة)» لأجل أن تحرص عليها 
وعلی ما فيها من فوائد . ا 
قال : ر نظمتها في سلكها) هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارةء لأن هذه 
الأرجوزة ليس لها سلك لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنظم» 
لينضم بعضها إلى بعض؛ ولا بضيع بعضهاعن بعض» ولا تتفرق 


9 لىسىنا . 


مقدمة وست أبواب ک لاك خااقمة 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي واه رقم »)0٠٠۲(‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة › باب من قضائل عبداله بن مسعزد . . c.‏ رقم (۲41۳), 


z 
چا‎ 


وت 
جی یی ری 
شرح العقيدة السفارينية ھل دخ روہ ۷۷ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١ ٠‏ وسمتها بالدرة المضيّة في عقدأهل الفرقة المرضية 


الشرح 

قوله: (وسمتها) أي جعلت عليها علامة لأن الوسم هو العلامة» وفى 
بعض النسخ «سميتها» وا لمعن متقارب › يعني أنني سميت هذه النظومة» أو 
وسمتها أي جعللت عليها علامة (بالدرة المضية) أصل الضية المضيئة» لكن 
سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت» و(الدرة) هي أعلى ما يقتنصه أهل 
البحرمن البحارء و(المضية) يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنهاء 
وهذا الاسم مطابق لمسماه» فإن هذه المنظومة درة مضية» مضيئة لمن قرأها 
وتأملها؛ لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. 

وقوله : رفي عقد أهل الفرقة المرضية ) عقد : بمعنى اعتقادء فهي اسم مصدر 
لأن اعتقد يعتقد الملصدر اعتقاد» وعقد اسم مصدر» واسم المصدر يقول 
النحويون» ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه فكل ما دل 
على معن المصدر ولکنه لم يشتمل على حروفه» فإنه يسمی اسم مصدر. 

وقوله : (أهل الفرقة) الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق»› والفرقة 
بالكسر يعني الطائفةء والراد هت الطافغة. وليس الراد آهل الفرقة» فهم 
ليسوا بأهل الفرقة» بل هم أهل اجتماع» | كن الرا امل الفرتة يمني الاو 

(المرضية) التي ارتضاها الله ورسوله والمڙمنون» وهم آهل ألسنة والجماعةء 

الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي 4 وأصحابه» وضد هذه الفرقة 
الإرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع» على اختلاف أصنافهم 
وأنواعهم. 


و 


ت 

کن ن و ا شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال ى 
٤‏ ١على‏ اعتقاد ذي السداد الحنبلى إمام أهل الحق ذي القدرالعليى 
١ ٥‏ حبر الملافرد العلا الربانى رب الحجی ماحی الدجی الشیبانی 


الشرح 

قوله : (على اعتقاد ذي السداد الحبلي) : يعني آنها مبنية على اعتقاد ذي 
السداد» والسداد يعني الصواب المسدد الواقق للحن . 

وقوله: (الحنبلي) صفة لذي لا للسداد» يعني على اعتقاد الحنبلي» و 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي رحمه الله الإمام المشهور» فنسبته 
إلى حنبل لأنه جدذه. 

وقوله: (إمام أهل الحق) يعني الذي يقتدي به أهل الحق» لکن إمامته 
رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة» بل هي إمامة تابعة 
للإمامة العظمى › وهي إمامة رسول الله وة ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به 
به ما صاروا أتمة» قال الله تعالى : لوجعلا منهم انمه يهدون بأمرنا لما 
صبروا وکانوا بآیاتنا يوقوت 4 [السجدة: 4] فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة با أعطاهم الله تعالى من الصبر 
واليقين. 

وقول : (ذي القدرالعلي) القدر يعني الشرف› العلي ضد النازل» 
فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين آهل الحق» تكاد تكون الأمة كلها 
مجمعة على الثناء عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال : إنه يجوز أن 


شرح العقيدة السقارينية ۷۹ 


نشهد له ولأمثاله بالحنة؛ لأن الأمة اتفقت علي الثناء عليهء وقد قال الله 
تعالى : لإ وكذلك جعاناكم ام وَسَطا لتكونرا شهداء على الاس [البقرة: ۲٠٤۳‏ 
فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالحنة. والمسألة هذه 
فيها حلاف . 

لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه - رحمه الله - من أجل أئمة 
الدين وأعظمهم قدرأًء وحصل له من الحنة في الدفاع عن السنة مايعلم من 
ترجمته» كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية» وغیره من 
تکلموا عن سير الرجال. 

وقوله: (حبر الملا) حبر معن عالم» ويقال حبر؛ بفتح الحاء وكسر 
الحاء حبر الملا أو حبر الملاء وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها 
موافقة لها في الحروف دون الترتيب» فحبر وبحر حروفها واحدة: إالباء» 
والحاء» والراء» لكن اختلفت في الترتيب. إذأً فهو العالم الواسع العلمء 
والعالم الواسع العلم يسمى حبراًء وقوله: (الملا) يعني الخلق . 

ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم» ولاسيماعلم 
المأثور» مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاماً جيدأًء كمايعرف من كلامه في 
الرد على الجهمية» لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول . 

وقوله: (فرد العلا) يعني المتفرد بالعلا والشرف»› ولا شك أن هذه 
الأوصاف التي تدل على الإطلاق» لاشك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها 


(۱) انظر البداية والنهاية ۷/ ٠٤٠١‏ . 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء ۱۳۷/۱۱ و۱۷۷ . 
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الإطلاق؛ لأن مغل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلاعلى 
الرسول ييو » لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه» وكان من الأولى 
والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع » بحيث لا يحصل فيها غلو ؛ لأن 
الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. 

وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته» فرد العلا 
في وقته» وأما أن نقول على سبيل العموم؛ فهذا غير مراد للمؤلف. 

وقوله : (الرباني) يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله ؛ لأن الشريعة 
ألصق ما تكون بالربوبية» فهو رحمه الله تلق علمه من شريعة الرب عر 
وجل . 

وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمهء النافع لعباد الله المربي لهم 
على شريعة الله » وهذا المعنى واضح . 

فاللخلص لله : لا يقصد إلا الرب» والنافع لعباد الله بالعلمء المربي لهم 
تربية خلقيةء وتربية علمية» فيشمل الأمرين . ل 

فالتربية العلمية » قال العلماء رحمهم الله : معناها: أن يربي الطلبة بصغير 
العلم قبل كبيره» فإ هذا من التربية العلميةء فلا يآتي للطالب المبعدئ مثلاً 
ويقول له : اقرا قواعد ابن رجب فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن 
رجب فإنه لا يفهم أبداًء ولكن يربيه بصغار العلم» فيأتي مثلاً بكتاب 
مختصر ومبسط ویتدرج به شیا فشيئاً. 

قفي النحو مغلا إذا کان لا یعرف منه شيعا فلا بد أن تربيه وتبداً بأصغر 
كتب النحو حتى يترقى شيا فشيئاًء وفي أصول الفقه كذلك» وفي كل 
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لأعلى درجة فهذا لا ييكن» ورمما يكون فى ذلك ضرر كبير عليهء فإنه إذا 
لم يفهم انغلق ذهنه» يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيعا 
حتول لو كررت عليه مائة مرة» لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل 
اللين ييصه شيئاً فشيئاً فإنه ينتفع به . 


وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو 
لم يطبقوه» ون يتفقدهم» وإذا ذكر له عن شخص مخالفة» يتكلم معه 
بالكلام الذي يناسب» وفي الوقت المناسب» وفي المكان المناسب» أما أن 
يلأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جداً؛ لأن ثمرة 
العلم هي العمل» فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق . 

إذاً العالم الرباني من أخاص له في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في 
ذلك تربية علمية وخلقية . 

وقوله: (رب الحجى): (رب) بمعنى صاحب» و(الحجى): بمعنى 
العقل› يعني صاحب العقل . 

وقوله : (ماحي الدجى): أي الظلمة ما لديه من نور الرسالة وهذاعلمه 
بالأثر. 

فالإمام أحمد رحمه الله عنده علم المعقول وعلم المنتقول» ومن راجع 
كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم با منقول» وإن كان 
هو في علم الآثر أقوى منه في علم النظر؛ لأن ألأمة الإسلامية في عهده لم 
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تكن بلغت مبلغا كبيراً في الاستدلال بالنظر والمعقول» لكن مع ذلك يجادل 
أهل الباطل بالمعقول؛ لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي 
الذكي ولا ينتفع به البليد»'. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل 
. ظهور علم المنطق اليوناني . 
عندهعلم بالمعقول وعلم بالمنقول» علم المعقول في قوله (رب الحجى) 
والمنقول في : (ماحي الدجي) . 
وقوله: (الشيباني) : یعنی آنه - رحمه الله - من بنی شیبان وهذا نسبه . 
ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته 
وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة › وذكر أيضاً على سبيل التبع في 
٠‏ کتب الرجال' وكتب التاريخ . 


mom‏ م 
Ê‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاریٰ (۹/ ۸۲) . 
(۲) انظر تقریب التهذيب لابن حجر (ص۹۸) . 
)( انظر الكامل في التاريخح لابن الأئير ۳/١‏ . 


رف 
ج ںی ری 
شرع لقي ريي ہے ٣‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ فإنهإمامأمل الأثر فمن نحا منحاه فهو الأثري 
۷- سقى ضريحاً حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نحم أضا 


۸- وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة 


الشرح ) 

قوله : (فإنه إمام أهل الأثر) فإنه : أي الإمام أحمد رحمه الله» إمام أهل 
الأثر يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالاأثر في علم العقائد» كما يأخحذون 
بالأثر في المسائل العملية . 

وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون» في 
المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد» فإن الأمون أدخل على 
الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله 
عز وجل؛ لأنه أدخل على الأمة علوماً أفسدت العقائد» ونصر البدعة 
والعياذ بالله نصراً عزيزاًء وحصل منه إيذاء لأهل السنةء فكان يحبسهم» 
ويشهر بهم» ويطوف بهم في الأسواق» ويضربهم والعياذ بالله» ما اضطر 
كثير من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهراً على سبيل أنهم مكرهون» ومنهم 
من يتأول . 

ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصرا على أن يعلنا الحق 
بدون تأويل» وحصل للإمام أحمد من اللإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا 


() انظر البداية والنهاية لابن کثیر (۲۷۸/۷). 
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أمثاله » حتى كانوا يجرونه فى الأسواق بالبغلة والعياذ بالله» ويضربونه 
عليه من قول الحق» لأنه لو قال حلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل 


الله . 


فبذلك استحق أن يكون إماماً؛ لأنه صبر وكان موقناً ا هو عليه من 
الحق والصواب» وقد قال الله تعالى : لوجعلا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم 
صبروا وكانوا باياتنا يوعوت ¶ [السجدة: ]۲١‏ » فبذلك صار - رحمه الله - إماماً 
لن بعدهء ولكن هذه الإمامة نسبية لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى» وهي 
إمامة رسول اله ل فإنه ب هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته 
إمامة الأئمة» فامامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية » ولهذا 
لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد 5 أوجب آن يطرح قوله 
وأن يۇخذ بقول رسول الله ية . 

فقوله : (إمام أهل الأثر ) نقول : ليست هذه إمامة مطلقة أصلية» ولكنها 
إمامة نسيية فرعية تابعة للإمامة العظمى » وهي إمامة رسول اله إإإ ولولا 
أن هذا الٍمام تا بع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون 
إماماًء إلا أن يكون إمام ضلالء > فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى : 
ل وجعلتاهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصروت € [القصص: [4١‏ 

وقوله : (فمن نحا منخاه فهو الأثري) : أي من سلك مسلكه فهو الأثري› 
نسبة إلى الأثر» والعلوم نوعان: أثرية ونظرية. فما كان متلقى من الكتاب 
والسنة فهو أثري وما كان متلقى من العقل فهو نظري . 
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واعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخر» 
والأصل عند أهل السنة هو الأثر» سواء في الأمور العلمية أو الأمور 
العملية» بل إنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله بل في كل شيء . 

والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظريةء ولهذايقدمون ما يدعون 
أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله ياء فضلوا بذلك عن سواء 
السبيل» وأضلو! أعاً لا يعلمهم إلا الله . 

إذاً الأثري : هو الذي نحا منحى الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» ولهذا أقول : من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن 
حتبل رحمه الله إمام آهل الأئثر في مسلكه لا في أقواله» ومعنى في مسلكه 
أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة» وليس المعنى إمام أهل الآثر أي يؤخذ قوله ؛ 
وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإإمامة بالنسبة له؛ لأننانقول هذه الإمامة 
صحيحة» وهي أن يكون الإنسان متبعاً لا جاء به الكتاب والسنة . 

وفي قوله : ( الأثر) و(الأثري) جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني . 

قال : (سقى ضريحا حله صوب الرضا) الضريح يعني القبر. 

(حله): آي نزل فیه» يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي 
ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل » فالجحملة هنا خبرية لكنها دعائيةء 
يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضاء والصوب 
والصيّب معناهما واحد» أي : الصيب من الرضاء والصيب في الأصل هو 
لاء التازل من السماء فهو المطر» صوب الرضا من الله . 
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واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنهء وإذا 
سخط على العبد أسخط الناس عليه فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك 
فاتبع رضا الله » ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك» 
فطلب الأعلى لاأدنى» ولكن اجعل رضا الله هو الأصلء وثتق بأن اله إذا 
رضي عنك رضي عنك الناس» ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا 
الناس فتكون متوسلاً بالأعلى إلى الأدنى؛ لأنه ريا إذا نويت هذه النية لا 
يرضى الله عنك» وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك . 

قال : (والعفو والغفران) العفو عن ترك الواجبات» والغفران عن فعل 
الحرمات» هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة» أما إذا اتفصل أحدهماعن الآخر 
فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني » لكن إذا قيل عفا الله عنك وغفر 
لك» صار عفا الله عنك ما أهملته من واجبات» وغفر لك مااقترفته من 
سيئات ؛ لأن الغفر بجمعنى الستر مع التتجاوز» والعفو بمعنى النزول عن الحق 
والإبراء منه. 

وقوله: (والعفو والغفران مانم أضا) يعني مدة إضاءة النجمء وهذا 
طويل إلى ما لا نهاية له» وأيضا يقول: (ها نجم) فهو نكرة يشمل كل جم . 

وقوله: (وحله وسائر الأئمة) يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة (منازل 
الرضوان أعلى الجنة) . الأئمة يعني آئمة اللإسلام» وليس المراد بذلك الأئمة 
الأربعة فقط» بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعحة 
وغيرهم» وسواء كان إماماً في الخلافة وتدبير الملك» أو إماماً في العلم 
وتوجيه الناس» فإنه يدخل تحت قوله : 
وحله وسائر الأئثمة منازل الرضوان أعلى الجنة 


و 
اڪ 


ت 
جی ی (چری 
شرح العقيدة السفارينية کی ا (لزویہ Av‏ 
المقدمة 
۹- اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر 


-٠١‏ بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والحق 


-١‏ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : (المقدمة) » والمؤلف رحمه انله بين أن كتابه 
هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة"ء والمقدمة ذكر فيها مايدل 
على الثناء على أهل السنة والحماعة المتبعين لرسول الله بل فقال : 

قوله: (اعلم) يعني علم يقن . 

وقوله: (هديت) جملة معترضة دعائيةء يعني وفقت للخير وعَلَمّت 
الخیر. 

وقوله: (أنه جاء الخبر) يعني الحديث› والخبر في اللغة : كل قول يحتمل 
الصدق والكذب لذاتهء يعني بقطع النظر عن قائلهء لأن في القول ما لا 
يحتمل الكذب باعتبار قائله » وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائلهء 
ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول. فكل خبر يتضمن الصدق 
والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمي خبرا. 

فقول أله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب 
باعتبار المخبر به . 


(۱) انظر ص : Vé‏ 
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أما قول مدعي النبوة بعد النبي َة فلا يحتمل الصدق لكن باعتبار 
الخبر به. فلو قال المخبر: إني رسول الله » فكلمة : إني رسول الله 
هذه خبر» لآنه يحتمل الصدق والكذب لذاته» لكن لو قاله محمد 
رسول الله يياه كان صدقاًء ولو قاله مسيلمة الكذاب كان كذباً. 

أما في الاصطلاح : فا-خبر ما أثر عن النبي بي وغيره من قول أو فعحل 
أو تقرير . 

وقوله : (عن النبي المقتفى) إالنبي يقال: النبي بدون همزة» ويقال النبيء 
بهمزة» فعلى الهمز تكون مشتقة من النباً وهو الخبر لأن النبي لا مخير 
مخبر» مخْبر من قبل الله ومخبر للخلتق ما يتلقاه عن الله عز وجل . 

ويقال: النبي بالياء» فقيل: إن أصله النبيء لكن سهلت الهمزة ياء 
وأدمت الياء في الياء» وقيل: بل أصله النبيو بالواو من النبوة وهي 
الارتفاي فسمي نبياً لارتفاع مرتبته» ونحن نقول: إن اللفظ صالح 
للوجهين» آي : صالح لن يكون أصله النبيء ولكن سهل» ولأن يكون 
أصله من النبوة ة وهو الارتفاع ؛ ؛ لأن النبي رفيع المقام وهو مخير ومخبر. 

وقوله : (المقتفى) يعني الذي يجب اقتفاؤه» ومعنى الاقتفاء : أن نكون 
٠‏ خحلفه نقفو أثره ٠‏ فالنبي ية مقتفى أي واجب الاقتفاء» يعني يجب على 
أمته أن تقتفي به » أي أن تقفوا آثره ون تتبعه . 

وقوله: (خير البشر) البشر هم بنو آدم» وسموا بشراً لأن أبشارهم 


ظاهرة بادية» والملخلوقات الأخحرى أبشأارها مستورة› وهذامن رحمة الله 
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عز وجل؛ لأن الحيوانات الآأخحرى لابد أن يسترها شيء يقيها من الجر 
والبرد» آما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم فهم الذين يسترون أنفسهم 
بالثياب التي رزقهم الله عز وجل » وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف 
الإنسان آنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية» كما أنه بحأجة إلى ستر عورته 
الحسية » فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية . 

إذاً النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر » فكل البشرء حتى الأنبياء 
والرسل» فإنه يه أفضل الرسلء وهذه الغيرية تشمل كل الخيرات؛ خير 
البشر في النسب» وخير البشر في الخلق» وخير البشر في العلم» وخير 
البشر في الهدايةء وخير البشر في العبادة» فهي خيرية مطلقة من جميع 
الوجوه. 

ومع هذا فإنه ليس له حق في خحصاتص الربوبية» فليس يعلم الغيب» 
وليس يلك لنفسه الضر والنفع» ولا يلك لغيره كذلك» والناس بالنسبة 
لرسول الله يو في هذا الباب بين طرفين ووسط ؛ بين طرف غال مفرط في 
المدح والتناء حتى جعلوه بمنزلة الرب» وبين طرف آخر يتنقص النبي بلا 
ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بهاء وقسم ثالث 
عرف للنبي یه حقه فأنزله منزلته» وقال : هو عبد الله ورسوله ولیس له حق 
فیما يختص بالرب عز وجل» وهوآعلی من البشر فيما خصه الله به وهذا هو 
مذهب أهل الحق . 


وقوله : (بأن ذي الأمة سوف تفعرق ) ذي هنا اسم إشارة» وليست يعن 
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صاحب والأمة هنا منصوبة » يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق . 

وقوله: (الأمة) المراد بالآمة هنا أمة الإإجابة؛ لأن أمة الدعوة تشمل 
اليهود والنصارى والمشركينء لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى 
رسالة النبي لا . 

والآمة في اللغة تأتي لعدة معان؛ فتأتي معني الزمن» وبمعنى الملة» 
وجعنى الإمامةء ويمعنى الطريقة» وبجعنى الطائفة» فهذه خمسة معان : 

]٤١ وادكر بعد أمَة4 [يوسف:‎  : فتأتي معني الزمن» مثل قوله تعالى‎ ١ 
. أي بعد زمن‎ 

& وتأتي بمعنى الملة مشل قوله تعالى : ل وإن هذه أمعكم أَمَة واحدة‎ ١ 
.]۲ [المؤمنون:‎ 

وتأتي معني الإمامة كقوله تعالى :إن إبراهيم كان أَمة 4 [النحل: 
٠‏ أي إماماً. 

٤‏ وتأتي معني الطريقة مشل قوله تعالى : لإا وجدنا آباءنا على اَي 
[الزخرف: ۲۲]. ٠‏ 

. وتأتي معن الطائفة كما في كلام المؤلف‎ ٥ 

فقوله : (بأن ذي الأمة) يعني الطائفة» وهي أمة الإجابة (سوف تفترق 
بضعا وسبعين اعتقادا) البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة » والمراد به هنا الثلاثةء 


كما جاء في الحديث : «افترقت اليهرد على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
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النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ©٠‏ 
فهذه بضع وسبعون» وإغا افترقت على ثلاث وسبعين» لأن الرسول إلا 
قال عن هذه الآمة : «لتتبعن سنن من كان قبلكم » قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال : فمن ؟ ٦)!‏ . ) 

والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته» فإذا كان اليهود إحدى 
وسبعين» والنصارىئ ثنتين وسبعين» وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة 
النصارئ» صار الضلال في اثنتين وسبعين فرقة» فيبقى فرقة واحدة هي 
التي حرجت عن مشابهة اليهود والنصارئ»ء وصارت على ملة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


ما كان في نهج الي الملصطفى وصحبه من غير زيغ وجغفا 
ولذلك ذكر المؤلف فى أول المقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله بل بان 
هذه الأمة ستفترق » على ثلاث وسبعين فرقة » وهذه الفرق كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: ومن هی یا رسول الله ؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابى». 
وقوله اة : « كلها في النار» ليس معن هذا نها من أصحاب النار لكن 
ما حرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار؛ لأن أهل النار مخالفون 
(1) رواه الترمذي» كتاب الإيان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. . . » رقم »۲٠٤١‏ وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب افتراق الأعمء رقم (۳۹۹۱). 


() رواه الېخاري› كتاب الاعتصام» باب قول اللي ي4 : لتتبعن ستن من کان قبلکم» رقم 
»)۷۳۲١(‏ ومسلم » كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم .)۲۹٠٦۹(‏ 
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لأهل الجنةء وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل 
النار» ولا يزم أن يكون من أصحاب النارء وفرق بين قوله: (في النار) 
وقوله : (من أصحاب النار) لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها 
وأما (في النار) فقد يكون المراد آنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق» 
ولکن لا یخلد فیها. 

والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي آنها على الحق» فالذي على الحق 
منها آمره واضح» والذي على غيرالحق و يدعي أنه على الحق» نقول: هذا 
لا تخلو حاله من أحد أمرين : إماشبهة عرضت له فظن أن ماهو عليه هو 
الحق» وإما شهوة عرضت له» أراد بذلك الرئاسة والجاه» فبقي على الضلال 
مدعياً آنه على حق . 

فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة 
لأن العامي لا يدري فظن أن هذا هو الحق» وأئمة البدع الضالون هؤلاء 
عرض لهم شهوة؛ لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق» لكن أصروا على 
ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله ؛ مثل 
ماصنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره» حين بقوا على الضلال 
مع علمهم بالحق» وكمافعل فرعون» حيث كان يعلم أنه على باطل» ون 
الحق فيما جاء به موسي » ومع ذلك بقي على باطله . 

إذأً نقول: إن هذه الفرق الثلاث والسبعين كل واحدة منهاتعتقد أنها 
على صواب وعلى الحق» فالذين أصابوا ما عليه الرسول 4 وأصحابه 
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هولاء على الحق ولا شك والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما 
شهوة. 

قوله : (واحق) يعني الذي على الحق (ما كان في نهج ابي المصطفى) 
في للظرفية » يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها الرسول ية . 

وقوله : (المصطفى) يعني المختارء الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه 
من خلقه حتى جعله رسولاً للعالين إلى يوم القيامة . 

وقوله : (وصحبه) يعني الصحابة رضي الله عنهم» (من غير زيغ وجفا) 
من غير زيغ : أي من غير ميل عن الحق بالخلو» ومن غير جفا: أي تقصير» 
والحقيقة أن التقصير زيغ» لكن لا ذكر المؤلف رحمه الله الزيغ ثم ذكر الجفاء 
وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفا على التقصير» يعني : فالذين على 
طريقة النبي 45 وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم 
الحقون. 

فإذا قال قائل : بي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول بيا وأصحابه؟ 

فامجراب : بالرجوع إلى كتاب الله » وسنة رسوله ياء والاثار الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة رضي الله عنهم 
حجة» لقوله: رفي نهج النبي المصطفى وصحبه) وهذا أحد احتمالن : 

الأول: أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة. 

الثاني : أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنةء 
فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتا ب والسنة فهو على صواب» ولا 
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قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم» أو خط في 
الدليلء خفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة . 

وعلى كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون قول الصحابي مرجعاً يرجع إليه. 

والوجه الثاني : أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد 
مرجعاً يرجع إليه . 
الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم› فهو خير من أن 
عليه الصحابة فهو حق؛ لأن الإإجماع دليل مستقل بنفسه» وكلامنا في 
الاحتمالين_ اللذين ذكرناهما- إغا هو فى قول الواحد من الصحابة» وأما 


رق 
ج ںا ری 
شرح العقيدة السفارينية ےت روس ٠‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۴ وليس هذا النص جزمايعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر 


۴۳ فأنبتوا النصرص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه 


الشرح 

قوله : (وليس هذا النص جزماً) » جزماً: عائد على النفي» وليس متعلقاً 
بقوله (يعتبر)» يعني : بحيث إنه يعتبر ظناًء والمعنى أن هذا النص جزماً لا 
يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والنص» قوله اة : «كلها في النار إلا 
واحدة» فهذه الواحدة نجزم جزماً بأنها هي فرقة أهل الأثر» والأثر يعني 
الكتاب والسنة» لأن الدليل إما أثر وإمانظرء فإن كان الدليل عقلياً فهو 
نظر» وإن كان الدليل شرعياً فهو أثر . 

وأهل الأثر هم الذين اتبعو الآثار» فاتبعواالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» وهذا لا يتأتي في أي فرقة من الفرق إلا على 
السلفية وهل السلف» آي : الذين التزموا طريق السلف . 

وقوله : (فأثبتوا النصرص بالتنزيه) : (بترا) : الضمير هنا يعود على أهل 
الأثرء أثبتوها لفظاًء وأثبتوها عقيدة» وأثبتوها عملا مقتضاهاء فالإثبات 
يتناول ثلاثة أشياء : إثباتها لفظاًء وإثباتها عقيدة؛ وإنباتها عملا قتضاهاء 
ثم إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي فيحسن أن نقول إثباتها لفظاً 
ومعنى» وإثباتها اعتقاداًء وإثباتها عملاً مقتضاها. 
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أثبتوا هذا الاسم لفظاًء وأثبتوه معنى أي أنه دال على السمع» و اعتقدوا 
لله السمع»› واعتقدوا أن الله تعالى متصف بالسمع » وعملوا بمقتضى ذلك› 
وهو آنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز 
وجل» كما أنك- وله المثل الأعلى لو كنت تعلم أن عندك رجلا ينقل 
كلامك إلى الملك فلن تتكلم بجا لا يرضا املك كذلك إذا علمت أن الله 
يسمع كل قول تقوله فإنك إذا كنت مؤمناً بذلك فلن تتكلم با لا يرضا الله 
عز وجل . 

ومن أسماء الله تعالى البصير: أثبتوا هذا الاسم لفظاً » وأثبتوه معنى 
أي : أنه دال على البصرء وباعتقاد ذلك وليس مجرد العلم» فليس مجرد 
العلم كافياً بل لابد من عقيدة» والرابع : العمل بمقتضاه» ومقتضاه: 
الإيان بأن الله يرئ» فلا أفعل شيعا لا يرضاء الله » ولا أتحرك بأي حركة لا 
يرضاها الله عز وجل» لأني أؤمن أن من أسماء الله عز وجل البصير» وأن 
البصير متضمن البصرء وأعتقد ذلك بقلبي» إذا جوارحي لابد أن تعمل 
مقتضى ذلك الاعتقاد . 

وسبق أن العلمءلا يستلزم العقيدةء فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله 

يياه رسول من عند الله » لكن لم ينفعه؛ لأنه ما اعتقد ولا انقاد : 

فقول المؤلف رحمه الله : (أنبوا اللصرص))» نقول أثبتوها لفظاً ومعنى 
واعتقاداً وعملاً مقتضاها. ` 

وقوله: (النصوص) جمع نص ٠‏ والمراد به: الكتاب والسنةء وقوله: 
(بالتزيه) » الباء للمصاحبة؛ يعنى أنبتوها إثباتاً مصاحباً للتنزيه» والمراد 
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بالتنزيه : تنزيه الله عز وجل عن كل نقص . 

فمثلا يشبتون أن الله قدير» وأن هذا الاسم متضمن لعناه وهي القدرة» 
ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقهانقص ولا يلحقه بها عجز» 
وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره» فالإنسان له قدره» لكن 
فليس فيها نقص > فان الله على كل شيء قدير . 
یعتریه صمم» وبصر لا یعتریه عم › وکلام لا یعتریه خرس ولا عي؛ فکل 
النقص ينزهون الله سبحانه وتعالي عنه . 

قال : (من غير تعطيل ) يعني آنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن 
التعطيل . 

والتعطيل : هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء 
التخلية قوله تعالى : ل وبر معطلة4 [ال: »]٤٥‏ أي محَلاة متروكة» فالتعطيل 
معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات . 

ويجوز أن نقول إن التعطبل يعود على النصوص» فيكون المعنى : تعطيل 
أو النصرص› فان کان الخالق؛ فمعنى تعطيل الخالق : ان الله تعالی لا 
يو صف بيا وصف به نفسه» وإن كان من النصوص فتعطيلها أن لا يعمل 
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بھاء ویکون تعطیلها بإنکار دلالتها على الشيء» فلا يعمل بهاء فیکون مثلاً 
سمیعاً بلا سمع »کمن يقول في قوله تعالی : وجوه يومف اضرةٌ © إلى رب 
ناظرة ‏ [القيامة: ۲۲ء ]۲٣‏ أي منتظرة لثواب ربهاء فيعطل النص عما أريد به . 

وفي قوله تعالی : وجاء رباك والملك صقا صفا) [الفجر: ۲ آي : 
وجاء أمر ربك فهو بهذا قد عطل النص وعطل الله . عطل الله عن مجيئه 
الحقيقي وعطل النص بأن حرفه فعطل معتاه المراد به لأن مراد بالنص #لإوجاء 
ربك آي : جاء الله عز وجل نفسه . فإذا قال : جاء أمر ربك فقد عطل 
النص عن معناه المراد به . 

والذين يحرفون النصوص قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي 
النفي» فقالوا: إن الله أراد كذاء وهو لم يردء وقالوا: لم يرده» وهو قد 
أراده. 

ولو قال قائل : کیف تجزمون بأنه آراده؟ اليس یحتمل أن یکون مراده ما 
حرفوه إليه؟ . 

فاجواب : أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا با تقتضيه عقرلناء وکلام الله 
سبحانه وتعالى موجه إليناء والنبي له لم يترك شيعا إلا وبينه » فلو كان المراد 
غير ظاهره لبينه النبي هة » إذا نحن نجزم أن ظاهره مراد لأنه لم يرد خلافه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولو كان المراد خحلافه لبينه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولهذايصح أن نقول : أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
علي ن الله يجيء بنفسه 


فإذا قال قائل : هاتوا لنا حرفا واحداً عن ابی بكر أو عمر أو عثمان أو 
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علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه؟ فنقول : لو 
كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم» فلما كانوا يقرؤون هذا صباحاً ومساء 
ولم یرد عنهم ما یخالفه دل علی آنهم يقولون به . 

فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من 
أقوالهم» فهذاليس بلازم؛ لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه» 
ولم يأت عن أحد منهم آنه قال بخلافه» فکان سکوتهم عن قول خلافه» أو 
كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه» دليلاً على آنهم قالوا به» ولهذا يصح 
أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة وأنه ينزل إلى 
السماء الدنيا حقيقة وهكذاء وليس المراد استولى على عرشه ولا المراد ينزل 
مره . 

فإذا قال قائل : أين الاجماع؟ 

فقول : إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على 
ظاهره. 

وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف لأن أهل التحريف قد 
يطالبونك ويقولون: إئت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا: إن الله 
يجيء بنفسه» أو إن الله ينزل بنفسه » أو إن الله استوى على الحرش بنفسه› 
أين الدليل؟» فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور 
بالإسناد قد لا تجد» لكن نقول : إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم 
يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآنء لأن القرآن عربي» وهم يتلونه صباحاً 
ومساء» ويعتقدونه مقتضى دلالة ذلك اللسان العربي» فلو نقل الإنسان 
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إجماع الصحابة فى ذلك لكان نقله للإجماع صحيحاً. 
عطل النصوص عما دلت عليه . 

فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولهاء ويخلون الله عز وجل 
عما بتصف به عا تقتضيه هذه النصوص › وأهل السنة يتبرؤون من ذلك . 

ونا قال المؤلف رحمه الله : (بالتتزيه من غير تعطيل) لأن المعطلة الذين 
آنکروا صفات الله » أو آنکروا بعضهاء أو نكرو! الأسماء والصفات» أيضاً 
يقولون: إنهم ينزهون الله » ويدعون أنهم منزهون له فيقولون: إن إثبات 
هذه الصفات يقتضى التشبيه› والله منزه عن المشابهة› فإِذاً يجب أن ننكر 
هذه الصفات > والغالون قالوا: يجب أن ننكر حتى الأسماء» لأن إثبات 

أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص» ولا يعطلون النصوص الراردة 
فى إثبات الصفات . 

قال : (ولا تشبيه) يعني آنهم لا يشبهون الله بخلقه» ومراد المؤلف رحمه 
الله بالتشبيه : التمثيل» ولهذا لو عبر به لكان أولى» فلو عبر بدلاً عن قوله : 
(ولا تشبيه) بقوله : ولا ثيل › لكان أولىى من وجوه تلاثة : 

الوجه الأول : أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه› 
فليس في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه وإغا الوارد غي التمثيل» كما قال 
الله تعالی : ط ھل تعلم له سمیا 4 [مرے: ]< وقوله تعالى : ل لیس کمغله شيء 
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وهو السميع الْبْصیر ه [الشورئ: 1۱ وقال تعالی : « فلا تضربوا لله الأمغال 4 
[النحل : ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيمافي هذه الأمور 
الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر» ولو ادعی من أتیل به آنه مرادف للفظ 
الوجه الثاني : أن نفى التشبيه فيه إجمال»› لأنه إن أراد نفى التشبيه من كل 
وجه فهڏا غاط › وإن راد نفى التشبيه فى كل الصفات فهذا هو نفى التمثيل › 
ومعنی ذلك أنه إن آراد نفی التشبیه من کل وجه؛ آي آنه لا یشابه ا لخحلق فی 
أي شىء › وفی آي وجه من الوجوه فهذا خطاً» وإن أراد نفى التشبيه» يعنى 
لآن هذا هو نفى التمثيل» وهو كاف عنه. 
بي وجه من الوجوه فهذا باطل؛ لاآنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما 
تشابه من بعض الوجوه» واشتراك فى بعض المعانى» فمثلاً الحياة يتصف بها 
الخالق ويتصف بهاالمخلوق › فبينهماتشابه من حيث أصل الصفة وهي 
الحياةء ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ماعرفنا 
معانى صفات الله فلابد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. 
كذلك له علم وللمخلوق علم» وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من 
اشتراك فى أصل المعنى . 
مشتركان فى أصل الرؤية› فبینهما تشابه من هذا الو جه لکنهما لا يتماثلان؛ 
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لأن المماثلة هي التشاوي من كل وجه والمشابهة : الاشتراك ولو في بعض 
الوجوه. 

الوجه الفالث : أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يعني نفي الصفات 
مطلقاً» وذلك عند من يقول: إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبّه» فإذا قلنا : 
من غير تشبيه» صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة»› 
فيوهم هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل؛ لأنهم 
يرون أن معنى نفي التشبيه هو نفي الصفات» حيث يزعمون أن كل من ثبت 
لله صفة فهو مشبه» فيصير قولنا من غير تشبيه مساوياً لقولنا من غير إثبات 
صفة» وهذه المسالة تحتاج إلى الانتباه لأهميتهاء فإن أكثر ما يقرا في الكتب 
في هذا الباب : من غير تشبيه» وهذا التعبير كما علم فيه نقص» والأولى أن 
يعبر عنه من غير تمشيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها : 

الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص» بخلاف لفظ نفي 
التشبيه» فإنه لا في القرآن ولا في السنة. 

قال تعالیل : ليس کمغله شيء 4 [الشوری: ١‏ ولم يقل ليس كشبهه . 

الفاني : «من غير تشبيه» فيه إجمال › فإن أراد من غير مشاركة في أي 
نوع من المشاركة فهذا خطأء وإن أراد من غير مشابهة يعني من غير مساواة 
في كل شيء فهذا صحيح» لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل» وهوأوضح 


منك . 


الثالث: أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقاً عند من يرى 
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آن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. 


فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثير من 
كتبوا أو تكلموا في هذا الباب» والصواب أن نقول من غير تمثيل» ولهذا عبر 
شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بذلك» فقال: «من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»» وعند المناظرة على العقيدة عندما 
جلس له متَاظره عند الوالي» فقال له: اذالم تقل : ولا تشبيه؟ء قال: 
«لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن» فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن»» 
ولم يذكر الوجهين الأخيرين» لكن ذكر أحدهما في العقيدة التدمرية" 
وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقاً-. 
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. )٥ص( انظر العقيدة الواسطيهة‎ )١( 
.)٠١٤ص( انظر العقيدة التدمرية‎ )۲( 
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تم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٤‏ فكل ما جاء من الآيات أو صح فى الأخبارعن ثقات 


من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 


أل ج 

قوله: (فکل ما جاء من الایات )» (فکل ما) لیست ر( کلما) التی هی آداۃ 
تکرارء بل «كل» هنا مضافة إلى «ما» الموصولة؛ يعني كل الذي جاء من 
الآيات . 

وهنا قال المؤلف : (فكل ما جاء من الآيات) ولم يقل : وکل ما جاء في 
الموضوع وفيها الضعيف» ولهذا قيد فقال : (أو صح في الأخبار). 

هذه قاعدة ذكرها املف رحمه الله » أن کل ما جاء فى كتاب الله أو 
صح عن رسول الله ي من الأحاديث فإننا مره كماقد جاءء وهذا هو 
کما جاءت بلا کیف؟ . 

فالواجب علينا ن رها كما جاءت وهذا الإمرار ليس إمراراً لفظياً قط 
بل هو إمرار لفظي معنوي أما إمرارها لفظاً فقط فإنه مذهب باطل› 
ابن تبيمية رحمه الله : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد"؛ لأنهم بهذا 


() انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٠١/١(‏ 
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المذهب ارتكبوا خطا عظيماًء حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات 
الصفات وأحاديثهاء وهذا حطر عظيم» إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام 
الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج» فكيف لا نتعبد بآيات 
الصفات حتى نفهم معناها؟ ! 

فالمهم أننا نره كما جاء» ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى» فالواجب 
إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به . 

فإذا قال قائل : هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ 

فامجواب : أنه هو الظاهر؛ لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال 
مرجوح یحتاج إلى دلیل» وهذا الدلیل إذا لم یکن معلوماً لنا کان ادعاؤه من 
اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل . 

وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية» وآيات الصفات الخبريةء 
وآيات الصفات الذاتية »- نغرها- على ما هي عليه» فالخحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاثية » نمرها كما 
جاءت» ونقول: إن لله حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً وقوة وعزة: إلىى 
آخره» ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها؛ لأن صرفها عن ظاهرها خروج 
بھا عما یراد بها . 

كذلك الصفات الفعلية غرها كما جاءت» مشل المجيء والإتيان» 
والغضب» والسخط» والرضاء والفرح» والعجب › وغير ذلك من 
الصفات الفعلية» فنقول : المراد بالرضا المعنى الحقيقي» وبالسخط المعنى 
الحقيقي» وبالفرح المعنى الحقيقي» وبالكراهة المعنى الحقيقي» وهكذا 
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لأنها ألفاظ جاءت لعناهاء فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من 
باب اتباع الهوى لا الهدى . 

والصفات الخبرية : هي التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاء» 
مثل: الوجه» واليدء والقدم» والأصابع» والعين» فكل هذه ألفاظ تدل 
على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» أما بالنسبة لله فلا نقرل إنها 
أبعاض وأجزاء؛ لآن البعض والجزء ما يكن انفصال بعضه عن بعض› 
وهذا بالنسبة لله عز وجل مستبحيل» ولهذالم نر أحداً يقول: إن يد الله بعض 
منه أو جزء منه» أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه» فلا يقال هذا في حق 
الله عز وجل؛ لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل» وهذا 
بالنسبة لله أمر مستحيل» إذاً نسميها يدا ووجهأ وعينا وأصبعا وقدما» وما 
أشبه ذلك» لكننا لا نسميها بعضاً أو جزءاً. 

وعكس طريق السلف في هذا الباب : الذين أجروها على خحلاف 
ظاهرهاء أوأجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين› 
أو م يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرهاء فسكتوا. 

فمثلاً: الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات 

الخلوقين فهؤلاء الممثلة» وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرهاء وإن 
ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. 

ولنضرب لذلك ملا باليدء فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل يدي 
الخلوقينء قلنا: كذبتم ليس هذا ظاهرها؛ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله 
فلا يكن أن يكرن المضاف إلى الله كاأضاف للمخلوق» بل المضاف إلى الله 
یکون لائقاً بالله عز وجل» ووصف کل موصوف یناسبه . 
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أرأيت يد الإنسان» هل تفهم من .هذه اليد المضافة إلى الإنسان نها مثل 
اليد المضافة إلى الذرة؟! أبداًء ولا يكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس› 
فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى 
الإنسان؛ لأنها يد ضيفت إلى موصوف بها » وصفة كل موصوف تليق به 
وتناسبه بحسبه » فقولكم : إن ظاهر النصوص هوالتمثيل» وآننا سعد باتباع 
ظواهر النصوص عن نفى التمثيل» فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. 

والذين نفوا هذا الظاهرء وقالوا: إن المراد باليد القوة أو النعمةء 
وقالواً: نحن سعد بتنزیه الله منكم» نقول لهم : كذبتم؛ لستم سعد بتنزيه 
الله مناء بل آنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص»› حيث زعمتم أن 
الکتاب لا يراد به ظاهره» بل يراد به معني يخالف الظاهر تتصرفون فيه أنتم 
بعقولکم كما تشاؤون»› ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ ؛ 
منكم من يقول : المراد كذا؛ ومنكم من يقول: المراد كذاء وكل إنسان يأتي 
یا آراد ما يراه عقليات وهي وهمیات ولیست عقليات . 

إذاً نقول: إن هؤلاء الذين قالوا: إن المراد بها خلاف الظاهرء هم أيضاً 
لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. 

أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون الجازء فالمراد باليد يد 
حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط » وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع 
حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقهء وكذلك المراد بالعين» وهكذا بقية 
الصفات . 
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اللفظ فإنه لم يره ومن نف المعنى فإنه لم بيره» بل الواجب أن مرها كما 
جاءت» ولا نتعرض بقولنا: كيف؟ ولم؟ لأن هذا التعرض من سبيل أهل 
البدع بدليل قول الإإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء كيف 
استوئ؟ فال : الاستواء غير مجهول والكيف غيرمعقول» والإ يان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجل سوءء قأمر به فأخرج؟. 

فقال: «والسؤال عنه بدعة)» فلا يجوز أبداً أن نسأل عن صفة من 
صفات الله فنقول: کیف؟ » ولا يجوز أيضاً أن نقول: إذا صح هذا لزم منه 
هذا نما ييتنع على الله » يعني مثل الذين يقولون: إذا صح نزوله إلى السماء 
الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه» فهذا حرام ولا يجوز» ولا يكن أن 
يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره» بل نحن موقفنا في هذه الأمور 
هو التسليم » وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة . 

أما لو قال : ما معنى النزول؟ أو ما معنى المجيء؟ أو ما معنى الضحك؟ 
فهذا لا بس آن یسال عن المعنی حت يبین له معنى الاستواء مثلاًء لکن كيف 
استوئ؟ کیف ینزل؟ کیف یجيء؟ کیف عینه؟ کیف یده؟ کیف قدمه؟ فهذا 
لا یجوز. 

فالحاصل أن موقف أهل السنة والجحماعة من الآيات والأحاديث الواردة 
في صفات الله عز وجل أن يروها کما جاءت من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تكييف ولا تقثيل» فهي آلفاظ جاءت لعنى وهم يرون اللفظ والمعنى» وقلنا 
هذا احترازاً من مذهب المفوضة الذين يقولون: تمر لفظهاء دون أن 


. ۲۹۸/۳ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لحماعة للالکائي‎ )١( 
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يتعرضوا لعناها. 

فمثلاً [ الرحمن على اعرش استری ) [طه: ]١‏ قالوا : نشت أن الله عز وجل 
مستو على العرش بدون كيف ولا نتعرض لعناهاء بل المعنى معلوم ولكن 
بدون التكييف ٠‏ والذين يقرؤون اللفظ ولايتعرضون للمعنى هم أهل 
التفويض . آما نحن فنقول: $ الرحمن على اعرش استوى ي مره كما جاء 
وهو لفظ جاء لمحنى» والمعنى هو أنه عز وجل علاعلى عرشه علواً يليق 
بجلاله وعظمته» ولا نکیفه ولا غثله . 

وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء» فقال: [وجاء رك 
رالْملك صقا صما 4 [الفجر: ١‏ تشبتها ونقول: إن الله عز وجل يجيء حقاً 
مجیئا یلیق بجلاله سبحانه وتعالی» ولا نقول کیف؟ بل ثبت العنى . 


وأما آهل التفويض فيقولون: نقرأ إ وجاء ربك 4 ولا نتعرض للمعنى . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : 


-١‏ ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول 
۷ فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمغيلِ 
الشرح 
فوله: (ولا نرد ذاك بالعقول ) » ولا نرد ذاك: أي ما جاءت به النصوص 
من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول» وإنغا قال ذلك إشارة إلى قول من 
يقؤل : إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل» فما اقتضى العقل 
ثبوته آثبتناه وما اقتضى العقل نفيه نفيناه» سواء كان موجودا في القرآن والسنة 
أم غير موجود» وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيهء وإما 

أن ننفيه» وأكثرهم نفى ذلك . 

فالأقسام عندهم ثلاثة : 

الأول: ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه» سواء كان ثابتاً في الكتاب والسنة 
آم لا. 

الثاني : ما اقتضى العقل نفيه فينفونه » سواء كان ذلك موجوداً في الكتاب 
والسنةأم لاء ٠‏ 

الغالث: ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه . فانقسموا فيه إلى قسمين : 
قسم نفاه وهم الأكثر» وقسم توقف فيه» وقال: لا نشت ولا ننفي؛ لأن 
العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه» فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا: لأن العقل لم 
يدل عليه» وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه» والذين توقفوا فيه قالوا: 
إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته » فالواجب التوقف . 
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لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار؛ لأنها قاعدة 
تقتضي تقدي المعقول على المنقول» والعقل يقتضي تقدم المنقول على ٠‏ 
المعقول. 

وهذا من العجب؛ أن يقولوا: نحن نتبع العقل» وهم يهدمون العقل با 
يدعونه عقلاً؛ لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الغبر 
الجردء لأن العقل لا يكن أن يتحكم فيها أو يدركهاء فكان مقتضى العقل 
الصريح أن يُرجع فبها إلى النقل فا-بر الحض الذي لا تدركه بعقلك كيف 
ترجع إلى عقلك فيه؟! ) 

فمثلاً: لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشرء فلا 
يكن أن تحكم بعقلك على أحواله» ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على 
ما نقله عن نفسه أو ما تقل عنه بخبر الصادق» أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا 
غير صحيح ؛ فكل له تصرف يختص به» فأنت رما في بيتك تقوم وتفطر 
وتروح لعملك» وريا هو يقوم ولايفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر› 
وبذلك يختلف عنك» هذا وهو بشر» حاله قريبة من حالك» فكيف بال 
عز وجل؟! كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك 
على النقل» لآن هذا لا يثبت إلا بالخبر الحض . ) 

ولهذانقول: أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول؛ لأنكم تقولون : 
العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك» وهو قد وصف به نفسه» وهو خبر 
عن أمر لا يدرك بالعقل فالواجب فيه الاعتماد على النقل» وتقولون هذا 
ثابت لله » والله لم يثبته لنفسه» وهذا أيضاً إثبات للعقل با ينافي العقل» لأن 
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الذي يقتضيه العقل أن مالم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه» 
وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. 

فا لحاصل أن قول المؤلف رحمه الله (لاأ نرد ذاك بالعقول) يشير به إلى رد 
قول من يقول : إن المرجع في صفات الله إلى العقل» ونقول لهم : 

أولا: أن هذه القاعدة باطلة من أساسها لأنها تقتضي تقد المعقول على 
المنقول» والعقل يقتضي تقدي المنقول على المعقول . 

ثانيا : أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل؛ لأن العقل يقتضي أن 
ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا 
تدرکه» فالواجب آن یعتمد على ما احبر الله به عن نفسه أو اخبرت به عنه 
رسله. 

ثالغا: أن نقول: تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم 
علماً؛ وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يكن للعقل أن يدركه » فإذا كان الله 
يقول :# لا تدرکه الأبصار 4 [الانعء: ۴ والإدراك بالبصر إدراك محسرس› 
فكيف تدركه العقول؟! العقول لا تدرك كله حقيقة صفات الله عز وجل 
أبداء قال تعالی :ا ليس کمثله شيء وهو السميع الصير & [الشورئ: ]١١‏ . 

رابعا: أن هذه العقول التي زعمتم آنها مرجع ومحكم في صفات الله 
عقول متناقضة ؛ لأن هؤلاء العقلاء ‏ كما يدعون_ يتناقضون» فنجد بعضهم 
يقرر وجوب ذلك عقلاًء والآخر يقرر امتناع ذلك عقلاًء وفرق واسع شاسع 
بين الواجب والممتنع» وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول» هذايقول: 


وصفه به» فين العقل؟! وبأي شيء یوزن ما یجب لله تعالی وما متنم؟! 
وباي عقل يوزن إن قلنا بعقل زيد» قال عمرو: مالكم تتركون عقلي؟ وإن 
قلنا بعقل عمروء قال زيد: مالم تتركون عقلي؟ فباي عقل يوزن؟ فهم 
متناقضون . 

بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الواحد 
من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضاًء فيكتب في بعض مصنفاته 
أن هذا واجب لله» ويكتب في المصنفات الأخرىئ أنه متنع على الله . 

خامساً: أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين : 

الأول: أن نقول على الله ما لا نعلم . 

الثاني : أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه . 

وهذا محظور عظيم لا يكن لؤمن أن يرتكبه بل ولا يكن لعاقل أن 
يرتکبه فضلاً عن مؤمن . 

وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل ينع هذا على الله» أو بحجة أن 
العقل يوجب على الله هذا الشيء. 

إذاً الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة. 

والواجب أن نرجع إلى النقل» فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك 
مرحلة آخرى واجبة» وهي آن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه» فلا نقول 
المراد به كذا وكذا عا يخالف الظاهرء بل الواجب أن نأخذ بظاهره. 

فإذا قال قائل : إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه» ولنفرض أنك 
أحذت بظاهر اليد وأن لله يدين» فإنك إذا قلت : إن المراد باليدين هما ما 
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يؤخذ بهما ویقبض فقد مثلت اله بخلقه» وحینئذ وقعت فيما هو كفر؟ . 

وجوابنا على ذلك أن نقول : من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي 
المماثلة؟ ؛ بل لنا أن نقول إن ظاهر البدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي 
امتناع الممائلة؛ وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بهاء ومن المعلوم أن ما 
أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقاً به » فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه 
يدان لائقتان بالله عز وجل » لا يكن أن تماثل آيدي المخلوقين» آلست تقول : 
ید إنسان» وتقول: ید حمار» وتقول: يد جمل»› وتقول: ید هر» وتقول : 
يد أسد» وتقول: يد ذرة؟! فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه 
الأيدي؟! أبداً؛ لأنها أيد مضافة إلى متصف بهاء فتكون هذه الأيدي لائقة 
بال وصوف بهاء. لكن لو قلت : يد أسد» ويد أسد آخر» صارت عاثلة . فإذا 
علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فالتباين بين الخالق والمخلوق من 
باب اول . 

ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر» لأن تمثيل 
الله ببخلقه کفر» ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكقر فهو 
كافر ؛ لأن الكتاب والسنة يقرران الإيان وينكران الكفرء ولهذا قال نعيم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف به نفسه فقد کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


7 
فالحاصل أن نقول : إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين بل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۵/ ٠٠١‏ . 
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نحن أبعد الناس عن التمثيل » والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن 
ظاهرهاء فهذا الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن 
ظاهرها؛ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي 
التمثيل» فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرهاء ولهذا 
نقول: كل معطل فهو عثل؛ لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها 
التمثيل فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله . 

أما القائلون بتحكيم العقل فهم الحهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» 
وكل آهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله 
في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً؛ 
ادعرا أن العقل يقتضيهاء وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيهاء 
ولكننانقول بأن العقل يزيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات 
الكمالية » التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. 

قال : (ولا نرد ذاك بالعقول) أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها؛ 
لأنهم آنکروا دلالتها على المراد بها . فمثلاً قالوا في قوله تعالی : ل رجاء 
ربك 4 [الفجر: ٢١‏ أي وجاء مر ربك فردوهاء إذ قالوا : نحن لم نردها ولم 
نكذب بمجيء الله » ولكن المراد مجيئه مجيء أمره» وما هذا في الحقيقة إلا 
رد؛ إذ ما معني الرد إذالم يكن هذا ردا؟! فربنا عز وجل يقول : : ل وجاء 
ربك ) وأنتم تقولون : لم يجئ ربك› > بل الذي جاء أمره۔ سبحان الله! هل 
لله يبن لعباده خشية أن يضلواء أو يعمي على عباده ليضلوا؟ ! 

الجواب: الأول بلا شك قال تعالی : بین الله کم أن تضأوا 4 [السء: 
٢‏ فلو کان الله يريد بقوله : ظوجاء ربك : وجاء أمر ربك لكان هذا 
أبلغ ما يكون في التعمية» ولكان هذا من عدم البيان» بل من التلبيس على 
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العبادء وإذا کان الله سبحانه وتعالیل وجب على عباده أن يعرفوه بصفاته 
فکیف يقول : ل وجاء ربك 4 وهو يريد وجاء أمر ربك؟! 

فإذا قال قائل : إن الله يقول: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4[النحل: ]١‏ 
فيجب أن نحمل ظ رجاء ربك 4 على هذه الآية؟ 

فالجواب : أن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة 
لكم» لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر» 
في الآية الثانية ظط أتى أمر الله ج . 

ثم إن الله قال  :‏ وجاء ربك والْملك صا صا 4 [الفجر: »]۲١‏ ومعلوم أن 
الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم» ففي الآية أيضا قرينة لفظية 
تدل على امتناع تفسيرها بجمجيء أمره. 

ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلاً عليه ؛ لأن استدلاله 
به يدل على أنه فيه إشارة إلى هذاالمعنى لكنه إشارة على غير ماأآراده. وقد 
الترم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : درء تعارض العقل والنقل بألا يأتي 
مبطل بحجة یحتج بها علی باطله إلا جعلها دلیلاً عليه لا له“ . 

إذاً: نقول للذين يحكمون العقل : إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات 
الصفات وأحاديثها عن ظاهرهاء أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها لأن الله 
تعالى إغا أنزل الكتاب تبياناً لكل شىء» وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا 
القرآن لا أن يضلوا فيه » وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات 


شرح الحقيدة السفارينية 11¥ 


والمعاملات وهي أيضاً۔ أعني العبادات والعاملات- فيها مايرجع فيه إلى 
العقل كالمسائل القياسية» فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون 
القياس كما منعه آهل الظاهر؟! مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في 
باب الصفات يرجعون إليه أيضاً في باب الأحكام» لكنهم يأخذون بظاهر 
النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات» وهذا من 
التناقض في الاستدلال . 

فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها : 

الأولى : تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينف . 

والغانية أن نقول : لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع 
إلى المنقول؛ لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المعحض التي يعتمد فيها 
على النقل الحض . ) 

والثالفة : أن العقول لا يكنها إدراك ما يجب لله ويتنع ويجوز على سبيل 
التفصيل . 

أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه وذلك بأن الله موصوف بصفات 
الكمال منزه عن صفات النقص» لكن على سبيل التفصيل لا يكن . 

رالرابعة : أنه بيتنع عقلاً أن تتحدث عن شخص تجهل حفيقة صفاته فكيف 
تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ 

والخامسة: أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتکبوا محذورین : انهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون» وينفون عن الله ما قاله عن نفسه»ء وهؤلاء 
ارتكبوا محظوراً عظيماً بحجة أن العقل ينع هذا على الله أو بحجة أن 
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ذاك بالعقول ) . 
هو الكاذب . 


وقوله: (مفتر به جهول): أي کاذب به جهول» ویجوز أن بجعل (به) 
متعلقاً بجهول» أي جهول به» وإغا قال المؤلف: مفتر» وجهول لأن من 
حالف النص وقال إن المراد به كذاء فهو إما كاذب وإما جاهل ؛ إما كاذب إن 
تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى 
كذا؛ وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص»فالذين خالفوا! 
النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين؛ إما الكذب 
إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد ؛ 
وإما اجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. 

ثم قال رحمه الله : (فعقدنا الإثبات يا خليلي) عقدنا۔ يعني اعتقادنا 
الإثبات من غير تعطيل ولا تمشيل . 

وقوله: (فعقدنا الإثبات) : أي ما آثبته الله لنفسه» ولا شك آن في العبارة 
قصوراً؛ لأن عقدنا: الإثبات فيما أثبته اله لنفسه» والنفي فيما نفاه الله عن 
نفسه» والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصاًء فإن تضمن 
نقصاً محضاً فهو ما ينفى عن الله عز وجل» فصار اعتقادنا على النحو 
التالي: ۰ 

الأول : إثبات ما أثبته الله لنفسه» كالحياة» والعلمء والقدرة» والسمع»› 
والبصرء والوجه» والعين» واليده والقدم والأصبع» وغير ذلك : فهذا 
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نشته لأن الله أثبته لنفسه . 

والغائي: نفي ما نفاء الله عن نفسه»ء كالظلم » والمجهل» والغفلة 
والنسيان والعور» وغير ذلك فننفي ما نفاه الله عن نفسه. 

والثالث : التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه مالم يتضمن نقصاً محضاً 
فإن تضمن نقصاً محضاً فإننا ننفيه عن الله وإن لم يرد ثفيه» وأمًا فيما لم يرد 
إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم فلو قال لنا قائل : هل تقولون إن الله جسم؟ 

فا جواب : لا نقول إنه جسم» وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسم» وهذه 
العبارة غير أن نقول: إنه ليس بجسم» والصحيح قول: لا نقول إنه جسم . 
ونحن إذا قلنا: إنه ليس بجسم نفينا أنه جسم أما إذا قلنا: لا نقول إنه جسم 
فقد نفينا القول بأنه جسم . 

وفرق بين النفيين؛ لأن الأول وهو قول : إنه ليس بجسم حكم بانتفاء 
الجسمية عن اش وهذاليس عندنا علم فيه» والثاني وهو قول : لا نقول إنه 
جسم نفي للقول بذلك» ونحن نتفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. 

إذأ الجسم: لا نثبته ولا ننفيه؛ لأن ألله لم ينفه عن نفسه ولم يثبته» فإذالم 
ينفه عن نفسه ولم يشبته فليس لنا دخل في هذاء فنقف حيث وقف النص› 
ولكن نسأل عن المعنى المراد با لجسم ؛ فإن أردت با لجسم الشيء القائم بنفسه 
المتصف جا يستحقه من الصفات» فهذا المعنىى صحيح» فإن الله تعالى شيء 

قائم بنفسه متصف با يليق به من الصفات : يستوي»› ويأتى» وينزل»› 

ويضحك› ويفرح» ويغخضب» ويرضى» ونحن نؤمن بذلك؛ وإن أردت 
با لجسم الشيء المركب من آجزاء يفتقر بعضها إلى بعض» ويجوز انفصال 
بعضها عن بعض كما في الأ جسام المخلوقة فهذا باطل . 
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كذلك أيضاً الحهةء هل الله في جهة؟ نقول : أما اللفظ فإننا نتوقف فيه» 
وما لنا وله! وأما المعنى فنستفصل : ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله تعالى 
في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا بمتنع وباطل» وإن أردت 
بذلك جهة سمل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضاً باطل وعتنع على الله» 
فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تعيط به إحاطة الظرف 
بالظروف» وإن أردت آنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به »ما ثم إلا هو عز 
وجل فهذا حق » والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله قال للجارية : 
«أين الله ؟ قالت : في السماء. فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن اللكان» 
والمرة أجابت بفي الدالة على الظرفية» أي : الظرفية العدمية» يعني : لا 
شيء محيط باله » فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل . 

وفي خحطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي ية ولا المسلمون اجتماعاً 
أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» قال وهو 
يخطب الناس : «ألا هل بلغت»؟ قالوا: نعم» فقال: «اللهم اشهد» يشير 
بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس. «ألاهل بلغت» قالوا: نعم . 
ففعلها مرة أخرىئ: «ألا هل بلغت»؟' قالوا: نعم ففعلها ثلاث مرات . 
وهذه اللإشارة تحني أن الله في جهة وهي جهة العلو. 

فالحاصل أنك إذا أردت بالحهة جهة علوعدميةء أي ليس فوق إلا الله 


وحده فه ذا صحیح › ومع ذلك ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد» باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
.(o۷(‏ 


(۲) رواه مسلم» کتاب الحج» باب حجة النيي يا » رقم (۱۲۳۱۸). 
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الجهة أنه في كل مكان مثلاًء فنقول: لا تطلق أن الله في جهة أو في غير 
جهة» بل لابد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا. 

وكذلك الحيزء فاللفظ نتوقف فيه» والمعنى نستفصل » فإن ريد أن الله 
في حیز حيط به ویحوزه فهذا باطل ومتنع ؛ لآن الله عز وجل لا حيط به 
شيء من مخلوقاته » وإن أريد آنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختاط 
فيها ولا هي حالّة فيه فهذا حق . 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : رفعقدنا الإثبات) فيه قصور؛ لأن الواقع أن . 
عقدنا إثبات ونفي وتوقف» ولكن في باب النفي؛ هل الله تعالى متصف 
بصفات هي نفي محض؟ الجواب: لاء بل صفات الله سبحانه وتعالى 
المنفية متضمنة لثبوت كمال» ويجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال» 
لأنها يراد بها بيان كمال الصفة الضادة فلا يظلم الله الناس شيا [ إن الله ك 
يظلم الاس شيعا 4 [يونس: ؛٠]‏ وذلك لكمال عدله» فهذا النفي إغا هو من 
أجل كمال الضد» فقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضاً ظلم» 
فيقال : فلان عدل» لكن ظلم في القضية الفلانية ء فلا ينتفي عنه الظلم 
لكن الله عز وجل يتفي عنه الظلم» لأن العدل لديه كامل لا يكن أن يرد في 
حقه الظلم ؛ لا في قليل ولا في كثير» فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في 
حقه عز وجل . ۰ 

ولو قلت : آنا آقول: لا يظلم ولا آقول لكمال العدل»ء قلنا: هذا ليس 
بصحيح لآن صفات الله عز وجل كلها علياء وظلم لا يتضمن كمال العدل 
ليس من الصفات العليا؛ لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون 
نقصاً» وقد يكون لعدم القابلية » فلا يدح بنقص ولا كمال ء فإذا قلت فلان 
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رجل طيب لا يظلم» الناس يضربونه فيقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبرء يأخذون ماله فيقول: اللهم 
اغنني؛ لأنه غير قادر» فهو ضعيف جدأء بل يخاف إن تكلم أن يضرب 
زيادة» فهل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا: إنه لا يظلم؟ لاء ولهذا قال الشاعر : 
فُبيّلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

لو سمعت قوله : لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل» 
قلت: ما شاء الله هؤلاء ناس أهل وفاء» وأهل عدل» لا يغدرون» ولا 
يظلمون» لكن الواقع آنه يسبهم بأنهم لأ يقدرون على الغدر ولا على 
الظلم» و يقول الشاعر أيضاً: 
لكن قومي وإن كانوا ذري حسب ليسوا من الشر في شيء وإِن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة رمن إساءة أهل السوء إحسانا 
فليت لي بهم قصوماً إذا ركبوا شنرا الإغارة فرساناً وركبانا 

فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم» ولهذا قال : فليت لي بهم قوماً: 
أي بدلهم . 

إذاً نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصاًء وقد يكون نفي النقص 
لأن امحل غير قابل له» لالكمال المحلء كمالوقلت: جدارنا لا يظلم 
الناس» وسيارتي لا تظلم أحدأء فهذا لا يعتبر مدحاً؛ لأنه لا يقبل الظلم 
ولاالعدل. ٠‏ 
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تشبت بلا تعطيل » والتعطيل نوعان: تعطيل للنص» وتعطيل للصفة؛ فأما 
تعطيل النص : فتعطيله عن دلالته» وآما تعطيل الصفة فنفيها عن ال 
عز وجل . 

مثلا: اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول: ليس لله يد حقبقية 
وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى : لما حلَقّت يدي [ص: ۷١‏ أي 
بقدرتي أو بنعمتي . 

فالتعطيل إِذاً إما تعطيل للنصوص بنع دلالاتها على ما أريد بهاء وإما 
تعطيل للصفات بنفیها عن الله سبحانه وتعالی مع ثبوتها له . ) 


فأهل السنة والحماعة يتبرؤون من التعطيلين ؛ لأنهم يجرون النصوص 
عل ظاهرهاء ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. 

ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والحماعة ينقسم إلى أقسام : 
وإنكار الباق › وهذا مذهب الأشاعرة» فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز 
وجل › ويثبتون سبعاً من الصفات› وینکرون الباقی › فإدا جاءت النصوصس 
الصفات فيما نفوه» فمثلا يقولون : في قول الله تعالى : ظ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه #[العربة: 1°[ يقولون: معن رضي الله عنهم : آي آثابهم» 
فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب» فهؤ لاء عطلوا الصفة 
وهي الرضاء وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب› فعطلوه 
عن مدلوله . 
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الفاني: تعطيل هو فوق ذلك . وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء 
فينفون الصفات عن الله ويشبتون له الأسماء ومنهم من يقر بالياة والعلم 
والقدرة لأنه لابد للرب منهاء وما عدا ذلك يحرفونه» وهؤلاء هم المعتزلة› 
وهذا هوالمشهور عنهم ؛ أنهم يقرون بالأسماء» وينكرون الصفات أو يقرون 
بثلاث صفات وينكرون الباقي . 

الفالث : تعطيل فوق ذلك ٠‏ وهو إنكار الأسماء والصفات . فيقولون: 
إن الله لا یسمی سمیعاً ولا یثبت له سمع » وکل ما سمئ الله به نفسه پجعلونه 
اسما للمخلوقات. فليس الله هو السميع بل السميع خلقه» وأضيف السمع 
إليه لأنه هوالذي خلقه في هذاء فيجعلون الأسماء والصفات كلها 
للمخلوقات لا للخالق عز وجل» وهؤلاء غلاة الجهميةء يقولون: لا نؤمن 
بن الله له آسماء ولا بان الله له صفات . 

الرابع : تعطيل قوم فوق ذلك وهم الذين لا يشبتون لله أي صفة ثبوتية . 
فكل شيء ثبوتي لا بشبتونه له » ونما يثبتون لله السلبيات فقط» فيقولون مثلاً: 
ليس بمعدوم» ليس بجاهل » ليس بأعمى» ليس بأصم» وآما إثبات الصفة 
فهي منوعة» لا الأسماء ولا الصفات» وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم . 

الخامس: تعطيل فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات» فلا 
يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية » فلا يشبتون الإثبات ولا النفي» 
فيقولون: لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى ولا نقول حي ولا 
ميت» لا سميع ولا أصم لا بصير ولا أعمئ . فيتفون عنه النفي والإثبات . 

قالوا: لأنك لو أثبت لشبهته با لمشبتات» ولو نفيت لشبهته بالمنفيات . 
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فآنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت» فنقول لهم : هل تقولون إنه 
موجود؟ فسیقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون: لا. إذاً لا موجود 
ولا معدوم! وهل هذا مكن أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً؛ أو 
موجوداً معدوماً؟! لا يکن. . 

إذا أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه 
بالممتنعات . والممتنع طبعاً لا وجود له أصلاً. 

وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد؛ فيقول : إن قلت : 
حي فقد شبهت ٠»‏ وإن قلت : ليس بحي » فقد شبهت . وإن قلت : سميع فقد 
شبهت؛ وإن قلت : ليس بسميع فقد شبهت . فماذا نصنع؟! قل : لا سميع 
ولا غير سميع» وإن قلت : موجود شبهت› وإن قلت : لا موجود شبهت › 
إذأً ماذا أقول؟! قل : لا موجودء ولا لا موجود. وهذاغاية مايكون من 
الامتناع . 

وقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: نتم إذا فررتم من 
تشبيهه بالشبتات والمنفيات ‏ مع أن المخبتات والمنفيات آمر مكن ‏ فقد شبهتموه 
بالمتتعات؛ لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل 
النقيضين يعني لو سلمنا جدلاً بأن الحياة والوت من باب تقابل العدم 
والملكة» وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت» 
كالجحماد مثلاء فالحدار نقول: لا حي ولا ميت لأنه لايقبل الحياة ولا 
الموت» فلو سلمنا جدلاً بأننا نوافقكم على أن تقابل الحياة والموت والسمع 
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والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلاً 
قابلاً لها لكن لا يكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي» لأن تقابل الإثبات 
والنفي من باب تقابل النقيضين» يعني ليس هناك شيء إلا موجود 
أومعدوم ؛ إلا ثابت أو منفي . 

فإذا نفيتم الإثبات والنفي» أو الوجود والعدم فقد أتيتم با أجمع العقلاء 
على امتناعه ؛ وذلك لأن تقابل الوجود والعدم» والإثبات والنفي من باب 
تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولايرتفعان» 
فأنتم لابد أن تصفُوه إما بالوجود وإما بالعدم» فإما أن تقولوا: ليس جوجود 
أو ليس بمعدوم» أما أن تقولوا: لا موجود ولا معدوم فهذاشيء متنع› 
وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . 

والحاصل أن التعطيل خمسة آنواع» وأهل السنة والحماعة يتبرؤوك من 
جميع هذه الأنواع » ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه . 

وأقول لهؤلاء: إنكم مافررتع من شيء إلا ووقعتم في شر منه» لا في 
مثله فحسب بل فی شر منه» لأن هؤلاء إذافروا ما يعتقدون في تشبيهه 
وأثبتوأ صفة أخرئ نقول لهم : هذه الصفة موجودة في المخلوق فقد وقعتم 
فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق» وشر منه تحريف النص . 

ونضرب مثلاً: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإغاله قوة. لماذا 

يشبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا: لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد 
وجارحة. فنقول: والقوة كذلك : ليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن 
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يقول : ل والله قول : [ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف فة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشية 4 [الروم : «[o4‏ فآنتم کان لکم ضعف ثم قوة ثم 
ضعف» فإذا قلتم : له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم ؛ لأن للمخلوق 
قوة» فیلزم على قاعدتکم أن تکونوا مشبهین لله تعالی بخلقه 

ی ای ل ر ا ی 
شو هی روا من سء ووقموافی شرس" 

قوله : رولا ت#غيل) يعني : نشبت بلا تمثيل» وهذا من المؤلف جيد جداً 
حيث أت بنفي التمثيل دون نفى التشبيه » فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن نفى التمشيل هو الذي جاء به النص» کما قال الله 
تعالی : ا لیس کمغله شيء 4 [الشرری: »]۱١‏ وقال تعالی : ظفلا تضربوا لله 
الأمثال 4 [النحل: ]۷٤‏ . 

ولا شك آن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصؤص أولى بكثير من 
استعمال ألفاظ جديدة لأمور: 

أولا: آنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس 
بالنصوص » وربط الناس بالنصوص له آثر جيد محبوب . 

وثانياً : أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من 


وثالغاً: أنك إذا استعملت الألفاظ التى جاءت بها النصوص فإن ذلك 
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مرادفة ما جاءت به التنصوص . 

الوجه الغاني :أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح؛ لأنه ما من شيئين 
نعرف المعنى أبدأًء فلله حياة وللإنسان حياةء فهناك نوع من التشابه» لكن 
هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الحواب : لا. لأن للمخلوق 
حياة تتميز عن حياة الخالق» وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق» كما أن 
للخالق ذاتاً تتميز عن ذات المخلوق وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات 
الخالق. 

الوجه إلغالث : أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي | لصفاتا؛ لأن من 
الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه» فإذا قلت : من غير تشبيه 
صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات» وهذا معن باطل . 

وعلى هذا فما نقرؤه من كلمة: (من غير تشبيه) في كثير من الكتب 
المؤلفة في هذاالباب إغا يريدون به من غيرتثيل؛ لأن نفي التشبيه من كل 


ټ 
ع 
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نم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸- فكل من أول فى الصفات كذاته من غير ماإثبات 
۹ فقد تعدی واستطال واجتری وخاض في بحر الهلاك وافترى 

(كل): مبتدآء والخبر : (فقد تعدى) وقرن الولف رحمه الله الخبر بالفاء 
لأن المبتداً يشبه الشرط في العموم» قال العلماء رحمهم الله : وإذا كان المبتداً 
يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء» ومثلوا ذلك بقولهم : 
الذي يأتيني فله درهم . وهذا مثله (کل من اول فقد تعدئ). 

وقوله: (فكل من أول في الصفات ) من : اسم موصول يشمل كل مؤول»› ‏ 
يعني سواء کان تأویله عاماً أو خاصاً» > فإدا أول أي نص من غير ما إثبات› 
انه یکون معدا وسوا أول في الصفات اخبرية أو في الصغات الفعاية أ 

فمن قال مثلاً: إن اأراد بالبدين التعمة فهر مؤول» ومن قال: إن الراد 
بالوجه الثواب فهو مؤول» ومن قال : إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو 
مؤول» وتسميتنا إياه تأويلاً من باب التسامح» وإلا فا خحقيقة أن هذا تحريف› 
فکل تأویل لیس له صل فإنه ینبغی أن نسمیه تحريفاًء كما نطق به القرآن 
بإ يحرفون الكلم عن مَواضعه ‏ [النساء: cl‏ فكل من أول الكلم عن موضعه 


وقوله: رکذات یعنی کماآن من أول فی ذات الله من غير إثبات فهو 
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معتد» فكذلك من ول في الصفات» وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن 
القول في الصفات كالقول في الذات» فكما أننا نشبت لله عز وجل ذاتاً لا 
تشبه ذات المخلوقین » فإننا نشت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين . 

وقوله : (من غير ما إثبات) يعني من غير ما دلیل على تآویله» فإنه يكون 
متعدياًء فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا باس بهء ولا يعد هذا تعدياً 
ماله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاورجله التي يشي بها »ولفن سألني لأعطينه ولئناستعاذني 
لأعيذنه» . 

فلو قال قائل : ظاهر الحدیث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده 
ورجله» فلماذدا تؤولون هذا الحديث وتقولون: إن المراد أن الله يسدد هذا 
الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ 

فا لجواب أن نقرل : لأن عندنا دليلاً يدل على ذلك» وهو قول الله عز 
وجل في الحدیث القدسي : دمن عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه ولأ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجاه التي مشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» 

فهنا يوجد عابد ومعبود لقوله : «ما تقرب إلي عبدي» » ويو جد متقرب 


ومتقرب إليه«ما تقرب إلي عبدي» » ويوجد فارض ومفروض عليه «ما 


(۱) رواه البخاري»› کتاب الرقاق› باب التواضع » رقم .)1٥۰۲(‏ 
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افترضت عليه» وفيه أيضاً سائل ومسؤول» ومعطي ومعطی» ومستعيذ 
ومستعاذ به » في قوله : «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». وكل هذا 
يدل على التباين بين هذا وبين هذاء فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف 
يكون هذا الشيء الباين بعضاً من الشيء المباين؟! وكيف يكون سمعه وبصره 
ویده ورجله؟! فهذا مستحیل . ) 

وأيضاً السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق ولا يكن أن 
يكون بعض المخلوق هو الخالق» فهذا شيء مستحيل . 

إذاً فعندنا دليل على هذا التأويل» وإذا قام الدليل على التأويل فإننا 
نقول: ليس ظاهر الحديث مقصوداء بل لنا أن نقول : إن هذا الظاهر الذي 
أدعي ليس هو ظأهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه» ومعلوم أن 
ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه » وليس كل لفط من الألفاظ له معتى منفرد 
بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. فنحن لم نخرج عن ظاهر 
الحديث ولم نؤول» وإِذا تنزلنا جدلاً وقلنا: إن هذا تأويل» فإننا نقول: إن 
هذا التأويل قد دل عليه الدليل » وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأونا كلامه 
لم نكن حرجنا بكلامه عن ظاهره» لأن المتكلم أعلم براده؛ ومشل ذلك 
أيضاً ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول : «عبدي جعت فلم 
تطعمني » ومرضت فلم تعدني» فإنا لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله 
رض وإن الله ييجوع» وهذا شيء مستحیل على الله » لکن هذا قد فُسر في 
نفس الحديث حيث قال : «إن عبدي فلاناً جاءك فلم تطعمه » ومرض فلم تعده» » 


(1) رواه مسلم » كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض › رقم (۲۵۳۹۹). 
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فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعي أنه ظاهر غير مراد؛ لأن الله تعالى 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة وهي أن جميع من أول في 
الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه معتار. 

وأيضاً كما ننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات› لأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

ثم قال رحمه الله : 

فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى 

هذه حمس صفات ‏ والعياذ بالل من ذلك-: تعدئ» واستطال» 
واجترى» وخاض في بحر الهلاك» وافترئ. كل هذه أوصاف لن أول في 
الصفات من غير دليل . 

قوله : (فقد تعدى) تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص ؛ لان 
هذا التأويل تعد على اللفظ وإخراج له عن ظاهره» وتعد على قائل النص 
E EEO‏ 
رل ا E‏ أن شلوا 4 ر ۷ وخلاف قوله تعالی : 
ل یرید الله ليبن كم ويهديكم سنن الَذين من فبلكم ) [السه: »]۲١‏ فكل إنسان . 
يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكام بالنص وهو الله ورسوله. 


وقوله: (واستطال) استطال من الطول وهوالخنى» كمافي قوله 
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تعالی : ل[ ومن لم يستطع منكم طْولا أن ينك المحصًات (الساء: ]۲١‏ > أومن 
الاستطالة وهي العلو والترفع› والثاني آنسب يعني آنه استطال واستعلى 
وترفع والعياذ بالله » واعتد برأيه» وأنكر رأي الأخرين . 

وقوله: (واجتری) من الحراة» وهي الإقدام» آي : إقدام الإنسان على 
ما ليس له بحق» وقد تجرا فلان على كذا: يعني أقدم على شيء لیس له فيه 
حق» وكذلك الذي يؤول في الصفات ؛ فإنه قد آقدم على شيء ليس له 


بحق . 


وقوله : روخاض في بحر الهلاك) الخوض في الأصل يطلق على العمل 
الذي ليس يركز ولا منظم» ومنه الحوض في الوحل» والخوض في الاءء 
والخوض في الطين» قال تعالى : ط فى خوض يلعبون ‏ [الطور: .]١١‏ 
فى الحقيقة حى ميت بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقى على 
الباطل . 

مثلاً: في قوله تعالى : يدي 4 [ص: ]٠١‏ قال: إن الله لم يرد اليدين 
وأراد النعمة فكذب في النفي وكذب في الإثبات» وقوله: طاستوى على 
اعرش [الأعراف : ]٠٤‏ قال : إن الله لم يستو على العرش ولكن استولى أو لم 
يرد العلو وإغا أراد الاستيلاء . فنقول: كذبت في الأول وفي الثاني . 


و 
e mm om‏ 
۰ 


ت 
وا 


ت 

جں ی (جری 
٤‏ کے دن ازو ئی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١لم‏ تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن مانحاه ذوالأثر 


١-فإنهم‏ قد اقتدرا بالصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى 


الشرح 

لا ذكر المؤلف رحمه الله آنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات› 
وذكر تحر التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء» ذكر دليلاً حسياً ملموساًء 
فقال : 

(ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه) يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر 
والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام» الذين يرجعون في إثبات الصفات 
أو نفيها إلى العقل» فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطراباً كثيراً عظيماًء حتى 
إن بعضهم يوجب مايرى الآخر أنه مستحيل . أحدهم يقول: هذا 
واجب لله » والثاني يقول: هذا مستحيل على الله » والآخريقول: هذا 
جائز» وهذا من التناقض فاضطربوا اضطراباً كثيراً فيما هم عليه . 

ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها 
أساس؛ لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت» ولهذا تجدالمسائل 
النصوصة في القرآن أو السنة .ا لحلاف فيها قليل» وأضرب لك مثلاً با لمواريث 
فإن ا لخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في 
غيره» وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليهاء والمنصوص عليه لا 
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يختلف الناس فيه . كذلك أهل الزكاة مغلا فأهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد 
خلافاً بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلاً بالنسبة للخلاف في المسائل 
الأخرى» لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم » فكلما كانت الأقوال مؤيدة 
بالنصوص كان الخلاف فيها أقل» لأن النص يجمع أطراف الخلاف . 

أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترىئ فيها 
الخلاف العجيب» ولو شثت لقلت : إن الخلاف أكثر من أصححابه ء فإذا كانوا 
عشرة اختلفوا على خحمسة عشر قولاً. 

فإذا قال قائل : کف یکون الخلاف أكثر من أصحابه؟ ! 

فقول : يكون للواحد عدة آقوال . فإذا كانوأ عشرة وكل واحد له خحمسة 
أقوال صار الخلاف خمسين وجهاً. 

فأصحاب النظر » الذين يدعون آنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة 
وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك» هم أكثر الاس اختلافاً في هذا الباب» ومن 
طالع ما ينقل عنهم رأئ العجب العجاب» حتى إنك لا تكاد تتصور القول 
من شدة فسأده. 

فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيماهو 
أساس الرسالات» وهر معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟! وكيف 
نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟! ولهذافإن 
المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلاً على فساد أقوالهم» لأن 
الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. 
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فالجراب: هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم» وعلمهم علم 
الكلام» وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر. وأصحاب 
النظر ‏ هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فساداً واضطراباً في الأقوال؛ لأنهم 
لم يبنوا على آسس صحيحة » وإنغا بنوا على وهميات ظنوها عقليات» فبنوا 
عليها عقيدتهم . 

ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال» فمن 
جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاًء ووجدت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقراً في الإثبات قول الله تعالى : ل الرحمن على العرش استوى 4 [طه : 
ه[« وقوله :اليه يصعد اكلم الطب 4 [ناسر: ٠‏ وأقرا في النفي : ل لیس 
کمله شيء 4 [الشرری: ظط رلا یحیطوت به علما ¢ ری. ١‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم يقول: هذه المنامج 
والطرق ما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاء أي : لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ويقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» يعني : طريقة تحكيم 
التصوص في هذا الباب» ثم ضرب مثلاً: أقرا في الإثبات ٠‏ ظ الرحمن على 
العرش استوی 4 [یل: ٥‏ فأؤّمن بأآنه استوى على العرش» وأقراً: إليه يصعد 
اكلم الطب 4 ناسر : ٠١‏ فأؤمن بأنه في العلو» وأقرا في النفي : ظا لیس کمٹله 
شيء ¶ [الشورئ: ۱ وهي نفي للتمشيل› واقراً: ل ولا یحیطون به علْما € ری 


. وهي نفي للتکييف › ومن جرب مثل جربتي عرف مثل معرفتي‎ ٠ 
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ويقول : 

نهاية إقدام العقول عقال ورأكتثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 


ولم تفد من بحغنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه فقيل وقالوا 


والقيل والقال محصول ليس بجيد» والرسول ية نهى عن قيل 
وقال. فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا» وغاية 
دنياهم آذیٰ ووبال والعیاذ بالل ؛ لأن غاية دنياهم ‏ نسأل الله العافية ‏ الشك 
والحيرة» فأكثر الناس شكاً عند الوت هم أهل الكلام» لأنهم ليس عندهم 
عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل» بل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي 
يدعون آنها عقليات» فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان 
واللحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة. 

فكانو! أكثر الناس شكا عند الموت نسل الله العافية» حتى إن بعضهم 
يقول: ها آنا أموت على عقيدة آمي› أمه الأمية التي لا تعرف» والثاني 
يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور . فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأني 
فطرية » وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع . 

فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مالهم وإلى أحوالهم ۔ فهل يكن لنا أن نقول 
إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟! لا يكن أبداً فكل إنسان عاقل لا يكن 
آن يتؤلى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم ؛ لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها 
ساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ية ولا من أقوال السلف . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم 
(¥۲۹۲) ومسىلم» كتاب الا قضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم .)۱۷۱١(‏ 
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والعجيب أن الرازي يقول: أرواحنا في وحشة من جسومناء إلى هذا 
الحد: روحه مستوحشة من جسده» لا تود أن تقر فيه» كأنما يتمنون الموت 
الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه؛ لأن الإنسان- نسأل الله 
العافية والسلامة والثبات إذا لم يكن له عقيدة ضاع ؛ اللهم إلا أن يكون قلبه 
ميتاًء لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانياً لا يهتم بشيء بدأ لكن الإنسان 
الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك› 
ویکون في قلق دائم لا نهاية له» فتکون روحه في وحشة من جسمه . 

وقوله: روحسن مانحاه ذوالأثرم)نحاه بمعنى اتبعه» يعني : ولم تر 
حسن ما اتبعه ذو الأثر؟ والجحواب : أننا نرى ذلك فنحن نطالع كتب هؤلاء 
وأقوالهم ونطالع كتب أولئك وأقوالهم» فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا 
قولاً فإنغا يقولون بقول الله ورسوله» مطمئنين منشرحة صدورهم» أما أولثك 
فهم على العكس من هذا؛ دائماً في صراع قيل وقال» وجدل لا نهاية لهء 
وفرضيات وهمية ليس لها صل › فتجدهم في حيرة وقلق . 

لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه يقرا أحدهم كلام الله عز وجل : طوجاء 
ربك لالفجر: ٢۲‏ بفیقول : سبحانه وتعالی یجيء کما ليق بجلاله› ويقرآً: 
استوى على العرش االاعراف: ]٠٤‏ فیقول: استوی سبحانه وتعالی على 
عرشه كما یلیق بجلاله » ويقراً: ل بل یداه مبسوطتان کاالاندة: ]٥٤‏ فیقول : له 
يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وهكذا يقرا 
في القرآن والسنة نصوصاً واضحة بينة . 


ووالله لو خلوا من التقديرات التى يقدرونها ما وجدوا إلا خيرأًء أي 


شرح الحقيدة السخارينية ۳4 


شيء يضير اللإنسان إذا قال : آنا أؤمن بأن لله يدين؛ لأن الله أثبتهما لنفسهء 
ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين» هل عليه ضير؟ أبداء بل ينشرح 
صدره» ويستريح من التقديرات التي لا أساس لهاء ولذلك تجد أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالاًء وأشرحهم صدراً» وأكشرهم 
اطمتناناً وأبعدهم إشكالاً. أما أن نذهب نقدر ونقول: اليد جارحة» 
والجارحة متنعة» والجارحة بعض من كل» وما أشبه ذلك . وهذا جسم 
وهذا عرض» فإننا سوف نتعب في هذا. 

والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدأ ونقول: سبحان الله العظيم» وبأن له 
وجهاً وبأن له عيناًء وبأنه مستو على العرش» وبأنه يجيء يوم القيامة» وبأنه 
ينزل إلى السماء الدنياء إلى غير ذلك بدون أن نقدر تقديرات» فلسنا نحن 
الذين نحكم على اللهء بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه ا شاءء أما نحن 
فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمورء ولهذا قال : رحسن ما نحاه ذو الأش) . 

وأنا أجزم جزماً أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثاً في صفات الله 
عز وجل » تجده يسبح بلسانه» ويعظم الله بقلبه» ويقشعر من ذلك جلده» 
لکن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبداًء بل ذهب يتصور 
أن اثله مناف للمخلوق» ثم يحاول أن يصرف هذا التص إلى معنى يدعي أنه 
معقول» وتجده يتعب نفسه» وذاك العامي يسبح ويهلل وييجد الله » ولا 
يتعب نفسه . وذاك يذهب يبحث عن ألقرائن» ولا يكون في قلبه من تعظيم 
الله مل ما يكون في قلب العامي» وهذا أمر ممحسوس» ولهذا ما أوتي قوم 
الجدل إلا ضلوا. 
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فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء› 
وعظمت الله حق تعظيمه»› ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأغا تشرح 
جسماً من أجسام الآدميين» كما يوجد عند بعض الناس الآن» حتى إني 
ریت كتاباً لبعض الناس يسأل: هل يقال إن الله ذكر أو أنثی؟ أعوذ بال أإلى 
هذا الحد - نسأل الله العافية؟ ! 

والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا 
الفرض» فتجد من يقول: أقم دليلاً على أن الله ذكر؟! وتجد من يفرض 
ویقول: هل الله واحد أو متعدد؟ والله يقول : ط إا نحن تزا الذكر 4[الحجر: 
4 فنحن هنا جماعة؟! فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء» فماذا 
أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟! لست 
بشيء فكيف تتكلم في خالق السموات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن 
نقسه » ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلامء ولا قالها من هم احرص 
منك على الخير وأشد منك تعظيماً لله ؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم . 


ولا قال الرسول بي : إن الله يبزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له... إلى آخرها لم يفكر الصحابة رضي 
الله عنهم کیف ینزل الله تعالی وکیف یصعد› بل فکروا كيف يستغلون هذا 
الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال» وهذا هو الذي أراده الرسول وله 
منهم» فالرسول َة ما أراد منهم أن یفکروا کیف نزل ومتی يصعد وکیف 
(1) رواه البخاري» كتاب الحمعةء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ 


ومسلم» کتاب صلاة المسافرين› باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر”الليل والإجابة 
فيه رقم (۸0۷) . 
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صعد بل راد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الحزء من الليل الذي 
يقول الله فيه : من يدعوني؟ من يسالني؟ من يستغفرني؟ 

فالمهم أن الواجب علينا أن عرض عما قاله أهل الكلام في هذا كلهء 
ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أل جدل» فنقرل : أاتم أعلم بال أ 
إيله؟ إن قألوا: ذ نحن أعلم بالله من الله فهم كفرة بذلك . وإن قالوا : الله أعلم» 
فقول : ألم يقل عن نفسه كذا وكذا. فلماذا لا تقبلون؟! ولاذا تحاولون الزيغ 
میناً ویسارا؟ ! وله عز وجل وضح وين وكلامه بين الكلام يريد الله بين 
کم € [اے,: CI:‏ ط یمین الله كم أن تضارا ¢ رلء: ۷٠ء‏ ظز نرلتا إليك 
الذكر لين لتاس ها نل لبهم ¶ الل : .]٠٠‏ 

فالقرآن مين » والرسول عليه الصلاة والسلام مبين» ولا يكن أبداً بحال 
من الأحوال آن يبن الله لنا كيف نبول» وكيف نتخوط » وكيف نلبس» وكیف 
ندخل» وکیف نخرج» وکیف نأکل» وکیف نشرب» وکیف ننام» وکیف 
نستيقظ » ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالةء 
ونحن إذا لىم نعرف الله ما عبدناه» وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف 
نفسه» بعيداً عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظرء فإن هذا 
يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيراً. 

إذاً بي شيء يون : (حسن ما نحاه ذو الآثر )؟ يكون باتباع الآثار» 
وهذا الحسن يتمشل في طمأنينة القلب» وانشراح الصدر»ء وركود النفس»› 
والانبساط› وعدم القلتق» وعدم الحيرة. وكل هذا موجود وله الحمد فيما 
نحاه أهل الأثر» حيث يقولون: سمعنا وأطعنا. 


قوله : (فإنهم فد اقعدوا بالمصطفى وصحه) : (فإنهم) أي آهل الأثرء (قد 
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اقعدوا با لصطفی) وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فاتبعوه 
ظاهرا وباطناًء ومن اتبع اللصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى 
صراط مستقيم» كما قال الله تعالى : ط ولك هدي إلى صراط مستقيم) 
[الشورئ: ١]ء‏ ومن وفتق لذلك فقد وفق لمحبة الله له قال تعالى: طقل إن 
كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: »]١١‏ ومن وف لذلك فقد 
شرح صدره» قال تعالى : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على ورمن 
رنه ¶ [الزمر: ۲۲]. 

فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة» والقول 
والعمل» والفعل والترك» فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف : لو 
يعلم الملوك وأبناء ا لوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر! فإنك 
لو سألت أهل الدنيا: من أنعم الناس؟ لقالوا: الوك وأبناء الملوك 

لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاءء أنعمء وأسر بالاًء وأشرح صدراًء 
وأهدأنفساً لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم 
ويقظتهم» دائماً مع الله » وال تعالى معهم» فهم أنعم الناس في الدنيا 
والآخرة» ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف. ٣‏ 

لكن الملوك إذا أخذوا ا أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم» ولهذا قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «سبعة يظلهم الله في ظله يرم لا طل إلا ظله : إمام 
عادل » وشاب نشا في طاعة الله ...» فبداً هؤلاء السبعة بالإمام العادل؛ العادل 


(1) رواه البخاري» كتاب» الأذان» باب من جلس في المسجد يعظر الصلاة وفضل المساجد» 
رقم (1۲۹)» ومسلم» کتاب الزكاةء باب إخماء الصدقة»› رقم (۰۳۱ (١‏ 
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فى معاملة الله وفى معاملة عباد الله . 


فا لمهم أننا نقول: إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل 
الخير» فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطناًء في العقيدة» والأقوال» 
والأعمال» والأفعال والتروك. لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله 
عبادة وتقرباً إلى الله عز وجل» وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس 
من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلامء لا للتقرب إلى الله به» بل 
يفعله لأن الرسول ية فعله فييحب ما فعله الرسول ييل فقط لا تعبدا لله . 
- كما أن الإنسان إذا حب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك 
عبادةوتقرباً إلى الله عز وجل. 

ومن كم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول بلا 
حتى في غير الأمور العباديةء حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول» لكن هذه 
القاعدة خالفه فيها آكثر الصحابة رضي الله عنهم» كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله . 

ثم قال: (وصحبه) صحب الرسول ية هم كل من لقي النبي ب4ا 
مؤمناً به ومات على ذلك» ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات 
وليسوا طبقة واحدة» كما قال تعالى : ظ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح 
وقاتل أوأعك أعطّم درجة من الذين شتو من بعد وفاتلوا وكلا وعد الله الحستى € 
[الحديد: ٠]٠١‏ حتى إن الرسول ية قال لخالد بن الوليد لا نازع عبد الرحمن 


ابن عوف رضي الله عنهما: «لأ تسبوا أصحابي فر الذي نفسي بيده لو أنفق 
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أحدكم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ففرق بين خالد الذي تأخر 
إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام . 

والمهم أن الصحب طبقات؛ طبقات في الصحبة» وطبقات في 
الهجرة» وطبقات في العلم وطبقات في كل شيء ولا يوجدأحد من 
الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن الله تعالى نص على صحبته 
في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامةء قال تعالى : ظ إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا 4 [الترة: ١٤]ء‏ فأئثبت الصحبة له» وأثبت المعية الخاصة له مع 
الرسول لاء حيث قال : إن الله معنا كه [التربة: .]٤١‏ 

ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي اختاره آبو بكر» 
ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة, فأشد 
الناس أمانة لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه 
ولولى أحد أبنائه أو أحد قرمه» لكنه أمين على هذه الأمة» فأدى الأمانة 
رضي الله عنه حياً وميتاً. 

ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده» 
فالنبي عليه الصلاةوالسلام كان دائماً يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» 
وجئت أنا وأبو بكر وعمر» ودائماً يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في 


(1) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي ية : لو كنت متخذاً خليلاً. . ٠.‏ رقم 
«(TIYT)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة» رقم .)۲٥٤١(‏ 
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الحياة وفي الممات» فقبورهم في مكان واحد» ويوم القيامة يقومون من 
قبورهم قيام رجل واحد» وهذه هي الميزة والفضيلة . 

والهم أن الصحب يختلفون»ء لكن على كل حال لا أحد يساوي 
الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبداء أما في العلم فر با يوجد من 
التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم » فإن الرجل 
الأعرابي لو جاء للرسول يي وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة 
وانصرف إلى قومه ولم يأت إلى المدينة للتعلم لا شك أن من التابعين من هو 
أعلم منه» ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيان 
به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم . 

قال : (فاقنع بهذا وكفى)» ونقول للمؤلف رحمه الله : سمعاً وطاعة» 
نقنع بهذا إن شاء الله تعالى» ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه» راقنع بهذا) 
أي : باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه» (وكفى) أي : 
كفى عن كل شيء» كفى عن آهل النظرء وعن مجادلاتهم» وعن 
معقولاتهم التي هي وهميات» ففي هذين البيتين آكبر دليل على بطلان ما 
عليه أهل النظرء وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر . والله أعلم 
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الباب‌الأول 


فى معرفة الله تعالى 
۲ أول واجب على العبيد معرفة الله بالتسديد 


۴۳ بأنه واحد لأ نظير له ولاشبۈه ولا وزیر 


الشرح . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : (الباب الأول) والذي مضى من هذه 
العقيدة (المقدمة) . 

قال: رالباب الأول: في معرفة الله عز وجل) معرفة الله سبحانه وتعالى 
نوعان: معرفة ذاته بالوجود» ومعرفة صفاته كذلك» ومعرفة ذاته في الكنه 
والحقرقة› ومعرفة صفاته كذلك» يعني تقول : هي قسمان: محرفة وجود 
ومعاني ومعرفة كنه وحقيقة . 

أما معرفة الوجود والمعاني فهذاهو المطلوب مناء وأمامعرفة الكنه 
والحقيقة فهذا غير مطلوب مناء فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه 
وتعالىى ولا حقيقة صفاته» والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل أن تعرف 
الله عز وجل في حقيقة ذاته . 

فالإنسان تعرف حقيقة ذاته» فهو لحم ودم وعظم وباقي مكونات 
الجسم » لكن الرب عز وجل لاتعرف عنه هذاء وصفات الإنسان كذلك 


(۱) انظر ص .۷٤‏ 
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تعرف حقيقتها وكنهها التي هي عليه» فتعرف وجه الإنسان؛ وتعرف 
العين؛ وتعرف القدم؛ وتعرف اليد؛ وتعرف الأصابع. لكن صفات الله عز 
وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنهها. والمطلوب إذاً معرفة الذات بالوجود 
ومعرفة الصفات بالعاني» أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا ما لا يعلمه إلا اله 
عز وجل . 

فصار قول المؤلف رحمه الله في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد : 

أول واجب على العبيد معرفة الإله بالشسديد 

فأول واجب على الإنسان أن يعرف الله » والمراد أول واجب لذاتهء 
وأما أول واجب لخيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء 
رحمهم الله قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظرء فإذا نظر وصل إلى 
غاية وهي المعرفة» فيكون النظر أول واجب لغيره» والمعرفة أول وأاجب 
لذاته. 

وقال بعض أهل العلم : إن النظر لا يجب لالغيره ولا لذاته؛ لأن 
معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليهاء ولا يجهل الله 
عز وجل إلا من اجتالته الشياطين» ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله 
دون أن ينظر ويفكر. قالوا ودليل ذلك قول النبي وة : كل مرلرد يرلد على 
الفطرة»» ولقول الله تعالى في الحديث القىدسي : «إني خلقت غبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين*"» فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على 


(۲) رواه مسلم » كتاب الحنة وصفة نعيمها. . . » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا. . . » 
رقم (۲۸1۵) . 
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فطرة سليمة . 


فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة» ولوتّرك ونفسّه في أرض برية 
ما عبد غير الله ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله» وحينئذ تكون 
عبادته لله ء وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيين هما الفطرة 
والبيئة ء لكن إذا عاش في بيثة كافرة فإنه حينئذ يحدث عايه هذا الان لفطرته 
من الاستقامة› لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «فأبواه یهردانه أو ینصرانه أو 
بمجسانه ٩۸‏ 


إذاً معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل› ولهذا نجد عوام 
السلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية 
حتى عرفوا الله» بل عرفوه مقتضى الفطرة ولا شك أن للبيئة تأثيراً لكنهم 
ما نظروا» بل إن بعض الناس ۔ نسأل الله العافية ‏ إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق 
وتنطع رجا يهلك» كما قال التبي عليه الصلاة والسلام : «هلك المتنطعون» 
هلك المتنطعون» هلك المتتطعرن . 

فالصحيح إذاً ما قاله المؤلف رحمه الله أن أول واجب معرفة الهء وأما 
النظر فلا نقول إنه واجب» لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينذ 
يجب عليه النظر» مثل لو کان ٳيانه فيه شيء من الضعف ويحتاج إلى تقوية 
فحینئذ لابد آن ينظر» ولهذا قال الله تعالى : اوم ينظروا ف في ملكرت السمَوّات 
والأرض وما خلق اله من شَيء ‏ [الاعراف: ٥‏ وقال : « ألم يدبررا القول ‏ 


(۲)رواه مسلم» كتاب العلم» باب هلك التنطعرت› رقم .)۲٦۷۰(‏ 
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[المؤمنون: 1۸]» وقال : ل كاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته 4 [ص: ۲۹] . 
فإذا وجد الإنسان في إيانه ضعفاً حينئذ يجب أن ينظر. ولكن لا ينظر 
من زاوية الحدل والمعارضات والإيرادات؛ لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون 
ماله الضياع والهلاك» ويورد عليه الشيطان من الإشكالات والإيرادات ما 
يقف معها حيران لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة» فمغلاً إذا نظر 
إلى الشمس هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج فلا يقل : من الذي خلقه؟ 
خلقه الله . فمن خلق الله؟ فهذا لا ينبغي» بل يقول: خلقه الله ويقف ؛ لأن 
الرسول ية أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله؟ لنقطع 
التسلسل» لأنك لو قلت من خلق الله ؟ وقلت مثلاً: خلقه شيء ماء سيقول 
لك الشيطان : فمن خلق هذا الشيء؟ ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له» وتضيع 
في البحر الذي لا ساحل له. ) ) 
فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء فإذا 
ضعف إيانه أو رأى من نفسه ضعفاً فلينظر » وإلا فمحرفة الله مركوزة في 
الفطر . 
قال المؤلف رحمه الله : (معرفة الإله بالتسديد) أي بالصواب» لكن ماهو 
الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق : قلنا بالفطرة قبل كل شيء› 
فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقاًء وإن كان لا يهتدي إلى معرفة 
صفات الخالق على التفصيل» لكن يعرف أن له خالقاً كاملا من كل وجه . 
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العقل يهتدي إلى معرفة الله إذا كان القلب سليماً من الشبهات» فينظر إلى ما 
في الناس من نعمة فيستدل به على وجود المنعم» وعلى رحمة المنعم لأنه 
لولا وجود المنعم ما وجدت النعي ولولا رحمته ما وجدت النعم. 

وينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله ؛ لأن 
الله يقول : [ ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظَهرها من اة (فطر: 
[to‏ وصدق الله لو أن الله واخذ الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة لأن أكثر الناس على الكفر. فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك 
على ظهرها من دابة. 

وننظر في السموات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته؛ لأن 
عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» وهكذا. 

ونستدل أيضا إلى معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء» فالإنسان يدعو 
فيستجيب الله دعاءه» فنعرف بهذا وجود الله » وقدرة الله ورحمة الله 
وصدق الله عز وجل» قال تعالى : ل ادعوني أسقجب لكم 4 [غافر: ۰ إلى 
غير ذلك ما تستلزمه إجابة الدعاء. 

ومن الطرق التي يستدل به الإنسان على معرفة اله الواقعمء فأخذ الله 
سبحانه وتعالی للکافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب 
وأنه من المجرمين منتقم» ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من 
شاء من العباد» أنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم. ۰ 

ثم إن المراد بالمعرفة مايترتب عليهامن التصديق والقبول للأوامر 
والإذعان لهاء وأمامجردالمعرفة بدون أن يركن الإنسان إليهاويقول 
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بمقتضاها فإنها لا فائدة منها؛ لأنه حت الكفار يعرفون الله . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : ربآنه واحد) بأنه: أي الله عز وجل واحد» 
واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية» فهو واحد في ذاته لا 
نظیر له ولا شبه ولا وزیر» وواحد أيضاً في ربوبیته فلا أحد يتصرف معه» 
ولا أحد يلك معه» ولا أحد يعينه» بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال 
سلطانه. 

وكذلك هو واحد في ألوهيته فلا يعبد إلا هو عز وجل» ولا يعأله إلا 
إليه» ویجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظیمه کله لله عز وجل» فلا حب 
إلا ما یحبه الله » ولا یرضی إلا ما يرضي الله » ویکره ما کرهه الله» ویبخض 
ما أبغخضه الله » حت یکون قلبه کله وإرادته لله عز وجل» فيوحد الله في 
القصد والعبادة. 

كذلك واحد في صفاته» فليس له نظير في صفاته » لا الصفات المعنوية 
ولا الصفات الغبرية ء لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بجشيئته عز وجل . 

قوله : (بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ) النظير : يعني المماثل والمشابه» وعليه 
فقوله : ( ولا شبه) من باب عطف التماثلين أو المترادفين » كقول الشاعر : 

فألفى قولها كذبا ومينا ns‏ 

فالكذب والين معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ» وكذلك النظير 
والشبيه معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظ› وهذأمن باب التوكيد 


اللفظى . 
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وقوله : (ولا شبه) سبق أن الأولى أن يعبر بقوله: (لامغل) للوجوره 
الثلاثة السابقة . فاه تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته» وكذلك 
لا شبیه له في صفاته سبحانه وتعالی وفي افعاله» قال تعالی : ظ لیس کمله 
شيء وهو السميع التصير ‏ [الشررئ: .]١١‏ 

وقوله : (ولا رزیر) الوزير: آي المعين» ومنه قوله تعالى عن موسي : 
واجعل لي وزيرامن أهلي 4 ى : ]؛ وهي مأخوذة من المؤازرة وهي 
العاونة. فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء» قال 
تعالی : انما مره إذا راد شتا أن یقول له کن فیکو۵ 4 زیر ۲ وقد أشار 
الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: # قل ادعوا الُذين زعمتم من دون الله ب 
لكوت منقال وره في السَموآت ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما لمهم 
من ظهير © ولا تفع الشَفاعة عنده إلا لمن ذف 4 [سا: ١ء‏ ٣۲)ء‏ فهم لا 
يلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال»ء وما 
لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركةء والفرق بين الاستقلال والمشاركة 
واضح. فمثلاً هذا لي نا مستقل به» وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه . فهم 
لا يلكون شيئاً على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز 
وجلء و ما له ) آي ما لله متهم 4 من هؤلاء المدعوين لمن طهير 4 أي 
معڍن » فهم لا يعاونون الله ٻبشيء . 

ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا مقع الشَفاعةٌ عدة إا 
لمن أذ له وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعالق بها 
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المشركون» لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون: إا نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفی» فقطع الله کل سبب . 

فإن قال قائل : أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم» 
وملاثكة موكلون بالقطر» وملائكة موكلون بالنبات» وملائكة موكلون 
بالحفظ العام لبني آدم؟ 

فا جواب : بلى هذا موجود» لكن لم يوكلهم الله تعالى استعانة بهم» بل 
وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانهء كما أن املك في الدنيا۔ وله 
المثل الأعلى له من يتولى شؤون غلكته» لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك 
لقصورهم وعدم إحاطتهم» أما الله عز وجل فلاء إغا فعل ذلك سبحانه 
وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانهء وأنه المدبر سبحانه وتعالى» وأن له 
جنوداً لا یستعین بهم ولکن یتشلون بأمره ویکلفهم عز وجل با شاءء قال 
تعالی : وما يعم جنوه ربك إلا هو € [المدثر: |[ ولکن لیسوا جنوداً یعینونه 
كجنود الملوك في الدنیاء بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه. 


2 
کے 


ت 
چ ی 
شرح العقيدة السفارينية لے ن (لزویی ٠۰۰١ ٠‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٤-صفاته‏ كذاته قديمه أسماؤه ثابتة ع#ظيمه 
٥‏ لكنهافي الحق توقيفيه لنابذاأدلةوفيه 
الشرح 

قوله: (صفاته.كذاته قديمه) صفاته : مبتدأء والضبر: قدية» وكذاته : 
حال» يعني صفاته حال کونها کذاته قدية . 

والصفات : هي ما يتصف به الموصوف . 

وقول المؤلف : (صفاته قديه) مجمل يحتاج إلى تفصيل» فالصفات 
بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام : صفات ذاتية» وصفات فعلية» وصفات 
خحبرية . 

() الصفات الذاتية: هي صفات المعاني الشابتة لله أزلاً وأبدأًء مشل 
الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر› والعزة» والحكمة» إلى غير 
ذلك وهي كثيرة فهذه نسميها صفات ذاتية ؛ لأنه متصف بها أزلاً وأبداً ولا 
تفارق ذاته . 

( ۲ ) الصفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لم يفعلهاء مغل الاستواء على العرش» والتزول إلى السماء الدنياء وامجيء 
للفصل بين العباد» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الحنة» والغضب على الكافرين» والرضا 
للمؤمنين» وغيرهاء فهذه نسميها صفات فعلية؛ لأنها من فعله» وفعله 
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لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة » تحدث شيئاً فشيعاً» وأما 
جنس الفعل فإنه أزلي أبدي» فجنس كون الله فعالاً أي جنس الفعل في الله 
عز وجل - أزلي» فلم يزل ولا يزال فعالاًء لم يأت وقت من الأوقات يكون 
الله تعالی معطلا فيه عن الفعل» فان اله لم یزل ولایزال فعالاً ما یرید سبحانه 
وتعالی . 

لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة» فمثلاً الاستواء على 
العرش نوع من آنواع الفعل» وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش» كذلك 
النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل» وهو حادث لأنه كان بعد أن 
خلق السماء الدنياء كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل» وهو 
حادث لأنه إذا فعل العبد فعلاً يقتضي الرضاء رضي الله عنه» وإذا فعل فعلاً 

وهذه تسمى الصفات الفعلية» وربا تسمي الأفعال الاختيارية ؛ لأن 
هذه الأفعال تعلق بمشيئة الله تعالىن واختياره قال تعالى : ط وربك يخلق ما 
يشاء ويختار 4 [القصص: ]٠۸‏ » لكن - كما سبق - كل صفة فعلية فإنها حادة 
النوع أو الفردء لكنهاقدية الجنس» فمثال النوع الاستواء على العرش»› 
والنزول إلى السماء الدنيا فهذانوع» لكن نزوله كل ليلة فهذافرد» لأن 
نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة. 

(۳) الصفات الخبرية: وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر» وليست 
من المعاني المعقولة» بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط» ونظيرها 
أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» مثل اليد» والوجه» والعينء 
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والقدم» والإصبع» فهذه نسميها الصفات الخبرية » لأنها ليست معنى من 
المعاني» فاليد غير القوة» القوة معنى» واليد صفة من نوع آخر. مسماها 
بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» فاليد بعض منا أو جزء مناء والوجه كذلك 
والعين كذلك. 

ولكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض ؛ لأن البعضية والجزئية لم 
ترد بالنسبة إلى الله لا نفياً ولا إثباتاًء ولهذانقول لمن قال: إن الله واحد لا 
يتجزا ولا ينقسم وما أشبه ذلك» نقول: هذه ألفاظ بدعية . فليس هناك دليل 
على أن تصف الله بهذا النفي» وما أنت أعلم بالل من اللهء ولا أعلم بالله من 
رسول الله ل ولا أعلم بالله من أصحاب رسول الله ب فما قال واحد 
منهم قط : إنه لا يتبعض ولا يتجزاًء فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم 
عنه» ولا تتكلم بأشياء فارغة» وليس هناك داع لأن تقول: لا يتجزأًء فلا 
أحد يتصور أن الله تعالى - وله الحمد والفضل ۔ يتجرأء لا أحد يتصور هذا 
حتى تنفيه » فدع ذلك» وإغا ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحداقالهء أما ولم 
یقله آحد فليس له داع» بل يقال : لله يد» وله وجه وله عین؛ ودع عتك : 
لا يتجزا ولا يتبعض» فلم يتعبدنا الله بهذاء ولا ورد عن الله أنه يتبعض أو 
يتجزا» أو لا يتبعض ولا يتجزأء بل قال تعالى : $ قولرا آمًا بالل 4 [البقرة: 
وقال : ل[ اله لا إل إلا هر الحي القيوم 4 [البقرة: ٥‏ وقال تعالی : و قل 
هو الله أحدٌ ت الله المد 4 [الإخلاص: Tea‏ 

وکل هذا لم یرد» ومالم يرد فالأدب مع الله ورسوله آن سك عنه» قال 
تعالى : ظ[ يا أيها الُذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتُقوا الله إن اله 


سميع عليم 4 [الحجرات: ]١‏ » فلو نفيت مالم ينفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين 
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يدي الله ورسوله» ولو آثبت ما لم یشبته فقد تقدمت بین يدي الله ورسوله . 

فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لناء لكن 
بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي 
البعضية أو المجزئية بالنسبة لله » من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإإنسان 
آن يتحاشاهاء فلم يتعبدنا الله لا في کتابه ولاعلی لسان رسوله بان نبت 
البعضية أو ننفي البعضية. ونحن نؤمن بن اليد غير الذات؛ يد الله غير ذاته ؛ 
وو جه الله غير ذاته» فهو شيء آخر زائد عن الذات» وقد يعبر الله تعالى عن 
نفسه بوجهه» كما قال الله تعالى : وَيبْقّى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن: ۲۷]ء ونحن لا نثكر الوجه ولا نتكر أن يعبر به عن النفس. 

وهذه مع أنها صفات خبرية» فهي في نفس الوقت صفات قدية؛ لأن 
لله تعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء وصفات الله الذاتية والخبرية كلها 
قدية» أما صفاته الفعلية فهي قدية الجنس» حادئة النوع والآحاد» لذلك 
فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قدية ليس بصحيح. ' 

وقول المؤلف رحمه الله : (کذاته) آي ذات الله تعالی . 

فأصل الذات كلمة مولدة بالحنى المراد بها ؛ لأن المراد بها عند القائلين 
كلمة ذات وصفات _ آرادوا بها: النفس» فذات الإنسان يعني نفس 
الإنسان» فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات» إا عبر عن نفسه 
بالنفس فقال : ویحذرکم اله تفس ک[آل عمران: ۲۸] وقا ل عز وجل عن عیسی 
عليه الصلاة والسلام: ل تعلم ما في تفسي ولا أعلْم ما في تفسك )[الاندة: »)١١١‏ 
وأصل الذات في اللحة العربية بمعنى صاحبةء فيقال مثلاً: ذات علمء ذات 


شرح العقيدة السفارينية 10۹ 


قدرة» ويقال لامرآة: ذات جمالء فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى 
صفة» نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما 
للموصوف . 

فقالوا: كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات» فمثلاً أصل ذات الله يعني 
ذات الألوهية» فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن 
الإضافة» ولم تكن من كلام العرب» ولا يعرفها العرب بهذا المعنى؛ آي 
بأنها قائمة مقام النفس . لكن هم لا قالوا: «ذات علم»ء قالوا: إن «علم» 
صفة» و«ذات» موصوف» فأطلقوا على الموصوف اسم ذات» فقالوا: 
الذات» والصفات بدل الله وصفاته» لكن لا مشاحة في الاصطلاح » فإن 
العلماء رحمهم الله تقبلوا هذاء وصاروايقولون: ذات وصفات» صفات 
الذات وصفات الأفعال» وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب . 

وذات الله تعالى قديةء والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له» 
وليس هو القد في اللغة العربية» بل القديم في اللغة العربية هو ما سبق 
غيره» ولو كان حادثاًء أماالقدم عند المتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم» بل 
دأئماً وأبداً موجود» فالذي لا أول له أي لم يسبق بعدم هو القديم عند 
التكلمينء لكن اللغة العربية تقول: إن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثاًء 
ومنه قوله تعالی : حن عاد کالعرجون القدیم 4 [یس: ۳۹] . 

وصفات الله سبحانه وتعالىى كلها كمال»ء سواء كانت مطلقة أو مقيدة› 
فما کان کمالاً محضاً فهو مطلق؛ أي في کل حال وغیر مقید» وما کان 
کمالاً في حال دون حال فهو مقید . 
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فمثلاً الخلتق والرزق والكلام وما أشبه ذلك» هذا كمال مطلق » فيو صف 
الله به على الإطلاق » فيقال : إن الله متكلم رازق خالق» وما أشبه ذلك . 

وما کان کمالاً في حال دون حال فإنه لا بجوز إطلاقه على الله » وإغا 
يوصف به مقيداً» مثل المكرء والخديعة» والاستهزاء» والكيد» فهذايكون 
كمالاً في حال ونقصاً في حال» فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. 

فالمكر مغلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول : 
إن الله ماكر » فهذا حرام + لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فإن المكر عند 
الإطلاق صفة قدح وذم» لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح» فتقول: إن الله 
يکر بن يكر به وبرسله» وهنا صار لكر صفة كمال ومدح» أي أنه أعلى 
من مکر أعدائه . كذلك إذا وصفت المكر با يدل على الكمال فلا بأسء 
مثل أن تقول : اله حير الماکرین» كما قال الله تعالی : #ویمكرون رب 
الله ثم قال : از رالله خير الْماكرين 4 [الانال: ٠١‏ . 

وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع» أو من صفاته الخداع 
على سبيل الإطلاق» لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة» فتقول : 
إن الله تعالى يخدع إلمنافقين» أو خادع النافقين » أو خادع من يخدعه» أو ما 
أشبه ذلك؛ لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال» ولا يجوز أن تصفه بها 
على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسداً. 

أما ما كان نقصاً من الصفات فإنه لا يدخل في صفات الله عز وجل 
أبداً» وإنغا جاء الكلام عليه في التقسيم من أجل الحصر . 

فصفات النقص لا تدخل في صفات الله تعالى أبداً» لا على سبيل 
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الإطلاق؛ ولا على سبيل التقييد» مغال ذلك : الخيانة» فالنيانة لا تدخل في 
صفات اله ؛ لأنهاذم وقدح بكل حال ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا تخن من خانك ١‏ و قال : «الحرب خدعة» ١‏ فأذن با لخدعة في 
محلها وهر الحرب» ونهى عن الخيانة في محلها . فقال :الأ تخن من خانك» . 

مع أن الإنسان قد تسول له نفسه أن يخون من خانه؛ لأن الله تعالى 
قال: فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمقل ما اععدى عليكم [البقرة: 
٠١‏ لكن الرسول اة قال : «لا تخن من خانك» فإذا ائتمنك إنسان بشيء 
وقد حانك سن قبل فلا تخنه فيه؛ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق› 
وبهذا نعرف خحطا قول العامة : خان الله من يخون. فهذا القول لا يجوزء 
وهو قول باطل . لکن لو قيل : خدع الله بمن يخدع . فهذا صحيح . 

إذاً يكن أن نقول: إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام : 

1 صفات کمال محض : فھذہ یو صف بها على سبیل الإطلاق . 

۲ وصفات کمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي 
تکون فیها کمالاً. 

٣‏ وصفات نقص على الإطلاق : فلا يو صف الله بها مطاقاً. 

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ 
معني أن الاسم إذا كان متضمناً لنقص فإنه لا يسم به الله في حال الكمال؟ 

فالجواب : لاء لأن الله تعالى قال في الأسماء : ط وله الأسماء الحستى & 


(1) رواه الترمذي» كتاب الييرع» باب ما جاء في النهي للمسلم ن يدفع إلى الذمي الخمرء رقم 
(76). 

() رواه الببخاري» كتاب الحهاد والسير؛ باب الحرب خدعة» رقم ((Y ٠۲۹(‏ ومسلم؛ » کتاب 
الجهاد والسير› » باب جواز الخداع في الحرب» رقم (YE ٠(‏ 


11۲ شرح العقيدة السفارينية 


[الاعراف: ]۱۸٠‏ » أي البالغة في الحسن كمالّهاء وحینعذ لا يسمی الله تعالى 
باسم يتضمن نقصاً ولو في بعض الأحوال . 

ولهذا لا يسمي الله بالمتكلم مع أن الله يخبر عنه بأته متكلم ويوصف 
بذلك» فلا تقول: يا متكلم اغفر لي» وكذلك يوصف الله بالإرادة لكن لا 
يسم بالمريد. فلينتبه للفرق: وهو أن الأسماء الحستى من القسم الأول 
فقط» أي أنها من الكمال المطلق فقط» فلا تتضمن كمالاً ونقصاً في حال 
دون حال» بل هي كمال مطلتق» والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها 
بأنها حسنی . 

بخلاف الصفات التي كما سبق منها الكمال المطلق الذي يوصف الله 
به على سبيل.الإطلاق. والنقص المطلق» وهذا لا يوصف الله به مطلقاً 
والکمال في حال دون حال» وهذا یوصف به الله حال کونه کمالاًء ولا 
یوصف به حال کونه نقصاً. 

قال المؤلف رحمه الله : (أسمازه ثابتة عظيمة) : أسماء الله سبحانه وتعالى 
ثابتة عظيمةء (ابعة) : بمعنى أنها حت واقع يجب الإيان بها وإثباتها. 
رعظيمة) لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملهاء قال تعالى: ظ لله 
الأسماء الحسنى فادعره بها ردروا الُذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون ‏ [الأعراف: 1 

وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه : 

البحث الأول : أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه ولاإبحال من الأحوالء قال الله تعالى : وله الأسماء 


© ي وت > و4 د ت ق 2 0 چ ع ومو 8 مو 
الحسنى فادعره بها وذروا الذين يلحدرن في أسمائه سيجزرن ما كانوا يعملون » 
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[الاعراف : ]٠۸٠١‏ . وقال تعالى : ظ هو الله الذي لا إل إلا هو املك القدوس السام 
المؤمن المهيمن العزيز اجار المتكبر سبحان الله عما يشر كون © هو الله الخالق 
لار المصور له الأسماء الحسنى 4 [الحشر: ٣۲ء‏ ١۲]؛‏ فوصقها باسم التفضيل 
فليس فيها نقص بو جه من الوجوه. 

البحث الغاني : أن أسماء الله تعاليى مشتقة» آي آنها تتضمن معاني 
وأوصافاً فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منهاء حتین اسم «الله» 
يتضمن صفة وهي الألوهية » فأسماء الله تعالى إذاً أعلام دالة على صفةء 
ولولا ذلك ما كانت حسنى» لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة 
لا معن لهاء وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فلا توصف باسني › 
والله عز وجل وصفها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن كماله. 

إذاً ما من اسم إلا ويتضمن صفة وقد يتضمن بعضها صفتين أو أكثر» 
عن طريق الالتزام » يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام . 

فمثلاً الحلاق من أسماء الله » قال تعالى : إن ربك هو الْحَلاًق العليم يه 
[الحجر: »]۸١‏ فالخلاق يتضمن صفة الخلق» ويستلزم صفة العلم والقدرة إذ لا 
خلق إلا بعلم وقدرة» فهو دال على الخلق بمقتضى مادته» ودال على العلم 
والقدرة بلازمهء فالخلاق دال على الخلق عقتضى المادة» لأن الخلاق من 
الحلق» ودال على العلم والقدرة دلالة التزام؛ لأن من لازم الخلق العلم 
والقدرة» فمن لا علم عنده لا يكن أن يخلق » إذ كيف يخلتق وهو لا يعرف 
آن یخلق؟ ومن لا قدرة عنده لأ يخلق ؛ إذ كيف يخلق وهو ضعيف؟ 


ونضرب مغلا في الإنسان» فإذا قيل لإنسان: اصنع لنامسجلاًء وهو 
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إنسان عنده المواد الخام » وعنده قدرة ونشاط وذكاء» لكن ليس عنده علم . 
فهذا لا يكن أن يصنع المسجل لعدم علمه 

- وإذا كان هناك إنسان عنده علم» فهو مهندس ودارس ويقراً ويعرف»› 
لكنه مشلول لا يقدر أن يصلح شيئاًء فهذا لا يقدر آن يصنع المسجل لعدم 
القدرة. 

إذاًا سم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات : الحلقء والعلم» والقدرة 
ولهذا قال الله عز وجل : : الله ادي خاق سبع سموات ومن الأرض منلهن يتدرل 
الأمر بينهن لتعلّموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط ب کل شيء علما 4 
الطلدق: ١1ء‏ يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علماء ولولاعلمه وقدرته ماخلق السموات 
والأرض . 

ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف » فباعتبار دلالتها 
على الذات هي أعلام ؛ وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف . 

ويترتب على هذا الببحث : هل أسماء الله متباينة أو مترأدفة؟ 

والجواب أن نقرل: أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة؛ لآنها 
دلت على شيء واحد وهو الله » وآمأ باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة ؛ 
لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الأخر. 

والمترادف : هو متعدد اللفظ متحد المعنى » والمتباين : هو متعدد اللفظ 
والمعنىى» فحجر وإنسان متباين ؛ لآن اللفظط مختلف والمعنىى مختلف» وبشر 
وإنسان مترادف ؛ لأن اللفظ متعدد والمعنول واحد. 


فالله والرحمن› والرحيم» والملك» والقدوس› والسلام» إلى آخر ما 
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ذكر في سورة الحشر باعتبار دلالتها على الله » فهي مترادفة لأنها تدل على 
شيء واحد» وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباينة . 

الوجه الخالث: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين» ولا يكن 
حصرها لقوله ب في الحديث المشهور - حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 
في دعاء الغم والهم قال : «أسألك بكل اسم هر لك» سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 
أن تجحعل القرآن العظيم ربيع قلبي ٠...‏ إلى آخره» الشاهد قوله: «أو استأثرت 
به في عام الغيب عندك» وهذا يدل على آن من أسماء الله ما استأثر الله به» وما 
استأثر الله به فلا يكن الوصول إليه؛ لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن 
مستأثراً به» ولهذا قال : «استأثرت به في علم الغيب عندك» فإذاً ليست أسماء 
الله محصورة» ولا يكن حصرها. 

فإذا قال قائل : كيف نجحمع بين هذا وبين قوله اة : «إن لله تسعة وتسعين 
اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» ۶ 

فامجواب: آن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصرء وإنما يدل على 
حصر معين» وهو أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما إذا أحصيتها دخلت 
الجنةء يعني إذا أحصيت تسعة وتسعين اسما من أسماء الله فإنك تدخل 


“f 


أخنة. 
ونظره لو قلت : عندي عشر سيارات أعددتها لحمل البطحاء» فليس 


(۱) رواه ا حمد (۳۹۱/۱)ء والطبراني في الكبير )۱7۹/٠١(‏ وأبن آبي شيبة (1/ )٤١‏ وأبو 
یعلین (۹/ .)۱۹۹٩‏ 

(۲) رواه البخاري› كتاب الشروط› باب ما يجوز من الاشتراط . .. » رقم (۲۷۳۲)» 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعال. . . » رقم .)۲٩۷۷(‏ 
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معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه العحشر › لكن هذه العشر حصت بأنها 
معدة لحمل البطحاء» وقد يكون عندك سيارات أخرى معدة لحمل الخشب› 
وأخرى معدة لحمل الرجال» وأخرىئ لحمل الأمتعة» ومثل هذاالتعبير لا 
يدل على الحصر . 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على 
الحصر؟ 

قلىنا : الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب 
والسنة حتى يدركهاء وإلا لسردها لنا النبي بي سردا ونستريح » لكن من 
أجل أن يبتلي اله الإنسان الحريص من غير الحريص . فالحريص هو الذي 
ييحث عن الشيء حتىى يصل إليه وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء 
سهلاً أخذته» وإن كان صعباً يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي 
به . 

البحث الرابع : حكم التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى؟ 

إن من أسماء الله ما لا يسم بها غيره» مشل الله » فلا يكن أن نسمي 
أحداً بهذا الاسم لاأعلى سبيل إرادة العنى» ولا على غيره» كذلك اسم 
الرحمن أيضاء قال العلماء رحمهم الله : لا يجوز آن يسمی به غيره ولا 
پو صف به غيره ؛ لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف 
لازم للراحم؛ هذه لا تكون إلا له 

أما بقية الأسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على 
العلمية والوصفية فإنها منوعة»ء وإن قصد بها مجر د العلمية فليست منوعة» 
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فالحكم والحكيم من أسماء الله » فإذا سمينا شخصا با لحكم أو بحكيم ولم 
نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فهنا لا بأس به» وفي الصحابة 
رضي الله عنهم من اسمه حكيم» وفيهم من اسمه الحكم . 

وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوزء 
لأن هذا من خصائص أسماء الله » فهي التي يراد بها الاسم والوصف› 
ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم» لأننا ما قصدنا 
بذلك التزكية» أي وصفه بالصلاح وأننا ما سميناه صاا إلا لأنه صالح ؛ 
سمينا صالحاً مجرد علم . 

كذلك إذا سمينا شخصاً بسلمان فليس لأنه سالم» بل قديكون من 
تعس الناس» یوما تکسر رجله» ويوماً تکسر يده؛ ويوماً يفلق رأسه» ويوماً 
يبخدش ظهره» وليس فيه السلامةء ومع ذلك نسميه سلمان» وكذلك 
سليمان. فالمهم آنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجردالعلم 
فقط . 

البحث الخامس : آن أسماء الله تعالى توقيفية وليس لنا أن نسمي الله ا لم 
يسم په نفسه . 

قال المؤلف رحمه الله : (لكنها في الحق توقيفية): (لكنها) : أي أسماء 
الله عز وجل»› (في الحق) أي في القول الحق الصحيح»› (توفيفية) آي 
موقوفة على ورود الشرع بهاء والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على 
قول الشارع» فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بجا لم يسم به نفسه. 
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ودليل ذلك من الأثر والنظر : 

أما من الأثر : فقوله تعالى : «إقل إما حرم ربي الشراحش ما ظهر منها وما 
بن والإتم والبغي به بغير احق وأن تشر كوا بالل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون # [الأعراف : ۳۳ وإثبات اسم من آسماء الله لم يسم به تفه 
هذا من القول عليه بلا علمء » فیکون حراما» وقال تعالی : ولا تقف ما ليس 
لك به عم إن السمع والبصر والفؤاد كل عك کان عنه مسولا [الإسراء: ]۳١‏ 
وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم . 

أما من النظر : أولاً: فلأن اسم المسمى لا يكون إلا ا وضعه لنفسه» وإذا 
کان الاس يعدون من العدوان أن يسمی الإنسان با لم يسم به نفسه أو ا لم 
يسمه به بوه» فإن كون ذلك عدواناً في حق الخالق من باب أولى» فلو أن 
رجلا اسمه محمد وناداه آخحر: یا عبد الله > وکلما ناداه او راسله سماه 
عبد الله » لغضب من ذلك» ورأئ أن ذلك تعد عليه» فإذا كان هذا في حق 
٠‏ المخلوق» فهو في حق الخالق أعظم . 

ثانياً :من الدليل النظري أيضا أن الله قال : « وله الأسماء الحستى 4 
[الاعراف: ]۱۸٠١‏ » الحسينى البالغة في اخسن كماله» وأنت إذا سميت الله اسم 
فليس عندك علم أنه بلخ كمال الحسن > بل قد تسمیه باسم تظن أن نه حسن› 
وهو سیۍ لیس بحسن . 

وهذا أيضاً دليل عقلي یدل على آنه لا يجوز أن نسمي الله ا لم يسم به 
نفسه . فهذه أربعة أدلة ؛ دليلان أثريان أو شرعيان؛ ودليلان عقليان نظريان . 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله : رلنا بذا أدلة وفية)- رلنا بذام: المشار إليه 
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القول بآنها توقيفية . (أدلة وفية) أي كافية وافية با لمقصود. 

وهنا يرد سؤال وهو : هل الصفات كالأسماء توقيفة؟ 

والجواب : سبق أن ذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض› 
ونقص محض» وکمال في حال دون حال . 

فالكمال اللحض يوصف الله به» والنقص المحض لا يوصف الله به 
والتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال» ولا يوصف به في 
حال النقص ولا على الإطلاق» أي أن الذي يكون كمالاً في حال دون 
حال یوصف الله به مقیداً في حال الکمال . 

إذاً فليست كالأسماء توقيفية . 

ولهذا يكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة» فنقول: إن الله 
تعالى مزجي السحاب لقوله: ظ ألم تر أن الله يزجي سحابا ي [النور: »]٤٣‏ 
ونقول: إن الله تعالى ماكر بمن يكر به لقوله: « ويمكرون ويمكر الله 4 
[الأنقال: »]۳١‏ ونقول: إن الله مستهزئ ممن يستهزئ به لقوله : [ الله يستهزی 
بهم # [البقرة: ]٠١‏ لما قالوا: إتما نحن مستهز ئون 4 [البقرة: 4 ٠»‏ ونقول : إن 
الله خادع من يخدعه لقوله: 8 إن المتافقين يخادعون الله هر خادعھم 4 [الساء: 
۲ وعلى هذا فقس . 

مسالة : ما الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات؟ 

نقول : الأضابط هو أن ما دل على معني وذات فهو اسم» ومادل على 


2 
لے 


ر 
ںی ری 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

١٠‏ له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر 
۷ بقدرة تعلقت بممكن كذاإرادة فع واستبن 
الشرح 
شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيلء فقال : 
(له الحياة): له : الضمير يعود على اله عز وجل (الحياة والكلام والبصر 
سمع) هذا على تقدير عاطف» آي : وسمع» (إرادة) كذلك على تقدير 

. عاطف» أي : وإرادة وعلم (راقتدر) أي القدرة. 

فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل » وقد يظن أن في 
کلامه هنا إيهاماً أنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع» ولكن له كلام آخر أنه 
یجب إثبات کل ما وصف الله به نفسه في قوله فیما سبق : 

فكل ماجاء من الآيات أوصح في الأخبارعن ثقات 

من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 

فان كلامه السابتق يدل على آنا نشبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من 
الصفات . 

قال هنا أولاً: (ل+ الحياة) أي لله عز وجل»ء و (ال )في الحياة هنا 
للاستغراق» يعني الحياة الكاملة» أو لبيان الحقيقة » وتعرف الحقيقة بحسب 
ما تضاف إليه الصفة» فالحياة المضافة إلى الله ليست كالياة المضافة إلى البشر 
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أو إلى المخلوق على صفة العموم» فحياة الله عز وجل أزلية أبدية» أي لم 
يزل ولا يزال حياًء ثم هي حياة أيضاً كاملة لا يعتريهانقص بوجه من 
الوجوه» قال الله سبحانه وتعالى : ل وتوكل على الحي الذي لايموت 4 
[الفرقان : ]١۸‏ فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياةء وال تعالی : ل الله لا إل 
إلا هر الحي القيوم لا تأخده سنَة ولا نرم [البقرة: ]٠٠١‏ وهذامنع لوصفها 
بالنقائص › فهي حياة كأملة ليس فيهاسنة ولا نوم» حياة دائمة ليس فيها 
موت» حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم» وكل حياة البشر بل كل المخلوقات 
حياتها مسبوقة بعدم» وكذلك أيضاً جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله 
عز وجل» حتى ما خلت للبقاء كالروح» وغلمان أهل الجنةء والحور؛ هذه 
خلقت للبقاء وستبقى » لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالىى لأهلكها. 

آما حياة ائه عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداى 
فيستحيل عليه ابتداء المحياة وزوالها ونقصهاء ولهذا قال الله عز وجل : طلا 
تأخذه سنة ولا ترم [البغرة: ]۲٠١‏ بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول آن يتنع 
عن النوم فلابد أن يأخذه النوم أو يهلك» ولهذا عبر بقوله: إلا تأخدةي: 
أي لا تغلبه» ولم يقل : لاينام؛ لأن البشر قد يحاول ألا يتام» ولكن لو 
خاول أن لا ينام فلنقصه؛ لأنه لابد أن تأخذه السئة والنوم أو بهلك . 


آما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النومء وفي الحديث الصحيح : 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»“ فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز 
وجل بنص القرآن» ونه لا ینام ولا بإرادته ؛ لأن ذلك من المستحيل عليهء 
لقوله :ولا ينبخي له أن ينام؛؛ لأن النوم نقص» ونحن إنا ننام لنقصنا لا 


(1) رواه مسلم» کتاب الإیان› باب في قوله عليه الصلاة والسلام: إن ايله لا ينام وفي قوله 
حجابة النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما أنتهي إليه بصره من خلقه» رقم (۱۷۹). 
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لكمالناء تنام من أجل الراحة غا مضي واستجلاب القوة لا يستقبل أما الله عز 
وجل فإنه لم يزل ولا يزال قوياًء وخلق السموات والأرض في ستة آيام وما 
مسه من لغوب . 

فالحاصل أن الله له | لحياة الكاملة أزلاً: ابعداء وانتهاء واستمراراًى 
فابتداء حيث لم تسبق» وانتهاءً حيث لا يلحقها زوال» واستمراراً حيث إنها 
حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من آنواع النقص : «ظلا 
تأخذه سنة ولا نوم ) [اليقرة: .]۲٠١‏ 

ایا :(ل الکلام) : فهو سبحانه وتمالی يتكلم رالکلام کمال؛ ولھذا یعد 
ارس عيبا ونقصاًء فله الكلام» وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت؛ 
اننا مد آن ما یکلم اله به حروف» وعم آن کلامه سم ورد عله . 

أما الأول: وهو أن كلامه بحرف» فهو أشهر من أن يذكرء فكل الكلام 
الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف» فمثلاً القرآن الكرج سماه الله تعالی 
کلاماله» فقال: وإن أحد من لمش ركن استجارك فأجره حش يمع كلام 
الله Ç‏ [التوبة ١:‏ ومعلوم أن القرآن حروف؛ ثم إن الله يقول ' وذ قال الله ي 
عیسی ابن مریم 4 [الاندة TNT:‏ طإذ قال ربك للْملانكة إني خالق بشرا من طین 4 
[ص: ۷۱]“ ط وفلت يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4[البةرة: ٥‏ کل هذه 
اللقولات حروف متتابعة وليست متقارنة» فقوله : يا عيسى إِلي فياك 4[ال 
عمران: »]٠١‏ فعيسىئ بعد «يا» وقوله : « إني متوفيك؟ بعد عيسى فهي متتابعة 
بعضها بعد بعض» ولیست متقارنة ولا هكن أن تكون متقارنة . 

وكذلك فکلام اله بصوت» لقوله تعالی  :‏ ونادیتاه من جانب الطور 


الأيمن وقربتاه نجيا € [مرے: : ۲] فالناداة بصوت مرتفع»› والمناجاة بصوت 
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منخفض » وكل ذلك وصف الله به نفسه قال : « ونادیناه چ وقال: ‏ وقربناه 
نجيا فهذه كلها صفة للصوت. 

وفى السنة «يقول الله تعالى : يا آدم | فيقرل : لبيك وسعديك . فينادى بصصوت 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعناً إلى النار١٠.‏ 

ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا 
شك» فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال : وما تلك 
يمينك يا موس 9 فال هي عصاي أت وكا علَيها وأهش بها على غنمي ولي فيها 
مارب أخرى © فال ألقها يا موس © فألْقَاها ذا هي حية عى 9 فال خذها 
ولا تخف سنعیدها سیرتها الأول 4[طه: ۱۷ ]۲١-‏ وموسى بل كان يسمع هذا 
ولا یکن أن یسمع شیئاً بلا صوت» فلابد من صوت . فکلام الله إذاً بحرف 
وصوت . 

وكلام الله أيضاً يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية» يعني مت شاء 
تکلم» ومتی شاء لم يتكلم» وبكيفية یشاء‌ها» إن شاء تکلم بصوت مرتفع» 
وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع » إن شاء تكلم بالعربية» وإن شاء تكلم 
بغير العربية» فكلامه مع موسى بغير العربية؛ لأنه لو كلم موسى بالعربية ما 
فهم موسى شيناًء وكلامه محمد ية بالعربية» ولو تكلم بغير العربية ما 
فهمه محمد ي ٠‏ إذاً يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية . 

ولهذا جد أن المحاورة أنتي مع موسي لها ابتداء وانتهاء : وما تلك 
بيميناك يا موس ابتداءً بالواو وانتهاء بالألف من قوله : لیا موس قال : 


(۱) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن› باب وتری الناس سکاری» رقم .)٤۷٤١(‏ 
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ل ألقها يا موسي 4 ابتداء بالهمزة وانتهاءً بالألف . 

والمهم أن الله عز وجل يبتدئ بالكلام وينتهي بالكلام» ويتكلم كذلك 
كيف يشاء باللغة التي يشاء» فيكلم محمداً بالعربية ويكلم موسى 
بالسريانية » وهذا هو الظاهر لناء وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية» 
وأن يلقي له فهماً خاصاً في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية» وهذا جائز 
عقلاًء لكنه خلاف الظاهر» ونحن ليس لا إلا الظاهرء ما ما وراء الظاهر 
فلا نعلمه » فمن ادعاه فعلیه الدلیل» فالله عز وجلل يتكلم كيف شاء» 
وكذلك يتكلم با شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام 
وغير ذلك» ويتكلم با شاء؛ لأن له املك المطلق والتدبير المطلق » فله أن 
يتكلم با شاء من الكلام» متو شاء» لأن الكلام يتعلق بمشيشته فمتى شاء 
تكلم» فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله» وكان حين جاء 
للميقات» قال تعالى  :‏ ولَمّا جاء موسي لميقاتنا وكلمه ريه قال رب أرني أنقر 
إليك 4 [الأعراف : ۳ فيتكلم في آي وقت شاء» وکلامه في آي وقت شاء 
ضروري وهو أمر يوجبه العقل ؛ لأننا نشاهد المحدثات لا تحدث إلا بإرادتهء 
وإذا آراد شيئاً فإغا يقول له : کن فيكون» إذاً لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته» 
مت شاء تكلم با يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي . 

لمهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته» ولهذا قال أهل العلم من آهل 
السنة : إن الله يتكلم بحرف وصوت» با شاء» مت شاء» كيف شاء . 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل»ء وهو مذهب 
تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية ؛ لأن الكلام لا يعقل إلا 
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بحرف وصوت . 

وقال أهل البدع قولاً كثيراً في الكلام بلغ إلى ثمانية أقوال بالإضافة إلى 
قول أهل السنة والجحماعة» ذكرها ابن القيم رحمه الله » في مختصر الصواعق 
المرسلة. ونذكر منها قولين مشهورين : 

القسول الأول : قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهماء يقولون: إن الله تعالى 
یتکلم بکلام یسمع» وبحرف» ومتی شاء» وبا شاء» ولکن لیس کلامه 
صفة فيه » بل کلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه» يخلق كلاماً في الهواء أو 
في جهة معينة » ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق» كما أضاف 
الله إلى نفسه البيت في قوله : [ وطهر بيتي ‏ [الحج: ]۲١‏ » وكما أضاف إلى 
نفسه الناقة في قوله : لإ نافة الله وسقياها 4 [الشمس: ]٠١‏ وكما أضاف إلى 
نفسه المساجد في قوله : [ وم أظلّم ممن ملع مساجه الله أن يكر فيها امه 
[البقرة: ]١١١‏ . 

فيقولون: إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاتهء 
ولكن لأنه خلق» آما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام» وإنما يخلق 
كلاماً في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكرم والتعظيم . 

أما منادة الله موسى في قوله تعالى : ظ وتاديناه من جانب الطور الاين ي 
مرم : ]٠١‏ فيقولون فيها: حلق الله في جانب الطور الأين صوتاً نادى موسى 
من الشجرة : أن يا موسي [التصص: »]۳١‏ فيزعمون أن الله خلق كلاماً في 
الشجرة فسمعه موسي عليه الصلاة والسلام» فنقول: سبحان الله! كيف 


. ٤۷١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه: ‏ وناديناه من جَانب الطور 
الأيمن ) [مرم: »]٥١‏ ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسێ› ثم تقولون: إنه 
من الشجرة.؟! 
وعلى قاعدتكم هذه نقول : کل کلام یکن آن یکون كلام الله ء حتیٰ 
كلام البشر يكن أن نقول: إنه كلام الله ؛ لآنه مخلوق في الإإنسان» بل إن 
البشر› الذي فضله الله على كثير عن خلق تفضيلا وكلام الله عندكم 
مسموع من شجرة أو من جانب جبل أو ما آشبه ذلك! ! 
ومن ثم ادع أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله » حتى نعيق الطيور 
وکل کلام فی الوجود کلامه سواء علینا نثشره ونظامه 
والشتم ویشتم الله ورسله وکتبه› فکل هذا یعتبر ۔ والعیاذ بالله ۔ كلام الله عند 
آهل الجلول وهذاغير معقول . 
لكن هذا القولوإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه» لكنه لازم لهم؛ 
لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره» فلا فرق 
بین ن يون كلام البشرء أو كلام الشجرةء وجانب الطورء وما أشبه ذلك . 
وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع» إغا يو صف 
بأنه خالق الكلام» ومن تم بنوا على هذا قولهم : إن القرآن مخلوق» وغير 
منزل واستدلوا بقوله تعالی : االله خالتق کل شيء [الزمر : ۲٢‏ والکلام شيء 
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فیکون مخلوقاً غیر منزل» وقالوا : حت لو قلنا إنه منزل فلیس کل منزل غیر 
مخلوق؛ فاه أنزل من السماء ماء والماء النازل من السماء مخلوق وقال 
تعالى : # وأنزل کہ من الأنعام ثمانية أزواج 4 [الزمر: ]١‏ والأنعام ميخلوقة» 
ل وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد 4 [امديد: ]۲١‏ والحديد مخلوق . فانظر كيف 
التلبيس! وهو من تلبيس إبليس» فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟! 

نقول : إن المتزل إما أن يكون عيناً قائمة بنتفسها وحينئذ يكون مخلوقاً؛ 
لأنه بائن من الله عز وجل» وإما أن يكون وصفاً لا يقوم إلا بخيره» وحينئذ 
يجب آن يكون من صفات الله » والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» وحينئذ 
إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته» أما الحديد فلا يكون من 
صفات الله » وهذا ليس بمعقول» فكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من 
صفات الله » والاء النازل من السماء ليس من صفات الله وكذلك الأنعام : 
الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله» بل هي أعيان قائمة بنفسهاء 
أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين» وليست إضافة صفة إلى 
موصوفها. 
) وييكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي : 

أولا: أما الآية التي استدلوا بهاء وهي قوله تعالی: الله خالق كل 
شي ء4 [الرعد: ]۱٩‏ أي کل شيء يصح للخلق» آي خالق کل شيء مخلوق» 
وما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل » وصفات الله غير مخلوقة 
لأن الصفة تابعة للموصوف . 


وأيضاً فإن هذه الآية الكرية تدل على خالق ومخلوق» فيجب أن يكون 
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الخلوق مخلوقاً بائناً منفصلاً عن حالقه» كما لو قلنا: صانع ومصنوع» فإننا 
إذا قلنا مثلاً هذا صانع للقدر» فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه. 

إذاً فالخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل» ومن المعلوم أن 
الكلام معنى يقوم بالغير» وليس عيناً قائمة بنفسهاء فإذا أضافه الله إليه فهو 
من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 

آما بالنسبة لقولهم : آن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة› 
فنقول: هذه أعيان قائمة بنفسهاأء لا يصح آن تكون صفة لله عز وجل» 
بخلاف الكلام. 

إذاً ما احتجوا به فهو باطل» وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه 
وقالوا إنه مخلوق» فإن إنكارهم هذافي الحقيقة يقتضي إنكار الشرع 
والقدر» لآنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله » بل بمخلوق مثلهاء 
ويقتضي أيضاً أن يكون الشرع بغير وحي الله » بل بمخلوق من المخلوقات» 
ولا يقتضي إلزام الناس به لآنه مخلوق . 

ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية" أن هذا القول يترتب عليه 
إبطال الخلق والأمرْ جميعاًء لأنه لا يكون الخلق بقوله : «كن»٠‏ ولا الشرع 
بقوله : «افعلوا»» وإغا بأشياء مخلوقة بمخلوقة» وهذا إبطال للشرع والقدر . 

وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ماذكر ابن القيم رحمه الله من 
إبطال الشرع والقدر. أن يكون كل كلام الناس كلام الله لأنهم إذا ادعوا أن 
الكلام المخلوق يكون كلاماً لله » فنقول: إذاً كلام المخلوقات كلام لله لأنه 


. ٠١۷/١ انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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س 
مخلوق › وهڏا شيء متنع . 

أما القول الثاني : فقول الأشاعرة حيث قالوا: إن كلام الله صفة من صفاته 
وليس بمخلوق٠‏ ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسهء وليس 
الشيء السموع الذي يكون بالحروف» فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون 
بالحروف خلق من مخلوقات الله » خلقه الله تعبيراً عما في نفسه» ولیس هو 
كلام الله » لكن إضافته إلى الله من باب المجاز» فتج وز عما كان عبارة عن 
الشيء فسمي به الشيء» فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه» وليس هو كلام 
لله» بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وهو آزلي أبدي لا يتعلق مشيعته» 
بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. 

وعلیٰ زعمهم هذا فهو لا یتکلم متی شاء» کما أنه لا یعلم مت يشاء» 
بل علمه لازم لذاته» فهم يقولون: الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته» 
وعلى ذلك فال جهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه؛ لأنهم يقولون: إن 
کلام اله یتعلق مشیئته لکنه مخلوق» وهم يقولون لا یتعلق بمشیغته ولا 


بارادته . 


ثم يقولون: إن ما یسمعه محمد گلا وموسی وغیرهما من کلام الله» 
إنغا هو شيء مخلوق» فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع 
مخلوق» لكن الحهمية قالوا: هو كلام الله » وهؤلاء قالوا: عبارة عن 
كلام الله » فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق وخالفوهم في نهم 
قالوا: إنه عبارة» وهؤلاء قالوا: إنه حقيقة . 

فصار المعتزلة والجهمية خيراً منهم من هذا الوجه؛ لأن الحهمية والمعتزلة 
يقولون: هذا کلام الله» وهم يقولون: هذا ليس كلام الله» بل هو عبارة عن 
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کلام الله . 

ونحن نقول : إن دعواهم بآن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعویٰ 
يكذبها الشرع وتكذبها اللغة وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي 
باطلة . 

أما الشرع : فلأن الله تعالى وصف القرآن بآنه كلام الله ء والأصل أن 
الصفة حقيقة في موصوفهاء وهذاالقرآن مسموع» وبحروف» ويتعلق 
بالمشيئة . فكب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس . 

وأما مخالفته للغة: فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج 
باللسان» وإنغا يذكر الكلام القائم بالنفس كلاماً مقيداً» فيقال: حَدّث 
نفسه» ويقال : حديث النفس » ويقال : يقول في نفسه» ما عند اللإطلاق 

فإذا قالوا: إن الله تعالى يقول: « ويقولون في أنفسهم لولا يعبتا الله بما 
نقول 4 [الجادة: ۸] قلنا: هذا رد عليكم ولیس لكم» بل هو دليل عليكم 
وليس لكم؛ لأن لله لا أراد حديث النفس قال: ظ ويقولون في أنفسهم 4 
ولما أراد حديث اللسان قال: ظ بما نقرل 4 فأطلق» وذلك في قوله تعالى : 
# ولا يعذبتا الله بما تقول ) ولم يقولوا: با نقول في أنفسنا؛ لأنهم يقولون 
بألسنتهم » لكن يحدثون أنفسهم ويقولون: لولا يعذبنا الله با نقول . 

فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاماً ولا حديشاً إلا مقيداً وما 
القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإغا هو القول المسموع الذي يكون 
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بالحروف . 
حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم» 
فلا فرق بین العلم والکلام على زعمك. . 

فإن قالوا: قال الشاعر : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

قلنا : وهذا دليل عليكم أيضاً وليس لكم؛ لأن الشاعر يريد أن الكلام 
المعتبر هو الذي يخرج من القلب» ولكنه لا يسمى كلاماً ولا يضاف إلى 
الإنسان حتى يقوم عليه الدليل» والدليل لا يكون إلا باللسان الذي ينطق 
فیسمع» ویکون بحروف . 

هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاتشهاد بهذا البيت» وأما إذا قيل : 
إن القائل لهذا البيت هو الأخحطل» فإنه لا دليل فيه؛ لأن الأخطل من 
النصاري» وهم يجوزون من الوهميات مأ لا تجيزه العقول» فالنصارى 
يقولون : إن الله ثالث ثلائة ء ويقولون: نحن موحدون» وكيف يكون موحد 
من جعل الإله ثلاثة؟! فهم عندهم خطا وعندهم ضلال» ولهذا وصفوا 
بنهم ضالون» وإن قولاً يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارئ لقول مبني 
عل شفا جرف هار . 

وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا جدلاً بالاستدلال بهذا البيت» فهو دليل 
عليهم لا لهم؛ لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبرء ما كان في القلب 
وعبر عنه اللسان» أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان» فمثل 
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كلام النائم » أو المخرف البالغ من الكبر عتياًء لا يكن أن نقول عنه إنه كلام! 

فمراد الشاعر : أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب» ثم يعبر عنه 
اللسان» ويدل عليه (إنما جعل اللسان على الفزاد دليلا) . 

وعلىن ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: 

أولأً: آنه معن ولیس بحرف وصوت . 

ثانيأً: أنه لازم لذات الله» ولايتعلق بمشيئته وإرادته۔ وأهل السنة 
والحماعة يقولون: إنه متعلق بمشيته وإرادته» فمتى شاء تكلم » ومتى شاء لم 

وإذا قال قائل : على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم؟ 

نقول : أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله ؛ لأنهم ينفون 
صفة الكلام » وينفون آنه يتكلم . فهم يشبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات . 

وأما الأشاعرة فبنواقولهم على امتناع قيام الحوادث بال وقالوا: 
الشيء الحادث الذي يقوم با مشيئة لا يقوم بالله أبدأًء قالوا: لأن الحادث لا 
يقوم إلا ببحادث. فإذا قامت باه الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثاً 
وهذا لا شك أنه خجطاً . 

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه؛ لأنهم ينكرون جميع 
الصفات» ونحن نشت لله جميع ما أثبته لنفسه . 

وأما الأشعرية فنقول: من قال : إن الحادث لا يقوم إلا ببحادث؟! فقد 
يقوم الحادث بالقدي أي بالأزلي الأبدي» وهذا من كمال اله» أن يكون 
فعله متعلقاً مشیئته» ون بحدث من أمره ما شاء» ونقول لهم : ماذا تقولون 
في قوله تعالی : نما مره إذا أراد شيا أن يقول له کن فیکون 4 [یس: ۸۲]؟ 
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فالآية واضحة » بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون . 

والفاء في قوله : ط كن فيكرن ) تدل على الترتيب والتعقيب» إذاًفالأمر 
بالکون سابق للکون» لکنه مقارن يعني : متصل به [ کن فیکون 4 . 

فإن ادعوا أن المراد: يقول في الأزل: كن. فالجواب أن هذا حلاف 
الظاهر ؛ لان ا کن فيکرن 4 تدل على أن هذه عقب هذه» وهذا يستلزم أن 
یکون قوله حادثاً عند وجود ما أراده عز وجل . 


£ 


مساألة : 


قال الأشاعرة: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام» 
وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ 
والحواب على هذا ر يسير؛ فأنا عندما أقول لشخص ما : بلغ فلاناً بكذا 
وكذاء فالكلام كلامي أناء وأما هذا فهو مبلغ فقط» فالكلام إغا يضاف إلى 
من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا. 

وھذا الکلام۔ اصلا۔ هو کلام الله » لکن تكلم جبریل به هذا مخلوق» 
آما انكلم به فهو كلام الله » فعندما أقر ظإ الحمد لله رب العالّمين © الرحمن 
الرحيم © مالك يرم الذين 4 [الناغة: ۲-؛] فصوتي هذا مخلوق» لكن ما 
أصوت به هو صفة الله غير مخلوق . 

ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد يي وقول جبريل » ولا يمكن أن 
یکون قولاً من قائلّین؛ فقال تعالى : نه قول رسول کرم 3 ذي فَرّة عند 
ذي العرش مكين4 [النكوير: ٠)۲١ ٠١‏ والمراد بالرسول هناأجبريل» وقال 
تعالی : «إلَقَوْل زرل کرم © وما هو بقل شاع ر لبلا ما تون 4 
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[الحاقة: ٠٤٠‏ ١٤]ء‏ والمراد بالرسول هنا محمد ية فأضاف الله تعالى القول 
إلى محمد َيه مرة» وأضافه مرة أخرى إلى جبريل . 

ومن المعلوم آنه قول القائل الأول له؛ وهو الله عز وجل وليس 
محمداً بي ولا جبريل؛ ويبين ذلك قوله تعالى  :‏ وإِه زيل رب العالمين 
زل به الروح الأمين © على فلك لعكون من المنذرين ‏ [الشعره. 
۲ ۱۹]» وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة . 

إذاًفالكلام يضاف إلى أول من قاله» فلو قلت: (قفانبك من 
ذكرى حبيب ومنزل) . فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس» وأنا قلت 
هذا الآن» لكنني قلته إما مبلغاً إن كنت قد أمرت بتبليغه» وإما حاكياً إن لم 
مر بتبلیغه . ) 

ثالقأ : قال : (والبصر)» يعني وله البصر» والبصر هو رؤية الأشياءء وقد 
أثبت الله في كتابه أنه بصير يا يعمل العباد» وآخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن لله بصراً في قوله : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»'ء وعلين هذا فالبصر ثابت لله تعالىى بالكتاب والسنة. 

لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية » أما بصر العلم فيستفاد 
من الآية» ولهذانقول: إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية» وبصر 
علم» وکلاهمایشمله قوله تعالی : ظ والله بصير بالعباد € [آل عمران: 1[ 
وقوله : اله بصير بما تعملون 4 [الحجرات: ۱۸] وما أشبه ذلك من الآيات» 
فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية . 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیان» باب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ینام» رقم (۱۷۹). 
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آما قوله عليه الصلاة والسلاء : «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه؟ » فإنه يختص ببصر الرؤية» وعلل كل حال فالبصر ثابت لله عز 
وجل »وهو من من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء فهو لم يزل 
ولا یزال عليماً ولم یزل ولا يزال بصيراً بخلقه عز وجل» أي يبصرهم. 

ولا يازم من البصر العين» ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم 
يجز آن نتبتها بثبوت البصر» ولهذا كانت الأشاعرة د يثبتون لله البصر ولا يثبتون 
له العين» فيقولون: إن الله يرى لكن لا بعين» فالعين لها نصوصها الدالة 
عليها والبصر له نصوصه الدالة عليه . 

فإذا قال قائل : هل کن عقلاً أن یری بلا عين أو أن يحصل البصر باد 
عين؟ 

فالجواب : نعم يكن فقد قال الله تعالى عن الأرض : : يود نخدت 

خبارها ) زراره. : 4 آي تخبر يا عمل الناس عليهاء وعمل الناس قد يكون 
فعلا یریٰ» وقد یکون قولاً يسمع» فالأرض تسمع بلا آذن وتری بلا عین» 
والله على کل شيء قدیر . 
۰ وعلى كل حال فإننا نشبت لله البصر؛ بصر العلم وبصرالرؤية» ونری آنه 
من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال اله متصفاً بها 

رابعا: السمع : قال : (سمع)» وهذه معطوفة على قوله: الحياةء لكني 
بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم . 

والسمع الذي آنبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع» وسمع 
إجابة المسموع . 


وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابةء قال الله تعالى: # ولا تكونوا 
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كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 4 [الانغال: Y1‏ سمعنا ٠‏ أي : سمع 
إدراك» وهم لا يسمعرن أي سمع استجابة» وفي قوله تعالى : فد سمع الله 
قول الي تجادلك ¢ [الجادلة: »]١‏ هنا سمع إدراك» وفي قوله تعالى: إن ربي 
سميع الدعاء ‏ [إبراميم : ۳۹ء أي سمع استجابة» وفي قول المصلي: سمع الله 
لمن حمده. سمع الأمرين جميعاًء يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة . 

إذا فسمع الله ينقسم إلى قسمين سمح إدراك وسمع استجابة» لکن جل Ù‏ 
هما من الصفات الذاتة؟ 

أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية » وأما سمع الاستجابة فهو من 
الصفات الفعلية ؛ لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب . 

فأولوا الألباب الذين يقولون: طإ ریا قافر لا ذنوبتا وکر عنا ناتنا 4 آل 
عمران: ۱۹۳]» قال الله تعالى : ل فاستجاب لهم [آل عمران: 140« لإ وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم ‏ [غافر: ]٦١‏ فالاستجابة حصلت بعد الدعاءء 
وکل شيء یکون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية . 

إذاً فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية» فمن استجاب الله له فقد 
سمعه» لكن سمع»الإدراك من الصفات الذاتية » لكن الحادث هو المسموع لا 
السمع» فأنا مثلاً أسمع الصوت الآن ولكن سمعي موجود من قبل» أي أن 
هذا الصوت المعين حادث» ولكن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا 
الصوت» فقد تكون الصفة قدية ومتعلقها حادث ولا مانع . 

قال العلماءرحمهم اله : والسمع بمعنى الإأدراك ينقسم إلى عدة أقسام : 
سمع عام لكل شيء» فهذا يشمل المؤمن والكافرء وما يرضا الله وما لا 
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یرضاه ومثاله قوله تعالۍ : ط والله سميع عليم 4 [البفرة: ]٠١١‏ هذا عام يشمل 
کل شيء. 

وسمع خاص مقتضاء النصر والتأييد» وهذا السمع الخاص له أمثلة في 
کتاب الله » مشل قوله تعالی لموس وهارون: : قال لا تخافا إني معكما أسمع 
زأری ‏ [ط: ٠‏ فليس الراد هنا ن الله تعالن يسمعهما ويراهما مجرد سماع 
ورؤيةء بل المراد أسمع وأرى فأنتصر لكماء فهذا السمع مقتضاء النصر 
والتايىد. 

رقد یکون للتهدید والوعید مثل قوله تعالی : ل لقد سمع الله قول الُذين 
قالوا إن الله فقير ونح أغياء سكب مّا فاا [ال عسران: : ۸١‏ وقوله 
تعالی : [أم يحسبون أا لا نمع سرهم وتجواهم بى ورسلا دهم يكتون ‏ 
[الزخرف: ]۸٠‏ . 

فصار السمع الخاص قد يكون مقتضا النصر والتأييد» وقديكون 
مقتضاه الوعيد والتهديد. 

فإذا قال قائل : ما هو الضابط لا يشتضيه هذا وهذا؟ 

فا جواب : أن الضابط : القرائن» فقرائن الأحوال» وسياق الكلام» تدل 
على أن مقتضاه كذا أو كذا. 

خامسا: (إرادق بالرفع عطفاً على الحياةء بإسقاط حرف العطف 
لضرورة النظم . 

فقوله إرأدة: : يعني أن الله عز وجل له الإرادة» ودیل ذلك قوله تعالی : 
ل فعال لما يريد 4 [البروم: ٩‏ وقوله تعالى : ط الله يريد أن يثوب علْيك) 


AA‏ شرج العقيدة السفارينية 


[الساء: ۲۷] وقول الله تعالى : ظ يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الُذين من 
فلکم 4 [الساء: ]١‏ والآيات في الإرادة كثيرة. 

قال أهل العلم رحمهم الله : والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية : 
وهي التي معني المشيئة » وإرادة شرعية : وهي التي جعنى المحبة . 

مال الإرادة الشرعية : قوله تعالى :# واللّه بريد أن بتوب عليكم 4[الناء: ۲۷] 
فهذه معن المحبة وليست بعنى المشيعة ؛ لأنها لو كانت جعنى المشيئة لتاب الله 
على جميع الناس» لكنها معني المحبة فتتعلق مشينته إن شاء تاب» وإن شاء 
لم پتب . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : یرید اله بک كم اليسر& [البقرة: .]٠۸١‏ 

ومغال الإرادة الكونية التي جعنى المشيئة قوله تعالى : ظ إذالله يفعل ما 
يريد 4 [الحج:؛٠]‏ » أي مايشاء » بدليل قوله تعالى في الآية الثانية : 
ویغعل الله ما يشاء 4 [إبراهيم: ۲۷] . 

ومن أمغلة الإرادة الكونية أيضاً قوله تعالى : 8 إن كان الله يريد أن يغويكم 
هو ربکم [هود: ٠‏ فالإرادة هنا كونية؛ لأن الله تعالى لا يريد شرعاً آن 
بغوي عباده» بل یرید شرعاً أن بهدیهم» قال تعالی : « یرید الله لین كم 
ریهدیکم سنن الّذین من فلكم 4 [الساء: .]١١‏ 
۰ فالإرادة إذاً قسمان : كونية وشرعية. 

والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من 


وجهیين : 


^ 


الوجه الأول : أن الإرادة الكونية لزم فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية 
لا يلزم فيها وقوع المراد» فقد يريد الله الشيء شرعأ ولا يقع . 
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الوجه الثاني : الإإرادة الشرعية لا تكون إلا فيمايحبه الله » والإرادة 
الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه . فمشلاً الإييان والعمل الصالح مراد لله 
شرعا لا کوناً؛ لأن من الناس من لم يؤمن ومن لم يعمل صالاًء ولو کان 
مراداً لله كوناً وقدراً للزم أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالاً. 

فإذا قال قائل : الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد ه؟ 

فنقول: مراد کوناً لا شرعاً؛ فمراد كوناً لأنه واقع» وکل شيء بقع فهو 
مراد لله عز وجل ظإِلّما مره إذا اراد شیا أن بقرل له کن فیکون 4 [يس:۸۲]» 
فھو مراد کوناً غير مراد شرعاً؛ لأن الله لا يريد من عباده الكفر» وإنما يريد 
منهم الإيان. 

وغشل ذلك بالأشخاص فكفر أبي جهل مراد كوناًء والدليل على أنه 
مراد کوناً لأنه واقع» وکل شيء واقع فهو مراد کوناً لا إشکال فیه» ولیس 
هو مراداً شرعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه» وإذا كان الله لا يبحب شيغاً 
فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعاً. 

وإيان أبي بكر رضي الله عنه» مراد كوناً لوقوعه» ومراد شرعاً لأنه 
محبوب إلى الله عز وجل؛ لأنه كماقلنا كل شيء واقع فهو مراد كوناًء 
وإيان أبي بكر واقع فهو مراد کوناً. 

وإيان أبي لهب- آي تقديرأً۔ مراد شرعاً لا كوناً؛ لأنه لم يقع» فمراد 
شرعاً لأن الله يبحب منه الإيان ؛ لأآنه محبوب إلى الله عز وجل . 

وقد ذکرنا فیما سبق أن کفر آبي جهل مراد کوناً لوقوعه» غير مراد 
شرعاً لأن الله لا يحبه . وذكرنا أيضاً أن إيان أبي لهب مراد شرعاً لأن الله 
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وهنا يرد علينا إشکال» وهو كيف يكون الشيء مراداً لله کوناً وهو لا 
يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ وقد أجاب بعض العتزلة 
فقال: كل ما وقع فهو مراد لله كوناً وشرعاًء حتى المعاصي قالوا: إن الله 
أرادها شرعاًء ولكن هذا فيه إشكال . 

والجواب السديد في مشل هذه المسألة أن يقال : إن الله يكره كفر هذا الكافر 
ولم يكرهه أحد على أن يوقع شيعا يكرهه» لكن هذا الشيء مكروه لذاته 
محبوب لغيره» فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته محبوب لغيره . ويكون الشيء 
محبوباً مکروهاً باعتبارین» لا باعتبار واحد فهذا متنع . 

مثغال ذلك : آنك ترىئ الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار 
لیکوي بها ابنه المریض» لکن کیه لابنه لیس مراداً لذاته» بل مراد لغیره» 
ولهذا تجده محبوباً له مکروهاًء محبوباً من وجه» مکروهاً من وجه؛ من 
وجه إیلامه لابنه مکروه» ومن وجه آنه سبب لشفاثه محبوب . 

وكذلك الكفر واقع بإرادة الله عز وجل» مكروه إلى الله لذاته» محبوب 
إليه لغيره. فلولا الكفر ما عرف الإيان» ولولا الكفر لم يكن جهاد» ولولا 
الكفر لم يكن امتجان» ولولا الكفر لكان خلق انار عبثاًء إلى غير ذلك من 
للصالح العظيمة التي أراد اله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته» ولهذا 
قال عمر : «لا ينقض الإإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر»» 
يعني أن من عرف قدر الإسلام لا ينقضه» ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا 
كان قد دحل في الكفر» فبضدها تتبين الأشياء. 


وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده مايكرهه لكن من أجل مصلحة 
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أخرى أعظم من إيقاعه وذلك مل قوله تعالى في الحديث القدسي : ‹ 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
إساءته ولابد له منه)» فهذا ما یکرهه الله کوناً لا شرعاًء لکنه يوقعه عز 
وجل لا له من المصالح العظيمة»ء فإنه لابد من الموت حت يجازى الإنسان 
بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

فالحاصل أن قول جواباً على هذا الإيراد الشائك : إن هذا المكروه إلى 
الله مکروه إلیه لذاته محبوب إليه لغیره فهو مکروه محبوب من وجهین . 

سادسا: قال: (وعلم)» أي من صفات الله تعالى العلم» والعلم صفة 
كمال» ولهذا يتدح به الإنسان» ويكره أن يوصف بضده» فلو قلت 
لشخص: با جاهل » وأنت من أعلم التاس قال لك: أنت الجاهل؛ لأنه 
یری آن وصفه با مهل عيب وقدح ومسبة لابد أن ترد. 

فالعلم صفة كمال بلا شك» وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء› 
حاضراً ومستقبلاً وماضياًء قال الله سبحانه وتعالى : ظ لتعلموا أن الله على كل 
شيء فدير وأ الل قد أحاط بكل شيء عأما 4 [لطلان. ۲ وقال تعالی عن 
الملائكة : ل ربنا وسعت کل شيءِ رحمة ت وعلّما ‏ [غافر: ۷].» وقال تعالی ٠‏ وهر 
بل شيم عليم 4 [البقرة: .]۲٩‏ 

وكذلك أیضاً علم اله تعالی محيط بكل شيء تفصيلاً قال الله تعالین : 
و وعنده مقاتح الفیب لا یعلمها إلا هو يمم ماز في الب والسحر وما تسقط من ورفة 
إلا يعلمها ولا حَبَة في ظلمات الأرْض ولا رطب ولا بابس إلأفي كتاب مين ) 


(1) رواہ الہخاری کتاب ال قاق » نآب الت 3 > ر5 (10). 
ي ب الر ب التواضع؛ رفم 
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[الأنعام: 9۹] . 
وعلمه سبحانه وتعالی شامل لا یتعلق بفعله وما تعلق بفعل عباده» قال 
الله تعالى : س ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ‏ [ق: »]۱٩‏ وقال 
تعالى : ل رالله عليم بذات الصدور 4 (النبن: ؛]» وقال تعالى : إواللةُ بنا 
تعملون عليم 4 [البترة: ۲۸۳]؛ فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد. 
إا علم الله ثابت له بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. والنظر 
الصحيح . 
بالکتاب : و ما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم . 
والسنة كذلك علرءة با يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم» كما في 
حديث الاستخارة وغيره. ۰ 
وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم . 
والنظر الصحيح يدل عليه » لقول الله تعالى مستدلاً على علمه بدلالة 
عقلية : E:‏ يعم من حلق وهو الأطيف الخبير 4 [الزك: 4 فالخالق لابد آن 
یکون عالاً عخلوقه» وعالاً بخلقه كيف يخلق . 
. فالعلم دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل جملة وتفصيلاً. 
سابعا: قال : رواقتدر بقدرة تعلقت بممكن)» يعني من صفات الله تعالی 
القدرةء وقال: اقتدر» من باب المبالغة وهي أبلغ من قدر؛ لأن اقتدر تدل 
على صفة ذاتية لازمةء قال الله تعالى : ظ إن المتقين في جنات ونهر 69 في 
مقعد صدق عند مليك مقار [العر: ١ه ٠١‏ وقال الله تعالی : إن الله عن 
کل شيء فدير [الترة: ٠‏ والآيات في هذا كثيرة . 


شرح العقيدة السفارينية 14۹۲ 


وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة» فهو القوي القادر» بخلاف 
اللخلوق فإن قدرته محدودة» وقدتكون قدرةبقوة» وقد تكون قدرة بلا 
قوة. 

لكن المؤلف رحمه الله قيد القدرة حيث قال : (تعلقت بممكن ) .. وتعلقت 
بالواجب أيضا من باب أولى» ولم تتعلق بالستحيل؛ لأن المستحيل ليس 
بشيء ۰ فضلاً عن إن يون مقدوراً عليه . 

لكن المستحيل الذي يتصور ذهننا أنه مستحيل : مستحيل لذاته» ومستحيل 
لغیره. 

أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا ييكن» فلو أن أحداً قال : هل الله قادر 
على أن يخلق مثله؟ لقلنا: هذا مستحيل» لكن الله قادر على أن يخلق خلقاً 
أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن» ونحن نعلم أن أعظم مخلوق نعلمه هو 
العرش» فهو أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمهاء ومع ذلك نعلم 
أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش» لكن الشيء المستحيل لذاته هذا 
غير مکن . ) 

كذلك نحن نعلم أنه يستحيل في العادة وليس لذاته ن يقع خحسوف 
القمر في أول الشهرء فهذا مستحيل حسب العادة» ونعلم أيضاً أنه لا يكن 
أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه» فهذانعلم علم اليقين أنه لن 
يكون» لكن لغيره» أي حسب ما أجرئ الله العادة » وإلا فإن الله قادر على 
أن يكسف القمر في أول الشهر وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد 
غروبه . 
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وظهور الهلال لا يكن أن يكون قبل خسوف الشمس» معني أنه إذا 
حسفت الشمس في ليلة قلنا: إنها أول ليلة في الشهر» فهذا شيء مستحيل ؛ 
لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سبباً كونياً- حيلولة 
القمر بين الشمس والأرض› وحيلرلة القمر بين الشمس والأرض يمنع أن 
يهل الهلال قبل الخسوف؛ لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يكن أن 
يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض؛ لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن 
الشمس. 

فسبب الخسوف الذي جعله الله سبباً للخسوف في العادة. هو : حيلولة 
القمر بين الشمس والأرض . إذاً فهل الشمس سبقت في هذا الحال أو لم 
تسبق؟ الجواب : أنها لم تسبقه . لأنها لو سبقته لم يكن خسوف» وإذاهل 
الهلال لزم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال؛ لأن الهلال لا يكون هادلاً 
إلا بعد غروب الشمس . 

وإذا كانت الشمس قد سبقت هل يكن الخسوف؟ لا يكن أبداً؛ لأن 
القمر لا يكن بعد أن تأخر عن الشمس أن يذهب بسرعة حتى يكون تحتهاء 
هذا مستحيل لغيره؛ يعني : مستحيل حسب ما أجرئ الله العادة. 

لكن الله قادر على أن يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتى خسف 
بعد الغروب . 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : (تعلقت بممكن) نقول: ضده الستحيل› 
فالمستحيل لا تتعلق به الّدرة؛ لآنه على اسمه مستحيل» ولكن يجب أن 
نعلم - حت لا يتوهم وأهم أننا خصصنا ما عممه الله أو قيدنا ما أطلقه ۔ أن 


ألستحيل نوعان : مستحيل لذاته ومستحيل لغيره . 
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فالستحيل لذاته: لا يكن أن تتعلق به القدرة» كمامشثلنا وقلنا: لو قال 
قائل : هل یقدر الله أن یخلق مثله؟ 

قلنا: هذا مستحيل لذاتهء لأن الممائلة مستحيلة» وأدنى ما نقول في 
ذلك : أن هذا مخلوق والرب خالق» فتنتفي المماثلة على كل حال . 

والمستحيل لغيره: بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة 
المستمرة التي يستحيل أن تنخرم» ولكن الله قادر على أن يخرمهاء فهذا نقول 
إن القدرة تتعلق به» فيمكن للشيء الذي نرئ أنه مستحيل بحسب العادة أن 
يكون جاتزاً واقعاً بحسب القدرة » وهذا الشيء كثير» فكل آيات الأنبياء 
الكونية من هذاالباب (المستحيل لغيره)؛ فانشقاق القمر للرسول عليه 
الصلاة والسلام مستحيل لغيره» لكن غير مستحيل لذاته لأنه وقع» واله قادر 
على أن يشق القمر نصفين» بل قادر على أن يشق الشمس نصفين . 

ونحن- مشلا نرى أن من الستحيل أن تنزل الشمس حتى تحاذي منارة ‏ 
السجد» ومن ادعى ذلك كذبناه» وقلنا: هذا مستحيل. لكن لابد أن نعلم 
أن هذا مستحيل لغيره لا لذاته» أي أنه مستحيل حسب ما أجرى الله العادة» 
لكن الله قادر على أن ينزل الشمس حتى تحاذي المنارة» بل ودون المنارةء 
فإنها يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل» بقدرة الله . 

فعبارة المؤلف رحمه الله : (تعلقت بممكن) تحتاج إلى بيان»ء فإن ظاهر 
كلامه أن القدرة لا تتعلق با لستحيل» ونحن نقول: لابد في ذلك من 
التفصيل» فالمستحيل لذاته لا تعلق به القدرة لأنه ليس موجوداء ولا يكن أن 
يوجد» ولا يفرضه الذهن» كما آنه لا يكن أن يكون الشيء متحركاً ساكتاً 
في آن واحد؛ لأنه إن كان متحركا فليس بساكن» وإن كان ساكناً فليس 
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بمتحرك . 
أما المستحيل لغيره يعني الذي يكون بحسب العادة غير ممكن _ فهذا 
تتعلق به القدرةء والأمثلة على ذلك كثيرة جداًء فإن كل آيات الأنبياء 
الكونية من هذا الباب» فلو أن أحداً من الاس قال: آنا أضرب هذا الحجر 
ضربة بعصاي فينفلق اثنتي عشرة عينًا لقلنا: هذا مستحيل حسب العادة» فلو 
ضرب الحجر بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما أتى باثنتي عشرة عينا 
لكن هذا مستحيل لغيره وليس مستحيلا لذاته» لأن الله تعالى جعله لموسى 
عليه الصلاة والسلام. 
كذلك أن تصير العصا حية» هذا لا يكن حتى في السحر؛ لأنه إنغا 
تكون حية بالسحر حسب نظرنا وليس حقيقة » لكن يكن أن تكون العصا 
حية حقيقة حسب قدرة الله تعالين » فكون العصا حية مستحيل لغيره لا 
لذاته » لكنه لقدرة الله ليس مستحيلا. 
ولهذا كان عصا موسي عليه الصلاة والسلام ينقلب حية حقيقية تلقف 
وتأکل . : 
وكذلك فإن الإنسان مخلوق من الطين»ء فلو صنع شخص تثالاً على 
شکل طیر وقام نفخ فيه» وقال : صار طيراً وطارء فإننا لن نصدقه؛ لأن 
هذا مستحيل حسب العادة» لكنه مستحيل لغيره» وأما -حسب القدرة فليس 
بمستحيل ؛ لأنه غير مستحيل لذاته» ولهذا جعله الله آية لعيسى عليه الصلاة 
والسلام ؛ يخلق تمثالاً على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸ والعلم والکلام قد تعلقا بکل شىء يا خليلى مطلقا 


الشرح 

لا بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبع» وهي : الحياةء والعلم» 
والقدرةء والسمع» والبصرء والإرادةء والكلام بين متعلقات هذه 
الصفات» أما الحياة فلم يذكر متعلفاً لها كما سيأتي إن شاء الله أنه لا متعلق 
لها؛ لأنها لا تتعدى . 

وأما القدرة : فقال المؤلف رحمه الله : 

بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فع واستبن 

وسبق لنا أن قوله : (مكن) يخرج به الستحيل» وذكرنا أن الملستحيل 
توعان » مستحیل لذاته ومستحیل لغیره. ٠‏ 

فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب أمر مستحيل في العادةء 
فلا يكن آن يوجد ولد بلا أب وكذلك خلق ولد بلا آم» فإن ذلك مستحيل 
قي العادة» فما من ولد إلا وله أم» ولكن في حواء صار لها أب وليس لها 
ام ) 

كذلك أيضاً يستحيل في العادة أن يوجد بشر بلا أم ولا أب» ولكن هذا 
مستحیل لغیره» ولو شاء الله آن يخلقه خلقه. 
(ا)انظرص 1۹ ا 
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ثم ليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل أجسامهم كلها إلا 
ا ع د کون من ر ار ر وآدم عليه 
ة والسلام كان خلقه من الطين› وهذا مستحيل لغير لغيره حسب العادة 

ولكن الله قادر عليه 

قوله : (كذا إرادة). يعنى كذلك الإرادة تتعلق باللمكن أما المستحيل فلا 
يكن . فالمستحيل لذاته لا يكن أن يريده الله ؛ لأن هذه الإرادة عبث والله 
منزه عن العبٹ» فلو قال قائل مغلا : إن الله يريد هذا الشىء أن يكون متحركاً 
ساكتأًء لأجيب بأن الله لا يريد هذا؛ لأنه متى كان الشيء متحركاً لم يكن 
ساکناًء ومتی کان ساکناً لم یکن متحرکاًء ولیس المراد أنه یكون متحركاً ثم 
يسكن أو ساكنا ثم يتحرك فهذا مکن . 

فالإرادة إذاً تعلق بالممكن» ولهذا نقول: إن الله إذا أراد أمراً فإغا يقول 
له: كن فيكون» وهذا يدل على أن الإرادة تكون فى الأشياء الملمكنة» التى 
يكن آن يفعلها الله عز وجل . ٠‏ 

قال : (والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء)› یعنی يعني : آن الله يكن أن يتكلم 
بالشيء ء المستحيل» ويعلم بالشيء ء المستحيل » فالله سبحانه وتعالى يقول: لو 
كاد نیما آبیة إل الله قدت ب ١‏ فقال با لمستحيل يعني تكلم عن 

شیء مستحیا » وكذلك قال تعالى : لما اثحذ الله من ولد وما كان معه من 
إل [الزستون: 141 فتکلم بشی ء۶ مستحیل . 

والعلم أيضاً يتعلق بالمستحيل والدليل قوله تعالى : ظ لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا 4 [الانبياء: ۲] فهذا خبر يخبر الله فيه أنه لو کان في السماء 
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والأرض آلهة إلا اله لفسدتاء وهذا خبر عن شيء مستحيل إذاً الكلام يتعلق 
بالمستحيل . 

وكذلك يتعلق بالواجب من باب أولى» فالله تعالى يتكلم بالشيء 
الواجب» وما تكلم به من الأمور الواجبة أن الله واحد لا شريك لهء قال 
تعالى : ط شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولرا العم قائما بالقسط لا إل أ 
هو العزيز الحكيم 4 [ال عمران: 1۸] . 

والعلم أيضأيتعلق بالماضي والمستقبل والحاضر؛ لأن الله بكل 
شيء عليم . فكل شيء فالله علیم به. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وسمعه سبحانه کالبصر بكل مسموع وكل مبصر 


) الشرح 
أي أن السمع يتعلق با لمسموعات لا بكل شيء» فلا يتعلق بالمرئيات» 
فلا يقال: سمع الله فلاناً أي نظر إليه ؛ لأن السمع يتعلق بالمسموعات. 
فالأقوال من شأن السمع› والبصر كذلك يتعلق بالمبصرات› فالأفعال» من 
شأن البصر؛ لأن الفعل يرى ولا يسمع» فالذي يسمع ليس الفعل وإنغا هو 
حركة الفاعل . 
إذاًالأفعال من متعلقات البصرء والآقوال من متعلقات السمع؛ ولهذا 
قال: (وسمعه سبحانه کالبصر بکل مسمرع) کالأقوال» ( وکل مبصّر) 
کالافعال . 
٠‏ أما الحياة فلا تتعلتق بشيء بائن عن الله عز وجل؛ لأن الحياة وصف لازم 
لذاته لا تتعدى لغيره» فلهذا لم يذكر لها المؤلف رحمه الله متعلقا. 
فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله» ولكنه لم يذكر غيرها؛ لأنها 
هي الصفات التي اتهق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم» 
فلهذا حصها المؤلف بالذكر ؛ لأنها محل اتفاق» أما السلف فيشبتون لله تعالى 
أكثر من هذه الصفات» يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضاوالغضب وغير 
ذلك مما وصف الله به نفسه» لكن الأشاعرة لا يشبتون إلا هذه الصفات السبع 
فط ؛ لأنهم يرون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فأثبتوها لدلالة 
العقل عليهاء وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤل . 
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ثم فصلوا كيف دل عليها العقل فقالوا : الإيجاد دل على القدرة» حيث 
إن إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو الله عز وجل» والأشياء موجودة 
فإيجاد الأشياء دليل على القدرة. 

وإحكام هذه الأشياء خلقاً وصنعاً يدل على العلم؛ لأن الجاهل لا 
يحكم الشيء. 

والتخصيص نيدل على الإرادة وذلك أن كون هذا ذكر وهذه أنثى› 
وهذه شمس وهذا قمر»ء وهذه أرض وتلك سماءء يدل على اللإرادة. 
فأراد الله أن تكون السماء سماء فكانت» وأن تكون الأرض أرضاً فكانت› 
وأن يكون الإنسان إنساناً فكان» وأن يكون البعير بعيراً فكان» فالتخصيص 
يدل على الإرادةء» وهذه ثلاث صفات . 

ثم قالوا: وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي» أي من لازم المتصف 
بهذه الصفات الثلاث أن يكون حياًء فأئبتوا الحياةء فتكون الصفات بذلك 
أربع . 

ثم يقولون : إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو 
بضد ذلك» وضد ذلك متنع» لأن ضد السمع الصمم وضد الكلام 
الخرس» وضد البصر العمى» وهذه الصفات صضات عيب لا يكن أن 
يتصف بها اخالق» وهذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع . 

أما الرحمة والرضا والحكمة والوجه واليدان فقالوا: لا نشت لله رحمةء 
ولا نبت لله رضاء ولا نثبت لله حكمة» ولا نشت له وجهاًء ولا نشبت له 
يدين ؛ لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل » وإذا لم يدل عليها العقل فإنه 
لا يكن أن نشبتها نله عز وجل . 


e‏ ۰ شرح العقيدة السفارينية 


ويجاب عليهم بثلاثة أجوبة وهي : 

أولا: أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعاً وعقلاً. 

أما شرعاً فقال الله تعالى : ل رلا تقف ما ليس لَك به علم 4 [الإسرء: ٠٣ء‏ 
وقال : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها رما بطن والإئم والبغي بغير ال 
ون تشر كوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا أن تقولوا على الله ما لا تعلموك 4 [الإعراى: 
[r‏ 

وأما بطلانه عقلاً فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر؛ لأن 
الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق» فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم» ولا يتنم 
کان مخالفاً للخاتق فلا يحكم الخلق عليه بعقولهم» وکیف يحکم الخلق عليه 
وهم لم يشاهدوا الله » رلا نظي رأ ؛ فكان في الشرع والعقل ما يبطل 
الاعتماد على العقل في هذه الأمور. 

ثانياً: هب أن العقل لا يدل على سوئ هذه الصفات السبع» فقد دل 
عليها الشرع» وتعدد الدليل جائز عقلاً وواقعاً فإذا انتفين أحد الدليلين ثبت 
المدلول بالدليل الآجر؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فقد 
يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى . فإذا فرضنا جدلاً أن العقل 
لا يدل على هذه الصفات فإن الشرع دل عليها وإذا دل عليها وجب إثباتها . 

ثالغاً: ننا يمكننا أن نبت بالعقل ما نيتم آن العقل دال عليه» يعني أننا 
نستدل بالعقل كما استدللتم بالعقل» فقول : مأ نفيتموه قد دل عليه العقل . 

مغال ذلك : هذه النعم التي نشاهدهاء وهذه ر التي تندفع عنامع 
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وجود أسبابهاء فهذه تدل على الرحمةء ونزول المطر من آثار الرحمةء 
ونبات الأرض من آثار الرحمةء والنوم والراحة من آثار الرحمة» والعلم 
والرزق من آثار الرحمة» كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة» ودلالة 
هذه الأشياء على الرحمة عقلاً أوضح وأبين من دلالة التخصيص على 
الإرادة؛ لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعامي والعالم» 
ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا عالم » وكذلك إثابة الطائعين 
وتعلية منازلهم دليل على الرضاعنهم لا الكراهة لهم؛ لأنه لو كرههم 
لعاقبهم . 
وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين يدل على الغضب» قال تعالىن : 
فما آسفرنا انتقمتاً منهم ¶ [الزخرف: .]٠١‏ 
فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه ييكننا أن نثبته نحن بدلالة . 
العقل. ) ٤‏ 
لكن إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها بل 
پختلف» فالكلام مشلا عند أهل السنة والجماعة ليس هو الكلام عند 
الأشاعرة وسبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولاً لايقوله من له عقل بل 
قالوا قولاً حقيقته نفي الكلام؛ لأنهم قالوا: إن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله يعبر عما في نفسه. 


وسبق بیان قولهم والرد علیه”. 


(۱) انظر ص ۰.۱۷۹ - 
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رالجماعة. 

فلهذا نقول :إن مذهب آهل الستة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل 
في عد هذه الصفات السبع وثبوتها. وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. 

فصارت هذه الصفات الست : 

اتان منھا ت تتعلقان بڊکل شيء وهما : العلم والكلام. واثنتان تتعلقان 
بالممكن وجوداً وعدماً وهما: القدرة والإرادة. واثنتان تتعلقان با مو جود 


وهماً: السمع والبصر. 


2 
و 


3 
ٍ ج ی یی ںی 
شرح العقيدة السفارينية سکم دن زویہی ۲۰۰ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٠‏ وأن ما جاء مع جبريل من محكم القران والتنزيل 
۹ كکلامه سبحانه قدي أعيا الورى بالنص يا عليم 


الشرح 

لا ذكر المؤلف ارحمه الله ماذكر من صفات الله عز وجل» وهي 
الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيان 
بهذه الصفات ؛ أي في كيفية الان بهاء ذكر الكلام على القرآن الكري 
فقال : (وإن ما جاء مع جبريل) ویجوز (وأن ما جاء مع جبريل) عطفاً على 
قوله: بأنه واحد» يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم 
الآيات كلامه» ولعل الكسر أظهر» وإن ما جاء مع جبريل هو من عند الله › 
كما قال الله تعالى : 8 وإنه لتتريل رب الْعَالْمين © تزل به الرُرح الأمين © 
على قلبك ‏ [الشعراء : ]۱۹٤-۱۹۲‏ . 

قول المؤلف رحمه الله : رون ما جاء مع جبریل) بکسر (جبریل) مع أنه 
اسم لا ینصرف» وال تعالی يقول: طمن کان عدو لله وملانکته ورسله 
وجبريل وميكال € [البقرة: ]٩۸‏ فجره بالفتحة» ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة 
لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله : 
رلاضطرار أو تناسب صرف eseren‏ 

يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. 
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الأنبياء» وريا وكل بغير ذلك» كما في قوله تعالى في قصة مر : < فأرسلنا 
إليها روحدا فتمثل لها بشرا سريا ‏ [مري ]٠۷‏ لكن العمل الموكول إليه فى الأصل 

ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمتا أنهم موكلون با فيه الحياة : جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فجبريل موكل با فيه حياة القلوب» وميكائيل موكل جا 
فيه حياة النبات» أي القطر» وإسرافيل موكل با فيه بعث الأجساد بعد الموت 
وهو النفخ في الصورء وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب . 

وکال النبى عليه الصلاة والسلام يذكر هو لاء الثلائة في افتتاح صلاة 
الليل» حيث يقول في افتتاح صلاة اللي : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختافرن» اهدني لما اختلف فيه من الحق يإذناك» إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم)( , 

ووصف الله سبحانه وتعالی جبریل بأنه أمين» فقال :0 إنه لقول رسول, 
کرم 9 ذي رة عند ذي العرش مکین ۵© مطاع ثم أمین) [النکرير: ۲۲١٠۹‏ 
ووصفه بالقوة» فقال تال : 9 علمه شديد القرى () ذو مرة فاسعوى 4 
[النجم: ]١ »٠‏ فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانةء 
فبآمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحا الله إليه ليلقيه على 
قلب النبي عليه الصلاة والسلام» وبالقوة نعلم أنه لا أحد تساط على القرآن 


حین نزول جبریل به» أو غلبه علیه» او توان جبریل في تنزیله ؛ لآنه قوي 


(1) رواه مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل » رقم )۷۷١(‏ . 
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يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. 

فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل » 
ولهذا قال المؤلف : رمن محكم القرآن والتتزيل)؛ محكم القرآن: هذا من باب 
إضافة الصفة إلى موصوفها؛ أي من القرآن اللحكم» والقران محكم أي 
متقن» فهو متقن من كل وجه؛ أخباره محكمة ليس فيها كذب ؛ أحكامه 
محكمة ليس فيها جور؛ دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض . 

ولیعلم أن الله تعالی وصف القرآن کله بأنه محکم وبأنه حکیم» ووصفه 
کله بأنه متشابه» ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محکم» فهذه ثلاث 
صفات : 

وصفه بأنه محكم في قرله : تاب أحکمت آياته )[هرد: ]١‏ وفي قوله : 
تلك آيات الکتاب الحكيم (© أكان لاس عجبا 4[يونس: ا 

ووصفه بآنه متشابه في قوله : ل الله رل أحسن الحديث كتابا ممَشًابها 
مثاني ‏ [الزمر: ۲۳]. 

ووصفه بان بعضه محکم وبعضه متشابه في قوله : لهو الذي أنزل علَيّك 
الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متضابهات 4 [آل عمران: ۷] ولكل 
من هذه الأوصاف وجه. ۰ 

أماوصف كونه محكماً؛ فلأن القرآن كله مشقن» لا يكذب بعضه 
بعضاً» ولا يناقض بعضه بعضاًء ولیس فيه شيٰء من الباطل» قال تعالى : 
يهطل من ن یی زاین خاس 0 


وأما وصفه کله بأنه متشابه ؛ فلأنه يشبه بعضه بعضاً فى الكمال والجودة 
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والمنافع العظيمة» وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضاًء 
والتفاوت باعتبار المتكلم به منوع؛ لأن المتكلم به واحد وهو الله» وأما 
باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع » فأعظم سورة في كتاب الله 
الفاتحةء وأعظم آية فيه آية الكرسي» و قل هر الله أحد 4 تعدل ثلث 
القرآن» وليست السورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة» فسورة تبت 
ليست في موضوعها ومدلولها كسورة فل هو الله أحدٌ 4 . 

إذاً هو متشابه من حيث الكمال والحودة؛ فكله كامل وكله على غاية ما 
يكون من الحودة. 

وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه» فأرجح الأقوال فيها 
أن المعحكم ما اتضح معناه» والمتشابه ما خفي معناه؛ لأنه يشتبه على بعض 
الناس دون بعض» ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه ا لخفي 
المعنى إلى المحكم الواضح» فيكون القرآن كله واضحاً بهذا الاعتبار . 

ولکن لو قال قائل : کیف نطلق على القرآن کله نه محکم مع أن الله قال 
في کتابه : هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وخر 
متشابهات 4[آل عمران: ۷]» فجعل منه آیات محکمات› وجعل منه أخر 
متشابهات؟ 

والجواب :أن الله قال في اللحكمات هن أم الكتاب» أي : مرجع 
الكتاب» فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم» والأم محكم» فيكون هذا 
التشابه محكماًء» وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر» آما في النهاية فيكون 
محکماً» وهذا کثیر فی القرآن» فتجد آیات مجملات فصلت بآيات 


آخریٰ › وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخرء وهكذا» وبهذا 
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یکون القرآن کله محكماً. 


وقوله : (من محكم القرآن والتمزيل )القرآن: ما يقرأ» فهو مصدر جعنى 
اسم المفعول» والملصدر يأتي على وزن فُعلان؛ كالغفران والشكران 
والكفران والطغيان وما أشبه ذلك . 

إذفالقرآن مصدر يعنن اسم الفعول لان مقروء وقيل معن اسم 
الفاعل لأنه قارئ أي جامع؛ لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة» 
كما قال تعالى: وأتزلتا يك الكقاب باحق مصندقا لما بين يديه من الكتاب 
رمهیمنا عليه [امائدة: 6۸] . 


وقوله : (والتعريل) التنزيل: بمعنى المنرل ؛ لأن التنزيل فعل المنزل» وهنا 
منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطةء فالمنزل هو الله والتنزيل فعله الذي هو 
الكلام» كلم اله عز وجل ثم أمر جبريل فتزل به على محمد عليه الصلاة 
والسلام» والمنزل إليه محمد يا والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. 
وقوله: رمن محكم القرآن والتنزيل » هذا من باب عطف الترادفين» فإن 
التنزيل هو القرآن . 
وقوله: (کلامه سبحانه )هذا خبر «آن٤»‏ يعني ما جاء مع جبریل من 
محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله ا كلام الله لفظاً ومعنى › 
تكلم اله به جل وعلا فسمعه جبریل» فتزل به عل محمد پا قال لله 
تعالى: وإ لتدزیل رب لعالمين ع زل به الروح الأمين 2 2 على قلبك 
لتکرن من المنذرين 9( باسان عربي هيين 4 [الشعراء: ۲ ] وقال تعالی : 
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وة أحَد من امغر كين اسقجارك فأجرة حى يسْمَع كلام الله 4 [افرة: ٠ء‏ 
وسمعه جبریل فنزل به کما کان عل محمد کیا من غير زيادة ولا نقص› 
مکین ‏ [التکویر: ۱۹ء ۰ وقال : ل نزل به الروح الأمين 4 [الشعراء: 4۳[ « 
فوصفه بالأمانة » ووصفه بالكرم» ووصفه بالقوة» وبهذا نعلم علم اليقين أن 
هذا القرآن الكر لم يتغير فيه شيء» بل هو كلام الله نفسه . 

وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام» ولهذانهيتا 
أن نمس هذا القرآن بلا طهارة» كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي 
تلقته الأمة بالقبول : «لا يمس القرآن إلا طاهر» آي إلا طاهر متو ضیم؛ لن 
الوضوء طهارة » كما قال تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
یرید لیطھ رکم ې [الائدة: ]١‏ . 

وأما من فسر الطاهر فى قوله : «لا يمس القرآن إلا طاهر»" بالمؤمن فقد 
أبعد؛ لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبداً 
وإن كان اومن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر» المؤمن يعبر عنه بالإييان 
أو بالتقى أو ما أشبه هذا. 

وقوله: ( كلامه سبحانه) سبحانه : جملة معترضة يراد بها تنريه الله عز 
مصدر فعله سبح › والمصدر تسبيح › وسبحان اسم مصدر» واسم المصدر: 


(۱) رواه مالك في المو طا (۱۹۹/۱). 
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كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمي اسم مصدر» 
والكلام: اسم مصدر فعله كلم» والسلام اسم مصدر فعله سلم» فسبحان 
اسم مصدر فعله سبح . 

فقوله : (سبحانه) أي تنزيهاً له عن صفات النقص» وعن نقص كمالهء 
وع ماثلة المخلوقين؛ لأن الله منزه عن هله الأشياء الثلاثة : عن نقص 
الكمال» وعن التق ص الملحض» وعن ماثلة امخلوقين . 

مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه : مأ ادعاه اليهود _ عليهم لعنة الله » 
حيث قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة يام فتعب واستراح» 
وقد كذب الله قولهم هذا في قوله : ل وقد خلقنا السمرات والأرض رما بيتهما 
في ستة أيام وما مستا من لغوب ) [ى: ٠] ٠‏ فهؤلاء آثبتوا له القدرة» ولكن هذه 
القدرة ناقصة . 

ومثال التقص المحض : قول اليهود أيضاً: * إن الله فقير ونحن أغنیاء € آل 
عمران: ۱۸۱]» وقولهم: إن الله بخيل ٠‏ في قوله تعالى : «يد الله مغلرلة ‏ 
المائدة: .]٠٤‏ ومن ذلك أيضاً من آثبت لله علماً ولكنه قال : إن الله قد يخفى 
عليه شيء» فهذا لم يسبح الله . 

ومشال ماثلة المخلوقين كقول النصاری: طإث الله ثالث تلالد زبري. 
فاثبتوا له مثیلاً والله تعالی قد کذبهم في قوله :لیس کمغله شيء 4 
[الشورئ: »]١١‏ وقوله: 3 قل اّما هو إِله واحد 4 [الانںم: 14 ومن ذلك أيضا 
من قال : إن قدرة الله كقدرة المعخلوق» فهذا لم يسبح الله . 
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وقوله : (كلامه سبحانه قدي ) » القديم عندهم ما ليس له آول» يعني ما 
کان آزلياً لم يسېقه عدم» وليس القدي عندهم هو القديم في اللغة؛ لأن 
القدي في اللغة هو ما تقدم على غيره وإن كان حادثاً غير أزلي» قال الله 
تعالی : 9 والقمر قدرناه منازل حسّی عاد کالعرجون اقم € [یس: ۲۹ 
والعرجون هو ما يكون فيه ثمر النخل يعني القنوء فالقنو القديم ينحني 
ويتقوس لکنه غير أزلي؛ لأنه حادث بعد أن لم يكن . 

وعلىى هذا يقول المؤلف : إن القرآن كلام الله القدي يعني الأزلي» أي أن 
القرآن قديم بقدم الله عز وجل› فهو زلي ؛ أي لم يزل هذا القرآن على زعمه 
موجوداً من قبل خلتق السموات» بل من قبل كل شيء. 

ولا شك أن هذاالقول باطل لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله» 
والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد 
الرسول ية بصيغة الماضي » وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعهاء 
قال اله تعالى : (وإذ عدوت من أهلك كوئ مين مقاعد لقال ولل شيع 
عليم ‏ [آل عمران: ١‏ » قال: غدوت بصيغة الماضي › وهذاالقول قاله الله 
بعد غدو الرسول وياد . 

وقال تعالی :قد سمع الله قول الي تجادلك في زرجها 4 [الجادلة: ١]ء‏ 
فقال تعالى : # فد سمع الله » ولا يكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه 
وهو لم يقع» فقوله: قد سمع» يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقرع 
الحادثة وهذا هو الحق» أن الله تكلم بالقرآن حديثاً» كما قال تعالى : ما 
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والقول بآن اراد عحدث أي : محدث إنزاله فهذا خطاًء بل هومحدث 
هذا الذكر ؛ لأن الله يتكلم متى شاء با شاء» وعلى هذا لو أن المؤلف _ عفا الله 
عنه ۔ قال : عظیم بدل قوله : قدي فقال : ر کلامه سبحانه عظیم )؛ وذلك کما 
وصفه الله به » حیث قال سبحانه : وقد آتيناك سبعا من الْمغّاني والقران 
العظيم [الحجر: ۸۷] ئ¿ أو قال : کر کما وصفه الله تعالیی حیث قال : ل إن 
قران کرم 4[الواقىة: ۷ لكان أنسب وأبعد عن الخطاً» وأما كلمة قديم فهي 
كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن . 

فإذا قال قائل : اليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ » ونزل إلى بيت العزة في السماء» ثم صار ينزل 
به جيريل على النبي ب في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ 

والجراب :نعم روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولکن ظواهر 
القرآن ترده» ونحن لا نطالب إلا با دل عليه القرآن . 

فأما قوله تعالی : بل هو قران مُجيد 0 في لوح محفوظ )[البريع: ا 
١‏ فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوباً في اللوح المحفوط » بل 
يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظهء وهذا لا بيتنعء أي أن 
يقال : إن القرآن في كذا والمراد ذكره» كما في قوله تعالى : ظ وله في زير 
الأرلين %[الشعرء: ٦‏ وإنه: آي القرآن لفي زبر الأولين 4 آي ذکره لا 
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القرآن نفسه ؛ لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام» 
ولكن المراد ذكره. 

والدليل على أن المراد ذكره قرله تعالى : طأولم يكن لهم آية أن يعْلْمه 
علماء بني إسرآائيل ) [الشعر: »]٠١۷‏ وكلنايقراً قوله تعالى : وقد سمع الله 
قول اي تجادلك في زَوجها ‏ [الجادة. ۱] ۰ ولو کان القرآن العظيم مكتوباً في 
اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن» والله تعالى قال : 
ند سمع) ثم قال: طوالله يمع بالمضارع الدال على الحال 
والحاضر» وإذا كان الله عبر بقوله : ل قد سمع » عن المستقبل بالماضي لتحقق 
وقوعه» فإن سلمنا هنا أن نقول بهذاء فإنه متنع مثل هذه الدعوى في قوله : 
ل رالله يسمع تحار رگم [الجادلة: »]١‏ فإن «يسمع؟ فعل مضارع يدل على 
الحاضر. 

فلو قال قائل : إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه 
کقوله تعالی : [أتیٰ مر الله 4؟ فالجواب أن هذا لا يصح؛ لأن الله تعالى 
قال : لإ قد سمع » وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول : إنه لم 
يسمعه» ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبداًء وأما لط أتى أَمر الله 4 
فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأت» حيث قال: أت أمر الله فا 
تستعجلوه ‏ [النحل: ١‏ إذاً هو لم يأت > ويصح آن نقول في تی مر الله 
إنه لم يأت؛ لأن الله قال : فلا تستعجلوه  ٠‏ ولو كان قد أتى لم يستقم أن 
يقول : [ فلا تستعجلوه 4 . 


فالراجح عندي أن القرآن تکلم الله عز وجل به حین نزوله» وان ما في 
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اللوح المحفوظ فإنغما هو ذكره“ وأنه سيكون» وفيه ثناء عليه أيضاً» كما قال 
تعالی : ل بل هو قرآن مجيد 9© في لوح محفوظ 4 [البروج: ۰۲۱ ۲۲] يعنى ذكر 
في اللوح المحفوظ بالمجد وبالعظمة. 
يوصف بها القرآن الكري. فإن القرآن الكر يتكلم الله به عز وجل حينما 
يبق النظر في كلام الله من حيث هوء لا في القرآن نفسه» فكلام الله 
ص٠۲۲‏ عند قول النبي ية : «والقرآن حجة لك أو عليك»ء وكونه في الكتاب المكنون هل 
معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون 
كذا وكذا؟ الجواب : الأول» لكن يبق النظر : كيف يكتب قبل أن يخلق السموات والأرض 
وئ المؤمين مقاعد لقتال وال ميع عليم ‏ ومشل قوله : قد ممع الل قول المي تجادأك في زوجها )ء 
وهو حين كتابته قبل خلق السمرات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولهاء لأن 
الجادلةً لم تخلق أصلاً حتى تسمع مجادلتها؟ فا جواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح 
المحفوظ . كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل 
بقوله: 3 كن فيكو ) هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو نما تطمشن إليه 
النفس» وكنت من قبل آقول : إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن» بناء على 
أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع» ون هذا كقرله تعالى عن القرآن الكرم «وإنّه في زير 
الأول 4 والذي في زبر الأولين ليس القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن 
اطلعت على كلام شيخ الإإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح 
اللحفوظ ولا مانع من ذلك ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد ييه يتكلم به ويلقيه إلى 
جبريل . هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن والله أعلم . 
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من حيث هو ليس بقدي» لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي» فال 
سبحانه وتعالی لم یزل متکلماً كما قال ابن القيم رحمه الله ذ في النونية: 

والله ربي لم يزل متكلما r. ss.‏ 

فالله لم یزل متکلماً» وکلامه سبحانه وتعالی أزلي من حيث النوع» أما 
من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا. 

والفرق بینهما ظاهرء فالله لم زل یتکلم» ولکن آحاد کلامه لیست 
أزلية > قال تعالی : انما آمره إذا راد شیا أن بقول له کن فیکوت ) [یس. 
۲ » والمراد لله متجدد؛ فالله تعالی یرید مذ ثلا أن ينزل المطر فينزل» ويريد أن 
تنبت الأرض فتنبت» فإذا أراد شيماً قال له : كن فيكون . إذاً فالقول يحدث 
بعد الإرادةء فتكون أحاد الكلام حادثة ليست أزليةء > لكن الأصل في الكلام 
آنه آزلي» فن الله تعال ل لم بزل متکلماً ولا یزال معكلماً أيضاً » كلامه لا 
ینفد» قال تعالی : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تنفد البحر قبل أن تقد 
کلمات ري ولو جنا بمظله مددا ) [الكهف: »]٠٠۹‏ وقال تعالى : ولو ألما في 
لأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر, ما نفدت کلمات الله ِن 
الله عزيز حکیم ‏ [لقمان: ۲۷] . 

والحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي» لم يزل الله عز وجل ولا 
یزال متکلماًء اما من حیث الاحاد فهو حادث يتعلتق جشیئته سبحانه مت شاء 
تکلم ہا شاء . 

قال : (أعيا الورى بالنص يا عليم) أعيا بمعنى أعجزء والورئ : أي 
اخلقء فلم يأت الخلق مثل هذا القرآن» قال اله تعالى : طفل ن امعت 


. ۲٠۲/١ انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بع مضهم لبعط 
ظهیرا ) [الإسرء: ۸۸)» وقال تعالی  :‏ وإن كنم في ریب مَما نرلتا على علدنا 
فأتوا بسورة من مله ) [ابقرة: »]١١‏ وقال تعالى : « أم يقولون افتراه فر فانرا 
يأتوا بمثل القرآن» فهذا دليل على ن هذا القرآن كلام الله ؛ لأنه لو كان كلام 
اللخلوق لأمكن للهخلوق أن يأتي بمثله» فلما عجز المخلوقون عن أن يأتوا 
مثله علم أنه صفة من صفات الله التى لا تعاثلها صفات المخلوقين. 

وقوله : (بالنص) : النص هو ما ذكرناه من الآيات السابقة . 

وقوله: (یا علیم) : يعني يا ذاالعلم» كانه یقول : اعلم أنه أعيا الورى 
بالنص . 
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قال المؤ لف رحمه الله تعالى : 
۲ وليس في طوق الورى من أصله ‏ أن يستطيعوا سورة من مغله 


قوله : (وليس في طوق) بمعنى طاقة الورئ» و(الورى) الخلق . 

وقوله : ( ليس في طوق الورى من أصله) فيه إشارة إلى رد قول من يقول: 
إن الورى لا يستطيعون مثله بالصّرفة» يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا 
بمثله » ما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله . 

ولا شك أن هذا القول قول باطل؛ وذلك لأن القرآن كلام الله» وكلام 
الله صفة من صفاته › وإذا كانت جميع صفات الله لا يكن أن يتصف مثلها 
الخلوق فكذلك الكلام لا يكن أن يأتي بثله المخلوق » وليس ذلك لأن الله 
صرفهم عن معارضته» بل لأنهم عاجزون من صله لا يستطيعون أن يأتوا 
بمثل هذاالقرآن . 
القرآن حق» وإلا لسلط الله عليه من يعارضهء لكن هذاالقول كمامر 
ضعيف» والذين أنكروه وقالوا: إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة قالوا: 
لأنه لو كان بالصرفة لكان فى استطاعة الخلق أن يأتوا عثله» فلا يكون آية» 
ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه 

لكننا قلنا من الأصل: إن هذا القول ضعيف» والصحيح الذي لا شك 
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فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن» وأن يتوا مثله» لا لأنهم صرفوا 
عن ذلك ومنعوامنه فدراً ولكن لأنهم عاجزون من الأصل› لأن القرآن 


قال المؤلف رحمه الله : أن يستطيعوا سورة من مغله) قال بعض العلماء 
رسحمهم الله : بل أن يستطيعو! آية من مله » وقالوا: إن الله سبحانه وتعالن 
تحدى الخلق بأربعةوجوه: أن يأتوا بمثل القرآن کله» أو بعشر سور منه» أو 
بسورة» آو بحديث ؛ والحديث يشمل ما دون السورة. 

فبالقرآن كله في قوله تعالى : طفل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأثرا 
بمغلٍ هذا الْقرآن لا يون بمشّله 4 [الإسراء: ۸۸] » وبعشر سور في قوله تعالی : 


آم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 4(هرد: 1۳[ « وبسورة في 
قوله تعالی : طون کنتم في ريب من تزلنا عل عبدنا فأتوا بسورة من مله 4 [البقرة: 
٠ ١‏ وبا دون السورة في قوله تعالى: ط[أم يقولون نوله بل لأ يوون هم 
فليأتوا بحدیث هله إن کانوا صادقين 4 [الطور: [rt or‏ 

وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله : آنا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من 
عند الله كلام الله عز وجل » لکن القول بأنه قدم ليس بصحيح» ولا يجوز 
أن نقول به؛ لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يكن لأحد 
أن يأتي بمثله من الأصل؛ لأنه صفة الله » وصفة الله لا يكن أن يتصف بها 
اللخلوق» وليس ذلك لأن المخلوق يكن أن يقول مثله لكنه صرف بل لأن 


(۱) انظر ص ۲۱۵ . 
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الخلوقين عاجزون عن أن يأتوا مثله . 
ونؤمن بآنه غير مخلوق؛ لآنه لو كان مخلوقاً لم يكن صفة من صفاتهء 
ولو جاز أن يكون مخلوقاً لكان الخلق من صفات الله » ولكنت آنا وأنت صفة 
من صفات الله » والشمس صفة من صفات الله » والقمر صفة من صفات 
لله » وهكذا. . . » ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد» فلم يقل أحد إننا 
صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود» وهؤلاء معروف أنهم ملحدون . 
إذاً فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفات الله » وصفات الله غير 
مخلوقةء ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقاًء لجاز أن 
نسمي كل مخلوق بآنه صفة من صفات الله » يقول العلماء: (منه بدأ). 
منه: آي من الله بدا فلم يبتدئه أحد قبله» وإذا کان منه بدا فهو کلامه» 
يرجع إليه. 
فان قال قائل : آلیس الله يقول: إل قول رسُول کرم © وما هو بقل 
شاعر 4[الحاقة: ]4١ ٠٠٠١‏ » فنسبه إلى محمد بي4؟ لقلنا: إن الله تعالى نسبه 
إلى محمد لأنه مبلّغء والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى 
جبريل» ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين» فإذا نسبه إلى 
محمد بي وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه ؛ جبريل بلغه إلى الرسول 
وء والرسول و4 بلغه إلى الأمة. 
(ثم إليه يعود) » ومعنى إليه يعود على وجهين : 


الوجه الأول : إليه يعود وصفاً فلا يوصف به غيره. 
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والوجه الثاني : إليه يعود فى آخر الزمان؛ حيث جاء فى الآثار أن هذا 
القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون الملصاحف› حت يصبح الناس 
ولیس بين يديهم قرآن» وليس في صدورهم قرآن»› كما أن الكعبة تهدم 
وتمحى من الأرض» وذلك فيما إذا أعرض الناس عن ذلك القرآن إعراضاً 
کلیاً» فن الله تعالی یغار على کلامه أن يبقی بين آناس معرضين عنه إعراضاً 
كلياء والكعبة أيضأ لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها با يجب لها 
من التعظيم » فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجراً حجراً حتى 
تلقى فى البحر_ نسأل الله العافية . 


ي اك 
3 2 ت 


(۱) رواه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبةء رقم .)٠١۹۵(‏ 


ر 
DD‏ 
9 2 


r 
ج ں0 ی‎ 
YY شرح العقيدة السفارينية سک ي اوی‎ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۴۳ ولیس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 


٤ ٤‏ سبحانه قد استوی کماورد من غير کیف قد تعالی أن یحد 


الشرح 

هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين : 

الوجه الأول : ولسنا نقول: ۔ ربنا۔ جوهراً أو عرضاً أو جسما يعني لا 
نقول بذلك بل نسكت» وهذا الوجه صحيح» يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن 
الله جوهر أو عرض أو جسم» كما لا يجوز لنا أن نشبت ذلك؛ لأنه لم يرد 
في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولانفيه» والمعتمد في صفات الله هو 
الكتاب والسنةء فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول 
بالإثبات ولا بالنفي . 

الوجه الثاني لكلام الؤلف : نفي الخوهر لانفي القول به» وعلى هذا 
الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر» يعني آنا نقول: إنه ليس بجوهر . 

والفرق بين الوجهين ظاهر . 

فقول المؤلف رحمه الله : (وليس ربنا بجوهر) يحتمل أن المعنى لا نقول 
إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر» يعني: لا نقول لا هذا ولا هذاء وهذا 
المعنىى صحيح ؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة» ويحتمل أن يكون 
معن كلامه : إن الله ليس بجوهر» فحينئذ أثبت قوله وهو : نفي الجوهرء 
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يعني أن الله ليس بجوهر. 

أما الوجه الأرل وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح؛ لأنه ليس لتا أن 
نقول: إنه جوهرء ولا أن نقول : إنه ليس بجوهر. 

وآما الو جه الثاني وهو القول بآنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح . 

وهو ظاهر كلام المؤلف» فالمؤلف۔رحمه اله يرى أن من عقيدة أهل 
السنة والجحماعة أنهم يقولون: إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم» ولا 
شك أن هذا النفي ليس بصحيح» ولم يقل أهل السنة بذلك» وليس هذا 
مذهبهم؛ لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل» وهذا ليس فيه 
دليلء لا إثباتاً ولا نفياً. 

والجرهر: هو ما قام بنفسه» والعرض: هو ماقام بغيره» والجحسم : يعني 
ماله تمثال » یعنى ني آنه شيء ملموس او قائم مجسم . 

فا لمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز 
وجل» ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة» 
وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة » لم تكن معروفة عند السلف» فلا يوجد 
في آقوال السلف قول يقول : إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم» ولا أن الله 
عرض ولا أنه ليس بعرض» ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر» لا في 
القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف . 

لكن التكللمين لا حدثت فتتيم صاروابذكرون هذه الكلمات للتو صل 
بنفيها إلى نفي الصفات عن الله » فمثلا يقولون: النزول لا يكون إلا بجسم 
واله تعالى ليس بجسم» وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم» إذاً لا ينزل الله إلى 
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السماء الدنيا. كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله 
جسماًء والله تعالى ليس بجسم» إذا فننفي استواء الله على العرش» وهكذا 
آتى المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز 
وجل» وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. 

ولا كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في 
كلام الصحابة لا نفِياً ولا إثباتاًء فالواجب علينا أن نتوقف فلا ننفي أن الله 
جسم ولا نشبته» ولا أن الله عرض ولا نثبته » ولا أن الله جوهر ولا نشبته» بل 
نسکت ونستفصل في العنی» فنقول لمن نفی أن یون الله جسماً: إن أردت 
الجسم ما كان حادثا مركباً من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيك فالله 
ليس بحادث» ولامركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيءَ 
منهاء لكن لا ننفي الجسم بل نقول إن الله منزه۔ عز وجل عن أن يكون له 
أبعاض كأبعاض المخلوقين» بحيث يكون جسماً مركباً منهاء ويفقد بعضها 
مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك . 

وإن أردت با لجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بهاء فهذا حق 
نشبته» ولا يجوز لناأن ننفيه» لكن مع ذلك لا نقول: إن الله جسم حتى إن 
أردنا هذا العتى ؛ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنةء لا إثباتاً ولا 
نفياً؛ ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس» 
وإن نفیناه فهو مستلزم للتعطیل على ري آخرین» إذاً فلا نشبته ولا ننفيه . 

وهذه هي العقيدة السليمة: أن لا نشبت باللفظ أن الله جسم أو ليس 
بجسم» بل نسکت» فمادام الله قد سکت عنه» ورسوله سکت عنه» 
والصحابة سكتوأعنه» فنسكت فلانثت ولاننفي» لكن نؤمن بأن لله ذاتاً 
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موصوفة بالصفات اللائقة بهاء وأن الله تعالى يقبض» ويبسط » ويأخذ بيمينه 
الصدقة» ويربيهاء وينزل» ويأتي» فيجب علينا أن نؤمن بهذا» وما وراء 
ذلك فلا نتعرض له. 

قوله: (تعالى ذو العلا) تعالی: أي ترفع عن کل ما لا يليق به ترفعاً 
معنوياًء وترفع بذاته ترفعاً حسياًء فهو سبحانه وتعالی متعال حساً ووصفاً 
عن کل نقص» قال الله تعالى : ظ رفيع الدرجات ذو الْعرشٍ ) [غافر: .]٠١‏ 

وقوله: (سبحانه) أي تنزيها له عن أن يکون جس ما أو جوهراً آو 
عرضاًء وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به ؛ لآنه كما سبق : لا يجوز 
لنا أن نشبت ولا أن ننفي» ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطاء 
فقول الولف : (سبحانه) أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات» فالتنزيه 
أن ينزه الله عما لا یلیق به» لا أن ؤت ع بألفاظ مجملة وينزه الله عنها. 

ثم قال : (قد استوی کما ورد من غیر کیف ). ولم یذکر املف رحمه الله 
متعلق الاستواء» لكن من المعلوم أن المراد : استوى على العرش كماورد. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في سبعة مواضع من 
كتابه؛ ففي سورة الأعراف قال : إن ربكم الله الذي حلَق السَموات والأرض 
في سحة ايام ثم اسو على اعرش [الاعراف: ٤‏ وفي سورة يونس: إن 
ربكم الله الذي حَلق السَموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على على العرش ‏ [يرنس: 
۲ دفي سورة الرعد وال اللي رع لمران ون مرو استوی علٰی 

لعرش € [الرعد: ]> وفي سورة طه ظ الرّحمن على العرش استرى 4 [ل: clo:‏ 
والاسس فى سسورة الس اله اللي علق السمرات ولاز اتناف 
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ستة ايام ثم استوى على العش 4 [السجدة: »]٤‏ والسادس في سورة الفرقان إل 
اسعوى على العرش الرحمن فاسل به خبيرا 4 [الفرقان: 0۹]» والسابع في سورة 
الحديد طهر الذي خلى السّموات والأرض في سنة أيام قم استَوى على اعرش 
[الحديد: ]٤‏ . 

ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصاً 
صريحاً واضححاًء, فأضاف الاستواء على العرش «بعلى» الدالة على العلو 
کما قال الله تعالی : ل فإذا استويت أنت رمن مُعاث على للك ي [الؤمنون: ۲۸]ء 
أي علوت عليه واستقررت عليه » وقال تعالى : « وجعل كم من افك والأنعام 
ركبو 9© عورا عن وره زرف ۰۱۲ ۰۲۱۳ آي تعالوا عاها 
وتستقرواعليها. 

والاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق» ومقيد يإلى» 
ومقید بعلیٰ» ومقید بالواو . 

۱ فإذا کان مطلقا فالراد به الکمال» كما قال الله تعالى : ونما بلغ 
أشده وأستوى ي [القصص: »]٠١‏ أي كمل . 
۲ وإذا ورد مقروناً بإلى صار معناه: الانتهاء إلى الشيء في كمال» 
کقوله تعالیٰ : طم استوئ إلى السّماء وهي دخان 4 [فصات: 4 

۳ وإذا کان مقیداً بعلی کان مناه العلو والاستقرار» كالآيات التي سبق 
أن ذكرناها في قوله تعالی : ثم استوى على العرش 4 . 

وإذا اقترن بالواو صار معثاه المساواة كقولهم : أستوئ الماء والخشبة : 
أي ساوئ الماء الخشبة . 
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واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لاأ تقتضي إلا 
العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والحماعة اللإيهان بأن الله تعالى 
استوی على عرشه» أي علا عليه واستقر عليه علواً واستقراراً یلق بجلاله 
عز وجل » لا يياثل استواء الإإنسان على البعير» أو على الفلك . 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (كماورد) ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه 
يعني استواء کالوارد» والوارد في استوائه آنه استواء یلیق بجلاله . ویحتمل 
آن تكون الكاف للتعليل » آي استوئ لأنه ورد في كتاب الله »> والكاف تأتي 
للتعليل كما قال ابن مالك : 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى ns‏ 
ومنه قرله تعالی : ا واذکروه کماهداکہ #[البقرة: ۸ عليل أحد 
الوجهين: أي لهدايته إياكم » وقوله : ط كما أرسلنا فيكم رسرلاً 4 [البقرة: »)٠١١‏ 
وفي حديث التشهد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهیم وعلی آل إبراهیم' . 
وعلى كل حال فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على 
العرش استواء يليق بجلاله ومعنی استوی عليه : آي علا واستقر» وأما 
بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول: (من غير كيف) والمراد بقوله: رمن 
غير كيف) آي من غير تكييف » وليس المراد من غير كيفية ؛ لأننا نعلم أن الله 
استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمهاء ولا يصح أن يراد 
بذلك نفي الكيفية » لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل؛ إذ ما من شيء يكون 
(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول اله تعالى ل راتخذ الله إبراهيم خيلا رقم 
(١۴۷)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي ي رقم .)٤١(‏ 
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إلا وله كيفية» ولكن المنفي هو التكييف . 

وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره 
خلاف ذلك إلى هذا المعنى ونقول من غير كيف : أي من غير تكييف . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف» فإن 
مالکاً رحمه الله سځل وهو في مجلسه» فقال له قائل : یا آبا عد الله» 
ل الرحمن على العرأش استوى ) كيف استوئ؟ فسأله عن الكيفية» فأطرق 
رحمه الله برأسه حتى علاه العرق» من شدة وقع السؤال على قلبه» ثم رفع 
رأسه وقال : يا هذاء الاستواء غيرمجهول» والكيف غير معقول» والإيان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاًء ثم مر به فأخر 0 

وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعاً أن يطردوه عن 
صفوفهم؛ لآن‌المبتدع وجوده في أهل السنة شر؛ لآن البدعة مرض 
كالسرطان لا يرجي برؤه إلا أن يشاء الله » وقوله : إلا مبتدعاًء يحتمل أنه 
أراد : إلا مبتدعاً بهذا السؤال» أو: إلا أنك من آهل البدع؛ لأن أهل البدع 
هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن الشتبهات من أجل التشويش على 
الناس» وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن 
صفوف المتعلمين» وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله» وأن يضيق 
النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم» ولا يقال: كل إنسان حر» بل يقال : 
إنه حر لكن في حدود الشرع» أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن بصيق 
عليه» ويبين له الح » فإن رجع إليه فذاك» وإلا عرمل ا تقتضيه بدعته» من 
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تکفیر أو تفسیق . 

إذاً معنى الاستواء على العرش هو العلو عليهء » لکنه علو خاص بالعرش 
ليس كالعلو المطلق على جميع الكونء ولهذا قال الله تعالى: : رقع 
الدرجات ذو العرش )» وهو سحانه $ ذو الْعَرْش المجيد © فعال لما بريد 4 . 

فالله تعالى عال علوا مطلقاً على - جميع الكون» ويکننا أن نتضرب ملا 
بين الفرق بين العلموالعام والعلو ا لحاص: فلو أن رجلا على السطح على 
السريرء كان علوه على السرير علواً خاصاًء وعلوه على ما تحت السقف 
علوآعاماً. فالاستواء على العرش أخحص من مطلق العلو الشامل لجميع 
الكون» ولذلك نقول: إن الله تعالى علا على الأرض وعلى السماى ولا 
٠‏ نقول: استوى على الأرض أو علي السماء. 


وفى الاأستواء عدة مباحث : 


اللحث الأول : أن الاستواء معنى العلو لكنه علو خاص . وسبق الكلام 
على هذا المبحث. 

المبحث القاني : على أي كيفية كان الاستواء؟ 

اجواب : الله أعلم بهاء له كيفية لكننا لا نعلمهاء وحينئذ لايحل لنا 
الببحث فيها لا سؤالاً ولا إجابة والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا 
کیف استویٰ» وعلى هذا فلا يكنا آن نعرف ذلك لأنه من أمور الغيب» 
والله قول : ولا تقف ما ليس لك به علم ) [الإسر»: ١۲ء‏ ويقول تعالی : ظفل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا 
باللَه ما لم ينزل به سلْطانا وأن تقولرا على الله ما لا تعلمرن € [الأعراف :]فلو 
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سألنا سائل وقال : كيف استوئ الله على العرش؟ 

فإندا نقول : إن هذا السؤال لا يجوز. ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه 
الله لناء ولا يكن أن ندرك هذا؛ لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها 
عقولنا. 

المبحث التالث : هل استوئ الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ 

الجواب أن نقال في هذا كما قلا في الأول : السؤال عن هذا بدعة وليس لنا 
أن نقول بمماسة أو غير عاسة» بل نقول: استوئ» ولا نتجاوزالقرآن 
والحديث؛ لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء إلا 
عن تاها ف أا عن کیفيتها وما زاد عن لمعن فلا يحل لتا آن نبحث 

لا سؤالاً ولا إجابة. 

ولهذا نقول : لقد أخطا بعض العلماء الذين قالوا: إن الله استوى على 
العرش بدون مماسة» وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون ماسة؛ 
لأن ذلك لم يرد» بل ندع هذا وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص 
منا على العلم» وأشد منا تعظيماً لله عز وجل . وعلى هذا فكلمة ماسة أو 
غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف . 

المبحث الرابع : هل نقول: إن الله استوى على العرش بذاته؟ 

والجواب على ذلك : أن كلمة بذاته ليس لنافيها حاجة؛ لأن كل فعل 
أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك» ولهذا لا يقال: إن الله حل 
السموات بذاته ؛ لأنه هو نفسه الذي خلق السموات» ولا يقال: ينزل إلى 
السماء الدنيا بذاته» فما دام الفعل مضافاً إلى الله فهو صادر منه. 
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لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم : إن الله استوى على العرش 
بذاته ومرادهم بهذا الرد على قول من قال: إن الله استولى على العرش »› 
كما قالوا: إن الله تعالى عال بذاته؛ ردا على قول من يقول: إن الله عاليٍ 
بصفاته لا بذاته» وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه 
الله إلى نفسه فهو إليه نفسه . فلا حاجة أن نقول: استوئ على العرش 
بذاته ؛ لأن الله قال: ‏ إاستوى على العرش #آي نفسهء لكن إذا جاء أحد 
يشكك ويقول: إن استوى يعن استولى › وليس هناك استواء ذاتي» حينئذ 
نضطر إلون أن نقول: بذاته. 

كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرء فلا نزيد 
ونقول: ينزل بذاته وليس هناك حاجة لأن نزيد: بذاته؛ لأن الله أضاف 
النزول إليه نفسهء فإذا قال : ينزل إلى السماء الدنياء يعنى هو نفسه ينزل» 
وليس هناك حاجة أن نقول : بذاته » لكن لا قال المعطلون : ينزل أمره» احتاج 
آهل السنة أن يقولوا: إنه ينزل بذاته » يعني : ينزل ذاته» هذا قصدهم . 
بمجرد إضافة الفعل إلى الله . 

الميحث الخامس :هل يجوز أن زفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل 
معناه علا علیه؟ 

قالوا: لأننا لو قلنا: إن استوى على العرش آي علا عليه لزم أن يكون 
اله محدوداً» يعني له حد» ويقال : إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت 


البصرة› فقيل لها: إن الله استوى على العرش› فقالت متعجبة منكرة: 
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میحدود علیل محدود! ولا شك آن القول بذلك كفرء يعنى : إذا استوى على 
العرش لزم أن يكون محدوداًء ولزم آن یکون جسماًء وا مد متنع» والحسمية 
على زعمهم ‏ متنعة » فلهذا نقول استوی يتعین أن تكون جعنین استولى . 

وردا عليهم نقول :إن هذا التأويل» بل هذا التحريف» خطاً من عدة 
وجوه: 

الرجه الأول : إنهامخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ؛ فظاهر الافظ 
استوى على العرش 4 ليس فيه استولى» والسلف أيضاً مجمعون على أن 
استوی بمعنی علا» فإن قال قائ : وما الدليل على إجماعهم؟ فإننا نقول : 
لأن هذا هو معنى استوئ على الشيء في اللغة العربية» والسلف لغتهم 
عربية » ولو كان المراد بالآية سوئ ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبينوه 
فلما لم يأت عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة» علم 
بأنهم يقولون فيها جقتضى اللغة العربية» فهم مجمعون على ن استوى بمعنى 
علا على العرش واستقر . 

وقد ذكر ابن اقيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك 


أربعة معان : علا واستقر وارتفع وصعد . 


الوجه القاني :نا إذا قلنا استوى بمعنى استولى ؛ لزم أن يكون العرش قبل 
استواء الله عليه ملكا لغيره» وال تعالى يقول: طإف رکم الله الذي حَلَق 
السموات رالأرض في ستة ايام ثم استرى على العرش 4# [الاعراى: ٠٤‏ فهل یکول 
قبل ذلك لغیر اله؟! هذا لا شك أنه معن باطل» لا یکن أن يقول به قائل . 


.)۲۳١۳ /۱( انظر القصيدة النونة‎ )١( 
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الوجه الغالث: أننا لو قلنا : استوى بعنى استولى» لصح أن يقال : إنه 
استوى على الأرض» وعلى الشمس» وعلى القمرء وعلى السماء» وغير 
ذلك مما هو ملك لله فإذا کان استوی عن استولی» فالله مستو على کل 
شيء» ولا یکن أن يقول بهذا قائلء وبطلان اللازم يدل على بطلان 
اللزوم. 

الوجه الرابع : أنه ليس في اللغة العربية أن استوئ تأتي جعنى استولىء 
والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وليس في موضع واحد من المواضع السبعة 
التي ذكر الله فيها الاستواء .نه استولى على العرش» بل المواضع السبعة كلها 
جاءت على وتيرة واحدة: استوى على العرش . 

فإذا قالوا: عندنا دليل وهو قول القائل : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

ومعنى استوىئ بشر على العراق : أي استولى على العراق » فالمجواب 
. على ذلك : 

أولا: إن هذا البيت قائله مجهول ولا يدر من قائله» ولا يكن أن 
يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله» 
فالاحتجاج به مردود من الأصل . 

ثانيا: أن نقول: لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم 
اللكنة ولا العيجمة» فإن ا انع من جعل الاستواء هنا معني العلو قرينة 
ظاهرة» وهو أن بشراً لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته 
كالكرسي» فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلوء ولم توجد هذه القرينة في 
قوله تعالی  :‏ استوی على العرش 4. 
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الغا : أنه يكن أن نجعل استوى في هذا البيت آيضاً بعنى علاء فيكون 
قوله: «قد استوى بشر على العراق» أي قد علا على العراق لكنه عل" 
معنوي» كقوله تعاليه : ظفلا تهنوا وتدعرا إلى السلم وأتم الأعلون © [سمد: ]٣٠‏ 
فليس معنى 9 وأنعم الأعلَوة ¢ أننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم» لكن هذا 
علو معنوي» فيكون استوئ بشر على العراق: يعني علا عليه» لكن علواً 
معنوياً. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباءء مع أنه لم 
يصح › فبطل الاستدلال بهذا البیت على أن استوی معنن استولى . 

إذاً فعقيدتنا التي ندين الله بهاء ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت 
هي أن استوى على العرش: أي علا عليه علواً خحاصاً كما يليق بجلاله 
وعظمته» لا نكيفه» ولاغثله. ‏ ` 

أما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات» 
واختصه الله تعالى لنفسه»٠‏ وهو محيط بالكون كله» وقد ورد أن السموات 
السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السموات والأرض 
كحلقة ألقيت في فلاة من الآرض » فالحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض 
فإتها لا تمثل شيئاً بالنسبة إليهاء ولا تنسب إليهاء قال : «وإن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة». إذاً فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عر 
وجل» ولايكن أن نتصور عظمة هذاالعرش »+ ولهذا وصفه الله بأنه مجيد» 
ونه عظيم؛ لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمهاء وأعلى المخلوقات التي 
نعلمهاء ولذلك هوعرش یلیق بالله سبحانه وتعالی . 


(۱) روأه محمد بن آبي شيبة في العرش »)٥۸(‏ وابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر ۳۰۹/۱ 
۹ 
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المسحث السادس: هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش 
مقلا له حاملاً له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ 

الجواب : لاء ليس كذلك لأننالو قلناإنه حامل له كحمل السرير 
لأحدناء لزم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش» والله عز وجل مستغن 
عن کل شيء» وکل شيء محتاج إليه» فلا يكن آن نقول إن العرش يقل الله 
بدا . 

فاللّه أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته» لكن هو الذي اخحتصه الله 
لنفسه بالاستواء فقط» وأما أن يقلهء فلا لأننالو قلنا بذلك لزم منه معنى 
فاسد لا يدل عليه القرآن» وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى 
السرير» ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن العرش لا يقل الله» معني أنه 
ليس محتاجاً إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير» فالإنسان منا يحتاج 
إلى السرير ليجلس عليه» ولو أزيل من تجتنا لسقطنا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رقد تعالى أن يحد) تعالى : يعني ترفع وتباعد 
عن الحدء (أن یحد) : يعني : عن أن يحد. فأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر منصوبة بنزع الخافض ؛ لآن نزع الخافض مع أن وإن مطرد» كما قال 
ابن مالك رحمه الله : . 

نقلا رفي أن ون يرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

وعلى كل حال فترتيب العبارة: تعالى عن أن يحد» أي تعالى عن 
الحد» ومعنىى ذلك أن الله لا يحد. 

وكلمة (الحد) من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنةء فليس 
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لا يىحد . 


وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك فلا يقال إنه يحد ولا إنه لا 
يحد» وليس هناك ضرورة أن نقول : إنه يحد أو لايحد» ولو كان من 
الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالى أو بينته السنة؛ لأن 
الله تعالى يقول  :‏ ونزتا عليك الكتاب تبيانا َكل شيء 4 [الحل: ۸۹]. 

ولذلك اختلف ,كلام من تكلم به من السلف في : هل الله يحد أو لا 
يحد؟ فمنهم من آنكر الحد وقال : إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدودء 
ومنهم من قال : يجب أن نقول إن الله محدود» وأن له حداً. ولكن يجب أن 
نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظياً؛ لأنه يختلف باختلاف معني الحد المشبت 
والمنفي . 

فمن قال : إن الله محدود أراد أنه بائن من ال تلق ومحاد لهم ليس داخلاً 
فیهم ولا هم داخحلون فیه» کما نقول : هذه أرض فلان»ء وهذه أرض فلان» 
كل واحدة منهما محدودة عن الأخحرئ» أي بينهما حد» فمن آثبت الحد 
أراد به هذا ا لمعن : أي أن الله تعالى متفصل بائن عن الخلق ليس حالاً فيهم 
ولا الخلق حالون فيه» وهذا العنى صحيح . 

ومن قال : نه غير محدود آراد أن الله تعالی أکبر من أن يحد» ولا يیحده 
شيء من مخلوقاته» ولا یحصره شيء من مخلوقاته» فقد وسع کرسیه 
السموات والأرض› ولا يكن آن يحده شيء من اللمخاوقات وهذاالمعنى 
صحيح» وكل السلف متفقون على هذاء وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظاً 
بحسب هذا التفصيل . 
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فقول المؤلف رحمه الله : رقد تعالى أن يحد) يدل على أن المؤلف ممن 
ينكر أن يوصف الله بالحد» فيحمل كلامه على أن المراد بالحد: الحد الحاصر 
الذي يحصر الله عز وجل» فإن الله تعالى بهذا المعنى ۔ غير محدود فالله 
واسع عليم وسع كرسيه السموات والأرض» والسموات والأرضين كلها في 
كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدناء وهذا على سبيل التقريب» 
وإلا فما بين الخالق والمخلوق أعظم ما بين كف الإنسان والغردلة» وعلى كل 
حال فإن المؤلف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل» ولم يرد 
ا لحد الذي يجعله بائناً من الحلق» فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه 
أمر ثابت واجب اعتقاده . ) 

على أننا كما قلنا: إن الكلام في الحد إثباتاً ونفياً من الأمور التي ينبغي 
السكوت عنها؛ لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة لكن إذا ابتلينا وجب أن 


رف 
٠‏ جیار ری 
شرح العقيدة اسفاريننة ےد دو ٣٢‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٥‏ فلايحيط علمنابذاته كذاك لاينفك عن صفاته 


الشرح 

قوله: (فلا یحیط علمنا بذاته ) هذا مما یدل على أنه راد بقوله: (قد تعالى 
أن یحد) آنه لا یکن أن یکون محصوراً» حاط به» ولهذا قال : (فلا یحیط 
علمنا بذاته)» فذات الله سبحانه وتعالى لا يكن أن يحيط بها العلم» وإذا 
کان الحس لا یحیط بها فالعلم من باب أولیء قال الله تعالی : لا تدرکه 
الأبصار وهر يدرك الأبصار وهر الأطيف الخبير #(الاتعام: .]٠١۳‏ فإذا كان البصر 
لا يدرك الله مع مشاهدته لهء فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل 
والتصور لا يكن أن يحيط بال عز وجل ؛ لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء 
تقدرہ ۔ مهمأ قدرت _ فالله أعظم› ومهما قدرت فآنت كاذب في تقديرك ؛ 
لأن الله يقول : ظ ولا يحيطون به علما )ري : »]٠٠١‏ فكل ما يقدره ذهنك من 
تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب. والله أعظم وآجل» ولهذا نهى 
بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله وقال: إنما التفكر في آيات 
الله» قال تعالی : ج ويتفگرون في خلق السّموات والأرض ‏ [آل عمران: 4۱[ 
ولم تأت آية ‏ ولا حديث_ تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه» فالتفكر إغا 
یکون في آیاته» وفي اسمائه» وفي صفاته» اما في ذاته فلا؛ لآنه مهما کان 
الأمر فلا يكن آن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة» وهي أن تتصور 
مثالا ليس لك به علم» وقد قال الله تعالى : ولا تقف ما لیس لك به علّم 4 


. ]۳١ [الإسراء:‎ 
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إذا: دع التفكر في هذاء وتفكرفي أسمائه؛ ومعنى كل اسم» وما 
يتضمنه من صفة» وتفكر أيضاً في آياته » وما تدل عليه ؛ والشمس والقمرء 
واختلاف الليل رالنهار» ومداولة الأيام بين الناس» وما أشبه ذلك أما أن 
تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأاً وضلال؛ لأنه مهما كان 
لا يكن أن تدركهاء ولهذا قال : 
فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لاينفك عن صفاته 

لا بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحيط علمنا بذاته» وذلك قد يوهم ألا 
نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتتحدث عن الذات» قال : (كذاك لأ ينفك 
عن صفاته) : أي لم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال» وإذا كان متصفاً 
بصفات الكمال فلنا أن نيحث عن الصفة من حيث المعنى» لا من حيث 
الكيفية والكنه التي هي عليه؛ لآن هذا غير مدرك لناء لكن من حيث المعنى 
لنا أن نبحث عن الصفة؛ عن معني الرحمة» ومعنى العزة» ومعنى الحكمة» 
وغيرها. 

على أن قول المؤلف رحمه الله :( كذاك لأ ينفك عن صفاته) فيه شيء من 
جم ب تج لى تشصيل» رفاك لف مخت ا عز وجل تم ان 


القسم الأول : و قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبداً وهذامايعرف عند 
العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية» مشل العلم» والقدرة» والحكمة» 
والعزة» وغيرها. 


كذلك أيضاً لا ينفك عن الصفات البرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض 
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وأجزاء» مثل اليد» فاليد صفة ثبتت بالغبر» ولولا الخبر لم يهتد العقل إليها 
إطلاقاًء بخلاف القدرة» والقدرة ثبتت بالنص» وثبتت أيضاً بالعقل» حيث 
إن العقل يهتدي إلى أن الله لابد أن يكون قادراء أما اليد فلا يثبت العقل ذلك 
إلا بعد ورود الشرع به» وهذه تسمى صفات خبرية» يعني أن مدارها على 
الخبر اللحض» وليس للعقل فيها مجال إطلاقاً. . 

وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء فاليد 
بالنسبة لنا جزء منا وبعض ».لكن لا يجوز أن نقول إنها بالسبة للخالق بعض 
وجزء؛ لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل»ء ومعلوم أن 
صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يكن ن يتصور فيها أو أن يحكم فيها 
ببجواز الانفصال» إذاً فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء 
من الله . بل نقول: إنها صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه 
فوجب علينا قبولها واللیان بها . 

القسم الثاني : صفات فعلية : وهذه باعتبار ا لجنس -أي جنس الفعل - صفة 
ذاتية ؛ لأن أله لم يزل ولا يزال فعالاً سبحانه وتعالى› أفعاله لا تنقضي› 
وكذلك أقراله» قال تعالى: دل لو كان ار مدادا لكلمات ري تفه ال 
قبل آن تنفد کلمات ربي ولو جشتا بمغله ددا 4 [الکهف: ۹ لكن آحاد الفعل 
أو نوع الفعل؛ ينفك الله عنه ؛ يعني : ليس لازماً لذاته. 

مغال ذلك : التزول إلى السماء الدنياء فهذا نوع وآحادء نوع : لأنه لم 
يغبت له نظير قبل خلق السماء» وآحاد: لأنه يتجدد كل ليلةء فالأفعال 
نوعها قد یکون حادثاء وآحادها قد تکون حادثة» لکن جنسها ازلي آبدي» 
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يعني أن الله لم یزل ولا یزال فعالاًء فالنزول فعل نوعه حادث» وأفراده كل 
ليلة آحاد. 

كذلك الاستواء على العرش أيضاً باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية» 
وباعتبار النوع فهو حادث» ؛ وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش› 
فيكون الاستواءصفة فعلية» أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع أن نقول 
بذلك؛ لأن الاستواء على العرش ثابت» ولا يكن أن نقول: إن الله قد لا 
يستوي على العرش» لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء» بخلاف النزول إلى 
السماء الدنياء فإنه لا كان مقيداً بزمن قلنا: إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة 
للسماء الدنيا. 

إذاً قول المؤلف رحمه الله : (كذاك لا ينفك عن صفاته) يجب أن يحمل 
على الصفات الذاتية والصفات الخبرية» وعلى جنس الصفات الفعلية . 
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قال الم لف رحمه الله تعالى : 
٤٦‏ فكل ما قد جاء فى الدليل فغابت من غير ما تمتيل 
۷ من رحمة ونحوها کوجهه ويده وکل مامن نهجه 


الشرح 

قوله رحمه الله ن 

فكل ما قد جاء في الدليل فغابت من غير ما تفيل 

هذه قاعدة نافعة في باب الصفات» فكل ما جاء في الدليل فثابت › 
ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الأثر فقط عند 
أهل السنة والجحماعة» والأثر يتمثل في أمور ثلاثة : الكتاب والسئة وأقؤال 
الصحابة » فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات . 

آما عند غير أهل السنة والحماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو 
العقل» وهذا مذهب الأشاعرة» والمعتزلة والجهمية وغيرهم» فيقولون: ما 
اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل 
نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة . 

وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه؛ لعدم وجود الدليل 
اغبت والأصل العدم فما دام العقل لم يشته فيجب نفيه» وبعضهم توقف 
فيه لعذم الدليل المثبت والنافي» وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت»› 
ولا نتفي لعدم وجود الدليل النافي» لكن الأكثر على النفي لقولهم : إذالم 
يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت ؛ فننفيه . 


4٤‏ شرح العقيدة السفارينية 


وقوله : (فثابت) أي ما جاء فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله اة 
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه ثابت» لا يجوز أن ننفيه لا تكذيباً ولا 
تحريفاًء» وهذا الأخير يسمى عندهم بالتأويل» وإن شئت فقل : لا تكذيباً ولا 
تأويلا معن التحريف . 

فمثلاً الاستواء على العرش: هذا ثابت بالدليل» وهو قوله تعالى : 
الرحمن على الْعرش استوی ‏ [طه: »]٥‏ فلا يجوز أن ننفیه بتكذيب فنقول : إن 
الله لم يستو؛ لأن من قال: إن الله لم يستو فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة 
لأنه مكذب» ولا يجوز أن نذفيه بتأويل يكون تحريفاً» فمن قال: إن الله 
استوی معن استولى » فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه» فنحن نثبته ولا 
ننفيه لا تكذيباً ولا تأويلا الذي حقيقته التحريف» وهذاهومعنى قول 
الؤلف : (فقابت) أي ثابت ثبوتاً حقيقياً لا تكذيب فيه ولا تحريف» والدليل 
على وجوب ثبوته من النقل والعقل . 

أما النقل: فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه فقال : ظ وللّه 
الأسماء الحستي فادعوہ بها ) [الأعراف: »]۱۸١‏ وقال: وَربك الغفورذو 
الرَحْمَة [الكهف: ۸١]ء‏ وقال: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام4 
[الرحمن : ۲۷]» فأثبت الأ سماء والصفات الخبرية والذاتية. 

أما. الدليل من العقل: فهو أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية 
غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلهاء فوجب الاعتماد فيها عل, النقل» فما 
أثبته النقل أنبتناه» وما نفاه نفیناه» وما سکت عنه توقفنا فیه» لا نثبت»› ولا 


™ 
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التمثيل» نفى هذافقال: (من غير ما تقغيل) فلا نغشل» فنشبت لله وجهاً بدون 
ثيل » ونشبت نثبت له يداً بدون تمثيل › وهكذا بقية الصفات 

اليل قد دل على تقيه عن اله اقل والست ٠:‏ 

فأما الدليل من الىقل : فقد قال الله تعالی : ظ لیس کمغله شيء 4 [الشررئ: 
١‏ وهلا نفي عام لا ياثله شيء في أي صفة من صفاته» وقال: هل 
تعلْم له سما 4 [ىے: : ]» و قال : [فلا تضربوا لله الأمغال 4 [التحل: ٤۷ء‏ 
وقال : فلا تجعلوا لله أندادا 4 [البقرة: ۲۲] . 

والأرات في هذا انى كثيرة كلها تدل على أن اله ليس له مثل ولا 
يجوز ن يجعل له مثل . فليس له مثل للأدلة الخبريةء ولا يجوز أن يجعل له 
مل لاأدلة الطلبية . 


وليلاحظ آن هناك نيا للممائلة ونهياً عن المماثلة» فنفي الممائلة مثل 
قوله تعالی : ولیس کمنله شيء ) هل تعلّم له سما ) والنهي عن التمثيل 
کقوله تعالی : فلا تضربوا لله الأمنال )» وقوله تعالى : فلا تجعلوا لله 
ندادا ) . 

وأما الدليل العقلي على امتناع التمغيل : أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته 
وو جوده ومرتبته . 

أمافي ذاته: فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق» فالمخلوق 
خلق من مادة ومن عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض » والخالق ليس كذلك» 
فليس من جنس العناصر الموجودة؛ ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا 
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الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب› فهو مخالف لحميع الأ جناس 
الخلوقة وليس من جنسهم. ٠‏ 

كذلك أيضاً في الوجود: فالمخلوق وجوده مكن والخالق وجوده واجب» 
وقلنا: المخلوق وجوده ممكن؛ لأنه يجوز عليه العدم» وکل ما نشا من عدم 
فإنه يجوز عليه العدم» أما الخالق فوجوده أزلي أبدي . 

وأما في المرتبة: فالخالق فاعل والخلوق مفعول» والفاعل أكمل من 
المفعول» فلا يكن أن يجعل البناء كالباني» فلا يجعل القصر كالذي بناه. 

فلما کان الخالق مخالفاً للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك 
أن يكون مخالفاً له في صفاته؛ لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف 
في الصفات» ولهذا نقول : إن الله تعالى لا بماثله شيء من مخلوقاته سمعا 
وعقلاً. 

والحس يشهد بالمخالفة أيضاً؛ فالرب عز وجل إذا أراد شيئاً قال له : كن 
فیکون» والرب عز وجل كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا. إذا 
لا يكن أن يكون ماثلاً للمخلوق . 

كذلك أيضاً نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يكن أن 
يطيقها المخلوق» قال النبي عليه الصلاة والسلام :«اللهم أغندا»» فنشأآت 
السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر» ولا يكن للمخلوق أن يصنع 
ذلك . إذاً ا لحس يشهد بخالفة الخلوق للخالق . 

ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة› ولهذا 
نقول : للإنسان يد ورجل» وللثور يد ورجل »وللفيل يد ورجل» وللنمل يد 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤٤‏ . 
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ور جل › ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة› وکل یعرف 
أن رجل الفيل ليست كرجل الذرة» وهذا في المخلوقات مع بعضها فكيف 
باخالق؟ ! فتبين إذاً مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : (من رحمة) ؛ فعقيدة أهل السنة والحماعة 
إثبات الرحمة لله وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حقاً» أما أهل التعطيل من 
الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمة» لكنهم آنكروها إنكار تأويل 
ولیس إنكار تكذيب» وسبق أن إنكار التكذيب كفر» وإنكار التأويل ليس 
بکفر› بل قد يعذر فيه الإأنسان. 

وهم يفسرون الرحمة» ويقولون: إن المراد يهاأحدأمرين: إما 
الإإحسان» وإما إرادة الإإحسان. 

فإذا فسر وها بالإإحسان فقد فسر وها بفعول منفصل عن الله » وليس من 
صماته » وإذا فسروها باللإارادة فسروها بصفة يقررونها؛ لأنهم يثبتون لله سبح 
صفات› وهی : إلجياة» والعلم» والقدرة» والسمع› والبصر» والاارادةء 
والكلام. 

فهم يشبتون الإرادة؛ ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسانء 
الرحمة بلازمها ومقتضاهاء ولا شك أن هذا ريف . 

والرد عليهم في ذلك بأن يقال : مادام أئبتم الإرادة فليس هناك ما ينح 
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الأول: منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف . 

والفاني : لو در أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق» فإن ذلك لن 
يكون مفتضاها باعتبار رحمة الخالق . 

وقول المؤلف رحمه الله : (ونحرها) . أي نحو الرحمة»ء ومثال ذلك 
الحكمة» فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل» والسلف وأهل السنة والجماعة 
يثبتو نها لله تعالى ويرون آنها من أكمل الصفات . 

والحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل» حيث يقولون: إن الله ليس له 
حكمة» لا فيما شرع ولا فيما خلق؛ لأن الحكمة غرض» والله تعالى منزه 
عن الأغراض» ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاض» ولذلك يقول 
القائل منهم في الثناء على الله : سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض . وهذا كلام مسجوع لكنه ممنوع» لأن المراد بقولهم : سبحان من 
تنزه عن الأعراض : يعني عن الصفات› والأغراض: يعني عن الحكمة» 
والأبعاض : يعني عن اليد والوجه والعين وغيرها. 

فهم ينكرون الحكمة ويقولون: إن الله لا يفعل الشيء لحكمة» ولكنه 
لمجرد المشيعة ؛ إذا شاء أن يفعله فعله» وإذا شاء أن لا يفعل فلا يفعل» أما أن 
يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يكن؛ لأن الحكمة غرض ٠‏ والغرض 
فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة عنه» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج 
إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة. 

ولا شك أن هذاالقول من أنكر الأقوال» وفيه في الحقيقة سلب صفة 
عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة» وعلى قولهم يكون أله تعالى قد 
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حلتق السموات والأرض باطلاًء ويكون قد خلق الإنسان سدئ» وقد شرع 
الشرائع عبشا وکل هذا يكذبه القرآن» قال الله تعالى : ظ أفحسبتم أن 
خلقناكم عبغا وألكم لينا لا تر جعون 4 [الؤمنون: ٥‏ ولو کان خلق الخلق لغیر 
حكمة لكان عبثاًء قال تعالى : وما خلقتا السمرات والأرض وما بيا لاع 
60 ما خلقتاهمًا اك بالحق وکن کش رهم لا یعلّمون 4 [الدخان: ۳۸ ۳۹]» وقال 
تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الذين كفررا فيل 
لُذين كفروا ص التار € [ص: ۲۷] . 

وإذاقدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا بالنسبة 
للمخلوق» أما الخالق فليس كذلك» على أننا لا نرى أن هذا يكون مطرداً 
في المخلوق ٠‏ فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن 
غيره» فإن الإنسان لو وجد شخصاً غريقاً في الاء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب 
منفعة مادية لذلك وإن كان له الأجر»ء والثواب في الآخرة» على أن أول 
وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه» وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور 
ولم يفكر في الثواب» فيكون الخرض من ذلك دفع مضرة عن الغير . 

ومع هذا نقول: لو سلمنا جدلاً أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقراله إلا ما 
يتعلق بمصلحته» من جلب منفعة أو دفع مضرة» فهذا بالنسبة للمخلوق . 

آما الله عز وجل فإنه غني عن العبادء قال الله تعالى : ظ ومن كَقَر فن الله 
غني عن العالمين ‏ [آل عمران: ۹۷] فهو يفعل الشيء لا لصلحته ولا لمنفعته ولا 
لدفع الضرر عنه ولكن للإحسان إلى المخلوق» والإحسان إلى الغير صفة 
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بفعله فلا ينسب إلى العبث؛ وبجفعوله با يحسن به إلى الناس» من جلب 
المنفعة ودفع المضرة. 

إذاً فحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على آنه محتاج إلى جلب منفعة 
أو دفع مضرة» ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بہاطل »› وهو سبحاله 
وتعالى إغا يفعل الفعل اصلحة العبد» فلهذا فنحن نثبت لله الحكمة . 

والمنكرون للحكمة القائلون بان فعله إنما هو لمجردالمشيئة» لهم 
شبهات» منها مشلا قوله تعالى :ظ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ¢ [الانياء: 
[YT‏ ولکن هذا لیس فيه دلیل : 

أولا: لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام» ومن خصائص ألوهية 
الأصنام آنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤالء آما الله فإنه لا يسل . 

ثانياً: أن معنى الآية لا يسأل عمايفعل سؤال مناقشة» بحيث ينع أو 
يؤذن له؛ لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى» فله أن يفعل ما يشاءء» ولكن 
نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة» وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله 
عز وجلل ليس له حكمة» بل فى الآية ما يدل على كمال سلطانهء وأنه لا 
آحد يسأله» أو على كمال فعله وحکمته» فلا نحتاج أن نسأل لاذا فعل؟ 
لأننانعلم أنه مافعل إلا لحكمة. 

فالآية منزلة على أحد وجهين: إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال 
سلطانه ؛ أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته» لكن غير الله يسأل: لاذا 
فعلت؟ لأنه قد يفعل الشىء لغير حكمةء وقد يفعل الشىء طا يظنه حكمة 
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حكمة» وحينئذ لا يسال عما يفعل . 
قال المؤلف رحمه الله : ركوجهه) فالوجه أيضاً من صفات الله» وقد 
أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات» منها قوله تعالی : « كل من علَيها فان 
وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحس: ۲١‏ ۲۷]ء فاأثبت الله لنفسه 
وجهاًء ووصف هذا الوجه بآنه ذو جلال وإكرام» آي ذو عظمة وبهاء 
وحسن» (وذو إکرام) أي یکرم ویکرم سبحانه وتعالی . 
وهنا يرد إشكال في قوله تعالى : ل ويبقى وجه رك ذو الْجلال 
والإكرام) » وفي قوله :تجار ام ربك ذي الجلال والإكرام € [الرحسن: 
۸ فجاء في الآية الأولى «ذو» وفي الآية الثانية «ذي»» وذلك لأن «ذو» 
في الآية الأولى صفة للوجه الذي هر فاعل الفعل (يبقى)ء قال تعالى : 
لط ریقی وجه ربك ذر الجلال والإکرام 4 . 
وأما «ذي» في الآية الثانية فهي صفة للرب تعالى وليست صفة للاسم؛ 
لأن الاسم لايوصف» فهو صفة للذات وليس صفة للاسم» قال تعالى : 
بإ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 فقال: ربك ذي الجلال» وهذا يعني 
آنه لا يصح أن یوصف الاسم بأنه ذو جلال وإکرام» فالاسم اسم مسمی» 
بخلاف الرجه. 
وقال الله تعالى : إ كل شيء هالك إلا وجهه ¶ [القصص: ۸۸]» وقال تعالى : 
لإ ودين صبروا ابتغاء وجه ربهم & [الرعد: ۲۲]» والآيات في هذا متعددة. 
وأماقوله تعالى : لول ارق والْمَغرب فاا وأو فم وج الله ي 
[البقرة: ٠٠٠١‏ ففيها قولان للسلف : 
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القول الأول : إن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي» وقالوا: إن الآية نزلت 
في الصلاة» والمصلي آينما توجه فالله قبل وجهه . 

القول الثاني :إن اراد بالوجه الحهة» كقوله تعالى : ل لكل وجهة هر 
مولّیھا € [ارةر:: c1144‏ فالمراد أينماتكونرافشم جهة الله التي أم ركم 
باستقبالهاء وتكون الآية نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة فاته إلى غير القبلة 
وهو يريد القبلة»فنقول : هذه جهة صحيحة؛ لأنك اجتهدت وأداك 
اجتهادك إلى ذلك ٠‏ أو لصلاة النافلة في السفر» فإن المسافر يصلي حيث كان 
وجهه. 

وعلى كل حال فالآية التي يقول الله تعالى فيها : ل وله المشرق والمغرب 
فأینما تولوا فم رجه الله رايمر:: »]٠٠١‏ فيها قرلان للسلف» لكن بقية الآيات 
لا يراد بها إلا الوجه. 

والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالىى » منزهة عن عاثلة أوجه امخلوقين› 
والدليل على نها حق ثابتة لله تعالى أن الله آثبتها لنفسه» والدليل على آنها لا 
تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال . ليس مله شيء وهو السميع ا مير 4 
[الشورئ: ]١١‏ . 

فإن قال قائل : إنه ثبت عن النبي لا أنه قال : «إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه فإن اله خلق آدم على صورته٤).‏ وهذا یدل على أن وجه آدم ماثل لوجه 
الله » وأنتم تقولون: إن لله وجهاً لا ياثل أوجه المخلوقين» فما هو الجواب 
عن هذا الحدیث؟ 


(1) رواه البخاري» كتاب الاستثذان» باب بلء السلام رقم (1۲۲۷) دون فوله إذا ضرب 


أحدكم فليتق الوجهء ومسلم» كتاب البر والصلة باب النهي عن ضرب الوجه» رقم 
(TTY)‏ 
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فاجواب : أن يقال : هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة» فمن كان في 
قلبه زيغ اتبعه» وجعله مناقضاً للقرآن» وضرب القرآن بعضه ببعض » وقال 
إن القرآن يقول : ليس كحثله شيء ) وهذا الحديث يقول : «إن الله خلق آدم 
على صورته»؛ فيتبع المتشابه» وأما الراسيخون في العلم فيفتح الله عليهم 
ويعرفون وجه الحمع بين النصوص » ويقولون : 

أولا: إن معنى قول : «خلق آدم على صورته» : أي على الصورة التي 
اختارها الله سبحانه وتعالى» وخلقهافي أحسن صورة» فتكون إضافة ' 
الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف. كقوله: « ناق اله 4[الاعراف: [vr‏ 
ل مساج الله [بترة: ٠٠١‏ وما أشبه ذلك» وهذا وارد في القرآن» ولا يتنم 
على الله عز وجل . 

ثافياً: أن نقول: على صورته) : آي على صورة اله التي هي صفته» 
ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثلاً للشيء» والدليل 
على هذا أن النبي اة أخبر بأن أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر" 
ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه» فليس في القمر عين ولا 
أثف ولا فم» ومن دخل المنة فهو له عين وأنف وفم» فهذا يدل على أنه لا 
يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثلاً للشيء . 

وهنا يرد إشكال حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان» وأن فيه 
عينين وشفتين ومنخرين » وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن 
تحتجب عنه لأنه وجه آدمي . 


(۱) رواه البخاري»› کتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الحنة وأنها مخلوفة رقم »)۴۳۲٤٩(‏ 


ومسلم» كتاب اجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر»ء رقم 
(YAYE)‏ 
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واجواب على هذا :أنه غير صحيح› لأنه غیروارد» وقد ذکرت هذا هنا 
من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة . 

وعلى هذا يكون فولنا: إن اه خلق آدم على صورته»ء لا ينافي قولنا: 
إننا نثبت لله وجهأً لا ياثل أوجه المخلوقين. 

وصفة الوجه هنا ليست معنوية» ولكنها موافقة لمسمى هو منا أبعاض 
وأجزاءء فالوجه بالنسبة لنا بعض مناء لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض› 
لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه» ومثل هذا في 
صفات الله لا ييكن» وإن كان في صفاتنا ممكناًء فلهذانقول: إن هذه 
الصفات صفات خبرية» مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. 

وقال المؤلف رحمه الله : (كوجهه) وقد تكلمنا على الوجهء وذکرنا أن 
الوجه صفة حقيقية ثابتة لله » وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل ؛ 
فقالوا: ظ ويبقی وجه ربك ) أي ثوابه؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعهء 
فالشواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. بل وجه الله سبحانه وتعالی هو 
الذي يوصف بالجحلال والإكرام. 

وأيضاً فإن الرسول ية قال: «أعوذ بنوروجهك الذي أشضرقت له 
السمرات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةا'» فقال: بنور وجهك الذي 
أشرقت له السموات والأرض» وهذا لا يكن أن يكون للثواب. 

والمهم أن الذين فسروه بالثواب آخطأوا الطريق وضلواعنه» وحرفوا 
الكلم عن مواضعهء فجمعوا بين اجهل والضلال ؛ حيث وصفوا الثواب با 
لا يصح إلا لوجه الله » وبين العدوان على النصوص حيث حرفوها عن 
() رواه ابن أبي شيبة 7/ ٠1۷‏ والطبراني في الكبيرء وانظر مجمع الزوائد ٠١۵/٦‏ . 
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مواضعها بشبهة ؛ هي شبهة وليست بحجة» حيث يقولون : لو أئبتنا لله وجهاً 
لكان جسماً. 

وجوابنا على ذلك أن نقول : أأنتم أعلم أم الله فإن قالوا: نحن أعلم . 
كفرواء وإن قالوا: الله أعلم» فنقول: إن الذي هو أعلم هوالذي وصف 
نفسه بأن له وجهاًء فلماذا تنکرون ما وصف به نفسه؟ 

ثم نقول : إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف» والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهرهء 
واتباع السلف في هذا ؛ لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب . 

والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنويةء وذلك لأن الله 
أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر اللحض» ولولا إخبار الله أن له وجهاً ما 
عرفا أن له وجهاً. 

إذاً هو ليس معنوياً» أي ليس كالقوة والعزة والحكمة» يعني ليس معتى 
من المعاني» بل هو حقيقة أخرىئ تظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء» 
فالوجه بعض منا لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من 
صفاته ؛ لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل » وهذا بالنسبة لصفات الله 
مر مستحيل . 

وقوله رحمه الله : (ويده) يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون 
ثيل » والبحث في اليد في أمور : 

البحث الأول : هل ثبتت اليد لله عز وجل : 

الجواب : نعم ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال الله 
تعالى يخاطب إبليس : قال يا إبليس ما منعك أن تنجد لما حلفت بيذي 4 
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` [ص: ۷۵] يدي الثنتين› وقال عز وجل عن اليهرد: ظ وقالّت اليهود يد اله 
مغلولة علت أيديهم وأعنوا بما قارا بل يداه مبْسرطتان ي [الاس:: ٤‏ فأثبت الله 
تعالی له یدین بدلیل هاتین الاآیتين› وهذا هو الدليل من القرآن الكريم. 

أما الدليل من السنة فقول النبي ية : «يد الله ملأى» لا تغيضها نفقة» سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في ينه“ 
وقال اة : إن الله يبسط يده بالليل ليترب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل»» فقال في الحديث الأول : يد الله ملای ... سحاء)» ملائ : 
يعني فيها اير الكثير » سحاء: أي معطاء تعطي ؛ وذلك لأن اليد قد تكون 
خالية فلا يكن العطاء منهاء وقد تكون ملآ ويكون صاحبها بخيلاً فإذا 
کانت ملائ ولکن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء» وإذا لم يكن فيها 
شيء فلا إنفاق ؛ لأنها خالية» آما ید الله سبحانه وتعالی فملڈیٰ سحاء دائماًء 
تعطي الليل والنهار» ومع ذلك فإنه لم يخض ما في يينه أي لم ينقص . 

آما إجماع السلف فهذا أمر معلوم وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا 
الإجماع؛ لأنه قد يتعذر أن تجد نقلاً عن السلف وخصوصا الصحابة رضي 
لله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله نصاًء فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا: أن 
القنرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه المحابةء فإذا لم يأت عنهم ما 
يخا هنا اران ذم مجممون عليه ؛ لأتهم لو فهمرا أت الراد حلاف م 
جاء به لنقل عنهم 

فلمالم ينقل عنهم قول مخالف» ا کانوا يلون في اللیل واتار عل 
(۱) رواه البخاري» کتاب التوحید. باب قول اله تعالی : بطلا خلقت بیدي که رقم .)۷٤۱۱(‏ 


ومسلم» کتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير النفق بالحلف› رقم (44۳). 


() رواه مسلم » كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(۲۷0۹). 


شرح العقيدة السفارينية YoY‏ 


أنهم يقولون به» فهذا وجه قولنا: إن السلف أجمعوا على ذلك» وإلا فقد 
يصعب علينا أن نجد نقلاً في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة» لكن 
تقرير الإجماع : أن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة رضي 
الله عنهم» وهم يرون عليهاليلا ونهارأولم يوجدعنهم حرف واحد 
يخالف ما جاء فيهاء إذاً فهم مجمعون على القول بها 

البحث الثاني : هل اليد حقيقة أو مجاز؟ 


وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلاً؛ وذلك لأن 
من أبرز علامات المجاز جواز نفيه » وليس في القرآن شيء يجوز نفيه بدا 
فمثلاً إذا قلت : رأيت أسداً يحمل حقيبته ويحفظ درسه . فأسد هنا أعني به 
طالباً شجاعاً . فإذا قال لي المخاطب: هذا ليس بأسد بل هذا بشر» فإنه 
يصح كلامه . إذاً فهنا قد نفينا وصح الكلام» وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه . 

لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه. وهذا دليل واضح على ذلك » 
وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القرآن» ولكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ذهبا إلى أبعد من ذلك» 
وقالا: ليس في اللغة العربية كلها مجازء والمجاز الذي ادعاه من ادعاه 
طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديشها عما أراد الله بها 
ورسوله» ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله في النونية على هذه المسألة فقال : 
«فصل في كسر الطأعوت ألذي نموا به صفات ذي الملكوت والجبروت»' ٠‏ 
يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به . 

وعلى العكس من ذلك فقد رأيت كلاماً لبعض آهل اللغة نقله ابن القيم 


.)١١۳ /۲( انظر القصيدة النونية‎ )١( 
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أيضاً في الصواعق المرسلة» يقولون: جميع الكلام في اللخة العربية مجاز» 
وليس فيه حقيقة فإذا قيل : إن زيداً قائم» قالوا: إن زيداً قائم » ليس حقيقة ؛ 
لأنه لا يقع الفعل على نفس الحملة» بل يقع على مدلولها. 

وكذلك قولنا: حلق الله الإنسان» قالوا: ليس هذا القول حقيقة بل 
مجاز» وهكذا يآتون بأشياء يضحك منها المجنون لا العاقل . 

وعلى كل حال فإننا نقول : ليس في القرآن مجاء بل ولا في اللغة العربية 
مجاز؛ لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه» ومن المعلوم أن الكلمة في 
مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعاً أو بقرينة لا يكن نفيها. 

وربا أورد علينا قول الله تعالى : $ واسأل الْقرية الي كتا فيها والْعير الي 
نَا فيها 4 [يوسف: ۸۲] وقي : ليس هذا مجازاً؟ وهل القرية تسأل؟! 
فنقول: بأن هذا ليس مجازاً؛ لأن الخاطب يعرف المعنى» ولو أردت أن 
تحول القرية إلى الجحدران والبيوت لقيل : إنك مجنون. 

وأولاد يعقوب لا قالوا: ‏ واسأل القرية # ما كانوا يريدون من أبيهم ولا 
يكن أن يفهم بوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار 
ویسأله هل سرق ابني؟! أبداً» فما کانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم» 
ويعقوب أيضا يهم نهم لم يريدوا هذاء فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن 
اراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه؛ بقي الكلام حقيقة. 

فالأصل إذاً في الكلام الحقيقة» حى عند القائلين بأن هناك حقيقة 
ومعجازاء يرون أن الاصل في الكلام الحقيقةء ونحن إذا حملن التصوص في 


. ۲۷۳ /۲ إنظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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اليد على حقيقتهالم يلزم منها محظور» لا في ذات الله ولا في صفاتهء 
فليس هناك محذور في أن نقول : لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط» 
ولكنها لا تشبه أيدي امخلوقين. 

البحث الثالث : هل اليد واحدة أو متعددة؟ 

والجواب على ذلك: أنها متعددة. فلله تعالی يدان اتنتانء والدلیل قوله 
تعالی وهو يتمدح بكمال القدرة : ظ فال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بیدې ‏ [ص: ]۷١‏ فقال : (بیدي) ولو کان له أکثر من اڻنتين لقال : بأيدي ؛ 
لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل» فلما قال في مقام التمدح بالقدرة 
والقوة والتشريف لادم : (بيدي) علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان . 

ولا قالت اليهود يد الله مغلولة قال عز وجل : غت أيديهم ولعنرا بما 
قالوا بل يداه مبسو ان 4 [الاندة: 4 وهذا في مقام الشناء على الله بكثرة 
العطاء» ولو كان له أكشر من اثنتين لذكرهاء لأن المعطي بشلاث أكثر من 
المعطي باثنتين» ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الشتتين . 

فإن قال قائل : قد جاءت النصوص بأن لله يداً واحدةء كقوله تعالى : 
بإ تبارك الذي بيده لمك 4 للك : »)١‏ وكقول النبي ية «يد الله ماأى»» فيد 
الله هنا واحدة» ووصفها بأنها ملأى سحاء الليل والنهار. فكيف نجمع بين 
النصوص ولاذا لم نقل : إن لله يدا واحدة؟ 

فامجواب : أن نقول: من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الأستدلال آنه 
إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد ؛ وذلك لأن الأخذ بالزائد أخحذ 
بالناقص وزيادة» ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي 
جاء بها الزائد» وهذا خطاً . فهنا نقول: إن النصوص الدالة على ثنتين فيها 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۵۹ . 
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زيادة فيۇخذ بها . 

وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اننتين أن نهدر 
دلالة اليد التي جاءت في الإفراد ؛ وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت 
مضافة : «يد الله ماأى»ء بيده املك 4 والمفرد إذا أضيف يكون عاماً 
فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت علي الواحدة» وحينئذ لا معارضة بين 
مجيگها مفردة ومجيئها مثناة . ا 

والأدلة على أن المغرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرةء منها قوله تعالى : 
ل وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها 4 [زبرامي : ٤‏ وهي ليست نعمة واحدة 
بل هي تعم كير إن تعد لا تحص » أما الراحدة فمحصاةء فلما قال 
تعالیل : لا تحصوها 4 علم أنها نحم عظيمة كثيرة. 

فإذا قال قائل : آنت أصّلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلهاء وهو أنه إذا 
جاءت النصوص بزائد ونأقص أخذ بالزائد» ونحن نلزمك بناء على هذه 
القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين؛ لإن الله تعالى يقول: # أو لم يروا أا 
قتا هم مما عملت ايديا أنعاما Ç‏ [یس: ۷ ويقول : ظ والسماء بديناها بأيد وان 
أموسعرن 4 [الذاريات: .]٤۷‏ انیت لله أكثر من اثتتين؟ 

رلاإجابة على ذلك أقرل : قد ذكرنا أن اليدين الشنتين ذكرتا في مقام التمدح 
والشناء» وهذا ينع أن يكون هناك زيادة عليهما؛ لأنه لو كان هناك زيادة 
عليهمالم يكمل التمدح والشناء؛ لأنناعندئذ نكون قد أثنيناعليه عا 
هوآنقص من كماله» لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع» ويكن الجمع هنا 
بأحد آمرين : 


إما أن نسلك طريق من قالوا: إن آقل الجمع اثنان. حيث قالوا: إن أقل 
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الجمع اثنان شرعاً ولغة ؛ أما لخة فقد قال الله تعالى : إن تعربا إلى الله فقد 
صغت فلوبكما ‏ [التحرم: .]٤‏ وهما اثنتان وليس لها إلا قلبان بص القرآن ؛ 
قال الله تعالى : لما جعل الله لرجل من فلبين في جوفه 4 [الاحزاب: »]٤‏ وهما 
امرتان ؛ إذاً ليس لهما إلا قلبانء وقد جمع فقال قلوبكماء وهذا يدل على 
أن الجحمع قد يراد به الاثنان . 

وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجحماعة» وإذا صلى اثنان 
أحدهما بالآخر صارا جماعة» وهذه جماعة شرعية» وهما إثنان . 

فإِذاً یکون قوله تعالی : مما عملت ايديا اناما ) [يس: ١۷ء‏ کمالو 
قال : مما عملت يدانا أنعاماً؛ لأن المدلول واحد. 

أما الطريق الغاني ضقول : إن أقل المجمع ثلاثةء» لكن الجمع هنا لا يراد به 
حقیشته» وإنغا اراد به التعظیم» كما قال الله تعالى : طإنا نحن ترلنا الذكر ‏ 
[الحجر: 4]ء و(نحن) و(نزلنا): ضمائر جمع» لكن المراد بها التعظيم » 
فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. 

وهناك أيضاً مناسبة لفظية » وهي أن أيدي أضيفت إلى (نا) الدالة على 
الجمع» فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية » ولهذا لما جعلمها الله 
بالتثنية أضافها إلى مفرد فقال : ظ لما خلقت بدي [ص: ١۷ء‏ وقال: # بل 
مس رطان ٩‏ [المائدة: ٤7ء‏ فلم يقل : نا خحلقت بيديناء بل قال : يدي“ 

كن ا أضافها الله عز وجل إلى ضمير المجمع الدال على العظمة» كان 
المناسب أن يجمعها ليتطابتق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر . 

وكذلك في الآية الثانية» قال تعالى: ظ والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
أموسعرن ‏ [الذاريات: ]٤١‏ والباني هو الله عز وجل وبناء على ذلك هل يكون 
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لله أيدٍ كثيرة؟ والحواب عن هذه الآية سهل جدأًء فأيد هنا ليست جمعاً 
ومن قال إنها جمع فإنه واهم» لا يعرف سياق الكلام» ولا يعرف قواعد 
اللغة العربيةء ف (أيد) هنا مصدر وليست اسما لليد»ء وفعلها آد» يئيد 
والمصدر: أیداًء کباع» یبیم» بیعاًء وکال» یکیل» کیلاًء إِذاً آید ليست 
جمعاً لید» بل هي مصدر آد» ومعنی آد أي قوي» فمعنی بأيد أي بقوة» 
فيكون المعنى أن السموات قوية» كما قال تعالى: طوبنينا فُوقكم سبع 
شدادا چ البا: «1Y‏ ل أأتم أضد خلا أم السماء بناھا 9© رفع سمکھا فسراها 4 
[النازعات: ۲۷ ۴۸] . 

ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه» ولم يقل : بأيدناء فإذا 
قلت : إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخحطأت خطاً عظيماًء وقلت على 
الله ما لا تعلم ؛ لأن الله لم يضف الأيدي إليه » فكيف يصح منك أن تضيفها 
إلى الله؟ 

لكن في قوله تعالى : يوم بكشف عن ساق ودعو إلى السُجرد فلا 
يستطيعون 4 [الم: ]١ ٠‏ هل المراد بذلك ساق الله » مع أن الله لم يضفه إلى نفسه 
بل قال : عن ساق 4؟ 

والجواب : آنه يحتمل أن يراد بذلك ساق اللّه» ويحتمل أن يراد بالساق 
الشدة» وقد قال السلف بهذين القولين. 

وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا: إن المراد بالساق في قوله تعالى : 
طإيوم يكشف عن ساق الشدة» يعني يوم تتبين الشدة» ويكشف عنها حت 
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تظھرء کما یکشف عن الو جه حتی يتہین» فيكشف عن ساق : يعني يزال 
المانح من ظهور الشدة حت تظهر› فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه 
الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرناء لأنها جارية على القاعدة؛ 
فنحن لم نضف الساق إلى الله ؛ لأن الله ما أضافه إلى نفسه» وهذا على 
القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف . 

ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق اللهء كما هو القول الثاني للسلف في 
الآية » ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل» الذي جاء فيه: أن الله 
يأتي عز وجل فیکشف عن ساقه فیسجد له کل من کان يسجد لله تعالی في 
الدنيا"“. فإن سياق الحديث يجاري سياق الاآية تماماً» فتحمل الآية على ما 
جاء في الحديث» وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناءً على الحديث» ومن 
المعلوم أن الحديث يفسر القرآن وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص . 

لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الخحقيقية؟ 

الجراب : نعم . خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد 
الحقيقية» وقالوا: ليس لله يد حقيقية» ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله 
بخلقه فهو كافر» وقالوا: إن اليد الحقيقية حرام أن نشبتها لله » ولو أتبتناها لله 
أثبتنا أن الله جسم » وأثبتنا أن له أبعاضاًء وهذا حرام» والله تعالى يقول : 
طلا تضربوا لله الأمتال € [السسل: ١۷]ء‏ ونحن إذا أثبتنا لله يدا حقيقية فقد ضربنا 
له الأمشالء والله سبحانه وتعالی يقول: لیس کمغله شيء زهو السّميع 
صر [السررئ: ]١١‏ فإذا أثبتنا له يدأ حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر 


(۱) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب یوم یکشف عن ساق» رقم »)٤۹۱۹(‏ ومسلم» 
کتاب الإایان» باب معرفة طريق الرؤية› رقم (۱۸۳). 


ST:‏ شرح العقيدة السفاريئية 


وجعاناله مشيلا ثم قالوا: إذا مراد باليد النعمةوء واستشهدوابقول 
الشاعر : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 

امانوية: قوم من المجوس يقولون: إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيهاء 
والشاعر بقول لممدوحه: أنت تنعم ليلا ونهاراًء فكم من نعمة بذلتها يدك 
في ظلام الليل تحدث أن الانوية ‏ الذين يقولون أن الظلمة كلها شر تكذب . 

وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه : لولا يد لك علي 
لم أجزك بها لأجبتك . 

ومعنى يد: آي نعمة ومنة. 

فا مراد بيد الله عندهم نعمته ومنتهء أو اراد بها القوة والقدرة؛ أنه 
يقال : ما لهذا بهذا يد . أي طاقة وقدرة» ومنه حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه الطويل قي قصة يأجوج ومأجوج : أن الله تعالى يوحي إلى 
عيسى بن مرم «إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم». وا معني : لا 
قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم . 

وللجواب عن هذه الشبهة نقرل : 

ألا : أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بص 
القرآن؛ لأن الذي قال: ظ ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: ]١١‏ هو الذي قال: 
ل بل یداه مبسوطتان 4 (الاسة: ]١‏ . وإذا قلعم : إن إثبات اليدين يستلزم التمشيل 
لزم آن یکون القرآن یکذب بعضه بعضاًء وهذا لا تقولون به . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم 
(YAY)‏ 


شرح العقيدة السفارينية 10 


ثانيا : أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون ماثلة ليد الخلوق» فكما أنكم 
تشبتون لله ذاتاً ولا ترون من اللازم أن تكون مائلة لذوات اللخلوقين» 
فالصفات يحذى بها حذو الذوات. وإذا كان لنا أيد وللغيلة والقردة أيده 
فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة آيدينا لأيدي الفيلة والقردة. 

إذاً لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون ماثلة لأيدي المخلوقين» 
كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل . فلايلزم من 
اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته . 

وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل 
والس . 

فبالشرع : حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة . 

وبالعقل : فإنه كما أثبتوا ذاتاً لا تشبه الذوات أولا تماثل الذوات» فيلزم 
أن يشبتوا صفات لا تماثل الصفات . 

وبا لحس المشاهد: فكما يشبتون لأنفسهم أيديا حقيقية وللفيلة أيديا 
حقيقية ولا تتماثل ؛ فهذا دليل حسي واضح . 

وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص» فإن الله 
تعالی يقول لإبلیس : ما متعك أن تسجد لما خلقت بيدي & [صس: ١۷ء‏ وإذا 
جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا؛ لأنه أيضاً 
مخلوق بالقدرة. فهو مخلوق بالقدرة والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجاً 
عليه » وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجاً عليه دل هذا على آن اليد ليست هي 
القدرة. 
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ثالغا : أن نقول جاءت اليد بصيغة التشنية » وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت 
قدرة الله قدرتين وهذا ليس بصحيح» فليست قدرة الله تعالى قدرتين» بل 
قدرة الله معن واحد شامل لکل شيء [ وهو على كل شيء قدیر #[الدرری: .]١‏ 
وكذلك نقول لن فسرها بالنعمة : لا يكن أن تحصر النعمة بنعمتين»› والله 
تعالى يقول: $ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها € [إبراهيم: ١۲۳؛‏ فدل ذلك 
على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة. 

وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما بينم أن يكون المراد باليد اليد 
الحقيقية» وقد نقول : المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به ؛ 
وذلك لآن النعمة والإحسان والنة في الغالب تناول باليد فيكون ذلك من 
باب التعبير بالسبب عن المسبب . 

ثم لا كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية» كان تفسير 
هؤلاء المحرفة لليد مخالقا لإجماع السلف» فلا يعول عليه . 

وأما القول بن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق» فهذا نحتاج فيه 
إلى تفصيل » فنقول: لا يكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض ؛ 
لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل» وصفات الله عز وجل لازمة أزلية 
أبدية » فيده آزلية أبدية» وكذلك وجهه وعينه» وغير ذلك من صفاته الخبرية 
هي صفات أزلية أبديةء لا يكن أبدأأن تتبعض» وهذا شيء معلوم 
بالمعقول» فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به» وأنتم ذلك لا تعترفون به» 
وإنغا تذكرون ذلك على سبيل الإلزام . 

وقوله: (وکل مامن نهجه)» آي : طريقه يعني کل ما کان على هذا 
النحو من صفات الله فإن الواجب أن نؤمن به ونشبته لله عز وجل لكن من غير 


2 
ور 


3 
جیار ری 
شرح العقيدة السفارينية ھل د وہ 1Y‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸- وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول 


ال ج 

قوله : (وعينه) يعني ونؤمن أيضا با جاء في الدليل من ثبوت العين لله 
عز وجل . 

والعين لله سبحانه وتعالى فيهأ عدة مباحث : 

المبحث الأول : هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ 

والجواب : آنها عين حقيقية» ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه فى غير 
موضح › وآثبت الرؤية في غير صوضع › وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على 
التخاير بينهماء فالرؤية شيء والعين شيء آخر» فقوله تعالى  :‏ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله 4 [العربة: »]٠٠٠‏ وقوله: «[ألم يعم بان الله 
يرى 4(العلق: ]١‏ فهاتان في الرؤية . 

ولکن : ل تجري بأعيننا ‏ [القر: ١‏ ولتصتع على عيني 4 [طه: ۲۹] 
فهاتان الآيتان ليستا فى الرؤية» بل أثبتتا عيناً مخالفة للرؤيةء» ولهذانقول ٠:‏ 
إن العين صفة حقيقية» نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء لكننا لا 
نقول : إن العين بعض من الله أو جزء منه؛ لأن ذلك متنع على الله حسب 


فهم البعض والحزء؛ فإن البعض والجزء هو ما جاز أن يتفصل عن الكل 
وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى متنع . 
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المبحث الثاني : هل عين الله تعالى تال أعين الخلق؟ 

الجواب: لاء أبداً ولا نقول بهذاء بل نقول: هذا متنع لأن الله يقول : 
ل لیس کمثله شيء 1الشورئ: 1] . 

وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يشبتون لله الحين 
حقيقة» ويقولون لن أثبتها : لابد أن تقول : هل هي مستديرة آو مستطيلة؟ 
وهل هي بيضاء أو سوداء؟ وهل فيها بياض وسواد آم ليس فيها؟ 

وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمناء فنحن نثبت لله العين» ولكن لا نقول: إن 
لها مشيلا حتى نَلْرَمٌ بذلك . فكما أننانقول في ذات الله إنها ليست كذات 
الملخلوقين» ولا نقول في ذاته سبحانه: هل هو طويل أو قصير أوأسود آو 
أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك وإذالم يجز لنا أن نقول ذلك في 
الذات ولم نلتزمه » فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين. 

إذاً لانعلم حقيقة هله العين ولا كيفية هذه العين » لكن نعلم نها 
حقيقة إلا أنها لا تماثل آي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات» لأن الله تعالى 
مباين للخلتق غاية الباينة في ذاته وصفاته . 

البحث الغالث : هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي 
نتان أو آكة ؟ 

الجراب : أنها ليست واحدة» بل أكثر من وأحدة» وهي قد جاءت بلفظ 
الإفراد» وجاءت بلفظ الجمع› ولم تأت في القرآن بلفظ التثنية كما جاءعت 
اليد؛ فمن مجيشها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى: وليت عليك محبة 
مني رصنع على عيني 3 4 [طه: ]٨۹‏ فعيني هذه مغرد . 


شرح العقيدة السفارينية ۲14 


ومن مجيئها بلفظ الحمع قوله تعالى عن سفينة نوح: ظ تجري بأعينا & 
[القمر: ]٠١‏ وقوله تعالى لنبينا محمد كلا # واصبر لحكم ربك فإك بأعینا 4 
[الطور: ]٤۸‏ هذا لفظ الحمع . . 

أما التثنية فلم تأت في القرآن» ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم 
رحمه الله في مختصر الصواعق"" ولم يعزه؛ أن النبي ييه قال: «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن». ولكن جاءت في السنة با يدل دلالة 
واضحة على أن العين اثنتان وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
صفة الدجال : «إنه أعرر العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور"» فإن هذا 
كالنص الصريح على أنهما اثتتان» ووجهه أن النبي بيه ذكر علامة فارقة بين 
الدجال وبين الرب عز وجل» بأن الدجال آعور العين اليمنى والرب ليس 
بأعور» ولا عور إلا لذي عينين. 

ولو کان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالاً قطعاً؛ لأنه لا 
يكن آن يتصف بنقص ۔ يعني لكان الزائد عن ثنتين كمالاًء والزائد على ثنتين 
هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ 

۰ ا لجواب : يحصل؛ لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا ثنتين» وذكر 
الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في 
الدجال. 

فإذاً لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول بل : وإن لربكم أكثر من 
)١(‏ انظر ميختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۳۹۸). 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء ۷١ /١‏ . 


(۳) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول اله #واذكر فى الكتاب مرم رقم 
(YT é:*)‏ ومسلم» كتاب الإيان» باب ذكر المسيح ابن مرم والمسيح الدجال» رقم .)۱١۹۹(‏ 
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عينين» لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. 
عينه . 

إذاً تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين» وهذا واضح جداً. 
تحريف لأن لفظ الحديث «أعرر العين اليمنى»» وهذاصريح بأن المراد عور 
العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم 
وهذا ألقول تحريف . 

ويبقى النظر» في مجيء العينين بصيغة الجمع ™ فإك بأعينتا 4 [الطور: 
[iA‏ ل تجري بأعينتا ) [القمر : ٠‏ فكيف نجمع بين الحمع وبين المخنى؟ 

نقول: الجمع بينهما سهل؛ هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيؤهما 
بصيغة التثنية وبصيغة الجمع › فإما أن يراد بالمجحمع ما دون الثلاثة لأن اللغة 
العربية قد جاءت بالحمع مراداً به ما دون الثلائة . فیکون قوله :ل بأعینتا 4 
كقوله بعينيناء لآن آقل الجمع اثنان . 

وإما أن يقال أقل المجحمع ثلاثة كما هو الأكثر» ولكن الجمع هنا لا يراد 
به مدلوله التعددي» وإ غا یراد به مدلوله المعنوي؛ وهوالتعظیم» فیکون الله 
التعظيم المناسبة؛ لأن «نا» دالة على !لمجمع في أصل الوضع» فناسب أن 
يكون المضاف إليهامجموعاً للتعظيم كماهي في قوله: «بأعيتا ) 
اللتعظيم» فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه» وهل المناسبة لفظية . 
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المبحث الرابع : هل الله تعالى يبصر بهماء أو بصره بغير العين؟ 

الجراب :يبصر بهماء ودليل ذلك قوله ل4 : «حجابه النور لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ٠‏ فقال: (بصره)» وهذا 
يدل على أن لله بصراًء كما يدل على ذلك قوله تعالى: وهو السميع 
ال لبصير %[الشورئ: ]١١‏ . 
الله أثبت له عيناً لقلنا: يكن أن يكون البصر بغير العين» كما أن الأرض 
تحدث أخبارها مع آنها ليس لها أعين . 

وعلی کل حال فالله تعالی يبصر بعینيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله 
في کتبهم» فله عینان یبصر بهما» لکنه لیس كبصر المخلوق » فالله سبحانه 
وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ۔ السوداء أيضاً فى 
الليلة الظلماء؛ يعنى لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. 

آما نحن فبصرنا محدود» ولا یکن أن یکون کبصر الله سبحانه وتعالی . 

فإذا قال قائل : قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى : لظ تجري 
بأعينا 4 قال : تجري ری مناء» فهل يعتبر هذا تحريفاً آم ماذا؟ 

فا مجواب : ليس هذا تحريفاً؛ لأنهم يقولون: تجري برأى منا مع إقرارهم 
بالعین > ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا: هذا تحريف› 
بأعينناء وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة 
تجري في نفس العين» وحاشا لله . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۸٤‏ . 
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أما من يتخذ من ذلك مأخذاً على مذهب أهل السنة والحماعة» ويرى 
أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرهاء وأن 
ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله » فهذا لا شك أنه إلزام باطل» وأن 
السلف لايلتزمون بهذاء بل يقولون إن هذاليس مدلول اللفظ» وفي 
اللغةالعربية إذا قال الإإنسان: اذهب فآنت بعيني › يعني راك وألاحظك ولا 
تغيب عن عيني » ولا أحد يقول: إن الرجل إذا قال لصاحبه: نت بعيني » 
يعني أنك في نفس العين أبداً» وليس هذا مقتضى لفظ اللغةالعربية . 

ثم إن في الآية مايدل على منع ذلك إ تجري بأعينتا 4 أي السفينةء 
فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض 
والسماء» فكيف يقال : إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله ؟!ء لكنهم 
يتشبئون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وصفة النزول) يعني من الأمور التي نشبتها 
لله » وهي ثابتة له من غيرتثيل صفة النزول وفيه عدة مباحث : 

المبحث الأول: مامعنى النزول وهل الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ 
النزول: يعني إلى السماء الدنياء وذلك لأنه تواتر عن النبي بء أو اشتهر 
اشتهاراً قريباً من التواتر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث 
الليل الآخحرء ينزل-نزولاً حقيقياً بذاته إلى السماء الدنياء لأن النبي 5لا 
قال : «ينزل ربدا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقرل : من يدعوني 
فأستجیب له» من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له». 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱٤١‏ . 
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وقائل ذلك هوالنبي 44ء ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس 
بالله» وأنه أصدق الخلق مقالاًء وأنصحهم مقصداًء وأفصحهم نطقاً 
فلا حد أنصح من رسول اله ية للخلق › ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا 
أبلغ» ولا أحد من الخلق أصدق منه› ولا أحدمن الخلق أعلم منه بالل . 
وهذه صفات آربع يتصف بها كلام الرسول 34ء وبها يتم الكلام» وهي : 
العلم والصدق والنصح والفصاحة. 

فإذا قال : ينزل ربنا إلى السماء الدنياء فإن مراده يكون نزوله تعالى 
بذاته » وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته» وصرحوا بكلمة بذاته مح 
أننا لا نحتاج إليهاء لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى 
ذاته» فهذا هو الأصل في الكلام. 

فلو قلت في المخلوقين: هذا كتاب فلانء فإن المعتى آن هذا كتابه تفه 
لا غيره» وكذلك لو قلت : جاء فلانء فإن المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره. 

وهكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته» لكن 
على وجه لا نقص فيهء فمثلاً (ينزل ربا إلى السماء الدنيا) أضافه الرسول 
ية إلى ذات الله فقال : (ربنا) فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته» وقد أجمع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد: ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى . 

والدليل على إجماعهم آنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في أن المراد: 
ينزل شيء آخر غير الله » وهم يقرؤون هذا الحديث› فإذا كانوا يقرۋونه» 
ولم يرد عنهم أنهم قالوا: إن المراد: ينزل رحمة من رحمته» أو ملك من 
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ملائکته» علم أُنهم ثبتوا نزوله بذاته» لكن لم يقولوا بذاته» لأنه لم يظهر في 
زمنهم محرفون يقولون : إن المراد : ينزل مره أو رحمته أو ملك من ملائكته» 
حتى يحتاجوا إلى قول : يتزل بذاته» لكن لما حدث هؤلاء ا محرفون احتاج 
أئمة المسلمين إلى أن يقولوا: ينزل بذإته» ولكل داء دواء يناسبه. 

إذاً ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقياًء والذي ينزل هو الله تعالى 
بذاته» لارحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته» قال النبي با : «يتزل 
ربنا» . فالله هو الذي ينزل. 

لمبحث الثاني: هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله» والسماء 


والجواب: لا يلزم» بل نعلم أنه لا ييكن» وذلك لأنه لو أقلّته السماء 
الدنيا لكان محتاجاً إليهاء ولو أظلته السماء الثائية لكانت فوقه» والله سبحانه 
وتعالى له العلو المطلق أزلاً وأبداء إذاً فليست السماء الدنيا تقله ولا السماء 
الأخحرى تظله. 

امبحث الغالث : هل إذا نزل إل السماء الدنيايخلو منه العرش أو لا 
يخلو؟ 

في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة : 

# فمنهم من قال : إن الحرش يخلو منه . 

# ومنهم من قال : إن العرش لا يخلو منه. 

# ومنهم من توقف . 

فأما الذين قالوا: إن العرش يخلو منه» فقولهم باطل» لأن الله آثبت أنه 
استوئ على العرش بعد خلق السموات والأرض» ولم ينف هذا الاستواء 
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في الحديث حين قال الرسول ية: «ينزل ربا إلى السماء الدنيا»» فوجب إبقاء 
ما کان على ما کان» وليس الله عز وجل كالمخلوقات» إذا شغل حيزاً فرغ 
منه الحيز الآخر . نعم» نحن إذا نزلنا مكاتاً حلا منا ا مكان الآخر» أما الله عز 
وجل فلا يقاس بخلقه . فهذا القول باطل لا شك فيه . 

ويبقى النظر في القولين الآخرين» وهما: التوقف أو أن نقول: إنه لا 
يخلو منه العرش . 

فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف» وقالوا: مالنا 
ولهذا السؤال أصلاً. ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال؛ لأننا لسنا أشد حرصاً 
على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم» ولم يسألوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن هذاء فنقول: هذاالسؤال من أصله غير وارد» ونقول 
لمن أورده: نت مبتدع ودعنا من هذا. 

وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة؛ أن لا نسأل عن شيء لم يسال عنه 
الصحابة رضي الله عنهم› وأن نلقم من سأل عنه حجراء فإذا قال قائل : آنا 
آريد المعقول» قلنا: اجعل عقلك في نفسك»› وفكر في نفسك» أما في مثل 
هذا الأمر فلا تفكر فيه مادام لم يأتك خبر عنه. 

وللأسف فإن بعض الناس يجاذل ويقول : دعوني أتصور النزول حقيقة 
حت أتبين هل خلا منه العرش أم لا؟» فنقول: سبحان الله ! ألا يسعك ما 
وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله 
الصحابة رضي الله عنهم للرسول بلا وهم أشد الناس حرصاً على العلم 
بالله» وأعلم التاس بالله . 
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ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السموات والأرض» ولم يذكر 
النبي با أنه إذا نزل خلا منه العرش» فالواجب بقاء ما كان على ما كانء 
فهو سبحانه استوى على العرش» ولم يزل مستوياً عليه» وينزل إلى السماء 
الدنيا في هذا الوقت» والله على كل شيء قدير» وهو سبحانه لا يقاس 

كما أننا نقول جزماً: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على 
الخلوقات» بل هو فوق كل شيءء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا؛ لأن 
لله لا يقاس بخلقه» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
العرش لا يخلو منه”“. ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهوالتوقف 
وألا يورد هذاالسؤال أصلاًء وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له 
القائل : الرحمن على العرش استوى» كيف استوئ؟ قال : السؤال عن هذا 
بدعة» فإننا نقول في هذا: السؤال عنه بدعة. 

المبحث الرابع: استشكل كثير من الناس في عصرنا : كيف ينزل الله إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر 
لا يزال سارياً جارياً على الأرض وتحت السماءء فيلزم من ذلك أن يكون 
التزول إلى السماء الدنيا دائماً؟ 

والجواب على هذا أن نقول: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في 
الثلث الأخير رغم أستمرار تتابعه على الأرض» ونحن نؤمن بقول 
الرسول با : «ينزل حتى يطلع الفجر» فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا 
تتجاوزه» فما دام ثلث الليل الآخر باقياً في منطقة من المناطق الأرضية 


(۱) انظر شرح حدیث النزول ص (۲۳۲). 
(۲) تقدم تخریجه ص١٤۱‏ . 
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فالزول حاصل باقي» ومتى طلع الجر في هذه النطقة فلا نزول» وإن كان 
في المجهة الأخحرى يوجد نزول» والله على كل شيء قديرء ولا يقاس 
سبحانه بالخلق؛ فينزل إلى السماء في ثلث الليل الأخر في جهة من 
الأرض» ولا ينزل بالنسبة لحهة أخرئ ليس فيها ثلث الليل . 

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه» واستراح 
من التقديرات» أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة 
إلى أخحرى فيخشين عليه من الشك» نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين› 
ولهذا يقول بعض السلف : أكثر الناس شكاً عند الوت أهل الكلامء لأنهم 
فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلهاء لكن لو لزموا الأدب 
وقالوا ما قال الله ورسوله» وسکتوا عما سکت عه الله ورسوله» لسلموا من 
هذا کله . 

فمثلاً لو كان أحذنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر» والآخر في 
المنطقة الخغربية وهو في آخر الليل» فإننا نقول :هذا وقت نزول ربناعز وجل 
بالنسبة للذي في المنطقة الغربية » ونقول للآخر: انتهى وقت النزول . 

وليس في هذا إشكال؛ فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء 
لأنه وقت إجابةء والآخحرون انتهى عندهم وقت النزول» ونسلم من هذه 
الإشكالات» ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه . 

أما هذ الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان» وقلة 
رشده» ومن قلة أدبه مع الله ورسوله» والذي ينبغي لناء كما قال النبي عليه 
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الصلاة والسلام : «أسلم تسلم». ونحن نقول أيضاً: أسلم تسلم» لكن 
ليس المراد هنا الدخول في الإسلام» وإنغا مراد : استسلم للنصوص»› حتى 
امبحث اخامس: هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ 
والجواب : النزول من الصفات الفعلية ء لأنه فعل يتعلق بالمشيئة »> وكل 
فعل يتعالق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية . 
وقد آنكر بعض الناس صفات الأفعال» وقال: صفات الأفعال لله 
باطلة» ولا يكن أن نثبت لله فعلاً يتعلق بمشيئته إطلاقاً؛ فلا ينزل ؛ ولا 
الكلام» إن كان صفة كمال» وجب أن يتصف الله به دائماًء وإن كان صفة 
نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به» لآن الله منزه عن النقص . 
فكل فعل اخحتياري لله یجب أن ننکره بزعمهم» ویقولون: إن الله لا 
تقوم به الأفعال الاختيارية؛ لأن هذه الأفعال إن كانت كمالاً وجب أن 
یکون الله متصفاً بها دائماً» وإِن كانت نقصاً لزم أن لا يتصف بها أبداً. 
والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم : إنها صفة كمال في محلهاء 
نقصاء أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه فى ذلك الوقت 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب بدء الوحي› باب بدء الو حي» رقم (۷)» ومسلم كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي ية إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 
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حكمة وكمالاًء لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص . 


فقول : هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضم 


الحكمة» وفي غير محلها لا يكن أن يتصف الله بهاء لأنها في غير محلها لا 
تقتضيها الحكمة» والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة» وبهذا تزول 
هذه الشبهة . 

وليعلم أيضاً وهه فائدة مهمه .أن جميع ما يتشبث به آهل الباطل في 
بعال الق هر هات ولي بج | » لقوله تعالى : فما دين في فلوبهم 

رنظیر هذامن ‏ شى الرجو قول من قال من اهل الفاغة: : الدعاء لا 
فائدة منه فلا ندعو الله ؛ لأنه إن کان قدر لنا شيئاً فسيحصل بدون دعاء» وإن 
كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا. إذاً لا فائدة منه» وعلمه بحالي 
کفاه عن سؤالي . 

رنرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز » فنقول : إن الله قدره بهذا الدعاء» 
وجعل له سبباً وهو الدعاءء وإلا فقل: آنا لن أتزوج» وإن كان الله قدر لي 
ولد فسيخرح من الأرض» وإن لم يقدر لي ولد فلن بخرج ولو تزوجت مائة 
امرأة. ولا أحد يقول هذاالكلام. 

كذلك الدعاء أيضاًء فإن الدعاء سبب لحصول ااطلوب فإذا وفقت 
للدعاء فقد وفقت للإجابة » لقوله تعالى : وقال ربكم ادعوني آستجب کم 4 
[غافر: ]٦٠‏ وهذا نظي من بعض الوجوه لقول من يقول: إن أفعال الله 
الاختيارية لا يكن إثباتهاء لأنها إن كانت كمالاً وجب أن يتصف بها آزلاً 
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وأبداً» وإن كانت نقصاً وجب أن ينزه عنها أبدأ» فنقول: هي كمال في 
محلها» وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالاً . إذاً النزول من 
صفات الأفعال. 
البحث السادس : هل أحد من أهل القبلة حالف في تفسير النزول على ما 
قلناه؟ 
الجراب : نعم؛ فمنهم من قال «ينزل ربنا) : أي تنزل رحمة ربنا. ومنهم 
من قال (ينزل ربنا) : أي ملك من ملائكتهء وهولاء إا قالوا ذلك لأنهم 
ينكرون التزول الحقيقي . 
والرد على هوؤلاء أن نقول : 
أولا: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص؛ لأن ظاهره أن الذي ينزل هو 
الله عز وجل . 
ثانياً: أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى: «من 
يدعوني ٠‏ إذ إن الك لا يكن أن يقول للخلق من يدعوني فاستجيب له» 
لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله » ولو أن أحداً قاله من الخاتق لقلا إنه درل نفسه 
منزلة الخالق» والملائكة مكرمون عن هذاء فاللائكة يسبحون الله الليل 
والنهار لا يفترون» ويتبرۇون ممن يدعون غير الله . 
رأيضا فإذا قلا : إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنياء فإن هذا 
من الغلط ؛ لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنياء بل إن الرحمة تنرل إلى 
الأرض حتى تبلغ الخلقء وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱٤۰‏ . 
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الدنا؟! 


ثم إن الرحمة تنزل كل وقت» ولا تختص بشلث الليل الآخرء فإذا 
خصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة. 
فأعطيه ؛ لأن الرحمة صفة من صفات الله » ولو قالت هذا القول لكانت إلهاً 
مع اللّه» ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله » حتى إن من دعا صفات الله 
فهو مشرك» فلو قال يا قدرة الله اغفر لي . يا مخفرة الله اغفر لي . يا عزة الله 
الموصوف› مدعوة دعاء استقلالياً وهذا لا يجوز. 

وآما قوله ية «برحمتك أستغيث ٠‏ فهذا من باب التوسل» یعنی 
أستغيث بك بر حمتك› فالباء هنا للاستغائة والتوسل › وليست داخلة على 
المدعو حتىن نقول إن الرسول ييي دعا أو استغاث برحمة الله» لكن استغاث 
بالله لأنه رحيم» وهذا هو معن الحديث الذي يتعين أن يكون معني له . 

وقوله: ر وخلقه) يعني ونما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق . 
والغلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها. 

أما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية ؛ لأن اله تعالى لم يزل ولا يزال 
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خلاقفا. 
وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالىن : ٠‏ حر الله الخالق البارئ ه [الحشر: ]۲١‏ 
وقال تعالى : ٠‏ إن ربك هر الخلاق العليم ١ء‏ [الحجر: ]۸١‏ فالخلاق والخالق يؤخحذ 


() رواه الټرمذي»› کتاب الدعروات. باب منه» رقم .)۳٣۲٤(‏ 
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منهما صفة الخلق بناءً على القاعدة التى سبقت فى هذا الباب» وهى: أن 
تعالى» فهو يخلق ما يشاء إيجاداً وإعداماًء كما قال تعالى : ١‏ الذي خلق 
المرت رالحياة ‏ اللك: ]١‏ فجعل الموت مخلوقاً مع أن الموت عدم» لكنه عدم 
على وجه معين ولیس عدماً محضاً فمفارقة الروح الحسد موت› ولیس 
عدماًء بل مفارقة تفقد بها الحياة . 
الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله » وإنما يشثبتها الماتريدية» حيث إنهم يثبتون 
ثمانى صفات» والأشاعرة يثبتون سبعاً. 

فالخلق إذاً صفة ذاتية من حيث الأصل» وهي صفة فعلية من حيث النوع 
والآحاد» فالله تعالى يخلق مايشاء بالنوع» ويخلق ما يشاء بالآحاد. 
فالإنسان مثلاً مخلوق بالنوع» وبالآحاد من حيث كل إنسان على حدة. 
فخاق الله للإنسان من حیث هو» يعتبر واحداً بالنوع» وخلق الله للإنسان 
باعتبار کل فرد یعتبر واحدا بالشخص› أي بالآحاد. 

أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق» فان الله لم يزل 
ولا يزال خلاقاًء فهو من الصفات الذاتية . 

قال رحمه الله : ر فاحدذر من النرول) احذر من التزول : يعني من النزول 

صفة ذم بكل حال. 
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فالزول الخلقي : أن لا تخالق الناس بخلق حسن» فإن من الناس من قد 
يرزق علماً وفهماً لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن»ء فتحمله الغيرة وما 
عنده من العلم » على الشراسة والعنف وتضليل الناس» وربا تصل به الحال 
إل تكفيرهم . 

رالنزول العلمي :وهو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا 
تطلبه . فإن العلم إذا تركته تركك» بل إذا تهاونت في طلبه فاتك» ولهذا قال 
بعض السلف : لا ينال العلم براحة الجسم . وقال بعضهم : أعط العلم كلك 
يعطك بعضه» وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين 
اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم» وتعب 
على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة. 

زالسزول السلو كي :وهو قريب من النزول الخلقي ٠‏ لكنه يشمل العبادة 
والتعبد لله عز وجل» بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة» لا تتوانى ولا 
تتکاسل » تتقي الله تعالی ما استطعت . 
) رالنزول الفكري : وهو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالحء 
كما نزل أهل التعطيل وأهل التمشثيل» فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم 
وانحدروا بها إلى الهاوية» وأهل التمثيل كذلك . كل منهم نزل» فهؤلاء 
غلوا في شأن التنزيه» وهولاء غلوا في الإثبات» فتطرفوا جميعا فنزلوا عن 
مستوى الحق والصراط المستقيم . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۹ فسائر الصفات والأفعال قديمةللهذي الجلال 


الشرح 

قوله: (فسائر الصفات والأفعال ) سائر ترد معني باق» وترد بمعنى 
جميع» فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية» كما 
يقال مثلاً: سؤرالبهائم طاهر؛ أي بقية شرابهاء وتقول: شربت سؤر 
فلان؛ آي بقية شرابه» وعلى هذا فتکون سائر بمعنى باق . 

وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور؛ لأنه يحيط بالقصر. 
فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعئى الثاني ؛ فتكون سائر معن جميع . 

قال رحمه الله : (فسائر الصفات والأفعال قدية له ) وكلامه هذا في 
إطلاقه نظر ظاهر ؛ وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
خبرية وذاتية وفعلية . ۰ 

أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله : (الأفعال ) » فيبقى قوله : 
رالصفات) شاملا للخبرية والذاتية» ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية 
والصفات اللبرية قديية لله ؛ قدية : يعني أزلية لم تزل موجودة»› وهي كذلك 
أبدية لا تزال موجودة. 

فالصغات اخبرية ثل : الوجهء والعين» واليدء والقدم» هذه صفات 
أزلية قدية» وهي أيضاً أبدية . 

والصفات الذاتية مثل : العلمء والقدرةء والعزة» وغيرهاء فهذه أيضاً 
قدية لله عز وجل أزلية أبدية . 
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أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله : 
روالأنعال ) فلا يطلق عليها أنها قديية على سبيل الإجمال»ء ولا أنها حادثةء 
بل في ذلك تفصيل: فباعتبار الجنس هي قديية» فإن الله لم يزل ولا يزال 
فعالاً؛ لم يأت عليه وقت كان معطلاً عن الفعل بل لم يزل فعالاًء فباعتبار 
جنس الأفعال نقول: إنها قدية» كما قال المؤلف» وباعتبار النوع والآحاد 

رأضرب مغلا للترع : استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل» لكن 
لا يكن أن نقول: إنه قدييم» لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش» وخلق 
العرش حادث» فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثاً وليس بقدي . هذا 
باعتبار النوع . 

أما باعتبار الآحاد فال تعالى خلق اللايين من البشرء وخلق الله عز 
وجل للبشر حادث بلا شك قحل كل فرد منهم وجا حین خلقه الله » ومن 
له عشر سنوات فهو قبل أحدعشر سنة ليس موجوداًء ولم يكن شيعاً 
مذكوراًء ولا تعلقت به صفة الخلق . 

- إذاً فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من 
الصفات» وهي : الصفات الخبرية» والذاتية» أما الأفعال فصحيح أنها 
قدية باعتبار الجنس» فجنس الأفعال قدية » وأما أنواعها وآحادها فليست 
قدية . 

ومن أمثلة الصفات الخبرية : الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم 
وغیرها. فکل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم . ولا يستوحش من إثباتهاء 
ولا يقال : كيف يكون لله كذا؟! لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه ۔ إذا 
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كانت الصفة ثابتة بالقرآن وإما رسوله ئة الذي هوأعلم الخلق به» فلا 
یستوحش غا أثبته الله لنفسه أو اته له رسوله. 

والذي یستوحش منه تحریف ما آثبته الله لنفسه أو اثبته له رسوله . 

ما الأفعال؛ فالأفعال كثيرة أيضاً نوعها وجنسهاء فالكلام صفة فعل 
باعتبار آحاده» وهو صفة ذات باعتبار أصله؛ فالكلام ليس له حصر ولا 
يكن أن يحاط به» فإن الله تعالئ يقول: * ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله [لقمان: ۲۷] أي لو أن 
الذي في الأرض من الأشجار أقلام» يعني : جعل أقلاماً وكتب به وجعل 
المداد البحر بيده من بعده سبعة أبحر» لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد 
كلمات الله » إذاً كلمات الله لا حصر لهاء ولا يكن الإحاطة بهاء والكلام 
من صفات الأفعال . 

وقول المؤلف رحمه الله : رقد ية لله ذي الجلال )» ذي: صفة له 
والحلال: بمعنىن العظمة والكبرياء» وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الحلال 
والکرام» وآنه مع عظمته وکبریائه یکر مه المؤمنون من عباده» ويكرم هو من 
يستحق الإكرام من العباد» ولهذا نقول : الإكرام صفة صالة لصدوره من 
الله + ولصدوره لله ؛ فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق 
الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولهذا يقال في الجنة : 
إنها دار الكرامة » وهو صالح لصدوره لله حيث إنه سبحانه وتعالى مکرم من 
قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالين. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۹۰ لکن بلا کیف ولا غيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل 
١‏ نمرها كماأتت في الذكر من غير تأويل وغيرفكر 


الشرح 
قوله : (لكن بلا كيف ) يعني أنها قديية وثابتة لله لكن بلا كيف» والمراد 
بقوله بلا كيف) أي بلا تكييف منا لهاء وليس الراد أنه ليس لها كيفية» 
وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية ولابد فاليد لها كيفية » وال وجه له 
كيفية» والعين لها كيفية» لكن نحن لا نكيفهاء فقتكييفنا لها حرام» بل 
السؤال عن الكيفية بدعة» كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله 
وأقره أهل العلم عليه » فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف . 
دالكيف بال بالل لسع ردلاة لمل بادلا لسع فعا 
لا: قوله تعالی : قل ل إنما حرم ربي الفراحش ما ظهر منها وما بطن والإنم 
زف نر الح وأن تشر کرا بالله ما لم ینزل به سلطانا رن تقرلوا على الله ما ل 
لمرن ي [الاعراف : ۳۳]» والشاهد قوله: .* ٠‏ وأن تقرلرا على الله ما لا تعلمرن ‏ . 
فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم ؛ لأن 
الله أخبر بالصفة ولم بخبر عن كيفيتها» وهذا من الأمور الغربية التي لا يكن 
أن تدرك بالحس» ولا يكن بحسب إضافتها إلى اله - أن تدرك بالعقل 
أيضاًء لأنه ليس هناك علة جامعة بين الالق والمخلوق حتى نقيس ماغاب 
عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق . 
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صحيج لو أن أحداً من الناس سألنا عن وجهه أوعن عينه أو عن يده لكنا 
نعرف کيفيتها بالقياس ؛ لأنه بشر مثل سائر الخلق » ونحن نرى نظيره» لكن 
بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق» حتى يقاس على 
اللخلوق» ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية . 

ٹانيا: قول الله تعالى : ولا تقف ما لَيْس لَك به علْم إن السَمْع والْبصْر 
والفؤاد کل اولك کان عنه مسولا 4 [الإسراء: ۳١‏ تقفو : يعني تتبع ما ليس لك 
به علم» ومنه تكييف صفات الله» فإنه لاعلم لنابه. إن السمع والبصر 
والفرًاد € هذه طرق الإدراك « كل اولك كان عنه مرولا 4 فيسأل الإنسان 
عنه إذا استمع لا لا يعنيه» أو نظر إلى ما لا يعتيه» أو فكر فيما لا يعنيهء فإن 
الإإنسان سوف يسال عن ذلك كله يوم القيامة . 

أما الأدلة العقلية : فإندا نقول : إن الشيء لا يكن إدراكه إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه ؛ فكل شيء لا يكن إدراكه إلا بواحد 
من هذه الأمور الثلاثة : 

أن تشأهده» وهذا عين اليقين» أو تشاهد نظيره» وهذا أدنيى رتبة من 
الأولء لأن هذا تدركه بالقياس ؛ فمشاهدة النظير ومعرفة النظير بالنظير 
هذا قياس . 

أو بالخبر الصادق عنه» لكن ليس الخبر كالمعاينة > ولذلك فهو أدنى رتبة 
من الأول . 

ومعلوم أن واحداً من هذه الطرق الثلاثة لم يحصل بالنسبة لصفات الله 
عز وجل» فنحن لم نشاهد شيئاً من هذه الصفات» ولو شاهدنا شيثاً منها لم 
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ندرکه؛ لأن الله قال : ظ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 14الانعام: »]٠١١‏ 
وقال: ولا یحیطون به علْما ‏ [طه: ]٠‏ وبهذا فقد انتفىن الآمر الأول . 

كذلك فنحن لم نشاهد نظیرها؛ لأن الله يقول: ظ لیس کمثله شيء 4 
[الشررئ: ١١]؛‏ إذا لم نشاهد مثيلاً لله عز وجل . 

وكذلكالم يخبرنا الله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات» فيتعذر 
إذاًأن نعلم كيفيتها > لأن وسائل العلم أنتفت» وإذاانتفت الوسيلة انتفت 
الغاية» وحيشذ نقول: لا یکن أن نکیف صفات الله ء ولا يجوز أن نسأل 
عن الكيفية» ومن سأل عن الكيفية نهيناه ؛ لأن السؤال عن الكيفية هلكةء 
لقول النبي بلا «هلك التنطعون». والسؤال عن الكيفية من التنطع ؛ لأنه لو 
كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله» بل نقول: إن الوصول إلى 
حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل ؛ لأن الإإنسان أقل من أن يحيط بكيفية 
صفات الله . ۰ 

وانظر إلى موس بي حين قال لله : لرب أرني ي أنظر ليك Ç‏ [الاعراف: 
۴ فهو يطلب النظر إلى الله عز وجل شوقاً إليه» لا شكاً في وجوده» فلما 
قأل : لإ رب أرني أنطر إلْيّك ) قال : ط لن تراني) يعني : لا هكن أن تراني 
۾ ولکن انر إلى الجبل فَإن استقر مکانه فسوف تراني % [الاعراف: ۳ فنظر الو 
الحبل» فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا أي اندك الجبل وصار 
رملاً. فسبحان الله! هذا الجبل الأصم» الصلب لا تجلى الله عز وجل له 
اندك وصار رملاً. 


۱2) تقدم تخریجه ص ۱٤۹‏ . 
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ولا رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صعقاً وغشي عليه . ولوتصور 
كل إنسان نفسه أنه هو الذي في هذه الحالة لخشي عليه من باب أولى. وتأمل 
یف خر موس صعقا لا تجلى ربه للجبلء وكيف عجز الجبل عن آن يقاوم 
هذه الرؤية العظيمة واندك. 

والله عز وجل يقول عن كلامه» وهو صفة من صفاته : # لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 4 [الحشر: [۲١‏ يهبط ويتصدع 
لكن لا يكون دكاً؛ لأن التجلي أعظم من نزول الكلام . 

إذاً لا يكننا إدراك كيفية صفات الله وكنهها. فالسؤال عته يكون لغواً من 
القول وتنطعاً في الدين ولهذا لا ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه 
لله عجز عن تحمله فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقاً. 

فالكيفية ثابتة والتكييف منوع ولو نفيت الكيفية على الاطلاق لكنت 
نفيت الوجود وعلى هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات 
وأحادیثها: (امروها کما جاءت بلا کیف)» آي : بلا تکییف . 

وقوله : (بلا تفيل ) يعني : وكذلك ثابتة بلا ميل . وقد سبق الكلام على 
نفي التمثيل ونه ثابت بدلالة السمع والعقل وأن التعبير بقول القائل : ربلا 
تخل ) » آولی من قوله: (بلا تشبيه)» من ثلاثة آوجه. لکننا نری في بعض 
الأحيان كلاماً بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف» وهذا الذي جاء.۔ بلغظ 
التشبيه۔ من آئمة السلف » يريدون به التمثيل . 


والمؤلف رحمه الله لخيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال: إنتانقول 
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ذلك ررغماً لأهل الزيغ) يعني نراغمهم بذلك» والرغام أصله التراب» وهو 
كناية عن الإأذلال؛ يقال: راغمته: أي آذللتهء ومنه قولهم :رغم نف 


قوله : (والتعطيل) › والتعطيل : معناه الترك والتخلية › ومنه قوله تعالی : 
ظط وبئر معطلّة [الحج: ]٤٠‏ أي متروكة مخلاة تركها أهلها. 

أولاً : التعطيل المطلق : فا منكرون لوجود الرب عطلو! أعظم تعطيل ؛ حيث 
يقولون: ليس هناك رب وإنماهي أرحام تدفع» وأرض تبلع» فهؤلاء 
عطلوا وجود الله أصلاً. 

ثانيأ : تعطيل ألوهيته تعالى : فا لمش ركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله 
عمأ يجب له من العبادة؛ لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده. فهڙ لاء 
الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص . 

ثالغا : تعطيل أسمائه : فالذين عطلرا أسماء الله قالوا: إن الله تعالى ليس له 
أسماء» وإن ما نسب إليه من الأسماء فإنغا هى أسماء مخلوقاته وليست لهء 
فهذا تعطيل شديد أيضاً. 

رابعاً: تعطيل الصفات : حيث يقول الذين عطلوا الصفات : إن الله له 
أسماء لکن ليس له صفات؛ فلا سمع› ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادةء 
ولا قدرة؛ فينكرون الصفات أصلاً وهذا أيضاً تعطيل » حيث عطلوا الله 
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عما يجب له من الصفات . 

خامسا : التعطي ل لبعض الصفات : حيث يشبت أصحاب هذا النوع من 
التعطيل شيعا من الصفات وينكرون أشياء من الصفات» فهذا أيضاً تعطيل » 
وهذا له آنواع : فمنهم من يعطل صفات الأفعال فقط» ومنهم من يعطل كل 
صفة لا يدل عليها العقل بزعمه» ويختلفون في هذا. 

فصار التعطيل بذلك أنواعاً خمسة : 

أولا : التعطيل المطلق : وهو تعطيل وجود الخالق . 

ثانیا : تعطيل الوهیته : بأن يعد معه غيره . 

ثالغا : تعطيل أسمائه : بأن تنفى عنه الأسماء» والذي ينفي الأسماء ينفي 
الصفات من باب أولى . 

رابعا : تعطيل الصفات : فيقال : إن الله له أسماء ولیس له صفات . 

خامسا : تعطيل بعض الصفات : وهذا يلف فيه الناس كثيرأًء فمنهم من 
یعطل کثیراً ومنهم من يعطل قلیلا. 

وكل أنواع التعطيل هذه منفية في قول المؤلف رحمه الله : (رغماً لأهل 
الزيغ والتعطيل) . 

فالجهمية ‏ المقتصدون منهم ‏ عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماءء والغلاة 
منهم عطار! الأسماء والصفات . 

وا معتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء لكنها أسماء مجردة وليس 
لھا معأن» فهو سمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصر . 
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والأشاعرة آثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعاًء والأفضل هنا أن 
نقول: إنهم أنكروا الصفات إلا سبعاًء ولا نقول أثبتوا سبع صفات؛ لأن 
الصفات السبع قليلة بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة؛ فلهذانقول أنكروا 
الصفات إلا سبعاً. 

أما آهل السنة والحماعة فأثبتوا توحيد الله في ربوبيته وآلوهيته وأسمائه 
وصفاته» وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلهاء بدون قيد وبدون تفصيل› 
لأنهم يقولون: إن الواجب علينا أن مرها كما جاءت . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : ر مرها كما أتت في الذكس) نمرها: يعني 
اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر . 

ورفي الذكر) يعني في القرآن» سواء أتت في القرآن مباشرة أو 
بالإحالة ؛ فمباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن» أو بالإحالة بأن 
تكون الأسماء والصفات في السنةء لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن 
لكن عن طريق الإحالة : ط وما آتاكم الرسول فُخذوه4 [الحشر: ۷]. 

وقوله رحمه الله : (نمرها كما أتت في الذكر) هذه العبارة ورد معناها 
عن السلف» فقالوا في آيات الصفات وأحادیٹثها أمروها كما جاءت بلا 
كيف . وهذه العبارة تجاذبها طائفتان : طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه 
العبارة التفويض» والتفويض : يعني أننا نمر النص ونقوض معناه ونقول : الله 
أعلم با أرادء فنقرا: ل الرحمن على العرش استری ي [طه: ]١‏ ولكننا لانعلم 
معن استوئ» ونقراً قوله 4 : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» ولانعلم معنى 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱٤١‏ . 
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ينزل» ونقرا قوله تعالی : 8 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۲۷] 
ولا نعلم معني الوجه» وعلى هذا فقس» وادعوا أن هذا مذهب أهل السنة 
والحماعة وآنه مذهب السلف . 

والغريب أن هذه الدعوى تصدر من علماء أجلاء يشهد لهم بالخير» 
لكننا نشهد لهم بالخير» ونشهد عليهم با لخطاً في نقل مذهب السلف على 
هذا الوجه»ء ونرى أنهم مخطئون لكن عن غيرعمد؛ لأن نيتهم حسنة. لا 
شك عندنا في ذلك .» لكنهم فهموا عن السلف فهماً خاطئًاًء فليس مذهب 
السلف هر التفريض › فالسلف من آفقه الناس في معن ايات الصفات 
وأحاديثها» لكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. 

وليتنبه آننالو قلنا: إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها 
هوالتفويض الذي أراده هؤلاءء لكان أجهل الخلق بالله هم السلف» لأن من 
لأ يعرف معني الصفات كيف يعرف الله؟ ! » فالذي لا يعرف معنى السميع 
ولا البصير ولا العزيز ولا الحكيم» كيف يعرف الله؟! فهذا اللازم لا شك 
آنه لازم باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ومن تم أطلق بعض هؤلاء العلماء القول بأن طريقة السلف أسلي 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهذا القول فيه حق وباطل . 

فقولهم : إنها أسلم صحيح» لكن ليس على الوجه الذي أرادوه» ولو 
كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه لم يكن أسلم» بل كان أثلم لأن 
مذهباً يقول: آنا أقراً آيات الصفات وأحاديثها ولا أعرف معناهاء أين 
السلامة؟! فإذا لم تعرف المعنى وتشبته فأنت غير سالم» لكنهم قالوا: إن قول 
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الإإأنسان: ل آدری» هذه سلامة . 


وقولهم في طريقة الخلف : إنها أعلم وأحكم؛ فأعلم لأنهم يشبتون 
معنى ؛ وأحكم لأنهم قالوا: إن من المحال أن ينزل الله علينا كتاباً في أعظم 
ما نحتاج إلیه ٹم لا یکون له معنی معلوم» فلو قال إنسان: إن آيات الصفات 
وأحاديثها ليس لها معنن أوليس معناها معلومًا »لكان هذا مناقضاً للحكمة . 

ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم» وقد بينا أن هذه المقولة باطلة 
متناقضة» وقد كذبوا بذلك على السلف فيما فهموا من مذهبهم . 

وقوله: (نمرها كماأتت في الذكر)» سبق أن السلف قالوا في آيات 
الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهله العيارة لا 
تدل على آن السلف يفوضون المعنى » بل الذي تدل عليه أن السلف 
يشبتون معنى آيات الصفات وأحاديشهاء وتدل العبارة على هذامن 
وجهین : 

الأول: قولهم : (أمروها كما جاءت ) ومن المعلوم آنها جاءت ألفاظاً 
لعان» ولم تأت آلفاظاً لغير معنى كالحروف الهجائية أبداًء فإذا أمررناها 
كما جاءت فمعنى ذلك ننا نثبت اللفظ والمعنى . 

والثاني: قولهم : (بلا کیف) یعني بلا تکییف» وهذه آیضاً تدل على 
ثبوت المعنى » لأنه لولا ثبوت أصل المغنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف» إذ 
تفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول» وهذا واضح . 


() انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص ٥‏ . 
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فهم ثبتو المعنى » ووجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل 
المعنى؛ لأنه لولا ثبوت أصل المعنى مااحتيج إلى أن نقول بلا تكييف . 
فالسلف يثبتون لنصوص الصفات معني » ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا 
طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبداًء ولو كنت أقراً: 
ل[ الرحمن على اعرش سى 4 [ل: ٥‏ کما آقرا (١۔‏ ب ۔ ج٤‏ لا استفدت وما 
ازداد إياني ومعرفتي بالله أبداً. 

فلولا أني أعرف أن معنى استوى علا علوأيليق بجلاله وعظمته لا 
استفدت» ولهذا كان دعوى عدم إثبات السلف المعنى لآيات الصفات 
دعوى باطلة» وقدحاً عظيماً في السلف»› ومهما کان مصدر هذا القول» 
فهو خحطاً. 

فإذا كان السلف يشبتون المعنى بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم» 
وهذا هو المطلوب . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠۲‏ ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى 
۴ فکل نقص قد تعالی الله عنه‌فیابشریى لن رالاه 


الشرح 

قوله : (ويستحيل اجهل والعجز) الاستحالة معناهاالتعذر وعدم 
الإإمكان » أي يستحيل الحهل على الله » ودليل استحالته ثري ونظري : 

أما الأثري: ففي قوله تعالى : < 8[ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرْض ولا في 
السماء ¶ [آل عمران: ]٥‏ وقوله : ل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأ الله قد 
حاط ط بكلٍ شيء علْما 4 [الطدق: ٧‏ وقوله : وما يعزب عن ربك من مثقال رة 
في الأرض ولا في السء ولا أصْعَر من ذلك ولا َر إلا في كناب مين (برنس. 
7۱[ والنصوص في آنه يستحيل الجهل على الله كثيرة؛ لأن الإخبارعلى هذا 
الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء٠‏ وإذا أحاط بكل 
شيء استحال الجهل . 

وأما النظري: فان الجهل صفة نقص» حتى إن الإنسان يعي به فيقال: يا 
جاهل» أو يقال: فلان جاهل» وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق› 
فالخالق لا يكن آن يتصف بنقص إطلاقاء وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام عل آبيه بهذا فقال : ل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شیئا ) [مرے: ۲٠۲‏ إذاً هذا وجه استحالته نظرياً. 


وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السابية ا منفية» وقد سبق آنه 
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لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة» بل لابد أن تكون متضمنة 
لكمال ضدهاء فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجباًء ولهذا يجب أن 
يكون الله متصفاً بكمال العلم . 
فما کان سابقاً للعلم فھو جھل »وما کان لاحقاً له فهو نسیان» وكلاهما 
مستحيل على الرب عز وجل . وقد قال موسى لفرعون حين قال : فما بال 
القرون الأولى #[ط: ]١‏ قال موسىێ : علمها عند ربي في كتاب لأ يضل ربي 
ولا ينس 4 [طه: ۲] . 

وقوله : (ويستحيل الجهل والعجز)» آي : وعا يستحيل أيضاً: العجز 
والعجز مستحيل بدلالة السمع» ودلالة العقل : 

ما السمع :فقد قال الله تعالى : # وما کان الله ليعجزه من شيء في 
السموات ولا في الأرض إله كان عليما فديرا 1€ناطر: ]٤٤‏ ومتل هذا النفى ارما 
كان الله ليعجزه من شيء 4 إغا يصاغ فيما كان متنعاً غاية الامتناع» كما في 
قوله تعالی : وما کان ربك ليهلك القرى بظلْم رأهلها مصلحوك € [مود:۱۷٠]‏ 
وما کان اله ليعذبهم ونت فيهم 4 [الانفال: ۴] وما أشبه ذلك . 

إذأً فالنفي في قوله تعالى : رما كان الله ليعجزه . يدل على امحناع 
المتفى امتناعاً مطلقاً بل حال . 

وقال تعالى : #أم حسب الذين يعمُلرن السَيَعات أن يسبقرنا سء ما 
یحکمون [العنکبرت: ]٤‏ وقال تعالى : ل[ وما نتم بمعجزين في الأرض ولا في 
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السماء 4 [العنكبوت: ]۲١‏ والآيات الدالة على استحالة العجز كثيرة. 

أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص» والرب 
سبحانه وتعالى منزه عن النقص» فيجب آن ينزه عن العجز» قال تعالى : 
لاوما کان الله لیعجزه من شيء في السّموّات ولا في الأرض ‏ [ناطر: ]:٤‏ . 
إذافالعجز مستحيل سمعاً وعقلأً وإذا استحال العجز على الله فإن 
القدرة تجب له سبحانه وتعالی سمعاً وعقلاً: 

أما السمع: فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها : إن الله على كل شيء 
٠‏ فدير ‏ [النور: ]٠١‏ ومنها هذه الآية التي نفى الله فيها عجزه مطلقاً» حيث 
قال : وما کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض ‏ ثم قال : 
نه کان علیما قدیرا ک [ناطر: .]٤٤‏ 

وأما العقل : فَمَرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم : إن الخاتق يدل 
على النالق وعلى القدرة أيضاًء لأنه لا يكن أن يوجد خلت إلا بقدرة عليه 
فوجود المخلوقات وإئبات الخلق دليل على قدرة الخالق عز وجل . 

فصار العجز مستحيلاً سمعاً وعقلاًء وإذا استحال العجز ثبت ضده 
وهي القدرة» والقدرة أيضاً ثابتة سمعاً وعقلاً. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (كما قد استحال الموت حقا) أيضا اموت 
مستحیل سمعاً وعقلاً: 

ما استحالنه سمعاً: فقد قال الله تعالی : كَل من عَلَّها فان 3© ویقیٰ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ٩‏ ۷] وقال تعالی : ل وتوكل على الحي 
لذي لا يموت ¢ [الفرقان: ]٠۸‏ بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله: طلا 
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قر 


تأخذه سنة ولا توم [البقرة: ]٠٠١‏ فإن النوم هو الميتة الصغرئ » ونفيه نفياً لها . 

أما استحالته عقلاً: فلأن اموت لا يلحق إلا الناقص : آي ناقص الحياة؛ 
لأن الوت لا شك أنه فقد للحياةء والحياة صفة كمال» فإذا فقدت زال 
الکمال» والله سبحانه وتعالی مئزه عن كل نقص . 

وقوله: (حقام مصدر عامله محذوف تقدیره : أحق ذلك حقاً يعني 
أثبته إثباتاً لا شك فيه . 

وقوله: (والعمى)٠‏ العمى : ضد البصر» فالله سبحانه وتعالى منزه عن 
العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين› ودليل ذلك أيضا من السمع 
والعقل : 

أما من السمع : فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه*»وقال النبي ية في 


و صف الدجال: وإنه أعور وان ربكم ایس بأعور»“. 


وأما عقلاً: فلأن من لا يبصر ناقص» والنقص منزه عنه الله عز وجل ء 
ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: لظ یا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنك شیتا چ [مم: 6[ 

ثم ذكر المؤلف قاعدة عأمة مطردة فقال: رفكل نقص قد تعالى الله عنه) 
أي: كل نقص _ على سبيل العموم ۔ فإن الله جل وعلا قد تعالى عنه؛ سواء 
كانت هذه الصفة نقصاً في ذاتها ؛ أو كانت الصفة نقصاً في كمال . 

مثال الصفة التي هي نقص في ذاتها : العمى والجهل المطلق . 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۸ . 
() تقدم تخریجه ص۲۱۹ . 
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ومشال الصفة التي هي نقص في كمالها: العور؛ فالأعور ينظر بعين 

واحدة وتستقيم أموره» لكن هذه الرؤية ناقصة وليست كاملة . 

ولهذا يستدل بعض أهل القيافة على أن هذه البهيمة عوراء برعيها 
الشجرة» حيث إن العوراء إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد» 
لأنها لا ترى الجانب الأخر» فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة» ووجدها قد 
كلت من اليمين عرف آنها عوراء من اليسار . 

ويستدل كل إنسان على الأعور أنه إذا أتاه من جهة العوراء فإنه لا 
يبصره» لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة» فالعور نقص» وهونقص في 
کمال ولیس فقدا للکمال . 

وكذلك أيضاً في صفة القوة» فلو كان الله ليس فيه قوة إطلاقاً كان هذا 
نقصاً في ذات الصفة» فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء 
فهذا نقص في كمال . فالله عز وجل منزه عن الأمرين؛ منزه عن النقص 
الذي هو فقد الكمال بالكلية » وعن النقص الذي هو نقص في كماله. 

أما مائلة اللخلوقين فهي نقص في كماله» فلو قل لله عينان مثل عيني 
اللخلوق لكان هذا نقصاً في كمال» أو قيل له علم ماثل لعلم المخلوق لصار 
أيضاً نقصاً في كمال . 

فالحاصل أن الله تعالی منزه عن كل نقص» سواء كان نقصاً بحسب 
الأصل» أو نقصاً بحسب الكمال» فالله سبحانه وتعالى منزه عنه» وتنزيه الله 
عن النقص مأخوذ من قوله تعالى: وله امل الأعلى 4 [الحل: ]٠١‏ فإن 
إثبات الل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقصاً فالله منزه عنه؛ لأنه ينافي 
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الأعلويةء والله يقول: # وله الْمتّل الأعلى 4 . 
قوله: (یا بشری لمن والاه) یا: هذه حرف نداء» لکن بشری مناد وهو 
غير عاقل » فكيف يو جه النداء لغير العاقل؟ . 
احتلف النحويون في هذاء فقالوا: إذا وجه النداء لغير العاقل فهو 
للتمني» أو يكون المنادى محذوفاً ويقدر بحسب السياق» ففي قول الشاعر : 
ألا أيها الليل الطريل ألا انحل بصبح وما الإصباح منك بأمقل 


هنا حاطب الشاعر الليل وناداه: (ألا يها الليل» والليل لايعقل»› 
فقالوا: إن هذا للتمني» يعني يتمنى أن ينجلي الليل»› ومع ذلك يقول : حتی 
لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك» وقال الله تعالى :ظ قال يا ليت قومي 
قومي یعلْمون ‏ فهذه للتنبیه لأن لیت حرف لا ینادی فتكون للتنبيه . 

والبشرئ بمعنى البشارة» وهى الخبر السار» فالخبر السار یسمی بشرئ › 
وسمى بشرئ لأن البشرة تتغير به» ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجههء كما 
حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المدلجي بزيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد» وعليهما رداء قد بدت مته أقدامهماء فقال: إن شه 
الأقدام بعضها من بعض»'. فسر بذلك النبي يي حت صارت أسارير 


(۱) رواه الببخاري› کتاب الفرائض › باب القائف› رقم (1۷۷۰)؛ وصسلم» كتاب الرضاع» 
باب | بإلحاق القائف | لد رقہ .)۱٤٥۹(‏ 
® ۶ ار 
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وجهه تبرق . ولذلك فکل خبر سار» یسمی بشری . 

وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهماء كما 
في قوله تعالی : ل[ فبشرهم بعذاب أليم [آل عمران: .]۲١‏ 

وقوله : لمن والاه) أي والاه الله وصار له ولياً. فيا بشرى لمن كان ولاً 
لله » نسل الله أن ييجعلنا من أوليائه . 

وذلك لأن ولي الله قد أمّنه الله من كل خوف» يقول تعالى : «[ألا إن 
أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون 9 الُذین آمنوا وکائوا تقون 4 [برنس: 
١۳ ۲‏ فولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله تعالى : وليس فقط 
عادی الله ؛ بل قد حارب الله» قال الله تعالى في الحديث القدسي : «من 
عادی لي ولیا ففد آذنته بالحرب ٩۲‏ ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوب على کل 
حال» لان الله تعالی عزيز قوي لا يغلبه شيء» ولهذا نقول: يا بشری في 
الدنيا والآخرة لمن والاه الله أي صار له ولياً بالعنى الخاص ؛ لأن الله ولي 
كل شيء بالمعنى العام ولكن بالمعنى الخاص فهو ولي لأهل الإيان والتقوى . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

٤#-وكل‏ ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليسد بذاك حستم 
لأنه لايكتفى بالطن لذي الحجى في قول أهل الفن 
۵-وقيل يكفي ال جزم إجماعا با يطلب فيه عند بعض العلما 
۷-فا لجازمون من عوام اشر فمسلمون عبد أهل الأثر 


الشرح 

اتتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في 
التقليد» ومن المغلوم أن إدراك المعلومات قديكون عن اجتهاد ونظر في 
الأدلةء فهذا الذي يتوصل إليه الإإنسان باجتهاده ونظره» يجب عليه أن 
يعتقده أو يعمل بمقتضاه» لكن بشرط أن يكون من آهل الاجتهاد ذوي 
العلم ؛ وليس من أهل الاجتهاد ذوي الحهل ؛ لأن اجتهاد ذوي اجهل خطاً 
على كل حال» حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطي لأن استعمال 
اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطاً. 

فلو قائل قائل : رجل وجب عليه إعتاق رقبة» فقال شخص : اذهب إلى 
السجناء وأخرج واحدا محبوساً بدينه» ولو كان دينه عشرة ريالات» فأوف 
عنه الريالات فتكون قد أعتقت رقبة؛ لأنك فككته من الأسر» أي من اسر 
الحبس» والفقهاء رحمهم الله يقرلون: إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك 
الأسيرء فهذا صار فقيهاً من وجه وجاهلاً من وجه آخر» واجتهاده هذا 
اجتهاد في غير محله . 
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ومثل ذلك أيضاً: إذا أنقذ إنسان شخصاً من الغرق» وكان عليه عتق 
رقبة كفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان» فأفتاه جاهل بأن 
إنقاذ صاحبه من الغرق عت رقبة» فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن 
جهل . 

ومثال آخر : إذا قام الإمام إلى خامسة فنبهه المصلون بقولهم: «سبحان 
الله ٠‏ فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة» فلما سلم التفت إلى الحماعة ينكر 
عليهم تصرفهم وجهلهم» مدعياً أن الفقهاء قالوا: إذا شرع الإمام في 
القراءة حرم الرجوع» فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في 
القراءة؟!» والحقيقة آنه هو الجاهل لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا شرع 
في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول» أما إذا قام إلى زائدة 
فیرجع ولو کان قد ركع . 

والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقاً ولا يقبل› 
لكن المجتهد الذي فيه آماية الاجتهاد» وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم 
فالمؤلف يقول رحمه الله : 


ركل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم 
يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم» وعلى ذلك فكل 
شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه» بل يجب أن تعرف الحكم من الكتاب 
والسنة. 
وعلى هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يعرفون 
الدليل لکن لا سمعوا العلماء يقولون بهذا آمنوا به» فعلى كلام المؤلف يكون 
إعانهم ليس بصحيح» لأن الذي يطلب فيه ا جزم لابد أن يكون عن اجتهادء 
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سسس 
ولا يصح أن يكون عن تقليد» لكن هذا القول ضعيف جداًء ولهذا 
قال : 


وقيل يكفي ال جزم إجماعاً ما يطلب فيه عند بعض العلا 
الجزم» وهذاالقول هو الراجح» وسياتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل 
هؤلاء ومناقشة الأدلة . 
فالسائل العملية؛ كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير 
بالاجتهاد في هذا؛ لأن الاجتهاد في هذا صعب والعامة لا يكن أن 
أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف 
العلماء رحمهم الله ؛ هل يجوز فيها التقليد أو لابد من الوقوف على الدليل؟ 
ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية؛ لأن 
الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح» وصار یعلم أنه شی 
في طريق صحيح» لكن إذا لم يكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف 
لا يكفي ٠‏ ولكن الحقيقة أنه لا يكن أن نقول: إن جميع فسائل العقيدة يجب 
قيها اليقن ؛ لأن من مسائل العقيدة مأ احتلف فيه العلماء رحمهم الله وما 
كان مختلفاً فيه بين أهل العلم فليس يقينياً؛ لأن اليقين لا يكن نفيه أبداً. 
فملاً اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر ؛ هل هو واقع على 
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البدن أو على الروح؟ 

واختلف أيضًا العلماء رحمهم الله أيضاً في الذي يوزن؛ هل هي 
الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في الجحنة التي أسكنها آدم؛ هل هي 
جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله أيضاً في رؤية النبي بيه ربه ؛ هل رآه بعينه 
يعني في الحياة ۔ ام رآه بقلبه؟ 

واختلف العلماء رحمهم الله فى النار ؛ هل هي مؤبدة أم مۇمدة؟ 

وكل هذه المسائل من العقائدء والقول بأن العقيدة ليس فيها حلاف على 
الإطلاق غير صحيح› فاته يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإأنسان 
بالظن . 

فمثلاً في قوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ من تقرب إل شبرا تقربت هنه 
ذراعأ» ٠ء‏ لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي» فإن الإنسان 
لاشك آنه ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب العنوي . 

وقوله تعالی : «من أتانى شى أتيته هرولة» هذ! أيضاً لا يجزم الإنسان بان 
لله عشي مشياً حقيقيًا هرولةء فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في 
إثابته » ون الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل » ولهذا اختلف 
علماء أهل السنة فى هذه المسآلة» بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فأست تتيقنه 
كما تنيقن نزول اله عز وجل» الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(1) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر . . .رقم .)۲٩۸۷(‏ 
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«يبزل ربنا إلى السماء الدنيا' فهذا ليس عندالإنسان شك في آنه نزول 
حقيقي» وکما في قوله : ل الرحمن على العرش استرى (طه: ]٥‏ فلا يشك 
إنسان أنه استواء حقيقي . 

والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها غا لابد فيه من اليقين؛ لأن 
اليقين أوالظن حسب تجاذب الأدلة» وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان 
وعلمه. فقد یکون الدلیلان متجاذبین عند شخص » ولکن عند شخص آخر 
ليس بينهما تجاذب إطلاقاًء لآنه قد اتضح عنده أن هذاله وجه وهذاله 
وجه» فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين› وأما 
الأول فيكون عنده إشكال وإذا رجح أحد الطرفين فإغا يرجحه بغلبة الظن . 

ولهذا لا يكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مايتعين فيه الجزم وعا لا 
حلاف فيه ؛ لأن الواقع حلاف ذلك» ففي مسائل العقيدة ما فيه حلاف» وفي 
مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به» لكن يترجح عنده. 

إذاً هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا حلاف فيهاء ليست 
على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك . ۰ 

كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسانء فليس كل مسائل العقيدة 
ما يجزم فيه الإنسان جزماً لا احتمال فيه » فهناك بعض المسائل ۔ أحاديث أو 
آيات ‏ قد يشك الإنسان فيهاء كقوله تعالى : ظ يوم يكشف عن ساق الق : 
۲٢‏ هذه من مسائل العقيدة» وقد اختلف فيها السلف؛ هل المراد ساقه عز 
وجل أو المراد الشدة؟ وعلى هذا فقس . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱٤١‏ . 
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وقوله: (كل مايطلب فيه ال جزم )يريد بذلك مسائل العقيدة وغير 
العقيدة» فكل شيء يطلب فيه الجزم (فمنع تقليد بذاك حتم)» وما یجب فيه 
الجزم أن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة. ولهذا لو أنكر إنسان فرضية 
الصلوات الحمس كفرء فيجب أن نجزم بأنهامفروضة» وأن الزكاة 
مفروضة» وأن الصيام مفروض» وأن الحج مفروض وجوياً. فهل نقول إنه 
لا يجوز أن يقلد العامي شخصاً في ذلك وهو لا يدري؟ 

ذكر المؤلف هذا قال : (فمنع تقليد بذاك حتم) وعلل : 

لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن 

لأن التقليد ظن» ولهذا تقول للمقلد: هل تجزم بهذا؟ فيقول لك: لا. 
بل يقوله فلان . إذا ليس عنده جزم» فالتقليد يفيد الظن» ولولا حسن ظن 
المقلّد بالمقلّد ما قلده. 

وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه» لأن هذا ينافي 
المطلوب› وهوالحزم» والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

وقيل يكفي الجزم إجماعا بجا يطلب فيه عند بعض العلما 

وهذا قول ثانٍ في هذه المسألة؛ وهوآنه يكفي الحزم عا يطلب فيه الحزم ٠‏ 
ولو عن طريق التقليد ؛ فالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا 
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ما يجب فيه الجزم» ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله ومع ذلك نصحح 
إهانه» ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدلیله. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (وقيل يكفي الجزم إجماعاً)يعني أنه إذا 
وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع . 

وفوله: ( با يطلب فيه)» نائب فاعل (يطلب )يعود على الجزم» يعني 
يكفي ا جزم با يطلب فيه ال جزم بالإجماع» وقائل هذا بعض العلماء ولهذا 
قال : (عند بعض العلما). 

وهذا القول هو الصحيح» والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال 
أهل العلم في مسال من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم» فقال: وما 
أرسلتا قبلك إِلاً رجالا ثر حي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُون 4 
[الانبياء: ۷]» وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم » ومعلوم أن الإيان بأن الرسل 
رجال هو من العقيدة» ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم . 

وقال تعالى : فان كنت في شك مما انتا َك فاسل الُذين يقرءُون 
الكتاب من قبلك €[يونس : ٠‏ وإنغايسآلهم ليرجع إليهم» وإذا كان هذا 
ا لخطاب للرسول ية ولم يشك» فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين 
فضرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب» أي إلى أهل العلم لنأخذ با يقولون. 
وهذا عام يشمل مساتل العقيدة. 

ثم إننا نو الزمنا العامي بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناء ا 
لا يطيق » وقد قال الله تعالى : [لا يكلف الله تفا إلا رسعها )(ابةر: : [YAT‏ 
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وقال: أوهك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون © ولا نلف تسا إلا 
رسعها 4 [الؤمنرن: Yel‏ 

فالصواب الجزوم به هو القول الثاني ؛ وهو أن ما يطلب فيه المجزم 
يكتفئ فيه بالجزم» سواء عن طريتق الدليل أو عن طريق التقليد . 

قال المؤلف رحمه الله : رفا لجازمرن من عوام البشر) يعني الذين يجزمون 
بايعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام» قال: 
(فمسلمرن) يعني فهم مسلمون وإن کانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه ا جزم عن 
طريق الاجتهاد. 

ثم قال : رعند أهل الأثر) وكفى بأهل الأثر قدوة» فأهل الأثر يرون أنه 
يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم» والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن 
طريتى التقليد أو عن طريتق الاجتهادء وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو 
الذي نراه نحن وهو الصحيح . 

بقي في کلام المؤلف رحمه الله إشکال في قوله (فمسلمون) فهو خبر 
لقوله «فالجازمون» ودخلت الفاء في الحبر لأن (أخجأزمرن)فيه «ال 
الموصولة» والموصول يشبه الشرط في العموم» فيجوز ن تدخل الفاء في 
الخبر إذا كان المبتدا اسما موصولاً. 

ومنه قول النحويين في الال : (الذي يأتيني فله درهم)» ودليل ذلك في 
القرآن : ظط الّذين ينفقون مزالم بالل والنهار سرا رعلانية لهم أجرهم [الفرة: 
٠‏ فهنا جاءت الفاء في خبر المبتدا الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم . 
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الباب الثاني 
فى الأفعال المخلوقة 
۸ وسائر الأشياء غير الذات وغيرما الأسماء والصفات 
۹- مخاوقة لربنامن العدم وضل من أثنى عليها بالقدم 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله : رالباب الغاني: في الأفعال الخلوقة) والأولى أن 
يقول : (الباب الغاني : في الأشياء الخلرقة). وذلك لأنقوله: رفي الأفعال 
الخلوقة) توهم بأن المراد بالأفعال أفعال الله » وأفعال الله ليست مخلوقة وإغما 
الخلوق هو المفعول» وأما الفعل فهو صفة لله > وصفات الله ليست مخلوقة . 
فالأشياء الخلوقة أي كل الأشياء» وكل ما عداالخالق فهو مخلوق؛ من 
الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك» قال تعالى : ط الْحَمد لله رب 
العالمين 4 [الفاغة: ۲] فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق . 
ثم أيضاً لو قال : رفي الأشياء الخلوقة) لشمل ذلك الأعيان والأفعال 
والأوصاف» بخلاف مالو قال: رفي الأفعال الخلوقة) فإن ذلك يختص 
بالأفعال فيحسب . 
فمثلاً: الآدمي عين» وبطشه وأكله وشربه أفعال» وأوصافه أوصاف . 
فإذا قلنا: في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال» وإذا 
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قلنا: في الأفعال اختص بهاء والأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق› 
فالخالق رب العالين عز وجل» والمخلوق ما سواه» ولهذا قال المؤلف رحمه 
الله : (وسائر الأشياء غير الذات) أي ذات الله . 

قال رحمه الله : (وسائر الأشياء غير الذات) (سائر) هنا معن جمیع › 
ولا يصح أن تکون معن باق . 

وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور وهوالحدار المحيط بالبييت» وهي 
على هذا الوجه بمعنى الجميع» أو سائر من السؤر» وهو بقية الشراب» وهي 
على هذا معن باق ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لا ذكرت أن 
الرسول ية في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات› قالت : «ثم غسل 
سائر جسده»' فسائر هنا بمعنی باق . 

(وغيرما الأسماء والصفات) (ما) زائدة من أجل الوزن» (وغيرما 
الأسماء) أي أسماء الله تعالى (والصفات) يعني صفات الله تعالى (مخلوقة) 
هذا خبرالبتدأ وهو قوله (سائر) ء (لرنا) أي لله تعالى» (من العدم) يعني 
بعد أن كانت عدماً. 

قوله : (وضل من أثنى عليها بالقدم) ‏ (ضل) : يعني تاه وضاع عن الطريق 
المستقيم» (من أثنى عليها بالقدم) أي من وصفها بالقدم . 

وقوله : (وسائر الأشياء) أي جميع الأشياءء من الموجودات غير ذات 
لله وأسمائه وصفاته» ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه» لأن أفعاله 


(۱) رواه البخاري› کتاب الغسل › باب تخليل الشعر» رقم (۲۷۳)» ومسلم› کتاب الحیض ۰ 
باب صفة غسل الحنابة» رقم (۳۱۷). 
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من صفاته» ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضاً من صفاته . 

إِذاً فذات الله سبحانه وتعالى وأسمازه وصفاته غير مخلوقة» وماعدا 
ذلك فهو مخلوق » فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن» والروح مخلوقة بعد أن 
لم تكن» والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن» والأرض مخلوقة بعد أن لم 
تکن» وکل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن . 

وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس» وزعموا أن المخلوقات قدية 
النوع» وأن المادة أزلية» كما آنها أبدية» ولهذا يقولون: إن المادة لا تفنى ولا 
تستحدث من العدم ؛ فليست معدومة من قبل» ولا تفن من بعد . 

وكل هذا ضلال؛ لأنك إذا قلت : بقدم الأشياء وأنهالم تكن حادثة» 
آشرکت بالله وجعلت له شريكاً في القدم وهذا شرك . 

ولکن هل الله عز وجل اتی عليه وقت لم يکن يفعل شيعا؟ 

قال بعض العلماء : نعم» أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئاًء ثم حدث 
الفعل» لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قدياًء فإنك إذا أثبت لله 
فعلا فلا فعل إلا مفعول ‏ وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم امفعولات» فتقع في 
الضلال . 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فمتع قوم التسلسل في الماضي› 
كما منعوه في المستقبل» وقالوا: إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل» وفي 
النهاية أيضا لايفعل» وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى» والنار تفنى» أي 
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ينعدمان بالكلية» بل ولا يبقى شيء أبداً؛ لا سماء ولا أرض» ولا نجوم» 
ولا شمس» ولا قمرء ولا يبقى إلا الله عز وجل» وهذامذهب الحهمية»› 
حيث قالوا: بأن الأشياء لا تدوم فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء . 

وقال بعض منهم بل تفن الح ركات دون الذوات »> فحركات الحي تفن 
دون ذاته» فيبقى الناس كأآنهم أصنام» وهذا مذهب العلاف وهو من 
المعتزلة» وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية» فقال: على زعمه: 
أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على 
ما هو عليه وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الابدين» وإذا كان 
على هله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت فناء الحركات بقي 
على ما هو عليه إلى بد الآبدين. وهذا كلام غير معقول» بل إنه ضلال 
والعياذ بالله » وغالباً ما يكون من لا يني على علم من الشرع ضحكة . 

وقال قوم بعكس القول السابق حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء 
والانتهاء» وأن الخلق قدي كما أنه لا نهاية له» فطردوا المسألة من الوجهين› 
فقالوا: إذا كنا نقول يإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل » وأن الجنة والنار 
باقية إلى أبد الآبدين» فكذلك في الماضي . 

وقال آخرون ۔ وزعموا أنهم أهل السنة ۔ بأن التسلسل في المستقبل واجب 
وفي الماضي مستحيل» ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الحنةء ولا 
تفنى النار ولا يفنى ما فيهماء وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل لأنه يلزم 
منه أن تكون الحوادث قدية كقدم الله » وهذاشرك. 


(1) انظر القصيدة النونية .)۸١ /١(‏ 
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وهناك قول رابع : وهو أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات 
نفسهاء وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد» وأما التسلسل في الماضي ففي 
الذاوت مستحيل» ومعنى ذلك أن قولنا: إن هذه الذات لم تزل ولاتزال 
موجودة هذا مستحيل ؛ لأنه ليس هناك شيء من الممخلوقات يوصف بالقدم 
کقدم الله . 

لكن ليكن معلوماً أن الله لم يزل ولا يزال خلاقاًء وأن هناك مخلوقات 
غير السماء والأرض؛ لأن المصلى يقول: «ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما بینهما وملء ما شت من شيء بعد( » فهناك مخلوقات قبل السموات وقبل 
العرش لا نعرف ما هي؛ لأن الله لم یزل ولا یزال فعالاًء ولا يلزم من هذا 
أن قدم المفعول كقدم الفاعل؛ لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق 
بالفاعل؛ لآن المفعول نتيجة فعل الفاعل» وفعل الفاعل وصف له» ولابد أن 
يكون الموصوف سابقاً على الصفةء ثم المفعول بعد الصفة . 

يعني لما كان عندنا مفعول وفعلل وفاعل» فالمفعول لا شك أنه متأخر عن 
فعل الفاعل» وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل » وعالى ذلك فلا يلزم من 
قولنا بقدم الحوادث أن تكون قدية كقدم الله» وأن تكون شريكة لله في 
الوجود. 

وهأ هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» 
وقد شنع عليه خصومه تشنيعاً عظيماًء وقالوا: هذا قول الفلاسفةء وهذا 
قول باطل» ولکنه رحمه الله تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن 


(1) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم .)٤۷١(‏ 
() انظر مجموع الفتاوي .)٤٤٤/١١(‏ 
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يكون مساوياً للفاعل» لأنه بضرورة العقل أن المغعول لابد أن يكون مسبوقاً 
بفعل» والفعل لابد أن يكون مسبوقاً بفاعل» وهذا هو الحق . 

وقول المؤلف: (وضل من أثنى عليها بالقدم) إن أراد من آثنى عليها بالنوع 
شىء من المخلوقات يكون قدياً ليس له أول أبداً. 
الخالق جل وعلا لم يزل ولايزال موجوداًء وأما اللخلوق فالأزل في حقه 
متنع » فليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبداًء بل ما من مخلوق 
إلا وهو حادث بعد آن لم يكن ؛ فالسموات والأرض والحبال والشجر 
والدواب والحرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم» ولم 
يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة . 

فالفلاسفة هم الذين قالوا بقدم العالم» وأن العالم لم يزل ولايزول» 
ولهذايقولون: إن المادة لا تفتىى كما أنها ليست حادثةء وهذا لا شك آنه 

وهذه المخلوقات منها شيء آبدي خلقه الله للبقاء» ومنها شيء آمدي 
يعني له مدة نم ينتهي › فمن الأشياء الأبدية الروح› فإن الله حلق الروح 
للأبده ولا يقال: إن الحيوان يوت فتفقد روحه؛ لآن موت الحيوان ليس 
فقدا لروحه» بل مفارقة الروح للبدن. 

اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذه قد تفنى » وليس عندي في ذلك 
آثارة من علم» لكن هذاهر الظاهرء فأرواح الحيوان سوف تعاد في 
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أجسادها بوم القيامةء كما قال الله تعالى: [وإذا الرحوش حشرت 4 
[التكوير: ]١‏ ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله أن تكون تراباً 
فتکون تراباً وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجسادء لأن بقاء الأرواح 
بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. 
إذاً فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين؛ يعني بني آدم 

والجن» وكذلك الحور والولدان الذين في الجنةء فهؤلاء خلقواللبقاء فلا 
یيوتون. 
إذاً فمن جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزلياً أبدى ومن جهة 

الأبدية ففيه تفصيل منه ما خلتق على آنه آبدي» ومنه ما خلق عل انه مدي ؛ 
یفن ویزول . 
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رف 
ج ںی (جری ) 
۲۰ ھک 29 ازو ئی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

٠‏ وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 

۹ لكنه لم بخلق الخلق سدى كماأتى في النص فاتبع الهدى 
الشرح 


يشير المؤلف رحمه الله بقوله: ( وربا يخلق باختيار) إلى أن أفعال الله 
سبحانه وتعالى اختيارية» كما قال الله تعالى : # ويضل الله الطالمين ريقعل اله 


ما یشاء 4 [إبراهیم: ۲۷]» وقال : « وهر على جمعهم إذا يشاء دير € [الشوری: 4[ 
يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه» وليست المشيئة هنا تابعة 
للقدرة» بمعنىل آنه قدير إذا شاءء بل هو يجمح إذا شاء الجمع» فإنه لا 
يستعصي عليه بل هو قادر عليه . 

والله تعالى يفعل باختيار تام وإرادة تامة » قال الله تعالى ظط وربك يلق ما 
يشاء ویختار 4 [القصص: ۰)٠۸‏ ولیس یفعل لذاته بدون اختیار كما زعمه بعض 
أهل البدع» ولا هو مجبر على الفعل» بل فعله تابع شيئته ؛ إن شاء فعلء 
وإن شاء لم يفعل» ولو قلنا: إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرهاً عليه 
وهذڏا شيء مستحيل» بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام » ومن إيجاد 
على سبيل البقاء» أو إيجاد على سبيل الزوال» فهو سبحانه وتعالى يفعل ما 
یشاء باختیاره . 

وقوله : (من غير حاجة ولا اضطرار) يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر 
إليه» والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها 
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ولا يكن أن يستغنى عنهاء والحاجة ما يفقد الكمال بفقدها لكن يكن أن 
يستغنى عنهاء إذاً فالحاجة كمالية والضرورة ضرورية . 
فمثلاً الكتب التي نقرؤها في المقررات ضرورية وليست كمالية؛ لأنه 
لولاا وجود الكتب لصار علينا ضرر» والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم 
حاجية ؛ لأنه يفوت بفقدها الكمال»ء ولا يحصل بفقدها الضرر» وعلى 
هذا فالله عز وجل ليس محتاجاً إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق 
لفات كماله» وليس هناك ضرورة إلى وجودهم من باب أولى . 
فأفعال الله التي يفعلها لا يفعلها لحاجته إليها ولا لضرورته إليهاء ونحن 
نفعل الأفعال لحاجتنا إليهاء فتتكسب لنزداد من المال وهذه حاجة» 
ونتكسب لننقذ آنفسنا من الهلاك وهذه ضرورة. 
لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرارء لأن الله عز وجل يقول 
ط والله هو الغني الحميد 4 [نطر: ١٠]ء‏ فهو غني عن کل آحد» حمید على کل 
فعل وعلى كل صفة» فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. 
فإن قال قائل : هل تنفون حكمة الله في أفعاله؟ 
فالجواب : لاء لكن الحكمة لا تعودلنفسه بل تعودلغيرهء ولهذاقال 
المؤلف نافيا لهذه الشبهة : 
لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى 
يعني لا قال بالأول: إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار» كأن قائلاً 
يقول: إذاً حلق الخلق عبث؛ لأنه مادام ليس هناك حاجة ولا اضطرار فإنه 
يكون عبشا فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهمء فقال: رلم يخلق الخلق سدى) 
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ودليل آنه لم يخلق الخلق سدئ أثري ونظري : 

أما الأثري : فقوله تعالى : ظ أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله: 
أفحسبعم أنما خلقناكم عا وأنكم إلينا لا ترجعون . وقوله وما حلفا اسما 
والأرض وما بيتهما لاعبين)» وقوله وما لقنا السَمَاءَ والأرض وما بيهم 
باطلا)» وقوله وما حلا السَموّات والأرض وما بيهم إلا باحق 4 . 

والآيات في أنه سبحانه لم يخلق الخلق إلا لحكمة كثيرة» لكن هذه 
الحكمة ليست لأنه محتاج لها هو أو مضصطر إليها بل يحتاج إليها الخلق » فال 
سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه» لا لحاجته هو إلى الفعل؛ فهو 
کامل على كل حال» لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم 
ودفع ضرورتهم» ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إل ا لحلق» فهم يستدلون بها 
عل آیاته» وعلی فضله» وعلی عدله» وعلی عقابه وانتقامه» وغير ذلك . 

فالحاجة إذاً للخلق وليست للخالق» أما ا الق عز وجل فإنه يفعل بلا 
حاجة ولا اضطرار. 

أما الدليل النظري: ‏ على أن الله يخلق لغير حاجة ولا اضطرار۔ أن العقل 
يدل على كمال الخالق» والكامل لا يحتاج إلى مكمل . 

وقوله : كما أتى في النص فاتبع الهدى) النص : هو الكتاب والسنةء 
رفاتبع الهدى) يعني ولا ت تتبع الهوئ» كما قال الله تعالى : ولا بع الهُرى 
فيضاك عن سیل الله 4 [س : [Yt‏ 


ق 
جي 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۲ أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنايالاهى 


۴۳ وكل مايفعله العمباد من طاعة أو ضدهامراد 
٤‏ لربنا من غيرمااضطرار منه لنافافهم ولا تمار 


الشرح 

قوله : ( أفعالنا مخلوقة لله ) » أفعالنا: يعني ما نفعله من طاعة أو معصية› 
سواء كانت باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أوالأذن كلها مخلوقة لله› 
وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن أفعالنا من صفاتناء ونحن مخلوقون لله » وخالق الأصل 
خالق للصفةء فإذا كان الإنسان مخلوقاً لله فإن صفاته أيضاً مخلوقة لله» 
ففعالنا صفات لناء وخالق الذات خالق للصفةء ولهذا صح أن نقول: إن 
أفعالنا مخلوقة لله» وهذا وجه . 

الوجه الثاني : أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين عن إرادة» وقدرة : 

أما القدرة : فاه تعالىى هو الذي خلقهاء ولا إشكال في ذلك» ولو 
شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزاً عن الفعل . 

والإرادة: كذلك» فإن الله هو الذي خلقهاء لآنه هو الذي يودع في 
القلب مذه الإرادةء وما أكثر ما يريد الإنسان شيئاً وفي آخر خخحظة يتيجه إلى 
غیره . 


فأحياناً مشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره» وفي أثناء الطريق 
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ترجع وتترك الزيارة» وتقول: أذهب له غداًء أو بعد غد» وقد ستل أعرابي 
بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم» وهذاالجواب من 
الأعرابي على فطرته» ونقض العزائم : يعني أن الإنسان يعزم على الشيء 
عزما آکیداًء لا یداخله فيه أدنی إشكال» ثم يتراجع بدون أي سبب» 
وكذلك صرف الهمم» فقد يهم الإنسان بالشيء ويبدا بالفعل والمباشرة له ثم 
ينصرف . 

ولهذا قال الأعرابي إنه بذلك عرف الله ؛ لأن نقض العزائم وصرف 
الهمم ليس له سيب معلوم يضاف إليهء إذاً فلابد أن يكون السبب إلهياً. 

إذا فأفعالنا مخلوقة لله ودليل ذلك أمران : 

الأمر الأول : أن أفعالنا صفات لنا وخالتى الذات خالق للصفات . 

ثانياً : أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة» والذي خلق الإرادة 
وخلق القدرة فيناهو الله عز وجل »› وخالق السبب التام وهوالإرادة 
والقدرة» خالق للمسبّب» وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. 

الوجه النالث: أن الله خالق كل شيء» كما قال تعالى : ظ الله خالق كَل 
شي وهذا العموم يشمل أفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من الشيء. 

ثم قال رحمه الله : (لکنها كسب لنا يا لاهي) هذا الاستدراك معناه: أن 
أفعال العباد مخلوقة لله » لكنها ليست كسباً له» بل هي كسب للعباد. وكسب 
لنا: أي أن ثوابها وعقابها لناء كما قال تعالى : « من عمل صالحا فانقسه ومن 
أساء فعليها ‏ [فصلت: ]٤١‏ . 
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تعالی : إلا يكلف الله تًا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيْها ما اكَسبّت 4 [البقرة: 
٦‏ وإذا کات کا لیا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة» وتضاف إلى الله 
خلقاًوتقدير فهي مضافة لنا مباشرة وكسباًء وهي مضافة لله خلقاً 
وتقديرأًء فلما افكت الجهة أمكن الاجتماع» وإلا فقد يقول قائل : آليس 
من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسهم؟ فإننا إن أضفناها 
إلى اله لزم آلا نضيغها إلى العباد وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم ألا نضيفها 
إلى الله . 

وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان: 

فالجبرية قالوا: نضيفها إلى الله » وإذا أضفناها إلى الله لا يكن أن نضيفها 
إلى العباد. 


والقدرية قالوا: نضيفها إلى العباد وإذا أضفناها إلى العباد لا يكن أن 
نضيفها إلى الله» ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلاً عن الله عز وجل» لا يشاؤه 


ولا يخلقه» والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلاً عن العبد فهو مجبور 
عليه . 


ووجه الشبهة عندهم أنهم يقولون: لا يكن أن نضيف فعلاً واحداً إلى 
فاعلين» فلا يكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى اللإنسان» لأنه فعل واحد لا 
يصدر من فاعلین . 

والمجواب عن تلك الشبهة أن نقول : إن إضافة الفعل هنامختلفة؛ 
ففعلنا مضاف إلى الله تقديراً وخلقاًء ومضاف إلينا فعلاً وكسباً. 

فنحن الذين باشرنا الفعل فإذا صلينا فليس الله هو اللصلي» وإذا صمنا 
فليس الله هو الصائم» وإذا تصدقنا فليس الله هر المتصدق› بل الصائم 
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وا لمصلي والمتصدق نحن» فنحن الباشرون» ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل 
من ثواب أو عقاب» أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط » فلما انفكت 
ا لجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان. 

قإذا قال قائل : ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله ؟ قلنا: الأدلة في 
هذا كثيرة» قال الله تعالى :«إ ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كَفر ور شاء الله ما افتلوا 
ولكن الله يفعل ما يريد 4 [البقرة: ]٠٠‏ فقوله تعالى : ل ولو شاء الله ما افتتل الُذين 
من بعدهم ‏ يدل على أن اقتتالهم شيئة الله ثم قال تعالى : ولّكن الله 
يفعل ما يري 4 إذاً ففعلهم منسوب إلى الله خلقاً كما أنه منسوب إلى الله تعالى 
إرادة وتقديراً. 

وقال تعالى : ل ولو شاء ربك ما عله 4 [الانمام : ]١١١‏ قأضاف فعلهم إلى 
لله وأنه واقع بمشيئته» وأما إضافته إلى العبد فهو كثير جداً» كما قال 
تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة لهم 
أجرهم عند رهم ولا حوف عَلَيْهم ولا هم يحزئون 4 [البقرة: ۲۷۷] فقوله : آمنول 
وعماوا الصالحات» وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» أضاف الفعل في ذلك 
کله إليهم. 

وقوله تعالىن  :‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسْبّت ‏ [البقرة: »]۲۸١‏ وفال 
تعالی: ل وتوفی كل تقس ما عملت [السسل: ]٠١١‏ فأضاف الله تعالى الأفعال 
والكسب إلى الفاعل الكتسب» وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قول : 
ولو شاء الله ما اقل الذين من دهم 4 وفي قوله : [ ولو شاء ربك ما فعلوه 4 
وغير ذلك من الآيات  .‏ ا 
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فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقاً وتقديراًء وإلينا فعلاً وكسباًء 
ولھذا قال : (لکنها كسب لا يا لاهي) ؛ یا لاهی» أي یا غافل» کأنه يشير 
رحمه أله إلى آنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلانقع في فخ المعتزلة أو فخ 
الحبرية ؛ لأن المسألة حطيرة. 

ولا قيل للجبرية : إذا كان الله تعالىى يجبر العبد والفعل فعل الله» فكيف 
نشب انعد ويعاقب؟ فقالوا: إن اله يشل ما يشام ة قد شب من ا يستحق 
مقاب لكان هذا طلم قالرا: ايس هذا بظلىء إغاالظل : تصرف الخ 
في غير ملكه» وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم؛ لو عاقب إنساناً يصلي 
ليلا ونهاراء ويقوم الليل» ويصوم النهار» ويتصدق بالمال» فعاقبه حتول 
خلده في نار جهنم» قالوا: إن هذاليس بظلم؛ لأن الظلم أن يتصرف 
التصرف في غير ملكه» والكل ملك الله » فلا يسال عمايفعل وهم يسألون . 

والحقيقة أن هذا ظلم بنص القرآن الكرم» قال الله تعالى : ل ومن يعمل 
من الصالحات وهر مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ضما 4 [یں: :۲ وقال الله عز 
وجل : فال لا تختصموا لدي وقد قَدْمت إليكم بالوعيد ®© ما يبدل الْقول لدي 
وما انا بظلام لَلعبید ) [ق: ۲۸. ۲۹] إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصاً أن يفعل 
ظلما» فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل 
ا لحاکمین؟ إذا هذا ظلم . 


والمعتزلة أقرب من الحبرية من وجه من جهة المعقول» حيث قالوا: إن 
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الإنسان يفعل مايشاء؛ يروح ويغدو» ويجلس ويقرم› ولا يشعر ان آحدا 
يجبره» والجزاء على عمله مطابق تماماً» وهم من هذه الناحية آقرب من 
الحبرية » لكن الحبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. 

أما أهل السنة والحمد لله فقد أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: هى تضاف 
إلى الله خلقاً وتقديراء وإلينا مباشرة وكسباً. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : ر وكل ما يفعله العباد ) في بعض النسخ جاءت 
(كل) متصلة ب (ما)ء هكذا: (كلما)ء وهذاغلط› لأن (كلما) أدأة شرط 
تفيد التكرار» وآما كل ما) ف (كل) مضافة إلى اسم موصول› فالصواب الا 
تكتب متصلة» وان تکتب (كکل) وحدها و(ما) وحدهاء والتقدير: وکل 
الذي يفعله العباد. 
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمار 
آي واقع بإرادته الكونيةء ثم إن كان طاعة فهو واقع بإرادته الكونية 
والشرعية› وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية » فكل 
ما يفعله العباد فهو مراد لله ودليل ذلك السمع والعقل : 1 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : « ور شاء الله ما اقتل الذين من بعدهم من 
بعد ما جاءتهم البيتات ولكن اختلفرا فمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله ما 
افتتلوا ولک الله يفعل ما يريد % [البقرة: »]٣۳‏ فدل هذا على آن قتالهم کان 
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بمشيئة الله » وبإرادته أيضاً. 

وأما العقل : فإننا نقول : إن فعل العبد فعل لمخلوق وهو مخلوق» فإذا كان 
مخلوقاً فهل خلق بإرادة الله أم التق بغير إرادة منه؟ الجواب : بإرادة من الف 
فما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء» فلا يكون هذا الفعل إلا 
بإرادة الله عز وجل» وهذا دليل عقلي . 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة : 

فالجبرية قالوا: بإرادة الله الجبرة؛ التي تجبر الإنسان على أن يغعل . 

والقدرية قالوا: ليس بإرادة الله إطلاقاً» والإنسان مستقل بعمله. 

وأهل السنة؛ قالرا: إنه بإرادة الله غير الجبرة؛ لأن الإنسان يفعل الفعل 
باختياره وليس مجبراً عليه » ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية» فالطاعة 
٠‏ التي تقع من العبد بإرادة الله » والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله . لأن 
اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكرية واقع 
بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب» وفيه شيء حرام ؛ فقتال المؤمنين 
للكفار هذا واجب» وقتال الكفار للمؤمنين هذا حرام» ومع ذلك أخبر الله 
عز وجل بأن ذلك وقع مشیته» قال تعالی :ط واو اء اله ا اقا 4 إذا ان 
مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة . 

فإن قال قائل كرف يكون الله مريداً للمعصية؟ آليست المعصية شرا؟! 
فالجواب : بلى هي شر» لكن الله تعالى. قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة» 
وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضاً» قالشر المحض ليس إلى الله 
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ولا يكن أن يريده الله » لكن هذه ا لمعصية هي بنفسها شرء لكن با تودي إليه 
تكون خيراً فليست شرا محضاً؛ لأن المعصية فسادء والله لا يحب الفساد» 
ولا يريد الفساد المحض› ذ فمن الخير في المعاصي : 

أولا: أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة؛ لأنه لولا تقدير 
العصية لما عرف فضل الطاعة ؛ فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما 
يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة» عرف بذلك قدر 
الطاعة» وأن الطاعة خير . 

انيا : يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته» حيث أراد الطاعة التي فيه 
الیں وأراد المعصية ؛ فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل 
على الجمع بين النقيضين بين الطاعة وا لمعصية . 

ثالغا: قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ لولاا لمعصية لا كان 
هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه» ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به . 

رابعا: إقامة الجهاد» فإذا كانت المعصية كفراً فإن المسلمين يجب عليهم 
مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العلياء إما بإسلامهم وإما 
بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الحزية . 

خامسا : أن العصية يكون فيها أحياناً خير للعاصي» وذلك آنه يبه إذا 
رأى آثارها» فيقلع عن المعصية» ويزداد عملا صالحاً» ويكون بعد المعصية 


إذاً فا معاصي مرادة لله عز وجل من أجل ما يترتب عليها من المصالح› ل 
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لذاتهاء لأن ذاتها شرء لكن الله يريدها لأنه يترتب عليها خير كثير»ء كمالو 
أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به» فالكي شرء لكن لما يترتب 
عليه من المصالح يكون مراداً للأب» ولهذا لو آراد آحد أن یکوي ابنه بدون 
سبب لنعه بقدر ما يستطيع . 

وكان بعض العتزلة يقول: إن الله يريد الطاعة لأنهاخيرء ولا يريد 
المحصية لأنها شرء وال تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفسادء فقال معتزلي 
ذات يوم عند رجل من أهل السنة: (سبحان من تنزه عن القحشاء» وهذا 
الكلام طيب لأن الله لا يفعل الفحشاءء وحاشاهء ولكن هذه الكلمة إذا 
سمعها العامي فإنه يظن أن قائلها قد قدس ربه ونزهه عما لا ليق » ولکن 
هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب» فالله عز وجل تنزه عن الأمر 
بالفحشاء : <[ قل إن الله لا يأمر بالقحشاء) ولم يقل: قل إن الله لايقدر 
الفحشاء» وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء . المهم أنه لا قال : 
«سبحان من تنزه عن الفحشاء)» قال له السني : «سبحان من لا يكون في 
ملکه إلا ما يشاء» . : 

ولا يخفى أن الكلمة الثانية هي الأصح؛ لأن العاصي ملوك له 

ومعصيته داخلة في ملك الله » فلا يكن أن تكون معصية في ملكه ولم يشأها 
اله فإن قلنا : بذلك فقد حکمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا یشاء. 

فقال له المعترلي : «أرأيت إن منعني الهدئ» وقضى علي بالردى» 
أحسن إلي آم أساء؟» وقوله :إن منعني الهدى؛ يعني جعلني كافراً» وهو 
بقوله هذا يريد أن يلزم السني» حيث إنه كان يرئ آنه لو قال : إن الكفر 
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بإرادة الله فقد أساء إليهء والله عز وجل لا يسيء إلى أحد. 

فقال له السنى : «إن منعك ما أنت عليه فقد أساءء وإن منعك فضله 
فذلك فضل الله يۇتيه من يشا . وهذا جواب سديد» فالهداية فضل من 
اله؛ إن تفضل بها عليك فقد أحسن؛ وإن منعك فإنه لم بمنع حقاً واجباً عليه 
لك» فقطع المحتزلي وبهت وعجز عن الجواب» وهذا هو الحق› ۰ ګل م في 
الكون من طاعة أو ضدها فهر مراد لله . 

وقول المؤلف : رأو ضدها) يعني المعصية» فالمعصية مرادة لله» لكنها 
مرادة لله تعالى قدراً لا شرعاًء وأما الطاعة فمرادة شرعاً وقدراً إذا وقعت من 
العبد. 

فمثلا إذا قام رجل فتوضا وصلى» فإن هذا الوضوء وهذه الصلاة 
مرادة لله شرعاً وقدرا؛ أما كونها مرادة شرعاً فلأنها محبوبة إلى الله» وأما 
كونها مرأدة قدراً فلأنها وقعت . 

ومشال آخر : إذا سرق رجل فهذه معصية» وهي مرادة لله لكنها مرادة 
قدراً لا شرعاً. 

ومن ثم نقول : إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين : 

الأول : إرادة شرعية : وهي التي تكون بمعنى المحبة » فكل شيء محبوب 
إلى الله فهو مراد له شرعاًء والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع › 
فالله سبحانه وتعالى يريد الصلاة شرعاًء لكن قد يصلي اللإنسان وقد لا 
يصلي» مع أن الله قد أراد الصلاة شرعاً. 
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مراد له كوتأء لأنه لم يقع إلا مشينته والإرادة الكونية يزم فيها وقوع اراد 
فإذا آراد الله تعالیٰ شیئاً کوناً وجب» قال تعالی : اّما مره إذا اراد شيعا أن 
يقول له کن فیكون ) [يس: ۸۲] كما أن الإرادة الكونية لا تختص با يحبه أشء 
بل تکون فما یحبه الله وفي غير ما يحبه» حت زنا الزاني فإن الله تعالی أراده 
كوناً» فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. 

إذاً فالفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بجمعنى المحبة » يعني تختص ها يحبه 
لله ولا يلزم فيها وقوع المراد؛ والإرادة الكونية على العكس؛ يلزم فيها 
وقوع المرادء ولا تختص با یحبه الله » بل تکون فیما يحبه وفیما یکرهه . 

ولنضرب لهذا آمثلة : 

ألا : إيان أبي بكر رضي الله عنه من الإرادة الشرعية والكونية» وذلك 
لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى » فكونه وقع وتم فقد أراده الله إرادة كونية» 
وكونه محبوباً إلى الله فقد أراده إرادة شرعية . 

وأما كفر أبي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه وأقع» ووفوعه يدل 
على آنه مراد كوناً» وهو ليس مراداً شرعاً؛ لأنه غير محبوب لله» فكل شيء 
يقع في الکون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كوناً لا شرعاً. 

وعلى ذلك فإيان أبي لهب مراد شرعاً وغير مراد كوناً؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أراد من أبي لهب أن يؤمن» وتلك إرادة شرعية» لكنه لم يرد ذلك 
کوناً؛ لأنه لو اراد كوناً أن يؤمن لآمن. 

آما كفر أبي سفیان ففيه تفصيل؛ فكفر أبي سفیان حال کفره مراد كوناً 
لا شرعاً» وکفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعاً ولا كوناً. 
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ثانياً: : قوله تعالی :فمن یرد الله أن بهديه يشرح صدره لالام ومن يرد أن 
يض یجعل صدره ضيقا حرجا 4 [الأنعام : ]٠٠١‏ فهاتان الإرادتان كونيتان» لأن 
من يشا الله أن يهديه يشرح صدره لاإسلام ؛ وليس المعنى : من يحب الله ن 
يهدیه يشرح صدره لاوٍسلام؛ لأن الله يحب أن يهدي كل أحد» ويلزم من 
هذا أن يشرح صدر كل أحد» إذاً الإرادة في الآية كونية في الحملة الأولى 
والثانية . 

اا قر نای : 9ری ال لی کم یکم سن لیس می شک ) 
[الساء: ]۲١‏ هذه إرادة شرعية كونبة لأن الله يحبها ووقعت ؛ شرعية لان الله 
يحب البيان» وكونية لآنها وقعت ٠‏ والبيان كوني شرعي » وهداية سنن الذين 
من قبلنا شرعية لأن من الناس من لم يهتد . 

رابعاً: قوله تعالی : 0 واللّه يريد أن توب علّكم 4 [الساء: ۲۷] هذه إرادة 
شرعية» لأن الله يحب أن يتوب على الجميع » لكن هذا شيء يرجع إلى 
مشيئته » فهي شرعية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على كل الناس. 

خامساً: قول هود : إن کان الله يريد أن يغريكم 4 [مرد: ؛٣]‏ هذه إرادة 
كونية » لأن الله سبحانة وتعالى لا يحب الإإغواء . 

إذاً الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه» ثم لابد فيها من وقوع 
المرادء آما الإرادة الشرعية فهي بخلاف ذلك» فهي تختص با يحبه الله » ولا 
يلزم منها وقوع المراد. 

ثم قال المؤلف رحمه ال : (من طاعة أو ضدها مراد) » وهنا يرد إشكال 
حيث قد يقول قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه 
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يكرهها بالإإرادة الشرعية. فكيف يكون فى ملكه مايكرهه؟ وهل الله 


مجر ؟ 


فامجواب : إن الله ليس بمجبر ولا شك وكذلك لا يكون في ملكه ما 
يكرهه كراهة مطلقة› لكن يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية ؛ فیکرهه 
من وجه ویحبه من وجه آخر» فالعاصي مكروهة لله لا شك»› کما قال الله 
تعالی : کل ذلك کان سیه عند ربك مکروها ) [الإسراء: ۳۸] لکنه قد یریدها 
كوناً مع كراهته لها شرعاً لحكمة بالغةء فإن وجود المعاصي في بني آدم له 
حكمة عظيمةء منها ما ذكرناه سابقا"؛ فإن المعاصي يتبين بها فضل 
الطاعات» وهناك فوائد ذكرناها أيضاًء مشل الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر» والجهادء والصبر»ء وغير ذلك . 

فصار الجواب على هذا أن نقول : إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها 
لحكمة بالغة» كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه 
ویکویه بالنار وهو يكره أن يكويه لأنها تؤله» لكن يفعل ذلك لا يترتب عليه 
من المصالح . ) 

قال المؤلف : (مراد لربنا) » وأتى بقوله (لربنا) لأن من مقتضى ربوبيته أن 
یکون کل شيء مراداً له . 

وقوله : (من غير ما اضطرار منه لنا) «٠ا)‏ زائدة لتوكيد النفي» يعني : من 
غير أن يضطرنا نحن إلى مانفعله. ويريد بذلك الرد على الحبرية الذين 
يقولون: إن الإنسان مجبر على عملهء فالؤلف رحمه الله يقول: إنّه يريد 


(۱) ص٣٣۳‏ .۔ 
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منّا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذاء فنحن نفعل الطاعات باختيارناء ولا 
نشعر بأن أحداً يجبرنا عليهاء ونفعل المعاصي كذلك باختيارناء ولا نشعر 
أن أحدا يجبرنا عليها. 

والدليل على أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه ‏ سمعي وواقعي : 

أما الدليل السمعي : فالآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالی : [ منكم م 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وقوله تعالى : # وما تنفقون 
إل ابحغاء وجه الله 4 [البقرة: ]۲۷١‏ وقول الرسول كلل : «إنغا الأعمال بالنيات »0 
والأدلة أكثر من أن تحصر بأن فعل العبد صادر باختياره» لكن هذا الاختيار 
تابع لمشيئة الله » لقوله تعالى : ل رما تشاءون إلا أن يغاء الله 4 [الإتسان: ]۴١‏ 

أما الدليل الواقعي : فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحداً 
يجبره غليهاء فيحضر إلى الدرس باختياره» ويغيب عن الدرس باختياره» 
ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد» بل يرفع عنه إثمه» 
كما قال النبي لا :٠رفع‏ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير 
حتی يبلغ » وعن انجنون حتی يفیق). 

ولم ینسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى آنفسهم بل نسبه 
إليهء فقال : ظ ونقلبهم ذات الْيّمين وذات الشَمال ¢ [الكهف ولم يقل 
يتقلبون» لأنه ليس منهم إرادة فالنائم لا إرادةلهء ولهذا لايقع طلاقه لو 
طلق ؛ فلو فرضنا أن أحداً كلم زوجته في النوم» وقال: يا فلانة » أنت طالق 
)١(‏ روا البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (1)» ومسلم» كتاب الإمارة» 


() رواه الترمڏي»› کتات الحدود» باب ما جاء فیمن یجب عليه الحد» رقم .)۱٤۲۳(‏ 
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ثلاثاً بتاتاً ثم أصبح فإن طلاقه لا يقع ؛ لأن النائم لا ينسب فعله إليهء لأنه 
وقع بغير إرادة. ۰ 

وهذه قاعدة مطردة؛ فلو طلق السكران. وهو لايعي مايقول_ فإن 
طلاقه لا يقع» ولو طلق الضباذ غضبً شديداً لا يلك تفس فإن طلاق لا 
يقع ؛ لأنه بخير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فلا حكم له شرعاًء فتبين 
بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فافهم ولا تماري)» لا تمار: آي لا تجادل؛ 
لأن المراء بغير حق» من أجل أن ينتصر الإنسان» هذامراء محرم؛ لأنه 
يجادل بالباطل ليدحض به الحق» أما الذي ياري لإثبات الح قإن ذلك من 
الجدال المأمور به. 


5 
ر 


ف 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٥۔‏ وجاز للمولی یعذب الوری من غیر ماذنب ولا جرم جری 
٦‏ فکل ما منه تعالی یجمل لأنه عن فعله لايسأل 


۷- فان یشب فانه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله 
۸ فلم يجب عليه فعل الأصلح ‏ ولا الصلاح ويح من لم يفلم 


قوله: (وجاز للمولى يعذب الورى) هذه الحملة فيها إشكال من جهة 
اللغة العربية» وهي أن (يعذب) قائمة مقام الفاعل» أي جاز للمولى 
تعذيب» مع أن الحرف المصدري محذوف منهاء فهل يعتبر هذا شاذاً؟ 

الجواب : لاء فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده» 
فيقال: وجاز للمولى يعذب فهذا هو الشاذ» ومنه قولهم «تسمع بالُعيّدي 
خير من أن تراه» فقالوا: تسمع» والتقدير أن تسمع» فالشذوذ هنا كون «أن» 
تنصب وهي محذوفةء أما أن يرفع الفعل - ولكنه يحل محل الصدر- فهذا لا 
بس به» وهو جائز وسائخ في اللخة العرببة وكثير» ومنه قوله تعالن : ومن 
آياته يريكم الْبرق خوفا وطَمَعا) [إلروم. [٤‏ آي إرا ءتکم» > فهنايؤول الفعل 
بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف المصدري» ولا بأس بذلك مادام حرف 
المصدر لم يعمل مع الحذف. 

وسبك المصدر بدون حرف المصدر كشير» ومنه قوله تعالى أيضاً: 
[ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تعذرهم لا يزمنون ) [ابقرة: ]٠‏ أي سواء عليك 
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إنذارهم أم عدمه. 

فكلام المؤلف (وجاز للمولى يعذب الورى) هذاغير شاذء أمالو قيل 
(وجاز للمولى يعذب الررى) فهذا شاذ؛ لأننا إذا قلنا ايعذب» أعملنا حرف 
للصدر مع حذفه» وإذا قلنا «يعذب» لم نعمله بل ولا نقدره أيضاً. 

قوله : (وجاز للمولی) وهو الله عز وجل» فالله سبحانه وتعالی مول کل 
أحد بالعنى العام» ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص» قال الله تعالى : ل ذلك 
بان الله مولى الُذين آمنوا وأ الكافرين لا مولى لهم 4 [حمد: ۱۱ فهڏه هي 
الولاية الخاصةء وقال الله عز وجل : حى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلتا 
رهم لا يفرَطون 0 ثم روا إلى الله مرلاهم الْحق 4 [الانعام: ٦۱‏ ۲ قال : 
مولاهم الحق وهم كفارء وهذه هي الولاية العامة» وهنا في قول المؤلف 
(وجاز للمولى) فالولاية هنا من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولى لكل 
أحد. 

وقوله رحمه الله : (وجاز للمولی يعذب الورى) الورئ: أي الغلق» وقوله 
(من غير ما ذنب) أي من غير ذنب» ف (ما) هنا زائدة» (ولا جرم جری) يعني 
ولا إجرام» آي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب ؛ بترك واجب» آر 
إجرام بمعل محرم . 

فإذا قدرنا أن هناك رجلا مؤمناًء تقياًء يقوم الليل والنهار في طاعة الله 
ومات على ذلك فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار! ولكن كيف 
ذلك؟! ۰ 

قال الولف رحمه الله : 


فكل مامنه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسال 
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فعلل ذلك بتعليلين : 

التعليل الأول: أن كل شيء من الله فهو جميل . 

المعليل الغاني: أن الله لا يسال عن فعله» كما قال الله تعالى: لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون 4 االانياء: ۲۳]. 

ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل ولا نقول: ضعيف 
بل نقول : إنه باطل؛ لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله » قال الله 
تعالى : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم هلها مصلحون ې [مرد: ۱۱۷] وقال 
تعالى: ط ومن يعمل من الصالحات رهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما 4 [طه: 
۲ وقال تعالى : إن الله لا يظلم الاس شيعا 4 [يونس: ]٤٤‏ وقال تعالى : 
e CT‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فإذا قلنا: إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار هذا 
القول مخالفاً لنص القرآن. 

ثم إن هذا الفعل غير جميل» والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل › 
وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي»“ ثم إن تعذيب الطيع القائم بأمر الله ليلاً ونهاراً حتى مات لا 
أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل . إذاً سقط التعليل الأول في قوله : 
(فكل ما منه تعالى يجمُل)» فإن عقوبة المطيع ليست جميلة» فلا يصدق عليها 


() رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب باب تحر الظلم ء رقم .)۲٥۷۷(‏ 
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هذا التعليل . 

أما التعليل الثاني في قوله : ر لأنه عن فعله لا يسأل) فهذا صحيح » فالله تعالى 
لا يسال عمايفعل» فلا يسأل لاذا هدي هذا الرجل حتى استقام ولاذا 
أضل الآخر حتى انحرف فلا يسال عن هذا؛ لأن الله له الحكمة فيما قدر» 
لكن بعد أن يو جد السبب المقتضي للثواب أو العقاب» فلو أن الله عاقبه لكان 
هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل» ولهذا أيضاً يسقط هذا 
التعليل» ويحمَل إذا ردنا أن نجعله صحيحاً- على أنه لا يسل عن فعله في 
إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب . 

فإذا قال قائل : الیس التق کله ملکا لہ ؟ وإذا کان ملکاً له افلا یکن ن 
يقال: إن له أن يفعل في ملکه ما شاء؟ 

فا لجواب : بلى» ولكن نقول: هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يكن أن 
يظلم أحدأًء ولا يكن أن يعذب طائعاًء فيكون هذا الشيء- أي تعذيب 
الطيع ‏ متنعاً مقتضى خبر الله عز وجل» وبجتقضى أسمائه وصفاته» وأنه عز 
وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. 
فحينئذ يكون متنعاً لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدأً وأن امن عمل 
صالحا فانفسه 4 [فصلت: 6 ظا فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره 4 [الزلزلة: ۷] إلى 
غير ذلك من الآيات» فهو متنع لهذا الوعيد» وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل 
في خلقه مأ یشاء» لکن هو نفسه سبحانه وتعالی حرم على نفسه الظلم 
وأوجب علئ نفسه أن يثيب المطيع» قال لله عز وجل : كب ركع 
نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سرءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
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رحیم 4 [الانعام: ]٠٤‏ . 
وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله : 
وجاز للمولی يعذب الوری من غير ما ذنب ولا جرم جرى 
قولاً باطلاً مخالفاً للكتاب والسنة» ومخالفاً لما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته» وأما التعليلان المذكوران فهما أيضاً غير صحيحين بالنسبة لهذه 
المسألة؛ لأنه إذا قال : كل فعل من أفعال الله فهو جميل» قلنا: لا جميل في 
تعذيب المطيع» وإذا قال : لأنه عن فعله لا يسأل» قلنا: هذا في مع السبب 
اللقتضي للثواب أو العقاب» فإذا هدى شخصاً وأضل شخصاً فإنه لا يسأل» 
لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لابد أن يترتب عليهما مقتضاهما من 
ثواب في الهدى» وعقاب في الضلال . 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
فإن يتب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله 
(إذ يشب) يعني إن يشب المطيع فإنه من فضلهء» وهذاصحيح؛ فهو 
سبحانه إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله» ولكن هذا الفضل أوجبه الله على 
نفسه» وإذا كان الله أوجبه على نفسه فلا يكن أن يتخلف هذا الموجب» 
ولهذافإن قول المؤلف : (فإن يثب فإنه من فضله) حق وصدق› فإن الله إن 
يشب فهو من فضله» بل إن الله عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل» 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فعشر الأمغال 
ثابتة وما زاد فهو نافلة وهو فضل الله عز وجل . 
ونحن نسلم بهذا ولكننا نقول: هذا الفضل كان واجباً على الله بإيجابه 
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إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى» فهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب 
المطيع› وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يشيب المطيع فإن هذا 
اللإيجاب لن يتخلف» لأنه لو تخلف- وحاشاه من ذلك لكان مخلفاً 
للميعاد» والله عز وجل لا يخلف الميعادء قال تعالى: لمن عمل مالحا 
فلنفسه ڳ [فصلت: وقال تعالى : ظ فمن يعمل منقال ذرة حيرا يره Ç‏ [الززلة : 
۷ فلابد أن يوجد هذا الذي وعد الله به . 

ثم إن الله إن يشب فإنه من فضله» سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة» 
أو عفاعن المجرم» فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة؛ لأن ترك العقوبة 
إحسانء وإا عفا عن المجرم فهو بفضله» والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا 
کان الإجرام شرکاً ودلیله قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعَفر ما 
دون ذلك لمن ياء . 

وقوله: (وإن يعذب فبمحض عدله) وها صحیح؛ لأن الله إذا عذب 
فبعدله» لکن متى يكون العذاب عدلا؟ نقول: إذا وجد سببه صار عدلأً 
أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلماً. 

وظاهر كلام المؤلف : (إن يعذب) مطلقاً» لقوله: (وجاز للمولى يعذب 
الورى) ولكننانقول: إن هذا الظاهر إن كان مرادآللمؤلف فهو غير 
صحيح» وإن أراد بقوله رت يعذب) على الإساءة فهذا صحيح » فإنه إن 
يعذب على الإساءة فبمحض العدل» لأنه لا يعذب على الإساءة إلابمثل 
السيئةء قال تعالى : ومن جاء بالسَيَة فلا يجزى إلا متها وهم لا يغَلمُون 4 
[الأنعام: »]٠١١‏ يعني لو جزي بأکثر لکان ظلماً ولكنهم لا يظلمون. 
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وانظر إلى تام العدل وتمام الفضل أن السيئة بمثلها لا تزيد» والحسنة 
بعشر أمثالهاء والعدل أن تكون الحسنة مثلهاء أو السيئة بعشر أمثالهاء لكن 
ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر أمثالها والسيثة مثلهاء ومع ذلك فإن 
هذه السيئة قابلة للمخفرة» قال تعالى : لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يضاء ) [الء: ]٤۸‏ أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط» 
فإن لم يزد لم ينقص» وهذا أيضاً بظهر به تام فضل الله عز وجل؛ حيث إن 
السيئة بسيعة قابلة للعفوء والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص» بل هي 
باقية» وما زاد على العشر يكن أن يكون إلى سبعمائة ضعف» بل إلى 
أضعاف كثيرة . 

إذاً قوله : (إن يعذب فبمحض عدله) قول صحيح إن أراد به من أساءء 
آما إن أراد به - حتى من أحسن- فليس بصحيح؛ لأنه لو عذب الحسن لكان 
هذا ظلماًء والله عز وجل منزه عن الظلم . 

وقول المؤلف : (إن يعذب فبمحض عدله) أراد بذلك الاحتجاج لقولهء 
وفي الحقيقة إنه حجة عليه ؛ لأننا نقول: التعذيب يكون عدلاً إذا وجد سببه 
وإذا لم یوجد سببه فليس بعدل . 

وقد يرد إشكال بناء على ذلك في فهم الحديث : «إن الله لو عذب هل 
سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»» فكيف نجيب علي هذا الحديث؟ 

وامجواب عنه یکون من أوجه: 


أولا: ينظر في صحة الحديث . 


(۱) رواه ابو داود» كتاب السنة» باب فى القدر» رقم (1۹44٤)ء‏ وابن ماجه في الْقدمةء باب فی 
القدرء رقم ¥7( . 
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ثانياً: فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان 
تعذيبه إياهم في غير ظلم» آي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية . 

ثالفا: لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم » وذلك بأن يقابل إحسانه 
ولهذا قال النبي ي : «لن يدخل أحد الجنة بعمله» ٣‏ أي من باب المقايلة» لآن 
الله لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات ديناً عليناء لأنه هو 
الذي من علينا بذلك» وحينئذ لو عذبنافى هذه الحال أو من هذا الوجه 
لعذبنا وهو غير ظالم لناء هذا إذا صح الحديث» وعلى ذلك فلا يكون في 
هذا إشكال. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : 

فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح 

يعني بذلك آنه لا يجب على الله أن يفعل الآصلح› ولا يجب عليه أن 
يفعل الصلاح. 

وههتا خمسة أقسام : الأصلح› والصلاح› والأسواًء والسیےء» وما 5 
صلاح فيه ولا سوء» فالأصلح أعلى من الصلاح »› والأسواً أدنى من السيىء» 

وله عز وجل أن يفعل ما شاء» كما قال تعالى : ط إن الله يفعل ما يثاء 4 
[الحج: 1۸]» لکن ما کان من مقتضی حکمته وکماله فلابد آن یکون» وما 
خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل» فمثلاً تعذيب المطيع هذا 
مستحیل ؛ لآن مقتض الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانهء لأنه لو عذب 


(۱) رواه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله. e...‏ بدون رقم . 
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اللحسن لكان فيه إخلاف لوعده واله عز وجل لا يخلف الميعاد؛ لآنه ليس 
عاجزاً وليس كاذباً سبحانه وتعالى» بل هو الصادق القادر فلا يخلف 
اليعاد. 


إذاً هذا الذي عمل صالاً يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوباً مقتضى 
الحكمة والكمال؛ لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع » فيجب عليه ليس 
بإيجابنا بل بإيجابه هو على نفسه . 

فمثلاً لو قال قاتل : هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ في الحقيقة 
أنه غير صلاح» والله تعالى يقول  :‏ هر اقساد في ابر والبحر )[الروم: ]١١‏ 
ومنه الحدب» وهو غير صلاح في حد ذاته» لكنه صلاح لخيره» بدليل 
ولعم يرجعرة 4 . 

ولهذا اختلف العلماء رحمهم اله ؛ هل يجب على الله فعل الأصلح أو 
لا يجب ؟ وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب؟ ونحن نقول إنه يتنع 
عليه عز وجل فعل الأسواً وفعل السيى لأن هذا نقص واه سبحانه منزه عن 
التقص» وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضاً منزه عنه ؛ لأن 
مثل هذا الفعل سفه ولعب» والله تعالى منزه عن ذلك» وبذلك يبق عندنا 
الصلاح والأصلح . ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا؛ 
فرا نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأآو السيى» وإن كان الميزان الواقع فإنه 
عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح» بل مقتضى الكمال أنه إذا كان 
صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح . 

فإن قال قائل : إذا قلنا: إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح» ورد 
علينا خلق إبليس» وأنه لو سَلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح 
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لهم» والله تعالی قد خلقه؟ 

فالجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن خلق إبليس لا شك آنه شر 
لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح» لأن الناس لوكانوا على طريقة 
واحدة وليس هناك ما يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق؛ لأنه ليس 
هناك سبیل إلى أن يكون الإنسان فاجراً. 

فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان هناك طريق يكن أن 
یسلکه الإنسان فیکون فاجراً حت يعرف حسن نيته من سوء نيته» فالحكمة 
إذاً أن يخلق إبليس» بل والأصلح آن يخلق إبليس؛ لأنه لا يكن امتحان 
العبد ومعرفة كونه عبدأ خالصا لله أو عابداً لهواه إلا بوجود إبليس والشر 
والنفس الأمارة بالسوء» إذأ هذا ليس صلاحاً في نفسه ولا أصلح في نفسه 
ولکن لغيره. 

وكذلك الجدب وهو متعلق بالكون۔فإنه ولا شك فساد للناس» 
وتعطل مصالح» وهلاك مواش» وربا هلاك آنفس أيضاًء والله عز وجل 
يقدر الجدب . فإذا قال قائل : كيف يستقيم هذا مع قولنا: إن الله لا يفعل إلا 
الأصلح أو الصلاح؟ 

ويجاب علي ذلك بان هذا سيئ من وجه وصالح من وجه» فالجدب 
مثلاً سيى» لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب» فال تعالى 
يقول  :‏ طهر القساد في ال والبحر بما كسبت أيدي اناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلّهم يرجعون ¶ [الروم: 1+] فهذا صلاح لغيره» والله بين الحكمة منه 
فقال « لْعلهم يرجعون 4 . 
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ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله سبحانه 
وتعالى : ط ولو بسط الله الرزق لعباده لبوا في الأرض ولّكن يتزل بقدر ما يشاء إن 
عباده خبير بصير ) [الشورئ: ۲۷] ومعلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم 
وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب» فإذا جاءت مفسدة 
الحدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الحدب صلاحاً 

ونضرب مثلاً لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصا آلف درهم» لکن 
يعلم آنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بهاء 
لكن لو أعطاه كل يوم درهماً أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحاً أو 
أصلح له . لأنه في هذه الحال - التي لا يعطيه فيها إلا درهماً ورا منعه في 
بعض الأحيان -» إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الحال الأولى التي 
يعطيه فيها آلف درهم ويذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها 
ضرر. 

أرأيت لوكان عندك صبي مریض برض یشفی منه بالکي» فأنت تکویه 
رغم أن الكي إساءة» رجاء مصلحة أعظم ؛ لأن الكي لا يقتله لكن المرض 
الذي أصابه ربا يقتله» ولا أظن أن أحداً من الناس يقول: إنك أسأت 
التصرف؛ بل يقولون: أحسنت التصرف» أما لو كويته من أجل أنك رأيته 
يلعب في السوق» فإن هذا لا يجوز لأنه لا يعدب بالنار» ثم إن النار هنا 
ليست هي السبب في صلاحه» فقد يكوئ ولا ينتهي» ولهذا جاز الكي 
للاستشفاء من المرض» ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا 
يلعب في السوق . . 
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وقوله : فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح) » أي : إذا كان هناك فعل 
فيه صلاح» وفعل فيه أصلح» وفعل لیس فيه صلاح ولا آصلح»› وفعل فيه 
سوء» وفعل فيه أسوأء فهذه خمسة أقسام» وفعل الله عز وجل - وحاشاه من 
ذلك سبحانه وتعالى - الأسوا فإن ذلك في نظر المؤلف رحمه الله جائز على 
الله . ` 

ولكن كلام المؤلف هذا أيضاً فيه نظر ظاهر؛ لأن فعل الأسواً مع إمكان 
الصلاح مناف للحكمةء لكن قد يخطى الإنسان في الفهم فيظن أن 
الأصلح خلاف كذاء ولكن الأمر خلاف ما ظن» فيظن في هذه الخال أن 
الله فعل الأسواً وليس كذلك» لكن لو كان الأسوا حقيقة وتقديراوتصوراً 
فإننا نقول: إن الله لا يكن أن يفعله؛ لأنه مناف للحكمة» والله سبحانه 
وتعالى حكيم لا يكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما بغيره . 

والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال» 
فا معتزلة يرون أذ الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح» وأهل السنة 
يقولون: لا يجب » والصحيح التفصيل وأن نقول : إن الله تعالى يفعل مأ كان 
من مقتضی كمالهء ولكن ا ميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما 
تقول به المعتزلة» ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن 
هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح . 

قال تعالى : # فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت ارجلكم او بلبسکم شيعا ویذیق بعضکم باس بعض 4 [الأنعام: »]٦١‏ فكل هذه 
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تحت أرجلنا: كالزلازل والبراكين: أو بسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض يعني القتال والنزاع فيما بينكم» وكل هذه في ظاهرها سيئة» ولكن 
فيها مصلحة عظيمة» وهي أن نوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه 
العقوبات . 

والنبي ياء لا نزلت هذه ألآية : فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
من فوقكم)» قال : «أعرذ بوجهك»» وفي الثانية : أو من تحت أرجلكم)» 
قال: «أعوذ بوجهك»» وفي الثالغة : أو يأبسكم شيعا ويذيق بعجضكم بأس 
بعض» قال : «هذه أهرن» أو هذا أيسر ولهذا وقعت في الأمة۔ الغالثة 
آما الأولى والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم» وربجايوجد في 
أجزاء من الأرض زلزال أو ما أشبه ذلك» ولكنها ليست عامة. 

وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد وافق أهل السنة من جهة» وخالف 
المعتزلة من جهة آخرئ » فا لمعتزلة يقولون: إنه يجب على الله فعل الأصلح 
بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفسادء ولكننا قلنا: إنه إن كان المراد 
بالصلاح» والفسادء والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطاًء وذلك 
لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد» فقد نظن هذا الشيء فساداً 
ویکون صلاحاً» وقد نظنه صلاحاً ویکون فساداً. 

وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا 
سيتاً فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ؛ لأن الله لا يفعل شيئاً يكون 
فساداًء والله عز وجل يقول: ط الله لا يحب اساد 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ولكننا 


(۱) رواه البخاري› کتاب تفسير القرآن› باب قوله «قل هو القادر عل أن يبعث عليكم»» رقم 
(A7‏ 
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نحن قد نظن هذا الشيء فساداً وهو صلاح . 

فخلق إبليس مثلاًء يقول أهل السنة للمعتزلة : إنه فساد وشر» وهو 
ينقض عليكم قولكم : إنه يجب على الله فعل الأصلح ؛ لأن المعتزلة يقولون: 
يجب على الله فعل الأصلح» وأهل السنة-كما قال المؤلف رحمه الله 
يقولون: لا يجب» لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك وهو أن يقال : 
إن خلق إبلیس شر من وجه وخير من وجه آخر» فلولا خلق إبليس ما وجد 
الكفر ولا الفسوق والعصيان» ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى 
حكمة الله عز وجل الذي به تتم کلمته ويصدق وعده. 

قال الله تعالى : ط ولو شاء ربك لجعل الاس أمَة واحدة ولا يزالون مختلفین 
هه إا حم رك ولذلك لقم ونت كمه رك انلا جم من اجه 
والناس أجمعين 4 [هود: ۱۱۸ ۱۱۹]» فلو کان الناس كلهم على الصلاح فلن 
تتم كلمة الله ملء النار . إذاً فوجود إبليس -وإن كان فيه الشر والفساد- ففيه 
مصلحة؛ لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة آرادها الله 
عز وجل . 


چ کے 


ك 
جں ایی (چںی 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۹-فکل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي 
الشرح 
هذا البيت ويشهد له قول النبي بلا : «من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له > ولكن سبب الهداية وسبب اللإإضلال يكون من العبدء لأن 
الله تعالی یقول : والدین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم ) [محمد: ۷]. 
فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه» وإذا زاغ القلب 
أزاغه الله » كما قال تعالی : فما زَاغرا زاغ الله قلوبهم 4 [الصف: ٥‏ وقال 
تمالى : قينا تلهم يقم مرجم ونم قسية يرون كلم عر 
مراضعه وسوا حظا مما دروا به ) [الادة: .]٠۳‏ 


قسبب الهداية والإضلال من العبد» فإذا علم الله من هذا العبد أنه آهل 
للهداية هداه» كما آنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله» وذلك قبل 
حتم أل قال الله تا ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالتة [الأنعام: .]١١٤‏ 
حم ا ر ۴ 


(۱) رواه مسلم» كتانب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطية رقم (۸1۷). 


ج 
ر 


ر 
sS.‏ جى 3 ري 
شرح العقيدة السفارينية "oY SDH‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠‏ والرزق ما ينفع من حلال أو ضده قحل عن المحال 
١‏ لأآنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 
۴ ومن يمت بقتله من البشر أوغيره فبالقضاء والقدر 
۳ ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أصل الضلال والخطل 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : (والرزق ما ينفع من حلال أو ضده) » الرزق معن 
العطاء والله سبحانه وتعالى هو الرزاق» وهو الذي يرزق العباد. لكن هل 
الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ . 

نقول: الرزق نوعان: 

النوع الأول : رزق ما يقوم به البدن: وهذا يشمل الحلال والحرام» ويشمل 
رزق البهائم والإنسان» فهو عام» حتى لو فُرض أن الرجل لا يأكل إلا 
الخنزير والميتة فهو رزق» ولو فرض أنه لا يأكل إلاالربا وما يكون بالغش 
والخيانة فهو رزق . 

الوع الثاني : رزق ما يقوم به الدين: وهذا خاص بالرزق الحلالء لأن 
الرزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. 

فقول المؤلف زرحمه الله : (والرزق ما ینفع من حلال او ضد٥)‏ يريد به من 
نوعي الرزق ما يقوم به البدن لأنه عام للحلال والحرام» والناطق والبهيم» 
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وکل شيء. 

ثم علل المؤلف رحمه الله فقال: (لأنه رازق كل الخلق) ولو قلنا: إن 
الرزق حاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله 
يرزقهم »> مع آن اله رازق كل الخلق؛ قال تعالی : ل[ رما من دابة في الأرض إل 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مبین ) [هود: .]٦‏ 

أما إذا كان الرزق مطلوباً من العبد؛ كقول العبد: اللهم ارزقني » فلا 
ريب أنه إغا يطلب الرزق الحلال. الذي به قوام الدين» ولا يخطر ببال أي 
إنسان إذا دعا الله أن يرزقهء أنه يريد الحلال والحرام» إنما يريد الرزق 
إلحلال. 

لكن قد يقول قائل : أليس الإنسان يقول: «اللهم ارزقني رزقاً حلالاً 
طا ؟ 

فا جواب : بلى » ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد» كمايقول القائل : 
«اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجله» علانیته وسره» وأوله وآخره)» مع انه 
يغني عن ذلك أن يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي»» لكن يقول هذا من باب 
التأكيد» ومن باب الإلحاح على الله بالدعاء» والله تعالى يحب الملحين في 
الدعاء» ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل ؛ لأن الإنسان المحب لله يحب 
أن يكثر مناجاته » لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه . 

إذاً الرزق ينقسم إلى قسمين: مايقوم به البدن ومايقوم به الدينء 
فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام» ورزق الناطق والبهيم» 
والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلالء ومنه رزق العلم والإيان» فهذا 
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عا يقوم به الدين» أما الرزق المطلوب أي الذي يطلبه العبد من الله فهو 
يختص بالرزق الحلال» لقرينة السؤالء لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين 
يسأل الله رزقاً على أي وجه كان وإغا يريد السائل الرزق الحلال . 

قوله: : (ولیس مخللوق بغیر رزق) أو (بغیررزق) » يجوز هذا وهذاء 
فالرزق بالفتح هو الفعلء والرزق بالكسر هر هو المرزوق» وهذا صحیح» فإنه 
ج یاج م دن ا ا کل وتات قد رزقها ف جز رجلء قال 
تعالی : قال ربتا الذي أ أعطیٰ کل شيء خلقه نم هد [س: ۰« 

مسألة: هى الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ 

تقول : إذا كان مؤمنأ تقياً فليس عليه تبعة في رزقه ؛ لأن هذا المؤمن التقي 
لن يأكل إلا الحلالء فلا يكون عليه شيء . أما الكافر فإنه يعاقب على 
رزقه؛ لأن الأرزاق لا تكون خالصة لهم لقوله تعالى : ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيسًا طعمُرا © [الاند: : ۳ فمغهومه أن غير المؤمنين 
عليهم جناح 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رومن يمت بقتله من البشر) فقوله رمن البشع 
بیان ل (هن)» يعني من يوت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر . 

وقوله: (أر غيره) ؛ غير : يحتمل أن تكون عائدة إلى البشرء فيكون 
امعنى: من يت بقتله من البشر وغير البشر» ويحتمل أن تكون عائدة على 
القتل؛ آي : ومن يت بقتله من البشر أو بغير قتله» بل يموت موتا طبيعياً 
فبالقضاء والقدرء واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح» والمعنيان لا 


يتنافيأن» فیکون شاملا لمن يوت بقتل أو بغير قتل» ومن يوت من البشر أو 
غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. 
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وقوله : (فبالقضاء والقدر) قضاء الله عز وجل وقدره. 

والقضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهماعن الآخر»ء ويختلف 
معناهما عند الاجتماع» فيكون القدر ما قدره الله بالأزل» والقضاء ما حكم 
به فعلاً» أما إذا قيل : قضاء الله وحده» أو قيل: قدر الله وحده» فهو شامل 

قوله : ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء) أي لم يفت من رزقه الذي 
قدره الله شيء. ولا من أجله الذي کتبه الله له شيء» ودلیل هذا قوله تعالی : 
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 [الاعراف: 
وقول النبي بيا : «إنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها»؛ 
تستكمل رزقها وأجلهاء أي لا يبقى من الأجل ولا لحظة» ولا من الرزق 
ولا حبة» كلها تستكمل وتنتهي . 

فإذا كان الأمر كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله»ء وأن 
الذي يقتل یکون قد استکمل رزقه. 

مال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس» فلا يقول قائل: إن هذا 
الرجل فاته الغداء من الرزق» ولو بقي لتغدى. نقول: هذا لا يمكن أبداً؛ 
لأن الله قدر أن يوت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء» إذاً فالغداء ليس 
له» ولم یکتب له. 

كذلك الأجل» لو قال قائل : هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل؛ 
لقلنا: هذا محال ؛ لأن الله قدر أن يوت بهذا السبب في هذه الساعةء فلا 
يفوت الأجل أبداً بالقتل . 


(۱) رواه ابن ماجة »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۳۲۳۹)ء والحاکم .)٤/۲(‏ 
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لكن لو قيل: لو لم يقتل لم يت بالقتل فهذا صحيح» لكن كونه تد 
الأجل إلى الليل أو لا يتدء هذا شيء ثان مجهول لناء إغا المعلوم لنا أنه لو 
لم يقتل لم يت بالقتل» ونقول: إن هذا فرض آمر لا يكن أن يقع مأ دام قد 
قتل» لأنتا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا 
السبب» ولكن لو قال قائل : يكن أن يوت قبل أن يقتل» بلدغة حية» أو 
بأكل سم» أو بغتة» أو برض فإن هذا لا يكنء لأن الله قد كتب أن يموت 
بالقتل وفي هذه الساعة. 

إذا فهذاالإيراد وهو قوله: لولم يقتل لبقي . نقول: هو إيراد شيء 
محال » کقوله تعالی : [ قل إن کان لارحمن ولد فاا اول العابدين & [الزحرف: |^[ 
فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة» ومحال أن يوت 
بغير هذا السبب» لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل. 

فإن قال قائل : اذا تجيبون عن قول النبي وي : «من أحب أن يبسط له في 
رزقه ويدسأ له في أثره فليصل رحمه»» فجعل صلة الرحم سبباً لبسط الرزق 
وللتأخير في الأثر؟ 

نقول في جوابنا على هذا: قول النبي 4 حق» وصلة الرحم من 
أسباب طول العمر» ومن أسباب سعة الرزق» وإذا قدر أن الإنسان وصل 
رحمه علمنا آنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق» ولا 
يختلف هذا عن قوله تعالى فيمن عمل صااً بأنه يدخل الجنةء لأننا نعلم أنه 
متى فعللى السبب وجد المسبب» وإذالم يفعله لم يوجد المسبب» فهذا الرجل 


(۱) رواه البخاري› كتاب البيوع ٠‏ باب من أحب البسط في الرزق»› رقم (۲۰۹۷)» ومسلم› 
كتا البر والصلة.» باب صلة الرحم وتحري قطيعتهاء رقم .)٥۵۷(‏ 
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إذا لم يصلل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب› 
لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقهء ونعلم أن هذا الرجل قد كتب 
أصلاً عند الله بأنه وصول لرحمه» وعمره يتتهي في الوقت المحدد» ورزقه 
يكون إلى الساعة اللحددة» ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل 
رحمه» فکتب رزقه مضيقاً؛ وکتب عمره قاصراً من الأصل› فليس هناك 
شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. 

إذاً ما الفائدة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ 

نقول : الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم» وإذا كان الله قد كتب 
هذا الرجل وصولاً لرحمه سيصل رحمه» لكن كتابة الله سبحانه وتعالى 
لهذا الرجل آن يكون وصولاً للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه» لكن الأمر 
الذي بأيدينا هو أن نعمل» وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل . 

وبهذاالتقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله : إن المراد 
بطول العمر البركة فيهء والمراد ببسط الرزق البركة فيه؛ لأن هذاالقول لا 
يجدي عنهم شيئاً؛ لأن البركة أيضاً وجودها كطول العمر» ونزعها كقصر 
العمر» فإن کان الله قد كتب أن يكون عمرك مبارکاً کان مبارکاًء وإِن کان 
الله قد كتب أنه غيرمبارك صار غير مبارك» وكذلك الرزق إن كان الله قد 
کتبه مبارکاً کان مبارکاً» وإِن لم یکن کتبه مبارکاً لم یکن مباركاًء فالمسالة 
هي هي» فهم فروا من شيء ووقعوا فيه ؛ لآن كل شيء مقدر» بركة المال 
وبركة العمرء وبسط الرزق وطول العمر؛ فكله مكتوب . 

والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قرلهم غير صحيح» وكذلك أيضاً 
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الذين قالوا: إن للإنسان عمرين؛ عمرأً إن وصل» وعمرا إن قطع» 
ورزقين؛ رزقاً إن وصل» ورزقاً إن قطع» وهذاغير صحيح؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل» وهذا خطأاً ونحن نقول: إن 
اله عالم بالآل» فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه» 
وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه» وهذاعند الله معلوم» وهو شيء 
واحد لا يتغير» لكنه عندناغير معلوم» ولهذا حشنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام على أن نصل الرحم. 

ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج إذاقيل : لامن حب أن يولد له 
فليتزوج»» فالمراد بهذا الحث على الزواج»ء وإلا فنحن نعلم آن الله كتب لهذا 
الرجل أن يتزوج ویولد لهء أو آلا يتزوج ولا يولد له. 

والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه ‏ فطول العمر 
مكتوب بسببه» وسعة الرزق مكتوبة بسببه» الذي هو الصلة» لكن نحن لا 
نعلم» فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله ية الحث على صلة الرحم 
ونه سیب . 

والدعاء أيضاً سبب لحصول المقصود فمن أحب أن يرزق فليسآل الله 
الرزق» فالسؤال سبب» ولو قال قائل : إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا 
حاجة لك في السؤال» لكان هذا غاطاً ففعل الأسباب التي جاءت بها 
الشريعة» أو شهد بهاالواقع آمر مطلوب للشرع» والله تعالى بحكمته قد 
ربط المسيبات بأسبابهاء فلا إشكال والحمد لله في الحديث» إنغاهو ذكر 
لسبب يكون عند الله معلوماً مكتوباًء» وعندناغير معلوم» إنما الشيء الذي 
نخاطب به أن نفع السبب . 
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شرح العقيدة السفارينية کے دن ازو ی ٣٣١‏ 
الباب‌الثالث 
في الأحكام 
٤‏ وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا 
9 ويفعلرا الذي به أمر حتماويتركوا الذي عنه زجر 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : (الباب الفالث في الأحكام) . الأحكام: جمع 
حكم» والراد به الأحكام الشرعية» والأحكام الكونية» والأحكام الدينية 
في الأسماء كما سيأتي» والأحكام الدنيوية» والأحكام الأخروية . . 
والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح . 

قال المؤلف رحمه الله : روواجب على العباد طرا أن يعبدوه) «واجب»: 
خبر مقدم» «وأن يعبدوه): مبتدا مؤخرء وإغا قلنا بذلك لأن «واجب»: 
حكم» و«العبادة»: فحكوم غليه» ويجوز على قول لبعض النحويين أن 
نجعل «واجب»: مبتداً» و(أن يعبدوه» : فاعل أغنى عن الخبر؛ لأنه يجوز إذا 
كان انبر وصفاً وتأخر المبتدأً أن يكون الوصف مبتدأء ويكون ما بعده فاعلاً 
أو نائب فاعل أغني عن الخبرء لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا أعتمد 
على نفي أو استفهام . 

وقوله: (وواجب على العباد ) » الواجب عند أهلل العلم رحمهم الله : ما 
آمر به على سبيل الإلزام» أو ما ألزم به المكلف . ) 
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وقوله: «على العباد) المراد بهم كل الناس» فالعبادة هنا بالمعنى العام 
وليست العبودية الخاصة» والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني» وتكون 
خحاصة وهي التعبد الشرعي» والمراد هنا التعبد الكوني» يعني يجب على كل 
العباد أن يعبدوا اله عز وجل وقوله رطرا) أي جميعاً. 


وقوله: (أن يعبدوه) الهاء في زيعبدوه) ليس لها مرجع سابق ولا 
لاحق» ولكن مرجعها معلوم من السياق ؛ لأن الذي يجب أن يعبد هو الله 
عز وجل » فالهاء إذاً عائدة على الله . 

فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي 
سيذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب»ء ودليلها قوله تعالى  :‏ واعدرا 
اله ولا تش كوا به شيا 4 وقوله ل وما حلقت الجن والإئس إلا يعدن ). 

قوله : (طاعة وبرا) يعني أن يعبدوه امتثالاً لأمره» واجتناباً لنهيه» وبراً: 
أي رجاء لبره وثوابه» فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بآنه فعلها طاعة لله 
ورجاءً لثوابه » فالصلاة مثلاً يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه . 

وقد سبق آنه ينبخي للإنسان آن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز 
وجل » وإلى دار كرامته» فيجمع بين الأمرين؛ بين إرادة الخالق عز وجل 
کما قال تعالی : ظ یریدون وجه 4 [لانمام: »]٥۲‏ وبين إرادة ثوابه کما قال 
تقعالی : تفوت فصلا من الله ورصوآنا 4 [اشعع: ۲۰] فهذا واجب على کل 
مخلوق أن يعد الله عز وجل» والمراد بالعبادة هنا القذلل لله عز وجل محبة 
وتعظيماً بفعل أوامره وترك نواهيه. 


ولهذا قال الولف رحمه الله : (ويفعلوا الفعل الذي به أمر حتما) يعني : 
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وواجب عليهم أن يفعلو الفعل الذي أمر به حتماًء و(حتماً) وصف يعود 
على الأمر» يعني الذي أمر به أمر حتم؛ لأن مأمورات الله عز وجل 
قسمان: قسم مأمورات حتم» وقسم مأمورات تطوع فالذي يجب أن يفعل 
هو ما أمر به حتماً» ولكن ما أمر به تطوعاً قد يكون القيام به فرض كفاية إذا 
كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه» معني أننا لو تركناه لماتت السنة» فهنا رها 
قول قائل : إنه یجب أن قوم الإنسان الم يؤمر به حتماً» ویکون وجوبه 
هنالغيره» يعني لئلا توت السنة لا لإيجاد الفعل» أما إذا كانت الستة 
مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب . 

قوله : (ويتركوا الذي عبه زجر) يعني يتركوا ما زجر عنه من النواهي› 
وهذا هو الواجب على كل مؤمن؛ أن يفعل ما أمر الله به وجوباً فيما حتّمه؛ 
واستحباباً فيما ندب إليه» ويترك الذي عنه زجر وجوباً فيما حرمه» وندبًا 
فیما هو مکروه. 

وهنا یرد سؤأل: هل هناك وظيفة أخرئ للإنسأن غير العبادة؟ 

الجراب: لاء ما خلتق الإنسان إلا للعبادة فقط» وما عدا ذلك فإنه مكمل 
للعبادة» حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفرس» لأن 
النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملّت» لكن فسح لها 
فيما أحل الله عز وجل . ۰ 

ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح 
ويطرب» مثل الدف في الأعياد» وكذلك في الأعراس» وأباح للنفس أن 
تنال مطلوبها عند الأحزان؛ فأباح لاوإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام› 
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كما قال النبي ل : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراًم ٠5‏ 

فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت؛ لأن النفس تكون حزينة 
وكئيبة» ولا تنبسط للأمور الترفيهية » فلا يتجمل الإنسان فيهاء ولا يخرج 
للنزهةء ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية ؛ لأنه محزون» وينطوي على 
نفسه» وهذا لا بأس به بشرط ألا يكون الحامل له على ذلك التسخط من 
قضاء الله وقدره» فإن كان الحامل على ذلك التسبخط فهو حرام . 

إذاً الواجب عل الإنسان العبادة» لکن الشرع آباح للإنسان ما يترفه به 
في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة» والإنسان لنفسه عليه حق . 


(۱) رواه البخاري › کتاب الحنائر» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)۱۲۸۰١(‏ ومسلم» 
کتاب الطلاق› باب وجوب الإ حداد فى عدة الرفاة وتحريه فى . Cu.‏ رقم .)۱٤۸7(‏ 


ت 


3 
ج یں ری 
ا لے( روس ۲٠١‏ 
. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ وكل ماقدرأوقضاه فراقع حتماأ كماقضاه 
۷ وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 


الشرح 

قال رحمه الله : وکل ما قدر أو قضاه فواقع حتماً) (کل) مبتداً و(فواقع) 
خبره» ووقعت الفاء في خبر المبتداً رواقع)؛ لأن المبتدأ متضمن لعنى 
الشرط» ومعنى الشرط هنا هو العموم في ر كل)» فإذا كان المبتدا عاماً فإنه 
يجوز أن تقترن الفاء في خبره؛ فلو قلت : كل أحد فقائم» صح» لكن لو 
قلت : زيد فقائم» لم يصح؛ لآن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك . 

وقوله:. ر كل ما قدر)» آي : كل الذي قدره أو قضاه» (فواقع) يعني 
فلابد أن يقع » رحتما) أي جزماً (ركما قضاه) أي على الوجه الذي قضاه؛ 
سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل» أو كان متعلقاً بأفعال العباد» فلابد 
أن یقع » قال تعالی : طإِنما مره ذا اراد شیا أن قول له کن فیکون 4 [یس: ۸۲] 
فأخبر أنه لابد أن یکون . 

فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدئ» وإذا قضی على شخص 
بالضلال ضل» وإذا قضى له بالرزق رزق» وإذا قضى له بالفقر افتقر» وإِذا 
قضنى الله سبحانه وتعالى با لخصب والرخاء حصل الخصب والرخاءء وإذا 
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قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق» وإذا درت الفتن والقتال 
وقع ذلك» وإذا قدر رفعه رفع . 


وعلی کل حال فان کل شيء یقضیه الله فلابد أن یقع» ولکن لیلاحظ أنه 
قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل كما جاء في الحدیث (لا 
يرد القدر إلا الدعاء» فقول : هذا مقدن ثم فدر له مانع بأمر الله عز وجل 
فمنعه» إذاً كل ما قضاه لله آو قدره۔ حتی ما کان مقضياً- ثم وجد له المانع 
فإنه داخل في عموم كلام المؤلف رحمه الله . 

ولهذانرى من اجهل أن يقول بعض الناس في دعائه : «اللهم إني لا 
أسآلك رد القضاء ولكني آسألك اللطف فيه»» وکانه يقول : ابتلني ا شئت 
فإنه لا يهم» بل المهم اللطف بي ۔ فسبحان الله إن هذا الدعاء لا يصح نقلاً 
عن السلف» وإن صح عن بعضهم فلا يكن أن يصح عن الصحابة رضي الله 
عنهم ٠‏ الذين آقوالهم مأثورة ومشهورة. 

ولكن قل : «اللهم إني أسألك اللطف في قضائك» . وهذا صحيح »› آما 
قول : «لا أسألك رد القضاء»ء فإن الله عز وجل لا يقضي شيثاً۔ سواء أطف 
بك أو شدد عليك إلا وقد قضاء» لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا 
الدعاء» إلى أنه لا فائدة منه. 


فإذا قال الداعى : «اللهم قني عذابك) ٩‏ معناه آنه لا یرید أن يعذبه الله » 


(۱) رواه ابن ماجه في المقدمةء باب في القدر» رقم ,)٩۹۰(‏ 

(۲) رواه الترمذي» کتاب الدعوات» باب منه» رقم (۳۳۹۸)» وآہو داود» کتاب الأدب» باب 
ما يقال عند النوم» رقم »)٠٠٤١(‏ وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى 
فراشه» رقم (۳۸۷۷). 
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أما قول : «اللهم إني لا أسآلك رد القضاءء ولكني آسألك اللطف فيه 
فمعناه : إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقياًء لكن هون في الشقاء. 
ولكن بعض الناس إذا سمعوا الكلام الم رکب تركيباً جميلاً أخذوا به وهم لا 
يدرون ما معناه» وهذا من الغفلة» والواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حت 


نزنه بميزان الكتاب والسنة. 


وكل ما قدر أو قضاه فراقع حتما كما قضاه 

حتى المعاصي إذا قدر أن تقع › فإنهاتقع كما قضاهاء ودليل هذا آن 
النبي ويا لا سأله جبريل عن الاإيان» قال : «وتؤمن بالقدر خيره وشره)» 
وأجمع المسلمون على قولهم : «ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن»» وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» إلى أن قال : «ولکن قل : 
قدر الله وما شاع فعل ۲ . 

إذاً ما قدره الله فلابد أن يقع» وأنت إذا منت بذلك حصل لك طمأنينة 
كاملة فيما يصيبك ؛ لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبداً. 

فلو قدر أن شخصاً صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله» 
لأنه يرضى بالل رباًء كذلك رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث 
ومات فلا يجوز آن يورد عل قلبه آنه لو لم يخرج لم يت › هذاغير واقع › 


.(A) رواه مسلم» کتاب الإان› باب الان والإسلام والإحسان؛ رقم‎ )٩( 
.)۲١٠٦۶١( رواه مسلم» كتاب القدر»ء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم‎ )۲( 
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وهذا يجب أن تطرده عن قلبك ؛ لأنه لابد أن یکون كما حصل» ولا يکن 
أبداً أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل . 

ولهذا قال اله تعالى عن المنافقين الذين قالوا: فلو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا چ فقال الله عنهم : ( ليجعل الله ذلك حسرة في فلوبهم واللّه يحيي 
ويميت والله بما قعملون بصير ‏ [آل عمران: : 107[ قهله ءالأمور لا تولد إلا 
الحسرة. والإحياء والإماته بيد الله ط قل لو كنم في بيوتكم لْبررَ الّذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم 4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

وأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في الكتاب والسنة وقرره المؤلف 
رحمه الله» فإنك سوف تستريح ولا تسام ولا تمل ولا تضجر . 

إذاً فمن جملة الأحكام في هذا الباب وجوب عبادة الله عز وجل على 
جميع العبادء وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نه عنه» فإنه هو عبادته 
سبحانه وتعالى» وكذلك فإن ما قدره الله أو قضاه» فإنه واقع حتما ولابد 
كما قضاه» لا يختلف عما قضاه في الأزل» وهذا يعود إلى وجوب الرضا 
بالقدر . 

والإيان بالقدر من أركان الإبيان الستةء والرضا بالقدر من الرضا بالل 
رباًء والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبراً يفعل ما يشاء عز وجل . 

وهنا مسألة مهمة جدا وهي : هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدرء 
الرضا بالقضاء والمقضي أو الرضا بالقضاء ويستفصل في الةضي؟ 

بين المؤلف ذلك في قوله رحمه الله : 

وليس زاجباً على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 
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وهناك في بعض النسخ (وليس واجب) برفع واجب» والظاهر أن 
الأولى النصب» على أنه يجوز الوجهان» فإن أردت أن تخبر عن الواجبء 
فالواجب مرفوع والرضا منصوب» على أنه خبر ليس »يعني : وليس الواجب 
الرضا بكل مقضي» وإن كنت تريد أن تخبر عن الرضاء فإنك تقول : فليس 
واجبًا على العبد الرضاء فراجب منصوب على أنه خبر ليس واسمها 
الرضاء وتقدير الكلام على هذا: وليس الرضا واجباًء فالوجهان جائزان. 

ومعنى كلام المؤلف آنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي› 
وإغا يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل › وعلى ذلك 
فا لمقضي يحتاج إلى تفصيل : 

أولأً: أن يكون المقضي حكماً شرعياًء فهذا يجب الرضا به» من حيث 
کونه فعل الله والسخط منه مناف لاإسلام» فیجب علینا مثلاً آن نرضى 
بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك» ويجب 
علينا كذلك أن رضي بتحري الزنا؛ لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل » 
والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه . 

أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضى به إن كان طاعة» ويجب سخطه إن 
كان معصية » ولهذا وجب علينا أن ننكر على العاصي . 

انيا : إن كان المقضي أمراً كونياًء فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس» 
وهذا الرضا به آمر فطري . 

مغال ذلك : إذا قضى الله لاإنسان بولد» ورزق واسع» ودار مهيأةق 
ومركوب فخم» وعلم» وإيان» فإنه يرضى به لأن ذلك يلائم نفسه» 
ورضاءه بذلك أمر فطري» ولا يحتاج أن نقول: يجب أن ترضى به؛ لأنه 


سیر صي به . 
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أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس بل يؤلها كالمرض فالإنسان إذا قضى 
الله عليه بجرض» فإن امرض غير ملائم للنفوس » فإن الناس فيه على آربع 
مراتب : 

المرتبة الأولى : مرتبة السخط: 

بأن يسخط هذا الذي قضا الله » وعلامة السخط أن يقول قولاً منكرأ 
أو يفعل فعلاً منكراً. 

مغال القول: أن يقول: يا ويلاه» وا ثبوراه» وما أشبه ذلك من الكلمات 

وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف الشعورء 
والقفز حتى يسقط على الأرض» وما أشبه ذلك» فهذا تسخط فعلي» ولهذا 
قال النيي عليه الصلاة والسلام : «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى ال جاهلية»» فالأولان فعلان والثالث قول . 

المرتبة الغانية : مرتبة الصبر : 

بأن يتألم الإنسان نفسياً ولكنه يصبر» فلا يشق ثوباًء ولا يلطم خدأً 
ولا يقول منكراًء وهذه المرتبة واجبة» أي آنه يجب على الإنسان أن يصبر إذا 
أصيب بالمصائب . 

المرتبة الغالقة : الأرضا: 

أي يرضى بقضاء الله عز وجل» والرضا معناه أن يكون مطمئناً منشرح 


() رواه البخاري» كتاب المجنائز› باب لیس منا من شق ايوب› رقم »)۱۲۹٤(‏ ومسلم» 
کتاب الیان› باب تحريم ضرب الخدود . uc,‏ رقم (۱۰۳۰). 
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الصدر با قضى الله عز وجل» لا يتألم نفسياًء رغم أنه يكره هذا الشيء 
الذي أصابه ولا شك ؛ لأنه لايلائم التفوس» لكنه لايتألم نفسياً؛ بل 
يقول: هذا قضاء الله» وأنا من جملة ملك الله عز وجل» له أن يفعل في ما 
شاء» ويطمئن بذلك . 

وهذه المرتبة احتلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: منهم من 
قال : إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها مستحبة» والصحيح آنها مستحبة 
وليست بواجبة؛ لأنها صعبة على كثير من النفوس . 

وعلامة الرضا أنك لو سألته: هل تأثرت مما قضى الله عليك؟ لقال : 
لاء لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيتًا إلا كان خيراً لي» فأنا مؤمن» والله لا 
يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً له. 

المرتبة الرابعة : مرتبة الشكر : 

وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها؛ لأنها رض وزيادة. 

فإذا قال قائل : كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا: يشكر الله على 
الصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها- إذا صبر واحتسب الأجر- أكثر من 
مصیبتهاء فیشکر الله على هذا؛ لأن ما يترتب عليه من الخير آكثر مما يترتب 
عليه من الأذى» فمن هذه الناحية يشكر الله » وقد قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله : إن هذه الرتبة أعلى من التي قبلهاء أي من الرضا. 

فهذا حكم الرضا بالمقضي. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (ولكن بالقضا)؛ يعني: ولكن يجب أن 
يرضى (بالقضا). آي قضاء الله عز وجل »› وهو فعله. 
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فإن قال قائل: هل المعاصي واقعة بقضاء الله عز وجل أو لا؟ وكيف 
ترضون بقضاء الله لها؟ 

فالجواب : بلى» هي واقعة بقضاء الله » ونحن نرضى بقضاء الله وإن 
كرهنا المقضي » وهذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليهاء ولكن 
نرضی بكون الله قضاهاء ولا نعترض على الله عز وجل في قضائهاء فإذا 
رآينا مثلاً العصاة والفساق وأهل المجون فيجب علينا أن نرضى با وقع منهم 
باعتباره من قضاء الله » لکن لا يجوز أن نرضی با صدر منهم باعتباره من 
فعلهم؛ فنسخط فعلهم ونرضى فعل الله الذي هو قضاڙه» وبهذا التقصيل 
تزول عنا إشكالات كثيرة . 

٠‏ فإذا قال قائل : يوجد في الخلق شر مثل إبليس» فهو أصل الشر. فهل 

یجب علینا أن نرضی بایجاد بلیس؟ 

فالجواب : نعم یجب أن نرضی بدون تفصیل» لکننا لا نرضی با یأمر به 
إبليس؛ لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر؛ ومن يبع خطرات الشيطان 
نه بأمر بالفحشاء والْمنگر 4 [النور: «[Y!‏ إذاً نرضى بان الله خحلقه» ولا نشك 
في أن الله حلقه حكمة» ولکن لا نرضی با يكون من فعل إبليس» من الشر 
والفساد. . إلى آخره. 

قال رحمه الله : رولكن بالقضا لأنه من فعله) . (لأنه )أي القضاء رمن 
فعله )ي من فعل الله » ولهذا قال : رمن فعله تعالی ) . 

قوله : روذاك أي المقضي رمن فعل الذي تقالى ) آي الذي تباعد وفعل ما 
يبغض عليه» وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على المعاصي تماما 
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فا معاصي واقعة بقضاء الله وقدره» نرضى بها من هذه الناحية» وواقعة من 
فعل الشخص العاصي» ومن هذه الناحية لا نرضاهاء ولهذاقال: رلأنه) 
آي القضاء ( من فعله» وذاك) أي المقضي (من فعل الذي تقالى) . 

فإن قال قائل : ما الجمع بين قوله تعالى : # من شر ما خلق 4[الفلق : ۲]» 
وبين قوله 44 : «والشر ليس إليك»؟٠‏ 

فا جواب : أن الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن قوله تعالى : [من شر ما خلق ) 
أضاف الشر إلى المخلوق» أما إلى الله فلا يضاف الشرء فلاشك أن الله هو 
الذي قدر الشرء لكن قدر الشر في مفعولاتهء » أما تقديره لهذا الشر فهو 
لحكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة» لكن فرق 
بين المفعول وبين الفعل والفاعل» فالفاعل هو الله عز وجل وهو المقش 
وهذا لا شك نحبه على کل حال» وفعله أيضاً خير على كل حال» أما 


مفعوله ففیه خير وفیه شر . 


(۱) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(1⁄¥)(. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۹ ويفسق المذنب بالكبيرة كذاإذاأصر بالصغيرة 
٠١‏ لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان 
۱١‏ وواجب عليه أن یتوبا من کل ما جر عليه حوبا 
۴ ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
۳ مالم یتب من کفرهبضده فیرججع عن شرکه وصده 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

ويفسق المذنب بالكبيرة کذا إذا أصر بالصغفيرة 

هذامن الأحكام أيضاًء وهو أمر مهم؛ لأن الناس تنازعوافيه» 
فابتدعت فيه طائفتان» وسلمت الثالثة . 

ا لمذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقاً مؤمناً؛ فيكون فاسقاً معصيته» 
مؤمناً بإيانه» و هذاهو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب الذي 
تيده النصرص› ويؤيده النظر والعدل؛ فالعدل أن يعامل كل إنسان ما 
يستحق» فلما كان هذا الرجل مؤمناًء لكنه فعل كبيرة ولم يتب منها» فهو 
باق على اانه لکنه فاسق بکبیرته» ويكن أن نقول : إنه مؤمن ناقص 
الإيان؛ مؤمن با معه من أصل الإيانء ناقص الإيان بمااقترفه من 
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وقالت الخوارج: إنه ليس بمؤمن بل هو كافرء فإذا زنا فقد كفر» وإذا 
سرق فقد كفر» وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفرء وإذا عق والديه فقد كفر› 
- وإذا قطع أرحامه فقد كفر» وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافراً خارجاً عن 
الإیانء فإِذا كان كافراً حارجاً عن الإيان» فإنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن 
ولا صلی عليه› ولا يدفن في مقابر المسلمين» وحكمه في الآخرة أنه يخْلّد 
في النار . 


ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار› لكن خالفتهم في الحكم في 
الدنيا؛ فقالوا. أي المعتزلة :إن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لكنه في الدنيا 
في منزلة بین منزلتین؛ لا نصفه لا بالإ يان ولا بالكفر» فلا نقول: مؤمن ۔ 
ولو بقيد النقص-» ولا نقول: كافر ولو بقيد أصل الإيان-؛ بل نقول: في 
منزلة بين منزلتين» وإذا مات فإنه يعامل معاملة المسلمين؛ لأنه لم يدخل في 

إذاً توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء؛ توافقوا في 
أحكام الآخرة؛ فجعلوا فاعل الكبيرة خالداً في النار» واختلفوا في أحكام 
الدنيا؛ فحكمت الخوارج بأنه كافر» وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا 
كافر- بل في منزلة بين المنزلتين . 
ليس بمؤمن . 
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أما المرجعة فقالوا: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيان» ولا يستحق 
العقاب» وليس عليه شيء» ولو زنا وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع 
وغش وكذب» مادام آنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل الإيان» إيانه كيان 
جبریل ومحمد وة ونعوذ بالله ‏ وهذا ليس يمعقول»› لكنه مذڏهبهم . 

ولا يخفى أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة ؛ حيث 
المعاملة بجا يستحقه فاعل الكبيرة؛ فقول : هو مؤمن ناقص الإايان» أو هو 
مؤمن پإيانه فاسق بكبيرته» وهذا هو الحق. ) 

ولهذا قال الولف رحمه الله : 


ويفسقق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة 

ا يخرج المرء من الإمان بوبقات الذنب والعصيان 

قال المؤلف : (ويفسق المؤمن بالكبيرة)» والفسق في اللغة : الخروج› 
ومنه فسقت الثمرة عن قشرهاء أي برزت وخرجت منه» وفي الاصطلاح : 
فعل الكبيرة آو الإإصرار على الصغيرة. كما قال المؤلف : 

ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة 

«بالصغيرة) يعني على الصغيرةء فالفسق شرعاً: فعل الكبيرة أو 
الإصرار على الصغيرة. فإذا زنا المرء صار فاسقاًء وإذا أصر على شرب 
الدخان صار فاسقاًء وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق لأن شربه 
كبيرة . 

والكبيرة في المعنى ضد الصغيرة» والميزان في ذلك - كما قال بعض 
العلماء رحمهم الله -: ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة» وما لم ينص 
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عليه فهو صغيرة» فقوله ية : «اجتنبوا السبع المربقات ١ء‏ هذه كبائر» وقوله : 
«ألا أنبعكم بأكبر الکبائر»'» هذه بائر» فما نص الشارع على أنه كبيرة فهو 
كبيرة» وما لا فلا. 
وقال بعض العلماء رحمهم الله : ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو 
وقال آخرون: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» 
واختلفوا اختلاقا كبيراً. 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبيرة مارتبت عليهاعقوبة 
خاصة" » وأما ما نهي عنه فقط» ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرةء 
ومع ذلك يقول: إن الكبائر تتفاوت؛ فبعضها أشد من بعض» وقوله- رحمه 
الله - قرب إلى الصواب .. 
فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقاً » ومن أصر على الصغيرة 
- ولم يقلع عنها۔ صار فاسقاً. 
وقوله: (ويفسق المذنب) خلافاً للمرجئة؛ لأنالمرجئة يقولون: إن 
المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة» بل هو مؤمن كامل 
الإيهان» قال ابن القيم مبيناً مذهبهم : 


والداس فی الان شىء وأاحلد كالشط عند تمائل الأسان(“ 


(1) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : «إن الذين يأكلون آمرال. . .٠ء‏ رقم 
(۲۷۹۷)ء ومسلم» تاب الإیان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸4). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)۲۹١4(‏ ومسلم» 
كتاب الان باب بان الكباثر وأكبرهاء رقم (۸۷). 

(۳) انظر مجموع الفتاوي ٦۵١/١١‏ . 

(6) انظر القصيدة النونية 1١ /١‏ . 
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> يحرج اللرء من ايان بموبقات الذنب والعصيان 


أي لا يخرج المرء من الإيان بفعل الموبقات»› والموبقات: هي 
المهلكات» وهذا رد على الغوارج والمعتزلة ؛ لأن الغوارج والمعتزلة يقولون: 
إنه يبخرج من الإيان» لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا: إذاخرج من 
الإإيان دحل في الكفرء وليس هناك واسطة» والمعتزلة قالوا: إذاخرج من 
الإبيان فهو في منزلة بين متزلتين» كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في 
بدر» فصار في منزلة بين المنزلتين؛ ليس من آهل المدينة ولا من آهل مكة» 
لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم حيث قالوا: ليس هناك واسطة» كما 
قال الله تعالى  :‏ فماذا بعد الح إلا الضّلال ) [يرنس: ۳۲] وقال: لا تعتذروا 
فد كفرتم بعد إعانكم 4 [الوبة : ]١‏ ولم يذكر منزلة» فالمنزلة هذه بدعة مردودة 
على صاحبها. 

قال رحمه الله : 


وواجب عليه أن يوبا من کل ما جر عليه حوبا 


(وواجب عايه» أي على المرء المذنب (أن يتوبا) والألف هنا للإطلاق› 
أي لإطلاق الروي» والروي آخر البيت» ولولا ذلك لقال : (أن يعوب) لأن 
التحرك الأخير يوقف عليه بالسكون»ء (من كل ما جر عليه) آي على الفاعل» 
(حوبا) آي إِثمًا. 

ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن على الإنسان أن يتوب من كل شيء 
حصل له به الإثم؛ إن کان ترك واجب فبفعله» وإِن کان فعل محرم فبترکه ؛ 
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لأن ترك الواجب يجر على الإنسان الإثم» وفعل المحرم كذلك يجر على 
الإنسان الإثہ. 

والدليل على وجوب التوبة قوله تعالى: ط وتوبوا إلى الله جميعا ايها 
الممنون لعلكم تفلحون 4 [الور: ]٠١‏ وقوله تعالى : يا أيها الذي آمنوا وبوا إلى 
الله توبة تصوحا ) [التحرم : ۸]. 

وقوله : رواجب عليه أن يتوبا) » أي : فوراً؛ لأن الأصل في الواجبات 
الفورية» ولأن الإإنسان لا يأمن أن بيوت» فقد يأتيه الموت بغتة قبل آن يتوب › 
ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبةء لقوله تعالى: ط وليست التوبة للُذين 

وللتوبة شروط خمسة» هي بالترتيب : الإخلاص» والندم» والإقلاع› 
والعزم على آلا يعود إلى الذنب مرة أخرئ» وأن تكون في وقت قبولها. 

وليتنبه هنا إلى أن من شروط قبول التوبة : العزم على ألا يعود إلى 
الذنب مرة أخرئ» وليس الشرط ألا يعود إلىى الذنب مرة أخرئ» إذلو كان 
الشرط آلا يعود إلى الذنب مرة أخحرئ لكان من غلبته نفسه وعاد إلى الذنب 
ثانياً لم تقبل توبته الأول لكن الشرط : العزم على ألا يعودء فمن غلبته 
نفسه وعاد إلى الذنب فإن توبته الأولى مقبولةء ولذلك فإن تحقيق هذا 
الشرط هو العزم على آلا يعود إلى الذنب مرة أآخرى . 

قال املف رحمه الله : 


ويقبل المنولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
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قولڵه: رويقبل المولى بمحض الفضل) أي يقبل الله التوبة من الإإنسان» 
(بمحض الفضل) أي بالفضل الخالص الحض» لأن الله عز وجل هو الذي 
من عليه أولاً بالتوبةء فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة قال اله تعالى: نم 
تاب علَيهم ليتوبوا ) [التوبة: ۰۲۱١۸‏ يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبواء فالله عز 
وجل ين عليك بمحض الفضل أن تتوب» ثم ين عليك مرة آخرى بقبول 
التوبة» ولو شاء آلا يقبل لم يقبل› ولگن من فضله ور حمته عز وجل أن من 
تاب إلى الله تاب لته عليه . 

بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده» ویحب توبته ؛ قال تعالی : 
إن لله يحب الشرابين ريحب المتطّهرين ¶ [البقرة: ۲ ویفرح بتوبة عبده 
فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه» ثم 
وجدهاء فهذا فرحه لا يوصف» ومع ذلك فاه يفرح بتوبة عبده المؤمن آشد 
من فرح هذا الرجل براحاته. 


مالم یتب من کفره بضده eens‏ 


الحقيقة أن هذا الاستثناء وهو قوله : رما لم يتب )» فيه شيء من النظر ؛ 
لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان» وكلامنا في التوبة» فإذا 
تاب تاب الله عليه ولو كان كافراًء أما إذا مات على المعصية وهي غير كفرء 
فهذه هي التي تكون تحت المشيئة ؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه . 


شرح العميدة السفارينية ۳A۱‏ 


ثم إن قوله: رمن غير عبد كافر منفصل مالم يتب ) » ينطبق على الفاسق 
أيضاًء فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب» وإلا سيبقى على وصف 
الفسق . إلا إذا كان المؤلف يريد بقوله: (يقبل المولى) أي يقبل العباداث من 
غير الكافرء فهذا له وجهء لكنه لا يريد هذا الشيء. 

قوله : (ما لم يتب من كفره بضده) وضده الإسلام» فإذا تاب من كفره 
بضد الكفر» فإنه تقبل منه التوبة» وإن تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل 
منه» ولذلك قال المؤّلف : (فیرتجع عن شرکه وصده) فإنه حينذ يقبل الله منه ؛ 
مثل : لو تاب من نوع من الكفر وبقي على النوع الآخرء فإنه لا يقبل منه» 
بل لابد أن یکفر با جحميع » فلو کان رجل منكرا لشيء نما جاء به الرسول لا 
وتاب منه لكنه مشرك باله يعبد الصنم» فإنه لا يقبل منه حت يؤمن بكل ما 
کر به . 


ولو تاب المسلم من ذنب وهو مصر عل آخر» فإنه تقبل توبته ما تاب 
منه؛ لعدم اشتراط ألا يكون مصرأً على ذنب آخر»ء ولعموم الآيات في 
القرآن الكريم» وكذلك الأدلة من السنةء فكلها تدل على أنه إذا تاب من 
:الذنب تاب الله عليه . 


الذنب الذي تاب منهء فإنها لا تقبل توبته» وإذا كان من غير جنسه قبلت › 


وذهب بعض العلماء إلى آن التوبة لا تقبل حتى يقلع عن جميع 
الذنوب» ولذلك أضافوا شرطاً سادساً إلى الشروط الخمسة» وهو : أن يقلع 


AY‏ شرح العقيدة السفارينية 


عن جميع الذنوب وليس عن الذنب الخاص» بل عن كل الذنوب» وبناء 
على هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته . 

مغال ذلك: إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمرء فعلى هذا الرأي 
لا تقبل توبته من الزنا؛ لأنه لو كان صادقاً ما عصى الله » ولو كان صادقاً في 
التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه 
يغش الناس» فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي» ولكن الصحيح آنها تقبل . 

ولكن يقال : آما التائب التوبة المطلقة فهذا لابد لتوبته من أن يكون مقلمعاً 
عن جميع الذنوب» وأما التوبة ا لحاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع 
الإصرار على غيره» إذا فالمدح بالتوبة لا يكون إلا من أقلع عن جميع 
الذنوب» وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر» فالذي 
تاب من الزنا لکنه یشرب الخمرء لا يصح آن نصفه بانه تائب على سبیل 
الإطلاق» لكن نقول : إنه تائب من الزنا۔ مقيدأً» فلا يصح الوصف المطلق 
الذي يدح به التائب» وإغا يدح بقدر ما حص منه من توبة فقط . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٤‏ ومن يمت ولم یتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا 


٥‏ فان يشا یعفو وإن شاء انتقم وإن يشا أعطى وأجزل النعم 


قوله رحمه الله : (ومن يحت ولم يتب من الخطا) أي من غير الشرك؛ لأن 

الشرك لا يغفره الله تعالين (فأمره مفرض لذي العطا) وهو الله عز وجل . 
فإن يشا يعفو وإن شاء انتقم وإن يشا أعطى وأجزل النعم 

وذلك فوق الذنب» ودليل ذلك قوله تعالى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [الساء: 5۸] وهذه الآية قاضية على كل ذنب 
ما عداالشرك. 

فإن قال قائل : لو مات شخص على الكفر دون الشرك» مثل أن يكون 
جحد شيا من القرآن مثلاً ومات على ذلك» فهل يكون داخلاً تحت المشيعة؟ 

فاجواب: لاء لأن المراد بالشرك ما كان مخرجاً عن الإسلامء فكل 
شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لايغفر لهء ومادون 
ذلك فان الله يغفره إن شاء . ١‏ 


AS‏ شرح العقيدة السفارينية 


نم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف النافقة 
۷ وکل داع لابعداع يقتلا کمن تکررنکثه لا یقبل 
لأنه لم يبد من إيمانه إلاالذي أذاع من لسانه 


الشرح 

اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه» ويرتفع عنه 
لقتل ؛ لعموم قول اله تعالى : فليا عبادي الذين أروا على سهم ي 
تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذتوب جميعا إن هو الور الرحيم € [الزمر: 
۳ وهذه الآية نزلت في التائبين» فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله 
تعالی يتوب عليه . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه 
الله ؛ الدروز والزنادقة. . . إلى آخره. 

والدروز فرقة أصلها التشيع لأهل البيت» ثم غلت غلوا فاحشاً حتى 
جعلوا المخلوق إلهاً والعياذ بالله» وصاروا يعبدون الملخلوق من دون الله» 
ومذاهبهم معروفة» قال بعض العلماء : إن الدروز يجب قتلهم بكل حال 
وإن تابوا» لعظم ذنبهم» فهم من أجل عظم الذنب لا تقبل منهم التوبة . 

كذلك الزنديق » والزنديق هو المارق عن الدين كله» وقيل : الزنديق هر 
المنافق» ولعل الزنديق شد من المنافق؛ لآن المنافق ربا يتصنع للمسلمين 


شرح العقيدة السفارينية "Ao‏ 


ويظهر أنه مسلم» كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول 4ة . 

قوله: (وسائر الطوائف المنافقة) أي : الدروز والزنادقة والمنافقون 
وغيرهم» (وكل داع لابتداع) أي كل إنسان يدعو للبدعة» والمراد البدعة 
اللكفرة» (يقحل) وهذامقول القول» يعني يقتل ولو تاب فإنها لا تقبل 
توبته» ( کمن تکرر نکنه لا يقبل) يعني تکررت ردته؟ بحیث یرتد ثم یتوب»› 
ویرتد ثم یتوب؛ ویرتد ثم یتوب» وهکذا. قالوا: هذا لا تقبل توبته لقوله 
تعالی : إن الذین آمنوا تم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کقرا لُم یکن الله 
قر وکا هدیم سیا4 دسا ۳۷ تقال : لم یکن اه يخر م 
ولا ليهديهم سبلا ) وهذا يقتضي آنه لا تقبل توبتهم . 

قوله: (لأنه لم يبد من إيمانه) لأنه : الضمير يعود على هؤلاء باعتبار 
ا لجنس» (لم يبد من إيانه إلا الذي أذاع من لسانه) أذاع: يعني أظهر من 
لسانهء فالمنافتق مثلاً إذا قلنا: إنه یجب قتلهء فقال : آنا مسلم آشهد لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأصلي معكم وأزكي» نقول: ولو كنت 
كذلك» فإذا قال : آنا تائب» فنقول: ولو تبت نقتلك؛ لأن قولك إلآن إنك 
تائب وتصلي وتزكي هو قولك آولاً لأنك تتافقناء فلم يبد من إيانك إلا ما 
أذاعه لسانك» وما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس»› نت تنافقنا فلا نقبل 
منك . 


ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبته لقول الله تعالى : إن المنافقين في 


الدرك الأسفل من النار ون تجد لهم نصيرا © إلا الّذين تابرا وأصلحوا 


FAT‏ شرح العقيدة السفارينية 


واعقَصموا بالل وأخلَصوا ديهم لله فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمين 
أجرا عظيما Ç‏ [الساء: ]٠٠١ ٠٠١‏ وهذه الآية صريحة في أنه تقبل توبة المتافق» 
ولكن الله ذكر شروطاً لابد منهاء حيث قال : إلا الُذين تابوا وأصأحوا 
واعصدواباله وأحلصرا دم له وذلك حتى تعرف إصلاحهم. 

والذين عللوا عدم قبول توبة المنافقينء يقولون: إن من تكرر نكثه فإننا 
لا نقبل توبته » للآية التي ذكرناهاء ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم فسوف يرتد 
غدا؛ لن هذه عادته ؛ يؤمن ویکفر»› ويۋمن ویکفر» فلا نش به فنقتلهء 
ولكننا نقول إن الله تعالى يقول في الآية الكرية : إن الذي آمنوا ثم كفروا تم 


2 


آھنوا تم کقروا تم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم رلا لیهدیهم سبیلا) [الء: 
cv‏ فكانت نهايتهم الزيادة في الكفرء ولم تكن نهايتهم التوبة»ء وعلى 
هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها 

أما الدروز والزنادقة فقالوا: إنها لا تقبل توبتهم لفداحة كفرهم» وأنهم 
- كالمستهزئين بالله فلا تقبل » والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر 
تقبل توبته» فإِننا لا نعلم كفراً أعظم من كفر فرعون» ومع هذا لا قال عندما 
أدركه الغرق : لأت أله ل إل إل الذي متت به بثو إسرائيل وأنا من اسمن 
[یونس: ۹۰]» قیلى له : [آالآن وقد عصيّت قبل وكنت من المفسدين ‏ [يونس: 141 
ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة » ولكن قيل : [آلآن رقد عصيت 
فل 4 لأنه فات وقت التوبة الآن. 


شرح الحقيدة السفارينية TAV‏ 


فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان» وعلمنا صدق توبته» فإننا لا نقتله 
بل نحكم بإسلامه» آما الداعي للبدعة؛ فإنه لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه 
ساع بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير» حتى لو تاب فله أن 
يقتله» وقولنا: فله أن يقتله من باب التعزير» يعني ولیس واجباً عليه » بل إن 
رأى ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته ربا يكون داعياً 
للسنة فلا يقتله ؛ لأن التائب من البدعة حقيقة لابد أن يْقَ ضما كان عليه من 
قبل» وحيتئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع فلا شك أنه مكسب 
ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. 

والحلاصة أن كل من كفر باي سبب من أسباب الكفرء إذاتاب 
وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما کان ذنبه» ونقبل توبته علی کل حال . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۹ كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الأاخرة 
٠١‏ -قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيابوني اهتدى 
1 فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم 


۲ وكان للدين القوي ناصرا فصار متنا باطنا وظاهرا 


الشرح 

قوله: (كملحد وساحر وساحرة) : السحرله تأثيرء ودليل تأثيره أن 
السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي آلقوهاء كانت مؤثرة 
حتى في موسي عليه الصلاة والسلام» قال تعالى : ذا حبالهم رعصيهم 
يخيّل ليه من سحرهم أنه تسعیٰ € [طه: ]٦٦‏ مع انها حبال وعصي ساكنة في 
الأرض لا تتحرك› لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك . 

فإذا قال قائل : هل هذا يدل على أن للسحر تأثیراً أو لیس له تأثير؟ 

فالجواب : أما في قلب الحقائق فليس له تأثير » وأما في تصريف الشيء 
على غير هيتته فهذا له تأئير» فالعصي مثلاً لا يكن للساحر أن يقلبها إلى 
حية» والحبال لا يكن أن يقلبها إلى حية» لكن يكن أن يجعل الرائين يرونها 


وکأنها حیات . 


شرح العقيدة السفاربنية ۳A۹‏ 


يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل» فهو القادر على قلب الحقائقء 
وقد قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل . 

والسحر نرعان: 

سحر يكفر به الساحر : وهو السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين» فهذا 
كفر لقول الله تعالى : وما كفر سلَيّمّان ولكن الشباطين كفروا يعلّمون الاس 
السحر وها أنزل على الملْكيْن ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حى يقولا 
لما نحن فتنة فلا تكفر ‏ [البقرة: »]٠١١‏ وهذا الساحر يجب آن يقتل لكفره 
ومفسدته» فإن تاب قتل لمفسدته . 

وسحر لا يكفر به الساحر : وهو الذي يكون بالأدوية » لكن يجب أن يقتل 
درءا لمفسدته . 

فقول المؤلف رحمه الله : روساحر وساحرة) فيه هذا التقصيل؛ فنقول : 
إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته ؛ باعتبار أننا نقيم عليه الحد ونقتله» وإن لم 
يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيراً لا كفراً. 

قوله: (روهم على نياتهم في الأخرة) يعني نحن نحكم بالظاهر» وأما 
السرائر فإلى الله عز وجل . قال: رقلت وإن دلت دلائل الهدى) قلت :يعني 
القائل هو المصنف رحمه الله إن دلت) هذا شرط › و(اهتدی) جواب 
الشرط . رإن دلت دلائل الهدى) يعني وجدت قرائن تدل على صدق توبته 
فنه يهتدي» وٳذا اهتدئ قبلنا توبته . 


وأما قوله : كما جرى للعيلبرني) فهذا رجل كان من الزنادقة» ولكن 


q+‏ شرح العقيدة السفاريية 


الله سبحانه وتعالى هداه» وكان في الأصل درزيًاء (فاهتدى) أي يقول 
المؤلف رحمه الله : فمشل هذا تقبل توبته . 

والقرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني هي ما ذكرها المؤلف بقوله 
رحمه الله : 
فإنه أذاع من أسرارهم ماكان فيه الهتك عن أستارهم 
وكان للدين القويم ناصراً فصار ما باطناً روظاهرا 

فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الللحد صار مؤمناً حقيقة› 
فإننا نقبل توبته» ونرفع عنه القتل؛ لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن 
الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بالظاهر» أما مع عدم القرينة 
فإننا لا نقبل توبته . 

وهناك أشياء ذكر العلماء رحمهم الله أنها لا تقبل توبة من اتصف بها؛ 
منها الاستهزاء باللهء والاستهزاء بالرسول يلل فقالوا: فمن استهزاً بالل لم 
تقبل توبته لعظم ذنبه» حيث يستهزئ برب العالمين» ومن استهزا بالرسول 
ية فإنه لا تقبل توبته لعظم ذنبه» ولكن الصحيح آنها تقبل توبة كل تائب» 
قول تما : قتا عاد یناسر مان هم 9 تشطرا من خن لهذ 
الله يغفر الذنوب جميعا & [الزمر : ]٠١‏ والدليل في المستهزتين خاصة أن الله قال : 
و۷ نازرا قد تر ن یکر هش می اعت نکم تب اها رهی 
c11‏ فبين آنه قد يعفو عن طائفة منهم ٠‏ ويعذب الطائفة الأخرى . 


شرح العقيدة السفارينية ۳۹۱ 


الرسول 5 فتاب » قبلنا توبته وقتلناه» والفرق بين الذي يسب الله عز وجل » 
والذي يسب الرسول ب ؛ أن الله عز وجل قد أخبرنابآنه يعفو عن حقه 
بالتوبة» ولم بستثن شيعا وآما الرسول َة فسبه حق له» ولا نعلم هل يسقطه 
أو لا؟ فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أو لا فإن الأصل عدم الإسقاطء وعلى 
هذا فنقتله حداً لا كفراً. 

والخلاصة آن من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحیح قبول توبته» ثم إن 
کان في حق الله ارتفع عنه القتل ؛ لأنه إا يقتل لحق الله وقد عفا الله عنهء وإن 
کان في حق الرسول فهو مؤمن ولکن نقتله ثم نغسله ونکفنه ونصلي عليه . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۳ فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق 


.٤‏ إذا استبان نصحه للدين فإنهيقبل عن يقين 


الشرح 
قوله : (إذا استبان نصحه) ولا يكفي مجرد التوبة ؛ لأن الله تعالى قال في 
امنافقين : إل اذين تابوا وأصأحوا واعتصمرا بالل وأخلصوا دينهم لله اولك 
مع المؤمنين 4 [الساء: »)٠٠١‏ فجعل إضافات على التوبةء وليس مجرد أن 
يقول المنافق إنه مسلم نقبل منه ؛ لأنه كان يقول إنه مسلم من قبل» لكن لابد 
أن يكون هناك إصلاح» وإخلاص له واعتصام به» معني أن تكون هناك 


قرائن تبن أنه صادق . 
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قصل 
في الكلام على الإيمان 


٥‏ اننا فول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل 


الشضرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الان : ( اننا قول وقصد 

أولاً: هل الإيان هو الإسلام أو هما شیثان متباينان؟ 

وهذه مسألة مهمة» والحواب على ذلك أن نقول: إذا ذكر الإيان 
والإإسلام في سياق واحد فالإيان غير الإسلامء وإن أفرد أحدهماعن 
الآخر صارا بمعنى واحد» فهمامن باب إذا اجتمعاافترقاء وإذا افقرقا 
اجتمعاء إذاً لانقول: الإيان غير الإسلام» ولانقول: الإيان هو 
الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا أآخطأناء فلابد من التفصيل على النحو التالي : 

فإن ذكرا في سياق واحد فالإيان غير الإسلام» والدليل: حديث عمر 
ابن ا لخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل»› حين تى النبي ويا فقال : 
أخبرني عن الإيان» فأخبره با يخالف ما أخبره به عن اللإسلام؛ لأنهما 
ذكرا في سياق واحد» فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام 
الآأعمال الظطاهرةء وجعل الان الأعمال الاطنة» فقال: «الإاسلام أن 
تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسرل الله رتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصرم 
رمضان» وتحج البیت» وقال فی الإییان : «أن تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» 
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واليوم الآخر» والقدر خيره وشره». 


وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله 
تعالی : ل ورضيت لَكم الإسلام ديدا 4 [المائدة: 7 الام متايشمل 
الإسلام والإييان. 

فإذا قال قائل : من قال إن الإيمان دين؟ فقول : قاله النبي بلا فإن 
النبي 4ة حين قال : «أتدرون من السائل ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«فانه جبریل أتاكم يعلمکم دینک وغاعلمهم الان اذا «(رضيت لكم 
الإسلام دينا» يشمل الإيان والإسلام؛ لأنه أفرد أحدهما عن الآخرء وقال 
تعالى : لإ إن الدين عبد الله الإسلام 4 [آل عمران: 1۹]» وهنا يدخل الإيان ؛ لأن 
الان من آلدين ولاشك . 

فإن قال قائل : قال الله تعالى : قات الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا وأكن 
قولوا أسلمتا وما يدخل الإيان في قلوبكم 4 [الحجرات: »]٠٤‏ فما الحواب عن 
هذه الآية؟ 

فا جواب : أنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق الله بينهماء» وقد اختلف 
المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون ضعيفو الإيان» 
أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون» وقالوا: إن قوله : 
ط ركن قولوا أسلّمتا ) يعني الإسلام الظاهرء فإن النافقين مسلمون ظاهراً. 

ومنهم من قال : بل هم مسلمون حقيقة لكن إيانهم ليس تاماء لم يتعمق 
() رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : «إن الله عنده علم الساعة)» رقم 


(۷۷)» ومسلم ٠‏ كتاب الإيان» باب بيان الان والإسلام والإحسان رقم (۸). 
(۲) روأه مسلم » کتاب الان باب بيان الان والإسلام والإحسان» رقم .(A(‏ 
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في قلوبهم» بدلیل قوله: طولما يدخل الان في قلوبکم ) وا« لما» هذه تدل 
عل قرب الشيء» كما قال تعالی : بل لما ذوقوا عذاب 0 ) [ص: ]۸-١‏ 
وكون الإيان قريباً من دخول قلوبهم يدل على انتفاء التفاق عنهم؛ لأن 
امنافقين نفى اله عنهم الإيان نهاتباًء فقال: ظ ومن الاس من يقول امنا باللّه 
رباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © [ابقرة: ۸ وهؤلاء لم ينف الله الإييان عنهم» بل 
قال : ظ وما يدخل الإيان في فلوبكم 4 . 

وهذا القول الثاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتملاًء إذأ هنا فرق 
بين الإسلام والايان. 

وقال الله تعالى : طفأخرجتا من كان فيها من المؤمنين ۳ فما وجدنا فيا 
عير بيت من المسلمين € [الذاريات: ١٠ء ]۳١‏ هذه الآية استدل بها بعض العلماء 
ممن يقول : إن الإسلام هوالإيان مطلقاً لأن الله قال : « فأخرجتا هن كان فيها 
من المؤمنين 2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) والحقيقة أن هذه الآية 
دليل عليهم وليست دليلاً لهم ؛ لأن الله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من 
السلمين» والبيت هو بيت لوط› ومن بینهم امرآتهء وامرآته ليست مؤمنة 
ولكنها مسلمة» ولهذا قال الله تعالى  :‏ ضرّب الله ملا دين كفروا امرآت نوع 
رامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين فخانتاهما 4 [الس : ۰ آي 
آظهرتا الإإسلام وهما كافرتان» فامرآة لوط كات كافرة هلكت مع قومهاء 
فالآية فيها أن البيت مسلم» لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون . 

وعلى ذلك قليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول: إن الآية 
تدل على أن الإيان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين 
وبين آنه لم يسلم أحد في هذه ألقرية بأكملها ورسولهم بينهم يدعوهم . 
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وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة في كل مکان ؛ فإن الواحد منا إذا دعا ولم 
يستجب الناس له ويسمعوا ويطيعوا أمره» قال : إن هؤلاء الناس ليس فيهم 
خير» ولن آدعوهم مرة ثانية » فهذا رسول بقي يدعو قومه» ولم يسلم من 
القريةء أحد بل لم يوجد بيت مسلم إلا بيته» وكذلك نوح عليه الصلاة 
والسلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل» وهو 
رسول يأتي بالآيات أما نحن فإذا دعاالواحد مناثم دعا ولم يجد 
استجابة كبيرة-استحسرء وغضب» وتوقف»› وهذا خطاًء والصواب أن 
ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون على كل حال . 

ثانياً: هل الإيان تصديتق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو هو شامل 
للتصدیق ومستلزماته؟ 

والجواب : أن الإيان في الأصل هو التصديق بالقلب»› فانت عندما 
تقول : آمنت بالله » لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك» فالإييان في القلب 
وهذا هو الأصل» لكن الإيان شرعاً أوسع من الإيان لغةء وهذامن 
الغرائب» لأن القاعدة المطردة أن الصطلح الشرعي أضيق من املصطلح 
اللغوي . 

فمشلاً الزكاة في اللغة: النماء» وفي الاصطلاح: مال خأص»› 
والطهارة في اللغة: النظافة» وفي الشرع: نظافة خاصة» والصلاة في 
اللغة: الدعاء» وفي الشرع : دعاء خاص» والحج في اللغة: القصد» وفي 
الشرع : قصد خاص» لكن الإهان في اللغة: التصديق» ولايشمل 
الأعمال الظاهرة» وفي الشرع: يشمل التصديق والأعمال الظاهرة» إذاً 
فالمصطلح الشرعي في باب الان أوسع منه لغة» على خلاف المعهود. 
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وعلى كل حال فالإيان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل 
قوله 5 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة- أو وستون شعبة ‏ فأعلاها قول لا إله إله 


اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»› والخياء شعبة من الإان ۲ فقول «لا إله إلا 
الله» قول باللسان» وقال : «إماطة الأذى عن الطريق؛ وهذا عمل بالجوارح» 
«والحياء شعبة من الإعان»» وهذا عمل قلبي . 

وقال النبي ية : «الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقدر خيره وشره"»وهذا اعتقاد قلبي . 

وفي القرآن الکریم قال الله تعالی : وما کان الله لیضیع إعانگم 4 قال 
المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس» والصلاة عمل» وعلى ذلك فإن 
الان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح . 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (إماننا قول وقصد وعمل)ثلاثة أشياء؛ 
قول مشل: لا إله إلا الله»ء وقصد وهو: الاعتقاد» مشل : أن تؤمن بالل 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك وعمل؛ وأدناه إماطة الأذى 
عن الطريق . فالإان إذاً يشمل الثلاثة . 

وكون الاعتفاد إياناً واضح» آما كون العمل إِياناً فذلك لأنه لم يحملني 
عليه إلا الان والاعتقاد الذي في قلبي» ولولا آني أعتقد الثواب في إماطة 
الأذى عن الطريق ما أمطته» ولكان عملي عبتاًء ولولا أني أعتقد آني أثاب 
على قولي : لا إله إلا اللهء ما قلتها؛ لأنه يكون عبثاًء فلما كان هذا العمل 


رواه مسلمء کتاب الإان» باب بیان عدد شعب الان رقم .)۳١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ۳۹۷ . 
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نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إِياناً وهذا واضح . 

وقد خالف أهل السنة والحماعة في ذلك طائفتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: وهم المرجئة الذين جعلوا الإيان مقتصراً على القصد 
) فقط » وقالوا: إن الإيان هو اعتقاد القلب فقط» ومتى اعترف الإنسان بقلبه 
بلله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل آم لم يعمل» ومن کان عنده اعتقاد تام 
فهومؤمن كامل الإيان» وإن زناوسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم يحج ولم 
يصم» فهو مؤمن كامل الإيان» إيانه كيان محمد وجبريل وميكائيل عليهم 
الصلاة والسلام» ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصيء وهۇلاء هم 
المرجئة » وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قوله في النونية : 

رالناس ف في الإيان شيء واحد كالشط عند تماثل الأسدان“ 

وامشط أسنانه سواء» آي أنهم يقولون : الناس في الإيان شيء واحد» 
أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيان» وهذا شيء غريب» 
نسأل الله العافية » وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني 
ویکذب ویخون_لکنه مؤمن بالله ويتتسب لاوٍسلام ۔عندهم آنه ممن کامل 
الريانء واله تعالی يقول : أن هو قات آناء الل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة رنه قل هل يسوي الّذين يعلَّمُون والذين لا يعلْموة 4 لزمر: ٠‏ لإ 
يستويان» لكنهم يقولون : إنهم يستوون» فغاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل 
الإيان» ولا يستحق دخول النارء ولا يستحق العقاب» وهذاالفكر مناسب 
حال الفسقة من أهل العصر؛ إذاتهي عن الفسق يقول: آنا ممن كامل 
الإبيان ‏ على رأي المرجئة . 


(1) انظر القصيدة النونية ٠١/١‏ . 
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وأقول : إن هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منها وهي : 
جهمية وجبرية ومرجئة» فكلها وصف لموصوف واحد؛ فالجهمية هم 
باعتبار صفات الله عز وجل معطلة؛ ينكرون الصفات» وهم أيضاً جبرية 
باعتبار أفعال العبدء يقولون: إن الانسان مجبر على عمله» لا يستطيع أن 
يتخلص منه» فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح: آحدهما ينزل بتؤده 
درجة درجة» والغاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يسك نفسه» 
فعندهم الكل سواء وكلهم مجبرون» ومرجئة يقولون: الإيان هو اعتراف 
الإنسان بقلبه. 

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم : إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيان؛ لأن 
إبليس مؤمن بالله » ويسأل الله ويدعو الله » فيقول: « قال رب فأنظرني إلى يوم 
يبعثون ) [ص: ۷۹]» فهو عندهم مؤمن كامل الإيان» وموحد لأنه مؤمن 
بالربوبية . 

وهؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب» وإذا قیل لهم : یوجد آیات 
وأحاديث فيها وعيد مغل قول الله تعالى : لإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها ‏ [الساء: ]٠۳‏ قالوا: هذا للكافرء أي من يقتل مؤمناً وهو 
كافر» وهذا لاشك أنه تحريف؛ لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو 
القتل» وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانباًء وأتوا بوصف جديد وهو الكفر 
والآية ليس فيها الكفرء فهم ألخوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا 
بوصف جدید . 

ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي بلا : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» قالوا: من جحدها؛ فالغواالوصف الموجود» 


(1)( رواه مسلم» کتاب الإ یان» باب بيان إطلاق أسم الكقر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 
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واعتبروا الوصف المفقود» وذكر الجحد غير موجود في الحديث» ثم نقول 
لهم : إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهر 
كافر» فهم آلغوا الوصف الوجود الذي رتب الشارع عليه الحكم» وآتوا 
بوصف مفقود جدید من عندهم . 

ومثل هذه الأشياء إذا تأملها الإنسان عرف أن التعصب للقرل سبب 
للضلال» وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد» لا آن یعتقد ثم یستدل ؛ 
لأنه إذا اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد» لكن إذا 
استدل أولاً ثم اعتقد بنى عقيدته على الدليل » ووافق الدل 

وأسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقين واللاحقين الذين يعتقدون 
أشياء» ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون» وهذالاشك أنه 
خطاً» فنحن نؤمن بأن الأحكام مرذها إلى الله فإذا حکم الله أو رسوله 
بحکم لا نستحي آن نطبقه ولا نخجل ولا نتهیّب» فا لحكم ليس إلينا بل نحن 
منفذون ولا نهيب فإذا حكم الله على هذا بالكفر فلنقل : كافر ولا 
نبالي» وإذا حكم الله على هذا بالإيان فلنقل : مؤمن ولا نبالي» أما 
التتحكم» واعتقاد كفر المؤمن أو إيان الكافر فهذا ليس إلينا. 

وأحب أن يتنبه طالب العلم لمسألة مهمة» وهي آن يجعل الدليل متبوعاً 
لاتابعاً» وأن يحذر من آن يلوي أعناق النصوص إلى رآيه» فإن هذا خطر 
عظيم» ولهذا جاء في الحديث : «من قال في القران برأيه فليتبواً مقعده من 


(N oe 
ألنأر»‎ 


(1) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» رقم 
(۹). 
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والطائفة الغانية : قالوا: إن الإإيان قول وعمل واعتقاد» وإن هذه الأشباء 
جزء لا يتجزا من الإيان» فمن اعتقد ولم يقل آو لم يعمل فإنه كافر» معنى 
آنهم جعلوا القول والعمل جزءاً من الإإيان وشرطاً في وجوده» حتى قالوا: 
إن فاعل الكبيرة خارج من الإيان» ولو صلى وصام وزكى وحج» ثم 
اختلف هؤلاء» فقال بعضهم : يكفر» وقال بعضهم : يكون في منزلة بين 
منزلتین . 

وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة» لكن هذه هي الأصل» فمنهم من 
يقول الإييان هو القول فقط» فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله فهو مؤمن» لكنه مخلد في النار؛ لأن من قال 
بلسانه ولم یعتقد بقلبه فهو منافق» وهؤلاء یسمونه مؤمناً» ولکنهم يقولون : 
إنه مخلد في النارء وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة 
وللقرآن أيضاًء لقول الله تعالى: ومن اناس من يول امنا بالله الوم الآخر 
وما هم بم هنين ) [البقرة: ۸ء وأيضاً فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون 
بالستتهم ما ليس في قلوبهم منافقین» فکيف نسميهم مؤمنین؟ ! 

إذاً آهل السنة والجماعة يقولون: الإيان قول وعمل واعتقاد» ويستدلون 
لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق» وخالفهم ‏ مخالفة أصلية ‏ طائفتان : 

الطائفة الأولى : قالوا: إن الإيان هو اعتقاد القلب فقط» والأعمال لا 
تدخل في الإيان» وهؤلاء هم المرجئة» وعلى رأسهم الجهمية الذين 
يقولون : إن الناس في الإيان سواء» وإن الإيان هو اعتقاد القلب» وأما 
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الأعمال فإنها لا تدخل فى الإيان لا حقيقة ولا مجازاً. 

الطائفة الغانية : قالوا: إن الأقوال والأعمال من الإيان» لكنها شرط فى 
وجوده» بمعنى أنه إذا فقد منها شىء فقد الإيان كله . 

فقالوا؛ من لم يزك فهو كافر» ومن لم يصل فهو كافر» ومن لم يصم 
فهو كافر» ومن لم يحج فهو كافر» ومن عق والديه فهو كافر» وبعضهم 

ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأن الخوارج قالوا: 
کافر ولم یبالواء والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلم» بل هو في منزلة 
بين منزلتين؟ فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطاناً؛ وهي المنزلة بين 


منزلتین . 
فإن قال قائل  :‏ على مذهب أهل السئة هل الأعمال شرط فى وجرد 
الإهان؟ ۰ 


فا ْجواب : أن منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط» فشهادة أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله شرط في وجود الإييان» ومن لم يقل : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو کافر. وإن آمن بالله» ولم يصل 
- والصلاة عمل فهو كافر» وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإن آمن بالله » لكن لم يزك - والزكاة من الأعمال فليس بكافر 
وخلاصة ذلك أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسانء وإن وجد 
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لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل . 
فإن دلت النصوص على آنه يكفر كفر» وإلا فلاء فمن آمن بالله تعالی › 
ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد ترك قولاًء ولکنه يكفر 
بذلك» ومن قال : آمنت بالله» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله » ولكن لم يصل فقد كفر ۔ على القول الراجح ومن قال : أشهد أن لا له 
إلا الله وأن ميحمداً رسول الله » وآمن بالله وصلی ولکنه لم يزرك فليس بکافر › 
وعند الخوارج كافرء وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين إلا إن كانوا يرون 
كفر مانع الزكاة. 
ثم قال: (تزيده التقوى وينقص بالزلل ) وهنا يجب تسكين (ينقص) من 
أجل وزن البيٽ› و إن کان لا یو جد ما یو جب جزمها لکنها تسكن › وعلى 
هذا نقول (ينقص) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إقامة 
الوزن للبيت . 
وقوله: (تزيده التقوى) أي تقوى الله عز وجل تزيد في الان . 
وهنا میحث : هل الایان يزيد وينقص؟ . 
والجواب على ذلك : أن مذهب السلف : أن الإإيان يزيد وينقص »› وقال 
يزيد ولا ينقص › وقالت الخوارج والمعتزلة: لآ يزيد ولا ينقص ؛ لأنهم يرون 
أن الان إما أن يوجد کله وإما أن يعدم کله . 
وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبد أولاً بالعقيدة» والعقيدة تزيد وتنقص بلا 
شك والدليل على ذلك عقلي وشرعي . 
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أما الدليل العقلي : فلأن الاعتقاد مبني على العلم» والعلم مبني على طرق 
العلم » وطرق العلم تختلف» فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار 
طرقه» وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص . 
ونضرب مثلاً محسوساً لهذا: فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت 
مخّبّره» فإذا جاءك ثان وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك» فإذا أخبرك ثالث 
فرابع زاد أكثر» فإذا شاهدت ذلك بنفسك» فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر › 
ولهذا قال المحدثون: «إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» أو الضروري» على 
خلاف في هذا. 
أما الدليل الشرعي : على أن الاعتقاد يزيد وينقص» فمنه قول الله تعالى : 
وذ قال راهيم رب أرني كيف تخپ اتی قال ألم رمن قال بی وکن 
ليطمئن قبي [البقرة: »)٠‏ وعلی هذا فالاعتقاد يزيد وینقص بدلیلین؛ 
أحدهما آڻري› والثاني نظري» وإن ششت فقل : أحدهما سمعي والشاني 
عقلي. 
فالاعتقاد يزيد وينقص» وآنت بنفسك تحس بذلك» فأحياناً يكون 
عندك حضور ذهن وصفاء نفس ٠‏ فتتعبد لله وكآنك تشاهد الحنة والنار» 
وأحياناً تستولي عليك الغفلة» فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد» ولهذا لا 
سال الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام : «يا رسول الله إذا 
كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنغا نشاهدها رأي عين» فإذا ذهبنا إلى 
أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء» يعني غفلناء قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام : «يا حنظلة ساعة وساعة»' وهذا أمر مشاهد. 


والقول۔ وهو من الإيان ‏ أيضا يزيد وينقص؛ فالذي يذكر الله عشر 
مرات لیس کمن یذکره خمس مرات» فالذي یذکره سبحانه عشراًذکره 
أكثر» إذاً القول يزيد وينقص» وإذا زاد القول زاد الإان. 

وزيادة القول تكون تارة بالكمية» وتارة بالكيفيةء وتارة بهما جميعاً 
فالإنسان إذا قال : لا إله إلا الله » موقناً بها قلبه تقاماًء ملتزمًا لقتضياتهاء فهو 
أزيد ممن قالها مع الغفلةء والإإنسان الذي يقول۔عشر مرات : لا إله إلا الله 
أزيد من الذي يقول خمس مرات فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية . 

وعلى هذا فإذا زاد القول_ وقلنا إنه من الإيان- لزم زيادة الإان»ء وإذا 
نقص القول نقص الإيانء ولذلك قال النبي ڳل للنساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قالوا: يا رسول الله ما 
نقصان دينها؟ قال : «أليس إذا حاضت لم تصل) ولم تصم» . والصيام 
والصلاة عمل » فجعل النبي بلا نقصه من الحائض نقصاً في الدين» إذاً هنا 
تقص الإيان بنقص العمل . ) 

وكذلك العمل يزيد وينقص ٠»‏ والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية 


ى 


ونوعا. 


(1) رواه مسلم » كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر. . . » رقم .)۲۷٠١(‏ 
۲) رواه البخاري»› کتاب اللحیض› باب ترك الحائض الصومء رقم »)۳۰٤(‏ ومسلم کتاب 
الإيان» باب بيان نقصان الإيان. . . » رقم .)۸٠(‏ 
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ففي النوع : فإن الواجب أفضل من التطوع» لقول الله تعالى في الحديث 

قدي : وما قرب إلي عيدي بشيء أحب إلي ا رصت علهء ٠‏ . فالصلاة في 
جنسها أفضل من الصدقة» وكذلك الأضحية۔ في وقتها أفضل من 

الصدقة » وهذا في النوع . 

وفي الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إيانه أزيد ممن صلى ركعتين . 

وفي الكيفية : فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لا 
يقول» ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. 

قال تعالى : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يكم زادته هذه إيانا ام 
دين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون 4 [العوبة: ]٠١١‏ وزيادة الإبيان في الآية 
تشمل زيادة القول والعمل والاعتقاد» فيزدادون إياناًء ويزدادون عملا إذا 
كانت الاآية فيها أمر بأعمال» أو قولاً إذا كان فيها أمر بأقوال . 

وإذا تقرر عندنا أن الإيان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل» فلابد أن 
نعرف أن هناك أسبابًا لزيادة الإيان. 

يقول المؤلف رحمه الله : (يزيد بالتقوى) » فتقوى الله عز وجل أحد 
أسباب زيادة الإإييان» فهذا هو السبب الأول . 

والتقوى هي : اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي» فكلما زاد الإإنسان من فعل الطاعة زاد إييانه» وكلما 
تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيانه ‏ إذاً فعل الطاعة تقرباً إلى الله يزيد في 
الإيان» وترك المعصية تقرباً إلى الله يزيد في الإيان . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۳۰ . 
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السبب الثاني : النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية»› قال الله تعالى : 
قل انظروا ماذا في السُّموات والأرض وما تغني الآيات والنذرعن فوم لأ 
يۇمنون 4 [يونس: »]٠١١‏ وهذه آيات كونية . 

والقرآن الكريم قال الله تعالى قيه ظط فيه هدى للمتقين ‏ [البقرة: ۲] وهذه 
آيات شرعية . 

فالنظر في آيات الله الكونية مثل أن يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق 
السموات» ويتفكر في خلق الأرض» فهذه المخلوقات العظيمة الواسعة 
منتظمة منذ الأزل» ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع » ليس فيها من خراب : 
ل فارجم الْبصر هل ترى من فطور ) [الملك: ۳] فيتأمل فيوقن أنها من خلق الله عز 
وجل» ثم يتأمل إن شاء۔ في نفسه»› وسيرى من آيات الله فيها العجب 
العجاب» فهذا الجسم فيه معامل كيماوية عظيمةء مع أننا لا نحس بشيء» 
ولو أن بيضة مرت على ذراع أحدنا لأحس بتدحرجهاء ولكنها تر في 
الآمعاء ولکن لا نحس بهاء فما الظن لو كنا نحس برورها بأمعائنا كما 
نحس برورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لا استطعنا أن ننام وهي تتقلب في 
أحشائناء لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل لا يحس به من أجل ألا 
يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغيره. 

٠‏ سوتأمل أيضاً الإحساس في الجلود؛ فإنه ليس على حد سواء» بل هناك 
مناطق حساسة جداً تحس بأي شىء بير عليها وت آثر به» وهناك مناطق لا 
تعس هذا الإ حساس » فباطن القدم لا يحس كباطن اليد؛ لأن باطن القدم لو 
كان حساساً كباطن اليد لما استطعنا أن مشي عليه» لكن من حكمة الله عز 
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وجل أن جعله هکذا غیر حساس . 

ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها 
شعر» ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوثت الأشياءء ولقل 
الإحساس بهاء ولفقدت الإتقان في فعل الأشياء» ويدل لهذا أنك لو لبست 
فقازين لفقدت الإتقان في العمل بيدك. ) 

وعلى كل حال فنحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية» لكن لو نك أتيت 
واحداً من الأطباء» وشرح لك ما في الإنسان من آيات لبهرك» ولهذا قال 
الله تعالی : ل رفي أنفسكم افلا تبصرون ) [الذاریات : .]١‏ 

ولهذا نقول إن التفكر في آيات الله الكونية يزيد في الإيانء وهذا ظاهر 
محسوس . 

وكذلك التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيان بلا شك» لكن 
يحتاج إلى أن يكون الإنسان بصيراً في أحكام الشرع» حتى يعرف الحكمة 
في الأشياء التي شرعها الله» وهذا يخفى على بعض النأاس ولا سيما من 
أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفةء بقول العري : 
يد بخمس مئين عسجداً وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار 

كأن الناس هم المشرعون حتى يتتقدهم هذا الانتقاد» خمس مين 
عسجد» والعسجد هو الذهب» يعني خحمسمائة دينار دية اليد» فإذا سرق 
ربع دينار قطعت» فكانت اليد بقيمة ربع دينار؛ لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم 
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بخمسمائة دينار» وإذا سرقت ربع دينار قطْعّت؟! وهذا لا يعرف الحكمة فيه 
إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا انتقادهاء وإني 
لأجزم بأن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد لن يفتح الله له باب 
ا لعرفة» آما الذي ينظر إليها باسترشاد ويطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه› 
ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس . 

ولقد أجاب الشاعر الآخر المعري فقال : 

تل للمعري عار أا عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
يد بخمس مغين عسجداً وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية الال فافهم حكمة الباري 
يعني آنها تودى بخمسمائة دينار صيانة للنفوس» وتقطع بربع دينار 
حماية للأموال» وهذه حكمة عظيمة؛ لأن من علم أنه سيضمن خمسمائة 
دينار إذا قطع اليد أو تقطع يده سوف يحجم» ومن علم آنها ستقطع بربع 
دينار سوف يحجم عن السرقة وهذه هي الحكمة . 

ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل 
انتقاد» حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على 
کثير من الناس . 

وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحياناً وأنت تقراً الكتاب» فإنك إذا 
كنت تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فإنك لا تستفید منه كثيرآً» لکن إذا كنت 
تراجع الكتاب وتسترشد من مؤلغه فإنك تنتفع كثيراً. 


قال المؤلف: (وينقص بالزلل) يعني أن الإيان ينقص بالزلل» والدليل 
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على ذلك قول النبي باه في النساء :«ما رأيت من ناقصات عقل ودين» › 
قال : ناقصات عقل ودين» وهذا دليل على أن الان ينقص . 

والدليل الثاني : وهو دليل عقلي آنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص؛ لأنه لا 
تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه › فإذا ثبتت الزيادة بالنص› فقد تیت 
النقص أيضاً؛ لأنه لا يتصور زيادة إلا مقابلة نقص» فمخلاً إذا كان هناك 
رجل زاد إبيانه» فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصاًء وهذا من باب التلازم 
فإنه لا يكن زيادة إلا بوجود نقص . 

ثم اعلم أن نقص الإيان على قسمين : 

الأول : نقص لا حيلة للاإنسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في آيام 
إيانها لقيل لها: إن هذا حرام عليك» ولو صليت لزاد إيمانك نقصاً. إذاً هذا 
نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه ؛ لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقاً. 

ومشل أن يوت الإنسان صغيراًء فإن إيانه ينقص عمن عسّر؛ لأن من 
عمر زاد إيانه وزادت أعماله» فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه 
إطلاقاً. 

الثاني : نقص باختيار الإنسان» وهذا ينقسم إلى قسمين : 
نقصه بترك تطوع غير واجب فانه لا یلام عليه لوماً يأثم به» وإن کان على 

نسان أن يجتهد ذ > ولهذا قیال لان عمر رض الله ع 
الإأنسا يجتهد في العمل الصالح لهذا قيل لابن عمر رضى الله عنهما 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤٠٩‏ . 


شرح العقيدة السقارينية ۹ 


في المنام : نعم الرجل لو كان يقوم من الليل"" ٠‏ وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : ١يا‏ عبد الله لا تكن مغل فلان كان يقرم 
من الليل فترك قيام الليل»" وهذا لا شك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم به 
بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوماً يأثم به . 

إذاً نقص الإيان على قسمين : 

الأول : لا يكون لللإنسان اختيار فيه» فهذا لالوم عليه فيه» مشل ترك 
المرأة الصلاة أثناء الحيض» ومثل من نقص عمله وإيانه لموته صغيراً. 

الغاني: ما كان للإنسان فيه احتيار» فهذا إن کان واجباً فهو ملام آئم» 
وإِن کان غير واجب فقد يلام » ولكنه لوم لا إثم فيه . 

وقول المؤلف : (يدقص بالزلل) الباء هنا للسببية » والزلل : مصدر رل 
زل رللا وهو مثل الزكق يعني الخروج عن الاعتدال» هذا هو الزئلء 


a ماد اد‎ 
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)١(‏ رواه البخاأري› كتاب التهجد» باب فضل قيام اللي رقم )١۲١(‏ ومسلمء کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمر› رقم .)۲٤۷۹(‏ 

() رواه البخاري› كتاب الحمعةء باب ما يكره من ترك قيام الليل. . .» رقم (۲١٠١)ء‏ 
ومسلم » كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. . .» رقم .)١١٠١۹(‏ 
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١‏ لال اښ ازو نی شرح العقيدة السقارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
4-ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستين 
۷نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفى الاثار لا أهل الأشر 

قال رحمه الله تعالى : (ونحن في إياننا نستفني) نحن : ضمير يعود على 
أهل الأثر ؛ لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب آهل الأثرء 
يعنى نحن آهل الأثر نستثنى فى إيانناء والاستشاء فى الإيان آن يعلق 
بالمشيئة» أي مشيئة الله » فيقول : آنا مؤمن إن شاء الله » فنحن نستشى فى 
الإیان ونری آنه جائز» لکن على تفصیل فی ذلك کما سنذکره إن شاء الله . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستشناء في الإيان حرام ؛ لأنه ينبئ عن 
شك» فإذا قلت : أنا مؤمن إن شاء الله » كآنك شاك في الموضوع» فيكون 
الاستشناء حراماً؛ لأنك شککت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن . 

وقال بعض العلماء: بل الاستناء واجب؛ لأنك إذا قلت : آنا مؤمن› 
ولم تقل : إن شاء الله ء فإنك تكون قد زكيت نفسك» وشهدت لها بأنك 
قمت بكل الواجبات› وتزكية النفس حرام » وعلى هذا فيجب أن تقول : آنا 
مؤمن إن شاء الله . لئلا تزكى نفسك» قالوا: ولأنك لا تدري فلعلك الآن 
آخر الحياة. 

هذأن قولان؛ الأول تحر الاستثناءء والثاني وجوب الاستثناءء 


والصحيح آن الأستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز: 
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فالواجب : إذا كان الحامل على الاستشناء الخوف من التزكية فالاستشناء 
واجب؛ لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له الجحنة» 
فيكون قد شهد لنفسه بأن له ا لجنة» ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له 
الجنة إلا من شهد له الرسول وي فإذا كان يخشى من التزكية فالاستشناء 
واجب. 

واحرم: إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم» فالاستشناء 
حرام» بل مناف للاویان. 

واجائز: اإذا كان الاستشناء للتعليل ؛ بمحنى آنا مؤمن بمشيئة الله . فهذا 
جائز؛ لأن هذه هي الحقيقة» والدليل على ذلك قوله تعالى : دخا 
المسجد الحرام إن شاء اله مين ) , الفح : ۲۷] فالتعليتق هنا ليس للتردد لأن الل 
غير متردد› وإغا هو لبيان العلة» وهي أن دخولكم بمشيئة الله . 

ومن ذلك قول النبي ية عند مروره لزيارة القبور وإنًا إن شاء الله بكم 
لاحقون» " فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزماً بالأموات» ولكنه أتى 
بالمشيئة للتعليل » أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى . 

ومنه قوله تعالی : ا لتدخلن الْمسجد الْحرَام إن شاء اله 4 [النتع: ۲۷]ء لان 
هذا ليس للتعلیق» بل هو خبر من عند الله تعالی» وهو سبحانه وتعالی جازم 
به. 

فقول المؤلف رحمه الله :(ونحن في إياننا نستغني من غير شك) فإن كان 
لشك فهو حرام بل كفر. 

وقوله : (فاستمع) يعني استمع لما أقول »(واستين) يعني اطلب بیان ما 


() رواه البخاري › كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة . . رقم .)۳٤۹(‏ 
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وقوله: (فاستمع)ولم يقل : فاسمع؛ لأن الاستماع: الإنصات 
والسماع عن قصد» والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد» 
ونضرب لهذا مثلاً: لو مررت برجل يغني غناء محرماً وسمعته فلا إثم 
عليك» لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثماًء ويدل على هذا الفرق 
قوله تعالی :. ودا قفر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )[الاعراف: ]۲٠١‏ قال : 
لط فاستمعوا له )» ولم يقل : فاسمعوه؛ لأننا سمعناه من قبل» ولو أتنالم 
نسمعه لم يقل: (فاستمعرا له ). 

قال رحمه الله : رنعابع الأخيار من أهل الأثر) الأخيار جمع خبُرء وهم 
السلف الصالح» لقول النبي يي : «خير الماس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهي ‏ . فنحن نتابح الأخيار . 

وقوله: رمن أهل الأثر» المراد بالأثر ما روي عن النبي اء وإن شئت 
فقل : المراد به ما هو أعم من ذلك» وهو ما ثبت عن طريق الشرع» وضده أو 
مقابله ما ثبت عن طريق العقل؛ وهو الدليل العقلي» فالأثر : ما كان ثابتاً 
بالأثر» وعلى رأسه ‏ با معني الأعم ‏ القرآن والسنةء ثم ما روي عن الصحابة 
والتابعين . 

قوله : (ونقتفي الاثار» الآثار جمع أثر وهي النصوص الواردة بالشرع. 
(لا أهل الأشر )أي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيماهم عليه من 
البدع» وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل 
الأشرء ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر . ) 


(۱) تقدم تخریجه ص ٥٩‏ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸- ولا تقل إيماننا مخلوق ولا ققدم هكذا مطلرق 
۹۹ فانه ی | أا ادق ونحوها من سائر الطاعات 


۰ ففعانا نحو ال رکوع محدث ٠‏ ركل قران قدي فابحفوا 
الشرح 


قال رحمه الله تعالین : (ولا تقل إاننا مخلوق ولا قدي ) وهذا بحث أحدثه 
اتكلمون» ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابةء 
وهو : هل الان مخلوق أو غيرمخلوق؟ وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر 
وقوعاً وهو الاستثناء في الإيان . 

أما هل الان مخلوق أو غير مخلوق؟ فهذا محدث؛ حدث بعد أن 
حدث القول بخلتق القرآن» قصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيان 
العبد ممخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل: مخلوق فهو خطأاء وإن قيل : غير 
مخلوق فهو خطا. ) 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا : (لا تقل إعاننا مخلوق ولا قدي )وقد 
بمعنى غير مخلوق ؛ لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من 
عدم» يعني لا تقل هذا ولا هذاء بل قل: آمنت بالله» أو أنا مؤمن» سواء 
کان مخلوقاً أو غير مخلوق . 


٦‏ شرح الحقيدة السقفارينيه 


ولهذا يقول المؤلف رحمه الله : إن الإيان يشمل شيئاً محدثاًء والمحدث 
مخلوق؛ وشيتا غير محدث»› وغير المحدث غير مخلوق» قال :. ر(فإنه يشمل 
للصلاة )والصلاة فيها قول وفعل » فالافعال التي في الصلاة كلها معخلوقة ؛ 
لأنها صفة حادث» وصفة الحادث حادث لذلك قال المؤلف رحمه الله : 
(ففعلنا نحو الركرع محدث). 

والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق» ومنها غير مخلوق» ففيها قراءة 
القرآن» والقرآن غير مخلوق وهو من الإيانء لذلك قال المؤلف: (وكل 
قرآن قدي فابحغوا). 

فمعنى كلام المؤلف : لا تقل : إيياني مخلوق» ولا غير مخلوق؛ لأنك 
ستركع والركوع مخلوق» وستقرا القرآن» والقرآن غير مخلوق وكل ذلك 
من الإان. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إياننا كله مخلوق» أما قراءة 
القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة» وأما القرآن تفسة فغير 
مخلوق» لكن القرآن ليس هو إيان العبد نفسه»ء وإنغا القرآن غا يؤمن به 
العبد» وهناك فرق بين إيانناء وما نؤمن به» فكلامنا بالقرآن مخلوق» لكن 
ما نتکلم به غير مخلوق . 

ولهذا فإننا نقول : إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظر» بل الصواب 
أن نقول : إيماننا كله مخلوق» والقرآن ليس هو الإيان ولكن قراءة القرآن 

هي التي من الإإيان؛ لأن الإيان عندنا امل الست قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالحنان. 


شرح العقيدة السفارينية SY‏ 


———`—`—`ڭ—شضص—گkhkhkhkhkes‎ e 


وعلى هذا فمن قال: إياني مخلوق فقد صدق» أما ما آمن به ففيه 
التفصيل؛ منه ماهو مخلوق» ومنه ماهو غير مخلوق» فرسول الله و 
مخلوق وأنا مؤمن به» وألقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به» وكذلك الان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر؛ فاللائكة مخلوقون» والكتب غير 
مخلوقة» والإيان بالرسل إيان عخلوق» واليوم الآخحر مخلوق . 

فصار الوم به منه مخلوق ومنه غير مخلوق» أما مجرد إيان العبد فإنه 
مخلوق؛ لأنه حادث» فالعبدلم يكن شيا مذكوراً ثم كان وأحدث 
الإيان» وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إياني 
مخلوق؛ لآنني مخلوق . 

وغا يؤخذ على المؤلف أيضاً قوله: (وکل قرآن قدی)» والصحيح أن 
القرآن حادث؛ يتكلم الله به حين إنزاله» فيتاقاه جبريل فيأتي به النبي ج“ 
والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي فيقول 
عز وجل : ظ وإذ عدوت من أهلك توئ المؤمنين مَقاعد لقتال )[آال عمران: 
٠‏ إذغدوت : يعني فيما مضى» وهو إشارة إلى غزوة أحد» ويقول 
جل وعلا: قد سَمع الهْقُول التي تجادلك في رجا وَتشَكي إلى اله والّه 
يسمع تحاوركما 4 [الجادلة: »]١‏ وهذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكرى 
ولا شك؛ لأنه عبر عنها بلفظ الماضي . 

قإن قال قائل : عبر عنها بافظ الماضي لأنه متحقق الوقوع› فهو کقوله : 


1 


أت أمر الله فلا تستعجلوه &[النحل: »]١‏ قلنا: هذايأباه قوله : ل الله يسمع 


ت 
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تحارركما )؛ لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال» يعني يسمع حين 
تحاورتما فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع الذي تحكى بها الحال» 
وحینئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. 

ويدل لذلك أيضاً أنه تقع مسائل فيجيب الله عنهاء فال تعالى : 
لإ يالوك مادا حل لهم قل أحل كم الات [الاسة: ١1ء‏ والله لم يتكلم بهذا 
الجواب قبل أن يسألواء بل بعد أن سألواء إذاً فهو محدث . وهذا في القرآن 
صربح» قال تعالی : ظط ما يأتیهم من ذکر من ربهم محداث إلا استمعره ) [الانياء: 
۲)» وقد أل من يقول إن القرآن قديم قوله : محدث ) بأنه محدث إنزاله 
وهذا تحريف؛ لأن (محدث) اسم مفعولء» وناتب الفاعل فيه يعود على 
الذکر لا علی الإنزالء فقوله تعالی : ما یأتیھم م ذکر من رتهم محداث 4 
هو : أي الذكرء فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف . 

فن قال قائل : إن اله عز وجل يقول: نه لفرآن کرم © في کناب 
مكنون 4 [الواقىة: ۷۷ ۷۸]. وقال تعالى : بل هر قران مُجيد © في لوح 
محفرط 4 [البروج: ۲۴۱ ۲۲]» وقال أيضاً: في کتاب مکنون © لا يمس إا 
المطهروت ‏ [الراقعة: eIY4 Vy‏ فهل يقتضي ذلك أن الله کتبه في اللوح 
الحفوظ قبل أن يتكلم به» وقبل أن ينزله على محمد کلا؟ 

فالجواب على ذلك أن قرله تعالی : ظ إن قران کرم © في کتاب مکنون 4 
وقوله : ظ بل هو فرآن مَجید © في لوح محفوط 4 لا تدل عل آنه مکتوب ني 
اللوح المحفوظ, إذقديكون مراد بذلك ذكره والتحدث عنه» وشأنه 
وعاقبته» بدليل قوله تعالى : ظ ونه في زبر الأرلين [الشعر: ٩‏ وإنه : أي 
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القرآن» وذلك في قوله تعالى :وله متيل رب الْعَالمين © نرَل به الررح 
لأب د على فبك كن من ارين 9ت اسان عر مين ت وال في 
زیر الأولين ) [الشعراء: 1141-۲“ والقرآن ليس مكتوباً في زبر الأولين» بل 
هو متحدث عنه في زبر الأولين. . 

فیکون قوله : انه قران کرم 9 في کتاب مکنون )» وقوله: بل هو 
قران مجید 0 في لوح محفوظ 4 ر يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله» ولا 
يتعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب» والدليل على أنه لا يتعين قوله 
تعالى : وإنه في زبر الأرلين ) أي ذكره والتحدث عنه» لا أن القرآن نفسه 
مكتوب هناك؛ لأنه لو كان مكتوباً هناك لكان نازلاً قبل محمد ي بأعوام . 

رالخلاصة : أن القول بأن القرآن قدي قول منكر» بل نقول: القرآن مجيد 
کریم» ونصفه با وصفه الله به» ما آنه قدم فلا يوصف بذلك» وهذا القول 
أعني أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعة من نزعات الأشاعرة» الذين 
يقولون إن كلام اله هو العتى القانم بالتشس» وهو تام فام العام» أي ام 
يزل الله عز وجل مريداً للشيء عالماً به . 

فيقولون: إن كلام الله هو انى القائم بنفسه» وما يسمعه جبريل» أو 
يسمعه موسي » أو سمعه محمد با في المعراج» فهذا عبارة عن أصوات 
مخلوقة تعبر عن كلام اله » أي آن الله خلق أصواتاً في ا لجو تعبر عن ما في 
نفس الله من الكلام» فهذا كلام الله عندهم» وقد قال بعض علمائهم 
المنصفين : الحقيقة آنه لاأ فرق بينتا وبين الجهمية؛ لأننا متفقون على أن ما 
يسمع ويقرأ فهو مخلوق» لكن الجهمية خير منهم في التعبير؛ لأن الجهمية 
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يقولون: هذا كلام اله» وهم يقولون: هذاعبارة عن كلام الله وليس كلام 
الله » فصار الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا التعبير» وإن كان كل منهم 
أخطاً وأبعد عن الصواب . 

إذاً كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر من وجهين : 

الأول: قوله: إن إياننا منه ما ليس بمخلوق» ووجه النظر في ذلك أن 
إياننا كله مخلوق؛ لأن إياننامن صفاتنا» ونحن مخلوقون فصفاتنا 
مخلوقة» لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق . 

الثاني : قوله بأن القرآن قدي » والصواب أنه ليس بقدے"» فإن الله يتكلم 
به حين إنزاله؛ لأن الله قال : ط وله زيل رب الْعالْمين © نل به الروح 
الأمين © على فبك فظاهر السیاق آنه من حین یتکلم الله ينزل به جبريل 
إلى محمد ياء وهذاهو الحق وهو المعقول. ٠‏ 

وينبغي لنا في العقيدة أن لا نستوحش ولا نتهيب من شيء دل عليه 
الكتاب والسنةء الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من 
أجل عقيدة تعتقدها وهي خطاء هذه هي الوحشة» أما شيء دل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة فلابد لك من قوله. 

قال المؤلف : روكل قرآن قد فاأبحشرا) الببحث : يعني التفتيش» وأصله 
من بحث الأرض أي حرثها باليد» فكأن المفتش للوصول إلى العلم كمن 
يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئاً فيها . 

والبحث من آهم وسائل العلم» لكن بشرط أن يكون الغرض منه 


(۱) انظر حاشية ص ۵ 
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الوصول إلى الحق» دون الانتصار لقول النفس أو قول المتبوع» بل إذا ببحث 
الإنسان فلتكن نيته سليمة» فينوي ببحثه الوصول إلى الحق» وسواء كان معه 
أو مع خحصمه قبلّه» آما الإنسان الذي يكثر النقاش من أجل أن ينتصر لقوله 
۔ وإن کان یعتقد آنه حت . فإنه لا يجوز له ذلك» بل الذي ينبغي له أن يجعل 
مناقشته من أجل الوصول إلى الحق سواء کان معه أو مع غيره» ثم إنه إذا انقاد 
للحق -إذا كان مع حصمه _ فإنه يجد لذلك لذة» ويجد تواضعاً يهون عليه 
مخالفة نفسه . 

أما إذا تعصب لقوله وصار يحاول أن ينتصر له ولو بالخطاًء فإنه سيضيق 
صدره ولا شك» وسوف لا يتمكن فيما بعد من الرضوخ للحق» وهذه آفة 
عظيمة» ألا وهي الاستكبار عن الحق . فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى 
الصواب» سواءٌ كان معه أو مع خصمه. 

ثم عليه إذا بحث» وأتى بحجته» ثم تى الآخر بحجته» ولم يتبين 
لأحدنا صواب صاحبه» فإن الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عن طريق 
الذي هو أعلم منا» حتى يكون الاتفاق» ويزول الخلاف . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
-١‏ ووكل الله من الكرام اثنين حافظين لاأنام 
۲-فیکتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا 


الشر 

قوله رحمه الله : (ووكل الله من الكرام) التوكيل هو إقامة الغير مقام 
النفس» مثال ذلك : لوأ وكل إنسان آخر ليشتري له حاجة من السوق فهو 
موگل» والآخر وکیل . 

وفي قوله : (ووکل الله من الکرام) إشکال . فهل الله عز وجل يوکل؟ 
وهل الله تعالى في حاجة إلى أن يوكل؟ 

والجواب : آن التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى 
الآدمي؛ لأن التوكيل المضاف إلى الآدمي قد يكون سببه العجز» كرجل 
مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخصاً يشتري له حاجة من 
السوق» أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الحلائق» فهم 
جنود لله عز وجل» وليسوايقومون مقامه من أجل عجزه في تصريف خلقه» 
بل هم يقومون با وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل . 

وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى : إن يكفر بها هؤلاء 

وعلئ ذلك فالله وکیل» لقوله تعالی : و کقیٰ باللّه وکیل [الساء: .]۸١‏ 
أي قاتم بشؤون خلقه ؛ وموکل ي مدبر خلقه لکمال سلطانه» فالتوکیل هنا 
لیس لنقص الموکل ولکن لکمال سلطانه» يدبر ما شاء؛ فهذا جند له موكل 
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بكتابة الأعمال؛ وهذا جند من جنوده موكل بالنار؛ وهذا جند من جنوده 
موكل بالجنة» وهكذا. 

يقول رحمه الله : (ووکل الله من الکرام) أي من الملائكة الكرام» ودليل 
ذلك قوله تعالی : ظ بل تگذبرت بالدین © وإ علیکم حافظین ۵ کراما کاتین 


أخلاقهم» والكمال يسمي كرما بدليل قوله ب لعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«إياك وكرائم أموالهم»» أي كاملها في الصفات والحسن› فهم كرماء 
لکمال صفاتهم وإلا فإنهم لا يعلمون الناس شيئاًء لكن الكرم يكون من 
أجل البذل» ويكون من أجل الكمال» مع أن البذل من آثار الكمال. 
قوله : (اثدين حافظين للأنام) اثنين : يعني من الملائكة الكرام؛ أحدهما 
يكون عن اليمين؛ والثاني يكون عن الشمال» كما قال تعالی : [ إذ يتلقى 
لقان عو ایی وعو لتمال فی وم ما مط می فو الله ریب ع ) 
[ق: ۵۷ 1۱۸ فأي قول يلفظ به الإنسان فلدیه رقیب عتید؛ حاضر لا غيب 
عنه» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال . 
ولا دخل على الإمام أحمد رحمه الله أحد أصحابه وكان مريضاً 
وسمعه یئن نین المریض › قال له : يا آبا عبد اله » إن طاوساً- وهو من كبار 
التابعين رحمه الله يقول : إن الملك يكتب حتى أنين المريض» فلما قال هذا 
لأبي عبد الله رحمه الله » أمسك حت عن الأنينء خوفاً من أن يكتب عليهء 
ولاشك أن آنين المريض إذا كان ينبى عن تسخط فإنه يكتب عليه » أما إذا كان 
(1) رواء البخاريء كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغتياء . . . » رقم (١۹١۱)ء‏ ومسل 
كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۱۹). 
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مقتضى الحمى» فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وعلى ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام؛ أي يحفظون أعمالهم» 
ویکتبونها في سجلات تقرا يوم القيامة» قال الله تعال  :‏ وكل إنسان ألزمناه 
طائرة في عنقه ) يعني عمله ورج لَه يوم الْقيامة كتابا لماه مشورا ) آي 
مفتوحاً غير مغلق» لا يكلفه في النظر إليه [ افرأ كتابك ) يعني يقال : اقرا 
كتابك فكل شيء مكتوب ‏ كفى بنقسك الوم علْيك حسيا )[الإسرد: .]٠٤ ١۳‏ 

قال بعض السلف : والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك»› 
وهذا صحيح؛ فإن من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال 
له: نت حاسب نفسك . 

فهؤلاء الملائکة یکتبون ما عمله الإنسان من حسنات» ویکتبون ما عمله 
من سيئات» لاشك في هذاء لکن هل یکتبون ما صدر منه من لخو آي ما. 
ليس بحسنة ولا سيئة؟ 

والجواب : أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله : فمنهم من قال: إنهم 
یکتبونه لکن لا يحاسب الإنسان عليه» ومنهم من قال: إنهم لا یکتبونه ؛ 
لأنه لخو وكتابة اللغو من اللغوء وهؤلاء الملائكة كرام» والكري كامل 
الصفات» وكامل الصفات لا يفعل ماهو لخو . 

لكن لو قال قائل : هل في الكلام من لغوء والنبي َة يقول: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت × . وهو إذا صمت لا يكتب عليه 
شيء» ون قال؛ قال خیراً؛ أو قال شراً؟ 
(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باله واليوم الآخر . . . » رقم »)٦٠۱۸(‏ 

ومسلم» كتاب الإيان» باب إلحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت» رقم .)٤۷(‏ 
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والجواب : الظاهر أن هناك لغراً؛ لقوله تعالى: «وإذا مروا باللُغو مروا 
كراما Ç‏ [الفرقان: ۷۲]» وهذا يعني اللغو القولي واللغو الفعلي . 

فالظاهر أن اللغو موجود ولكن في کتابته أو عدم كتابته شيء من 
التوقف : هل یکتبونه أو لا؟ وإن نظرنا إلى عموم قرله تعالى : ما يفط من 
قول إلا ديه رقيب عغيد ) [ق: 1۸]» ومن كون النكرة في سياق النفي» وهي 
نكرة مؤكدة من» قلنا: يكتب كل شيء» ولكن لايلزم من الكتابة 
المحاسبة» فيكتب ولا يحاسب عليه ؛ لأنه لغو. 

وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا 
يكتب» ويكن أن يقال: إن العموم في قوله تعالى: [من قول يراد به 
الحاص» أي من قول يثاب عليه أو يعاقب إلا ديد رقيب عتيد ‏ . 

وهنا سؤال : إذا قلنا : إن الملائكة تكتب اللغوء فهل يكتب مع الحسنات 
آو مع السيئات؟ 

والحواب: أنه يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله» أو نقول : 
إنه إلى السيئات أقرب؛ لقول النبي بيا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت»'» فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن 
القول خير . 

وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس» وألا يقول كلمة 
إلا وهو يعرف آنها له أو عليهء فإن كانت له فليحمد الله على ذلك» وإن 
کانت عليه فلا یلومن إلا نفسه . 
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وقوله: (اثدين حافظين للأنام) وهما من الملائكةء والملائكة عالم غيبي 
خلقهم الله تعالی من نور» وسخرهم لا أراد منهم» منهم العابدون» ومنهم 
الموكلون ببني آدم» ويختلفون اختلافاً كثيراً وليس هم القوى المادية أو العقلية 
أو ما أشبه ذلك» بل هم أجسام» كما قال تعالى : $ جاعل الْملائكة رسلا اولي 
أجنحة 4 [ناطر: »]١‏ وهم مخلوقون من النور» ونحن نؤمن بكل من علمنا 
اسمه منهم» وبصفة كل من علمنا بصفته» وما وراء ذلك من علم الغيب فلا 
ندري عنه. ٠‏ 

ومن جملة هؤلاء الملائكة من ذكرهم المؤلف رحمه الله » وهم الملكان 
الرقيب والعتيد» وليس الرقيب غير العتيدء بل الرقيب هو العتيدء ؛ لأن الله 
تعالی قال : رقب عتيد ) ولم يقل سبحانه : رقيب وعتيد» إذاً الرقيب هو 
العتيد» وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال. 

وهذان الاثنان دائمان مع الإنسانلقوله تعالى: ط إلألديه رقيب 
عتيد ٠€‏ وقيل إنهما يفارقائه إذا دخل الخلاءء وإذا كان عند الجماع»ء فإن 
صح ذلك عن رسول الله اة فعلى ألعين والرأس» وإن لم يصح فالأصل 
العموم. 

فإن قال قائل : إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأنهما أي القول 
والفعل ‏ ظاهران» لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ 

فالجواب : أنه ثبت عن النبي ئ أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت 
حسنة» ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة"» والمعروف أن الذي 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)1٤641(‏ ومسلي 
تاب الإیان» باب هم العبد بحسنه . Cu.‏ رقم .)۱۳١(‏ 


شرح العقيدة السقارينية YY‏ 


يكتب هم الملائكة قال تعالى : إن عَليّكم لحافظين (© كراما كاين 4 
[الانفطار: »]١١ ٠٠١‏ وعلى هذا فيكون عندهم اطلاح على ما في القلب» ولا 
غرابة في ذلك» فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكرے : ظ رلقد لقنا 
الإنسًان ونَعلّم ما توسوس به تقس ¶ إى: ٠‏ فهو سبحانه عالم بذلك» 
ويجوز أن يطلع الله هؤلاء اللائكة على ما علمه من حال الشخص» ويكون 
علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل» ويجوز أن يعلموا ذلك عا 
يحصل للقلب من حركة؛ لأن الهم حركة القلب» فهو يهم بالشيء أي 
يتحرك» فيعلمان ما يحصلى بحركة القلب» وإذا كان الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرئ الدم» ويصل إلى شغاف قلبه» فلا رو أن يعلم الملائكة با 

وعلى كل حال فسواء كان الله عز وجل يطلعهم على ما في القلب 
ليكتباه» أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب» فإتهما يكتبان هم القلب» 
فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على 
مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم أو لابد من حركة؟ 

اجراب : آنه لابد من حركة» وهي ليست حركة ظاهرة» بل حركة في ٠‏ 
القلب أي ميل وحم أما مجرد ما يخطر على الإنسان» أو يحدث به نفسه 
فإنه لا یکتب عليه ولا له» اللهم إلا أن یکتب له لحسن نیته» حیث فکر أن 
يعمل عملا صالاً. 

ولا يخفى أن هناك فرقاً بين حديث النفس والهم» فالهم أن يتحرك 
الإنسان ويعمل الشيء» لكن حديث النفس مجرد تفكير في الشيء وخواطر 
فيه لا أثر لهاء ولهذا ثبت عن النبي بلا أنه قال: إن الله تجارز عن أمعي ما 
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حدثت به آنفسها ما لم تعمل أو تتکلم . 

وقول المؤلف : رانين حافظين للأنام) الأنام : أي الخلق رفيكتبان كل أفعال 
الوری) يكتبان : آي الملکان» ر كل أفعال الورى) كل : هذه للعموم. 

وقول المؤلف (أفعال الورى) ظاهره أنهما لا يكتبان القول» ولا يكتبان 
الهم» وفي هذا نظر ظاهر» فإن القرآن الكر يقول في القول: ما يلفط من 
قول إلا ديه رقیب ععید 4[ق: ۱۸]ء وأما الهم فمن هم بالحسنة فعملها فله 
عشر حسنات» ومن لم يعملها فله حسنة» ومن هم بالسيئة فتركها لله فله 
حسنة» وسبق الكلام حول علم الملكين بالهم وإعلام الله عز وجل لهما بهء 
ولعل المؤلف أخذ هذا أي قصره ما يكتب على الفعل من قوله تعالى : طون 
عليكم لحافظين (© كرما كاتيينَ 0© يعْلْمُون ما تقَعلون 4[الاشيار: Y1‏ 
ولكن من الواضح آننا إذا علمنا قوله تعالى : ما يلفط من قول إلا ديه رقي 
عقي [ق: ]١١‏ وضسممناه إلى القول السابق» فإنه يكون الذي يكتب هو 
القول والفعل» ثم نضم هذين الاثنين إلى قول الرسول بل فيمن هم بالحسنة 
ومن هم بالسيئة » فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم . 

قوله: ( كما أتى في النص» من غير محرا النص هو قوله تعالى : ون 
علیکم لٌحافظن (© راما کاتبين 0© يعلّمون ما تقعلون 4 [الافطار: .]٠۲- ٠١‏ 
وقوله تعالى : [أم يحون ألا لا نمع سرهم ونجواهم بى ورسلتا ديهم 
یکتبون 4 [ال زرف : ۸۰]» يعني أننا نسمع . وهذا نص في أن القول يكتب . 


(۱) رواه البخاري» کتاب العتق › پاب الخطاً والنسيان فى العتاقة. ..“ رقم »)۲١۲۸(‏ 
ومسلمء تاب الان باب تجاوز الله عن حديث النفس . e.‏ رقم (۱۲۷). 


. 


شرح العقيدة السغارينية سکن این لازو ئی ۹ 


الباب الرابح 
في أشراط الساعة 


۴۳- وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار 


£*- من فتنة البرزخ رالقبور وماأتى في ذامن الأمور 


الشرح 

أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب» وهو في آشراط الساعة» والأشراط 
جمع شرط » وهو في اللغة العلامة» وفي الاصطلاح مأيتوقف صحة 
الشيء على وجوده» والمراد به هنا العلامةء فقوله: أشراط الساعة» يعني 
علاماتهاء؛ والساعة هي القيامة» وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار 
وساعة عظيمة ومفزعة» وكل شيء يكون عظيماً فإنه يسمى ساعة» قال الله 
تعالى : ل فَهل يظرُون إلا الساعة أن تأتهم بغة فق جاء أشراطًها ‏ [محمد: .]٠۸‏ 
وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضي» وقسم ما زال 

يأتي» وقسم آكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار. 
فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي بي ؛ فإن بعشته وجعله أخر الرسل 
تدل على أن الساعة قريبة»ء ولهذا قال النبي وي «بعشت أنا والساعة 
كهاتين»'» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى يعني أننا مقترنان» وليس 


(۱) رواه البخاري› کتاب الرقاق› باب قول النبي بي : بعشٽت. . .» رقم »)٦۰۳(‏ ومسلمء 
كتاب الحمعة» باب تخفف الصلاة والنطة› رقم .)۸7٩۷(‏ 


E۹‏ شرح العقيدة السفارينية 


بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى . 

وهناك أشراط مازالت تقع مثل كشرة المال وكثرة الهرج يعني القتل› 
وتقارب الزمانء وغير ذلك . 

وقسم ثالث لم يأت بعد» وهو الأشراط الكبيرة: كنزول عيسى 
ابن مرم 44ء والدجال» ويأجوج ومأجوج» وما آشبهها. 

فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ 

يقول المؤلف : (وكل ما صح من الأخبار) يعني الأحاديث التي صحت 
عن النبي يلا (أو جاء في التدزيل والاثار) 

وهذه ثلاثة طرق تثبت بها أشراط الساعة: 

الأرل: ما صح من أخبار النبي لاء وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله : 
(ما صسح) احترازا ما لم يصح» وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط 
في سياق الأشراط» وذكر مالا يصح عن النبي با فذكر أحاديث لا زمام 
لها ولا صحة لهاء ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذاء مثل 
الإشاعة في أشراط الساعةء فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة» فيجب 
التحرز من هذا للا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله 5ة وهو ليس كذلك . 

الثاني: ما جاء في التنزيل» والمراد به القرآن» كما قال الله تعالى : 
ط تزيل اتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) [الجر:: ۲[ 

رالغالث: ماجاء في الآثار» وهي جمع أثرء وهو ماروي عن 
الصحابي» بشرط آلا يكون معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل» فإن كان 


شرح العقيدة السفارينية e۳۱‏ 


معروفا بالأخذ عن بنی إسرائیل فان أخباره تکون کأخبار بنی إسرائیل لا 


فهذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة . 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذه الأشراط» فقال: (من فتنة البرزخ 
والقبور) والواقع أن هذا ليس من شراط الساعةء لكنه من الأمور السمعيات 
التي تتلقى من السمع . 

والفتنة في اللغة هي الاختبار» فهي هنا احتبار للإنسان» والبرزخ : 
الحاجز بين الشيئين» والمراد به مابين موت الإإأنسان إلى قيام الساعة» 
وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام؛ لأن البرزخ أعم من 
القبور» قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع» فهو حين 
ذلك لا یکون في قبر» ولکنه في برزخ» فکل ميت فهو في برزخ» وکل 
مقبور فهو في برزخ» فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص 
على العام . 

وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذادفن» وذلك بأنه ياتيه 
ملکان فیقعدانه » ویسألانه عن ربه ودینه ونبیه» فیثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت» فيقول : المؤمن ربي الله » وديني اللإسلام» ونبيي محمد فينادي 
مناد من السماء : أن قد صدق عبدي» فيصدق» ويسمعه هو» فيزداد بذلك 
فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق . ويعتبر هذا من نعيم القبر ؛ 
لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحاً وسروراً. 


۲ شرح العقيدة السفارينية 


وأما المنافق أو المرتاب فإنه يول : هاه هاه لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيا فقلته» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي؛ حيث إنه 
يدري أنه لا إله إلا الله ويدري أن محمد رسول الله » ويدري أن الدين 
عند الله الإإسلام» ولکنه عاند وأصر» فيقال : كذب عبدي . 

فيفسح للأول في قبره» ويفتح له باب إلى الحنة » ويأتيه عمله الصالح 
فیجلس عنده يۆنسه › وأما الثاني ۔ والعیاذ باللّه ۔ فيضيق عليه قبره حت تختلف 
أضلاعهء أي يدخل بعضها فى بعض من شدة الضيق› ويفتح له باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ويأتيه عمله السيى فى أخبث صورة ‏ والعياذ 

هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بهاء فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب 
والسنةء أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى : ظ ينبت الله 
لين آمنوا بالْقول النّابت فى الْحَياة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله القالمين ويفعل 
الله ما يشاء € [إبراهيم : ۲۷]» وأما فى السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة› 
فیجب علينا أن نؤمن بها . 

رفي هذه المسألة مباحث› مها : 

امبحث الأول : متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسليم 
الإنسان إلى عالم الآخرة؟ 

والجواب القاني : أما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة ؛ لأن النبي 
اة كان إذا أرادوا دفن الميت» يقول :«أسرعرا با جنازة؛ فإن تكن صاة فخير 


شرح العقيدة السقارينية ETT‏ 


تقدمونها إليه»“» وهذا يدل على آنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في 
أيديهم» وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته› 
وأسبابه» فإنه لأ يفتن» ولا يأتيه ملكان حت يدفن . 

الببحث الثاني : هل هذا خحاص بالمقبور لقوله: (إذا دفن الميت) أو يشمل 
کل میت؟ 

والجواب: أن هذا ليس خاصاً بالمقبور بل يشمل كل ميت» وقوله اة : 
«إذا دفن الميت ... إلخ»» بناء على الأغلب» وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم 
له» وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البرء أو لقي في البحر ومات هناك› 
فإنه تیه اللکان ويفتن . ) 

المبحث الثالث: هل هذه الفتنة عامة لكل آحد أو يخرج منها من يخرج 
بإذن الله؟ 

وا جواب : أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله » ومن ذلك : 

أولاً: غير الكلف» فإن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن غير اللكلف لا 
يسأل لأنه غير مكلف ؛ سواء أجاب بخطأ أو صواب» فما دام التكليف رفع 
عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. 

وقال بعض العلماء : بل يأتيه الملكان ويسألانه » وهو إذا كان محكوماً 
يانه فإنه سوف يجيب بالصواب» ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا 
الصغيرء وآن الصغير يجيب بالصواب» فهاهو عيسى بن مريم كان في 
المد ولا انتقدوا على آمه أشارت إليه» طقال إني عبد اله آتاني الكتاب 


(1) رواه الخاري› کتاب ال جنائز » باب السرعة بالجنازة» رقم .)۱۳۱١(‏ 


a:‏ شرح العقيدة السفارينية 


رجعاني نیا ( © وجعلّي مبارا أين ما كت وأوصاني باللا والز اة ما دمت جیا 
© وبر بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقا © والسلام علي يوم ولدت ويوم موت 
ویوم اٹ حا 4 [مرے: ٣۲ ٣۰‏ كل هذا قاله وهو في المهد. 

فهؤلاء الأطفال الذين يموتون» أو المجانين ‏ وإن كانوا غير مكلفين۔ فإن 
الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر با يشاء . 

مسالة : 

إذا قلنا: أن غير الكلف لا يسأل في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني 
کان بالغاً ثم أصیب بجنون هل یسال؟ 

والجواب : الظاهر آنه يسال لأنه أتى عليه زمن التكليف . 

ثانيا : ونما يستثنى الشهيد ؛ فالشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي ية حيث قال : «كفى ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة» فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدوء 

ثالاً: ومما ر يستفنى : النبي؛ فإنه لا يسأل؛ لأن النبي مسؤول عنه» حيث 
يقال : ما دينك؟ من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسال» فالنبي أعلى 
درجة منه» وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس» لكننا نقول: إن 
النبي عنده من اليقين آكثر نما عند الشهيد» ولاشك في هذاء ولهذا نقول: إن 
النبي لا يسال . 


(۱) رواه النسائی› کتاب الجنائر» باب الشهيد»› رقم .)۲۰٥۳(‏ 
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المبحث الرابع : بأي لغة يسأل؟ 
التصارئ › والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارئ› من أجل 


يسال با يفهم . 
ولو أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية؛ لأنهالغة أمة 


وعلى كل حال فإن الذي يظهر لنا- والعلم عند الله أن الإنسان يسأل با 
يفهم» فإن كان من العرب فباللغة العربية» وإن كان من غير العرب 


المبحث الخامس : من السائل ؟ 


والجواب : السائل الملكان كما في الحديث» فقيل : إنهما الملكان اللذان 
يكتبان على الإإنسان عمله من خير وشرء فهما صاحباه في الدنيا» وهما 
سائلاه في القبر . وقيل : بل هما ملكان آخران» ونحن نتوقف في هذا فالله 
اعلم. ا 

ففي الآحاديث جاء في بعضها : «أتاه ملكان» وفی بعضها جاء: 
«يأتيه الملكان'. ب (إال)ء و(ال) هذه يحتمل أنها للمعهود الڏذهني» آي 
الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد» ويحتمل آنها للجنس ؛ فتكون 
(۱) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب اليت يسمع خفق النعال» رقم (1۳۳۸)ء ومسلم» 


کتاب المنه» باب عرض مقعد اليت . . > رقم (۲۸۷۰). 
(۲) رواه بو داود» كتاب السنة»› باب فى مسألة فى القبر وعذاب القبر» رقم .)٤۷۵۳(‏ 


۳٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


الحديث› والله أعلم من هما. 
المبحث السادس: ما اسم هذين الملكين؟ 


والجراب : ورد فى بعض الآثار : أن اسمهما منكر ونكير» ولیس المنكر 
هنا انكر الشرعي» بل المنكر غير المعروف» كما قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام للملائكة : طقال إنکم وم منکرون ‏ [الحجر: »]٦۲‏ فهذا منکر آي لا 
يعرفه اليت» ونكير معن منكرء فالاختلاف في اللفظ . 

وقیل لا یسمیان» وآن تسمیتهما بمنکر ونکیر ضعیف› ولم يصح به 
الحديث عن النبي و . 

وعقيدتنا في هذا آن نقول: إن كان النبي 4 سماهما بذلك فنحن 
نعتقده» وإن لم یکن سماهما فنحن نطلق» ونقول : ملکان فقط»› ولا يسعنا 
أكثر من ذلك . 

المبحث السابع: ثبت في الحديث أنهما يقعدان اميت" » وهنا إشكال فإن 
القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف» فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول : مور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء فأمور 

الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها: سمعنا وصدقنا وآمناء ولا تكون كأحوأل 

الدنياء وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة . 
فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء 
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(۱) رواه البخاري› کتاب اخحنائز » باب ما جاء فی عذاب القبرء رقم »)۱۳۷٤(‏ ومسلم» کتاب 
الحنة» باب عرض مقعد ايت . n.‏ رقم (۲۸۷۰). 
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وركوب وغيره» كل هذأ وهو على فراشه لم يتحرك» حتى اللحاف ما 
انکشف منه شيء . 

وقد ير أشياء تحتاج لوقت طريل في مدة قصير ة» لکن سبحان الله ؛ في 
نام يرئ الإنسان أشياء يقضيها في لظة وهي تحتمل أياماء فنقول : الأمور 
الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية» وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة» بل 
وأمور النوم لا تقاس بآمور اليقظة . 

قوله : روما تى في ذا من الأمور) أي فيما يتعللق بالقبر والبرزخ من الأمور 
العظيمة» منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب» وعلى هذا فيجب 
علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره» والدليل على ذلك من 
الكتاب ومن السنة . 

أما من الكتاب» فقال الله عز وجل : بإ الُذين تترذاهم الْملائكة طَيَبينَ 
يقولون سلام علیکم م ادخلوا الجنة بما كنم تعملون ‏ [النحل: ۲ وهذا یدل عل 
أنهم يأتيهم من نعيم الجحنة في اول يوم يفارقون الدنيا . 

وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يحَرفى الذين 
كقروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 [الانفال: ]٠١‏ 
طإذ يتوفى الذين كفروا الْملائكة 4 أي في تلك الساعة طيضربون وجوههم 
رأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ٠.4‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ط ور ترى إذ الطّالمون في عغُمرات الْمَوت 
والْملائكةُ باسطوا يديهم خر جوا اكم اليَرم تجْرَون عاب لون بما كم 
تقولون على الله غير احق وکنتم عن آیاته تستكبرون ¶ [الانعام: ۳ فقال 
سبحانه ايوم 4 يعني يوم إخراج أنفسهم» أي يوم موتهم يجزون عذاب 
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الهون. 

ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: ‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أضَدٌ العذاب 4 [غافر: »]٤٦‏ فقال : ار 
يعرضون عليها غدرا وعشيا ) وذلك قبل قيام الساعة ل ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العڌاب ‏ . 

أما السنة فهى مستفيضة فى إثبات عذاب القبر ونعيمه» ومن ذلك 
حديث ابن عباس رضي اله عنهما في الصحيحين : مر النبي ية على قبرين 
فقال : «إنهما لیعذبان» وما یعذ‌بان فی کبیر › ما أحدهما فکان لا يستبرئ من بوله › 
وأما الأخر فكان شى بالنميمة»'ء فأثبت هذا الحديث عذاب القبر . 

ومن ذلك أيضاً دعاؤنا فى الصلاة: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ونحن 

وهنا يرد سؤال : هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو 
يختلف ؛ فتارة يكون عليهما معا وتارة يكرن على الروح فقط؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: الأصل أن العذاب على الروح» ولکن 
الروح قد تتصل بالبدن أحياناً فيتنعم أو يعذب» وهذا ما ذهب إليه المحققون 
من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن الق“ 
وغیر هما . 
)١(‏ رواه النسائيء کتاب الحناثز› باب وضع الحريدة على القبرء رقم .)۲۰٦۹۹(‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاویٰ /٤‏ ۲۷۰-۲۲۲ . 


(۳) انظر الروح ص1٩‏ . 
(0) انظر فتح الباري ۲۳۵-۲۳۳/۳ . 
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۳۹ 


أما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه؛ فإن الكافر عذابه دائم 
مستمر» وأما ا لمؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر؛ لأنه سيعذب على 
حسب عمله» وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. 

ثم هل يكن أن نطلّع على عذاب القبر؟ ) 

الأصل آنه لاتيكن الاطلاع على عذاب القبرء وقد قال النبي ليا : «لولا 
ألا تدافسوا لدعت الله أن يريكم عذاب القبر"'» إذاً فالأصل آنه غير معلوم» 
لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة وإما باليقظة» كما أطلع 
الله نبيه اة على القبرين اللذين يعذبان» كمافي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال : مر النبي ية بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهمافكان لا يستبرئ من بوله» وأما الأاخر فكان يهشي 
بالنميمة». 

إِذاً فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم» ولكن قد يعلم الله به من شاء 
من عباده. 

وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر» وكل ما ثبت عن 
النبي ب في ذلك فإن الواجب علينا آن نؤمن به . 


() رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها. . . » باب عرض مقعد ايت من الجحنة. . . » رقم 
(YAY)‏ . 


(۲) تقدم تخریجه ص ٤۳۸‏ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٠٠١‏ وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوفة فاستفهم 
۱۰٦‏ فکل ماعن سید الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد 


قال رحمه الله : (وأن أرواح الورى لم تعدم) يعني نؤمن بان أرواح الورئ 
أي الخلق لم تعدم» و(لم) هنا معن لن» يعني لن تعدم ذ في المستقبل ؛ ؛ لأن 
اله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء» كما التق الجنة للبقاء لا للفناءء وخاتق التار 
للبقاء لاللفناءء وخلق مافي الجنة من الحور والولدان للبقاء لاللفناءء 
كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء» فهي لا تعدم. 

ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ 

والجواب : أنها مخلوقة وليست أزلية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه : [ الله خالق كل شيء ) [الرمر: ]٠۲‏ وهي داخلة في لفظ كل شيء» فكل 
من سوئ الله » وما سوئ الله » فهو مخلوق» ولا شك أنه مخلوق من العدم» 
فالروح ليست آزلية . 

والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لابد منهء فالروح على ذلك هي 
ما به حياة الأبدانء وهذا التفسير لها هوتفسير باللازم المتحتم ؛ لأنها إذا 
فارقت البدن ذهبت عنه الحياة» وما دامت في البدن فهو حي» ما عن ماهية 
الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها : 
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فقيل إنهاالبدن» أو جزء منه» أو صفة من صفاته. وبناء على هذا 
القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمهاء لأنه إذا كان جزء من 
البدن ومات البدن لزم أن توت هي أيضاًء ولكن هذا القول باطل يبطله 
الكتاب والسنة والواقع 

وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يكن تخيله» ولا يكن أن 
يكون داخل العالم ولا خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن 
العالمء ولا فوق العالم ولا تحت العالم» ولا مباين للعالم ولا محاذ للعالم» 
فوصفوها با وصفوا الله به» وهذا آیضاً باطل . 

والصحيح كما قال الله عز وجل : ل ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ري 4 [الإسراء: ١۸]ء‏ فالروح أمرها عجيب» ولا يكن الإحاطة بهاء ولا 
يكن تحديد ماهيتها أبدآ» كما قال تعالى : طفل الروح من أمرٍ ربّي وما أوتيتم 
من العم إلا فللا 4 [الإسراء: ٥‏ وصدق الله . 

لكن ومع ذلك فنحن نؤمن با جاء في الكتاب والسنة من أوصافهاء فقد 
ثبت في السنة أن الروح ترئ» وهذا يقتضي أن تکون جسماً؛ لأنه لاير 
إلا الجسم» والدليل على على ذلك أن النبي بيا ما دحل على أبي سلمة رضي الله 
عنه وإذا بصره قد شخص › آي ارتفع وانفتح › فقال النبي ى : «إن الروح إذا 
قبض تبهه البصرا 0 > فينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموتء 
ويشخص بصره بقوة» وهذا یدل عل یی انها جسم وأنها د تریٰ . 


كذلك أيضاً ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضها ملك 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب في إغماض اميت والدعاء له ...رقم( 41). 
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الموت» وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماءء فإنها إذا كانت 
صالحة كان معهم كفن من الحنة وحنوط من الجنة فلا يدعونها في يده طرفة 
عين» حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط» ثم يصعدون بها إلى 
السماء» ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقهاء ويقال ما 
هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة : هذه روح فلان بن فلان» بأطيب ما 
يسمي به في الدنيا حتى تصل إلى خالقهاعز وجل» ثم يقول سبحانه 
وتعالى : ردوه إلى الأرض ٠‏ فإني منها خحلقته» وفيها أعيده» ومنها أخرجه 
تارة آخحریٰ› فتعاد روحه في جسده حت يأتيه الملكان ويسألاهء ثم بعد ذلك 
تذهب إلى الجنة» وهذا يدل على أنها جسم» ووجه الدلالة أنها تكفن› 
ويصعد بها» وتطيب» فهذا يدل على آنها جسم . 

ولكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام المعهودة» بل من أجسام لا 
نعرفهاء لأنها ليست من مادة الحسم» والحسم من طين» والنسل من سلالة 
من ماء مهين» لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تحرف في 
الدنيا أبدأًء ولذلك قال الله فيها : قل الروح من مر ربي 4 [الإسراء: [٥‏ . 

وآما ما وصفها به بعض العلماء من آنهاجسم نوراني لطيف ٠»‏ يسري في 
الجسد سريان النار في الفحم» والاء في اللين» فهذا لا نجزم به» لكن نجزم 
نها جسم یری» وأن مادتها من غير مواد الأجسام» وليست من تراب ولا 
من مني . خلقت _ والله أعلم - قبل البدن. أو خلقت عند تكون البدن على 
الخلاف في ذلك . 


(۱) تقدم تځریجه ص ٤۳۵٩‏ . 
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والمهم ننا لا نستطيع آن نحدد من آي ماهية هي » ولا أن نحدد هل هي 
نور مشع أو غير مشع . ولا كانت من آمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد 
فقط» ونقول: إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليهاء وإذا قبضت 
روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء» ونقتصر على ذلك ولا 
نتعداه؛ لآن هذا مر لا حيط به. 

قال رحمه الله : (روأن أرواح الورى لم تعدم) قوله (الورى) يعني بذلك 
الخلق» ثم قال : (مع كونها مخلوقة فاستفهم) قوله: (مخلوقة) هذا رد على 
الفلاسفة الذين يقولون: إنها قدية وإنها ليست حادثة. وعقيدتنا نها 
مخلوقة» لقوله تعالی : الله خالق کل شيء وهو عل کل شيء وکیل ) (الزمر؛ 
1 

واعلم أن هناك فرقاً بين الروح والنفس» فالروح ما به حياة البدن» أما 
النفس فقد يراد بها الإرادة» كما يقال : أمرت نفسي بكذا» وكقوله تعالى : 
إن النقس لأمارة بالسوء) . 

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الكلام في هذه المسائل» 
لكن هذا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فكل ماعن سيد الخلق ورد) فكل : مبتداً. 
وسيد الخلق : هو رسول الله لاء والسيد هو ذو الشرف والجاه» فرسول الله 
له أشرف انلق جميعاً على الإطلاق» قال الناظم : 


وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق 
ولا شك أن نبينا ية سيد ولد آدم» كما أخبر عن نفسه وهو الصادق 


ټ 
و 


ج ںی ری 

شرح العقيدة السفارينية کم ن (فزو یی ٤٤١‏ 
الصدوق . فقال : «أنا سيد ولد آدم» . 

والجواب : هذا ينبني على الحخلاف في أعتبار أن ولد آدم أشرف 
اللخلوقات» قال تعالى : #ولقد كرما بني آدم وحملناهم في ابر والْبحر 
فمن خلق الله تعالى من لم يفضل عليهم بنو آدم. 

ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تفضيل اللائكة على بني آدم» 
لا يفترون› ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولم يفتتنوأ 
بالدنياء وعلى ذلك فهم أفضل . 

وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي 
الآخحرة» ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبرواء ومن ابتلي بالفتن وصبر نال درجة 
الصبر» بخلاف من لم يفتن» فدرجة الصبر عنده ضعيفة » ولان في بني آدم 
الرسل والنبيين والصديقين والشهداء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أله" : الملائكة أفضل باعتبار 
البداية ؛ لأنهم خلقوامن نور» واصطفاهم اله لنفسه»ء وبنو آدم أقفضل 


(۱) تقدم تخریجه ص ۷٩‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاویٰ ۳٤۳ ۳٤۲ /٤‏ . 
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يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم با صبرتم » فهم أفضل باعتبار 
النهاية » وبذلك يكون قد جمع بين القولين رحمه الله . 

وبناء على هذا إذا قلنا: بنو آدم أفضل من الملائكة» فمحمد بء سيد 
الخلق» وإذا قلنا اللائكة أفضل» فإنه يبقى النظر: هل محمد يلا أفضل 
منهم؟ وذلك يحتاج إلى إثبات؛ لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن 
يكون فرد من أفراد هذا ا لجنس أفضل من الجنس الثاني» فتفضيل الجنس على 
الجنس تفضيل منطلق على مطلق» وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس 
تفضيل معين» وإذا كان في هذا الجنس من فاق ا لجنس الأول لا يلزم أن 
يكون هذا ا لجنس أفضل من الآخرء فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. 

ولهذالو قال قائل مغلاً: يوجد لعشمان رضي الله عنه مناقب ليست 
لعلي» ولعلي مناقب ليست لعثمان» ولعمر مناقب ليست لأبي بكر» ولأبي 
بكر مناقب ليست لعمر» فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل المطلق العام» 
وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام آنه في آخر الزمان يام الصبرء 
للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة» فلا يقال: إن هذا العامل الذي 
في آخر الزمان أفضل من الصحابة ء أو أفضل من الخمسين» فهذا فضله 
خاص» حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد فيه من ينصره» بل 
يجد من يستهزئ به ويسخر به» والصحابة كلهم يعملون بالحق» فكان أجر 
خمسين من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه» وليس أفضل من 
الصحابة بلا شك . ولو عبر المؤلف رحمه الله بسيد بني آدم لكان أسد وأسلم 
(1) رواه أبوداود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي»ء رقم (١٤١٤)ء‏ والترمذي» كتاب تفسير 


القرآن» باب ومن سورة الأئدةء رقم (۳۰۵۸)۔ وابن ماجه» كتاب الفتن»› باب قوله 


تعالى : يا أيها الذين آمنرا عليكم أنفسكم) رقم .)١١٠٤(‏ 
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من الإأيراد. 

وقول المؤلف رحمه الله : (فكل ما عن سيد الخلق ) في هذا دليل على أن 
امؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي 5ء وهذا لاشك فيه باعتبار 
الخبر؛ كأن يخبر بأنه ماي سيد الخلق » أو سيد الأنبياء» أو سيد الرسل . 

وأما عند خطابه فإن النبي با لا قالوا له : أنت سيدا وابن سيدناء 
قال : «قولوا بقرلكم أو بعض قولكم ولا يستهرينكم الشيطان)'» فحذرهم من 
الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب» وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبارء 
فنحن نخبر بأنه سيد الخلق» وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق» لكن 
عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاةء لقوله : «قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان» . 

قال رحمه الله : رمن أمر هذا الباب) أي باب البرزخ فتنته وعذابه 
والباب يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة» يقال في هذا الباب : أي في 
هذه المسألة» كما نجد ذلك كثيراً في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم -رحمهم الله -ء مثل قوله يا : ل وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه»ء قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء» أي 
باب التسمية على الوضوء» فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. 


(1) روأه أحمد في المسند ۳/ ٠١١‏ . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الطهارةء باب ما جاء في التسمية عند الوضوء» رقم ٠)٠١(‏ وأبو 
داود» كتاب ألطهارة» باب في التسمية على الوضوء» رقم (١١٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية على الوضوء»› رقم (۳۹۷). 
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فقول المؤلف: (من أمر هذا الباب) يعني فتنة القبر وعذاب القبر» كل ما 
ورد عن النبي ٤َ‏ فهو حق ثابت يجب علينا آن نؤمن به» سواء آدركته عقولنا 
أم لم تدركه» وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه» ومن ذلك عذاب القبرء 
فیجب علینا ن نؤمن به وإن لم تدرکه الحواس . 

فلو قال قائل : نبشت قبراً فلم أجد أثرا للتعذيب في جسد ميت» وكان 
كافراًء قلنا له هذا أمر غيبي لو راد الله تعالى أن يكون محسوساً لأبرزه» مع 
أنه قد يكشف عن العذاب في القبر» كما كشف للنبي بيا في الرجلين 
اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول» ووضع عليهما جريدة رطبة 
وقال : «لعله یخفف عنھما ما لم پیسسا» . 

وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب 
المسائل» وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خحضراء» أو شجرة 
وغرزها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم تيبس . 

وهذا الفعل إساءة ظن بالميت» فإن كونه يعذب أو لايعذب هذامن 
أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله» ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة 
في دين الله لأن الرسول يي لم يكن يضع الجريدة على كل قبرء إغا 
وضعها على من كشف له أنهما يعذبان» ولم يكن من هدي الرسول بلا 
كلما دفن ميتاً أن يضع عليه جريدة» فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت 
وبين البدعة في دين الله » وهذا من الضلال؛ أن يزين للإنسان سوء العمل 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤۳۸‏ . 
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هذا من الضلال» قال تعالى : ل فمن زين لَه سء عمله فرآه حسنا فن اله يضل 
من يشاء هدي من يشاء ‏ [ناطر : ۸]. 
وأماوضع الزهور فليس كوضع الجريدة لكن قد يكون فيه تشبه 

بالنصارىٰ وهذا أخبث . 

قال رحمه الله : (حق لا يرد) وحق: هو خبر المبتدأ (كل)» وعلى ذلك 
فكل ماورد عن الرسول بو فهو حق ثابت سواء آدركته عقولا آو لم 
تدركه؛ لأن هناك شيا وراء هذه المادةء فنحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه 
المادة فقط ٠‏ أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق» ولهذا فنحن لا 
ندرك كنه أرواحنا التي فينا؛ لأنهالم تخلق من تراب ولا من مني ولا من 
مواد التي نعرفهاء ومن ثم اختلف فيها كما سبق. 


چ 
چ 


3ك 
جں ی ری 
ل اوی شرح الحقيدة السفارينية 
تم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷- وما أتى في النص من أشراط فكلو حق بلا شطاط 
۸- منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي واملسيح 
۹-وأنه يقتل الدجال بباب لدخل عن جدال 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى : (وما أتى في النص من أشراط) (ما) مبتدأء يعني 
الذي أتى » و(من) بيان ل «ما)ء فهي بيانية» وجملة (فكله حق) خبر المبتدأء 
يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق (بلا شطاط)» يعني بلا 
شطط في اعتقاده» ولا في المنازعة فيه » بل یجب أن کون مسلمًا . 

وأشراط الساعة : علاماتها الدالة على قربهاء وهي أنواع : منها ما مضى› 
ومنها ماهو حاضر» ومنها ما هو مستقبل . والمراد بها هنا التي في المستقبل» 
يعني الأشراط الكبيرة العظمى» وإنغا قدم الله تعالى لها أشراطًا لعظمها 
وأهميتهاء وهذه الأشراط هي ممَدمات أو مقدّمات بين يديها من أجل أن 
ينتبه الناس ويستعدوا لها . 

قال : (منها) أي من أشراط الساعةء (الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي) 
الإمام: يعني الذي يوم الناس؛ لا في الصلاة ولكن في القيادة» فيكون إمامًا 
لهم أعظم كالخليفةء وهذا الإمام يقول : إنه (الخاتم) أي للأئمة؛ لأنه لا إمام 
بعده» فهو خاتم الأئمةء واسمه يقول : محمد ولقبه المهدي؛ لأن الذي هداه 
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الله عز وجل . 

هذا المهدي ببعث في آخر الزمان إذا ملعت الأرض ظلمًا وجوراء ونْسي 
فيها احق » وصار المظلوم لقمة للظالم » وانتشرت الفوضى » فحينئذ يبعث الله 
هذا الرجل إماما مصلحا للخلق » مبيتا للحق . والأحاديث الواردة فيه تنقسم 
إلى أربعة أقسام : صحيح وحسن وضعيف وموضوع . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته ؛ فمنهم من قال : إنه لا مهدي › 
وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بهأ حجة» وهذه مسسالة 
غيبية مهمةء لا يكن أن تترك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ 
درجة الحسن بتعدد طرقهاء فلا عبرة بها . 

ومنهم من قال: يجب أن نتبع الحق» فإذا جاءت السنة الكثيرة عن 
رسول الله ية في هذا الرجل» ومنها ما يبلغ درجة الصحةء فإن الواجب 
القول به» وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» والله على كل شيء قدير . 
ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه» فإنهم ينتظرون 
مهديا يخرج من سرداب سامراء» يدعون آنه اختفى عن الحروب والفتن التي 
حصلت في زمن علي بن أٻي طالب رضي الله عنه وما بعدهاء فاختفی في هذا 
السرداب» وأنه مادام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختف» ولهذا 
تجدهم في أدعیتهم یقولون : فرج الله کربته وأزال غربته» کربته: لأنه مکروب 
بهذا السرداب» غربته : لأنه غريب في هذا السرداب. 
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ويقال : إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء 
وعسل ولبن» يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه اهدي لعله يخرج 
فيفطر على هذا الغبز والعسل والماءء فإذا أفطر فالفرس مهيا معه السيف ومعه 
الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا باب حتى يلك مشارق الأرض 
ومغاربها. 


هم ينتظرون ذلك» ولكن هذا ليس بصحيح» وكيف يكن لشخص أن 
يبقی في هذا السرداب لا یعلم عنه؟! لا يته كل ولا شرب ولا شيء! كيف 
يبق هذه المدة؟! ويعللون لذلك بقولهم: إن الله على كل شيء قدير» وهذا 
الرجل ولي مجاب الدعوةء مافي الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا 
بعد علمه» وهو یعلم ما کان وما یکون وما سیکون لو کان کیف یکون» يعلم ‏ 
كل شيء وتعرض عليه جميع المقدرات اليومية . 

وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لهاء وهذا داخل في 


عرد د e.‏ 


قوله تعالى : فل هل نكم بالأخسرين أعمالاً 2 الُذين ضل سعيهم في الْحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا © أوأمك الُذين كفررا بآيات رنهم ولقائه 
فُحبطّت أعمالهم فلا نقيم لهم يرم الْقيامة وزنا ‏ [الكهف: .]٠٠٠-٠١۳‏ 

أماالمهدي الذي يتكلم عليه أهل السنةء فليس هو مهدي الرافضة الذي 
ينتظرونه» بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان» وهو ليس 
مختفيًا بل يخلق في وقته» فيخرج ويلا الأرض عدلاً بعد أن كانت ملئت 
ظلمًا وجوراً. 


شرح العقيدة السفارينية {oY‏ 


قال رحمه الله : ( محمد) يعني ان أسمه محمد» رالمهدي) لقه» فله اشم 
ولقب› الاسم محمد واللقب مهدي › وأصل مهدي في التصريف مهدوي 
على وزن مفعول» ولكن حدث فيها إعلال فصارت مهدي . 

وقوله رحمه الله : (روالمسيح) يعني : ومن شراط الساعة الكبرئ المسيح 
عیسی بن مریم فهو من آیات الله عز وجل . 

وا لمسیح عیسی بن مرم من آیات الله عز وجل ابتداء وانتهاءًء أما ابحداء 
فلأن الله حلقه من أم بلا أب» وأما انعهاء فلأنه الآن في السماء حي» حيث 
رفعه الله إليه » وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة؛ فيقتل المسيح 
الدجال عند باب اللدء واللد: قرية من قر فلسطين› لذلك قال رحمه الله : 

فإذا قال قائل : كيف نحمع بين القول بأن عيسى ابن مرم حي » وبين قول الله 
تعالى : د قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى 4 [آل عمران: ]٠١‏ . 
فال جواب على ذلك في قول الله تعالى : ل وهو الذي ترام بالل وَيعلّم ما 
جرحتم بالنهار ) [الانعام: .]٠٠‏ وقوله تعالى  :‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي 
لم تمت في منامها ) [الزمر: »]٤١‏ وعلیٰ هذا فیکون عیسی بن مرم توفاه الله » 
يعني قبضه وهو حي » كما صعد محمد إلى السماء وهو حي . 


والدجال مشتق من الدجل» وهو التكذيب والتمويه» والكلام على 
الدجال يشمل المباحث الاتية : 


المبحث الأول : الدجال بشر من بني آدم» ليس من الشياطين ولا من مواد 
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أخرى وهو كله عيب» حتى إنه أعور العين التي يبصر بهاء فهو أعرر العينء 
كما بين ذلك النبي بيا إذاً فهو بشر سيى أعور العين قبيح المنظر . 
البحث الغاني : ذكر من فتتته آنه يدعي ول ما يظهر أنه نبي » فإذا تابعه 
الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب» ويويّد على ذلك با آتاه الله من 
الفتنة ؛ حيث يآمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» فيأتي إلى القوم يدعوهم 
إلى أنه الرب» فإذا أجابوه قال للسماء: أمطري» فتمطر السماءء وقال 
للأرض : أنبتي» فتنبت الأرض » وتهتز رابية » فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما 
تکون ضروعاء فتمتلۍ ضروعها لبتاء وجلودها حًا وشحمًاء ویخصبون. 
وتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه» فيأمر السماء فتقلع» 
والأرض فتجدب» فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي» وترجع 
إليهم مواشيهم كأهزل ما تكون» وهذه فتئة عظيمة» ولاسيما لأهل البادية . 
فيبعث الله إليه شابا فيواجههء فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب» 
فيقول له الشاب : كذبت» ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله لا 
فيضريه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين - ويشي بين القطعتين تحقيةا 
للانفصال» ثم يأمره فيقول: قم» فتلتعم الجزلتان ويقوم سوياء ولكنه يقول: 
أشهد نك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله بيا والله ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» فيقتله ثأنية ويشي بين شقيه ثم يحييه٠‏ فإذا قال له : أنت 
الملسيح الدجال» وأراد أن يقتله عجز عنه» فظهر بذلك عجزة أمام الناس” . 
البحث الغالث : يكئ المسيح الدجال في الأرض أربعين يومًاء اليوم 


() روه البخاري» کتاب فضائل المدينة» باب لا یذخل الدجال المدينةء رقم (۱۸۸۲). 
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الأول كسنة» واليوم الثاني كشهر» واليوم الثالث كجمعة» واليوم الرابع 
كسائر الأيام . 

ولا حدث النبي اة أصحابه بذلك لم يؤولوا الحديث ويقولوا: إن اليوم 
الأول كسنة لشدته على الناس» والشدة تكون أيامها طويلة» هذا هو معنى 
الحديث المعقول» وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا 
بعد سنة. فلم يقولوا هكذاء ولو أن هذا كان عند التأخرين لسهل عليهم أن 
يقولوابذلك» ولقالوا: هذا كناية عن شدة اليوم الأول» وأنه لشدته كأنه 
سنة» لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا: يا 
رسول الله » كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم؟ قال : «اقدروا له قدره»'؟» 
فأخذوا الأمر مسلمًا به بدون تأويل» وإن هذا التسليم التام للنص ليدعونا إلى 
التأمل والاعتبار . 

وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا 
خير حلا مشكلة جدّت الآن» وهي خاصة بأصحاب الدواثر القطبية ء الذين 
يبق اليوم عندهم أسبوعا أو شهرأً أو ستة أشهر» فعلى هؤلاء أن يقدروا له 
قدره» فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار» فيظلوا ستة أشهر في ليل» وستة 
أشهر في نهار » كان عليهم أن يقدروا لستة أشهر الليل صلاة ستة أشهر» وستة 
أشهر ألنهار صلاة ستة أشهر . 

وقال بعض العلماء: عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة ؛ لأنها 
أم القرى» ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجياً. 
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وقال آخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة 
على خط الاستواءء الذي فيه النهار اثنا عشر ساعة والليل اثناعشر ساعة. 

وقال آخحرون: عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم نما فيه ليل ونهار 
معتاد . 

هذه أقوال ثلاثة وبكل منها قال بعض العلماء . 

وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخيرء وهو أن يعتبروا 
بأقرب البلاد إليهم؛ لآن الأعراض الآفقية عندهم قرب إليهم من المكان 
البعيد عنهم . 

والخلاصة أن الدجال كث في الأرض أربعين يومًاء يوم كسنة» ويوم 


وشهرين وأسبوعین . 


3 
و 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

١٠-وأمر‏ يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبسة 
١-وأن‏ منها آية الدخان رأنه يذهب بالقران 
١-طلوع‏ شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور 
۴۳-وآخر الآيات حشر النار كماأتى في محكم الأخبار 
٤-فكلها‏ صحت بها الأخبار وسطرت آثارهاالأخيار 


قال رحمه الله : (وأمر يأجوج ومأجوج أثبت) وهذا هو الشرط الرابع» 
فالأول: المهدي› والثاني : المسيح عسيى بن مر ٠‏ والشالث: الدجال» 
والرابح ا 


بذلك الندیث' . 


أما آمر جوج ومأجوج فيقول : (أثبت رأنه حق) ونحن نشته لآنه حق جاء 
في القرآن» قال الله تبارك وتعالی : طإ حتى إذا ففحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب سلون 9© وافترّب الو عد الح 4 [الأنياء: ١۹ء‏ ۹¥]. 
ذلك آنه ثبت عن النبى ية أنه قال: «يقول الله تعالى يوم القيامة : يا آدم» فيقول : 
لبيك وسعديك » فيقول : «(أخرج من ذريتك بعتا إلى النار. قال : ربي» وما بعث التار؟ 


(1) رواه الببخاري› کتاب احاديث الأتبياء باب عیسی بن مریم رقم ٤ ٤۸(‏ ۴). 
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قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنةء فلما عظم ذلك 
على الصحابة وشق عليهم قالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الواحد؟ فقال : 
أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج»''. وهذايدل 
على آنهم بشر من بني آدم؛ فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم . 

فهم بشر یأکلون» ویشربون» ویرتدون» ویئتزرون . 

وعلى ذلك فنحن لانصدق مااشتهر في بعض الإسرائيليات وعند 
العامة » وبعض كتب الوعظ من آنهم مختلفون في الخلقة» فبعضهم طويل 
جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في قرص الشمس» ويقولون: 
إن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرئ» أي أن آذانهم كبيرة 
طويلة» وبعضهم قصير جدايترادفون على ربع الصاع وهو الد فیظنونه 
بعراء فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا الد وليس فيه ماء : إن بشركم لا ماء فيه» 
وذلك لأنهم قصار. وكل هذا لا أصل له. 

وسموايأجوج ومأجوج من الأجيج» أي أجيج النارء والنار إذا 
اضطرمت اضطربت وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض» وهم لكثرتهم 
هکذاء ولهذا یقول الله عز وجل لعیسی بن مرم : «إني قد أخرجت عبادا لا يدان 
لأحد بقتالهما"ء فهم كثيرون جداء وإذا نظرت إليهم وجدتهم وكأنهم قرية 
نمل و ذر» هذا يجيء وهذايروح» متداخحلون مثل لهب النار يتداخل بعضه 
ع بعص . 

وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق» بل وعلى الخالق ؛ فهم 


(۱) رواه الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» رقم .)۳١۹۹(‏ 
(1) تقدم تخریجه ص ۲٦٤‏ . 
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يجتمعون في قاعة كبيرة» ويأخذون بنشابهم التي يرمون بها فيصوبونها نحو 
السماء» ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء . امتحانا من الله 
فيقول بعضهم لبعض: غلبنا أهل السماءء فهلم لنغلب أهل الأرض» فيغزون 
الناس» ويحصل فيهم فتنة عظيمة . 

وجاء في حديث النواس بن سمعان الطويل› قال : يقول الله تعالى 
لعيسى بن مرم : إني قد بعشت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى 
الطور فيحرزهم إلى الطور» ويبقون في الجبل حتى يلحقهم من ا مشقة ما 
شاء الله » ثم يرغب عيسى عايه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في 
أن يهلك هؤلاء القوم» فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم› 
والنغف دودة كبيرة تقضي على ال مخ والنخاع الشوكي والشرايرن العصبية › 
فيصبحون موتى ميحة رجل واحد» فيملؤون الأرض نتنا وزهمًا ورائحة 
كريهة» فيرغب عيسى بن مر إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه 
الأجساد المنتنة» فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم 
فترميه في البحر". 
فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج» وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من 
قيامها . 

فإن قال قائل : جاء في قصة ذي القرنين كما قال الله تعالى في سورة 
الكهف :و تبح سا 9© حت إذا بلغ بين السديْن وجد من دونهما قَوْما لا 
يكادون قهرت فو 4 ين ٠١‏ ۴٠ء‏ وذلك لأن لخعهم كانت غريبة؛ 
طقال ١يا‏ ذا القرنين ن إن يأجُوج ومأجُوج مقسدوت في الأرزض فهل نجمل لَك حرجا 
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على أن تجعل بينناوبيتهم سا4 [الكهف: 4 وهذایدل على نهم كانوا 
موجودین . فکيف يکونون موجودين من عهد ذي القرنين» ويکون خرو جهم 
من أشراط الساعة؟ ! 

فالجواب أن نقول : إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل انبعاثهم 
وخروجهم على الناس» وعبثهم في الأرض وفسادهم فيهاء أما وجودهم فهم 
موجودون من زمن ذي القرنين إلى الآن. لكنهم منفردون في محل ؛ فإذا أراد الله 
خرو جهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوة فينفذون من وراء هذه السدود. 

وقوله رحمه الله : (فإانه حق) يعني ثابت عن النبي بء وهذا من أمور 
الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء ولهذا يجب علينا أن نسلم بها تسليمًا 
كاملاً» ونحن في الأمور الغيبية ظاهرية؛ نأخذ بظاهر النص» ولا نتعرض 
لشيء٠‏ ولا نسل عن شيء» بل نقول : سمعنا وآمنا وصدقنا» ونعرض عن 
کل شيء من شآنه رد مثل هذه النصوص . 
قال رحمه الله : ركهدم الكعبة ) يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن شراط 
الساعة. فهذه الكعبة التي هي بيت الله » والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل» الذين 
جاؤوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة ء قال تعالى : ل وأرسل عليهم طبرا 
ایل © رھم بجار تن سجیل ت فلم نعف اکر یی : ۲ه 

لأكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكحبة رجلا من الحبشة قصير 
أفحج يعني الرجلين- فينتقضها حجرأ حجرا» ومعه جنود يتناولون هذه 
الأحجار من رجل لآخر إلى البحرء أي أنهم من مكة إلى جدة» وهم صف 
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يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر» ولا يساط عليه أحد؛ لأن الله عز 
وجل قد قضى بنهاية هذه الكعبة . 

أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم؛ لأنه لم يقض أجلهابعد» ولأن 
هناك رسولاً يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت» فكان من 
حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي وله الحمد. 

ولاشك آن الله تعالى يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينتقضه 
حجر حجراء وإنغا يكون ذلك والله أعلم ‏ إذا عتى أهل مكة فيهاء وأهانوا 
حرمة البييت» وذلك بالمعاصي ؛ من شرك وزنى ولواط وشرب خمر وغير 
ذلك» فحينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوه» أما 
مادام معظمًا فإن الله سيحميه» لكن إذا أسقطَّت حرمته من أهل مكة ؛ حينئذ لا 
يبق له مکان بین هؤلاء القوم . 

ونظيره ما ذكره المؤلف رحمه الله : روأنه يذهب بالقرآنم وهذا أيضًا من 
أشراط الساعة» آنه يذهب بالقرآن؛ فينزع من صدور الرجال وييحى من 
اللصاحف.» في ليلة واحدة يقوم الناس والحفاظ قد نسواء والمصاحف بيضاء 
ليس فيها كتابة . وهذا هو أحد المعنيين في قول السلف : منه بدأ وإليه يعودء 
أي يرجع في آخر الزمان» فلا يبق مصاحف» ولا قرآن في الصدور . 

فإذا قال قائل : كيف يكون ذلك وما هي الحكمة من ذلك؟ 

فا جواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة ؛ حين يعرض الناس عن كتاب الله 
فلا یتلونه حق تلاوته» ولا يصدقون آخباره» ولا یعملون باحکامه» فیہقی 


(۹) رواه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة» رقم .)۱١۹۵(‏ 
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هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما » فلا يليق أن يبقى بينهم . 

وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله 
إلا الله» وقد اندرس الإسلام""» وهذايكون بعد نزع القرآن من الصدور 
واللصاحف ولا يبقى شيء يعلم - نسل الله العافية » وهو من أشراط الساعة ؛ 
لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. 

ثم قال رحمه الله : (طلوع شمس الأفق) و(شمس الأفق) : أي الشمس»› 
(من دبود) بفتح الدال: آي من المغرب» والدبور هو المغرب» والقبول والصبا 
هى المشرق» كما جاء فى الحدي : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» )۽ 
يعني الريح الغربية. 

فالشمس الآن تشاهدها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب» منذ 
خلقها الله إلى اليوم» لكن في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل 
وتستآذن أن تخرج فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت» وكيف التصور لو 
أصبحنا والشمس قد حرجت من المغرب لحصل انزعاج الناس» ولعلموا أن 
هذا هو الح البين» فيتوبوا إلى الله فيتوب العصاة ويؤمن الكفار» ولكن الله 
قال : يوم يأتي بعض آيات ربك لا يع تفا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كَسْبّت في إيانها خيرا) [إانمام: »]٠٠۸‏ وقال الي بل : لا تتقطع الهجرة حتى 
تنقطح التوبة» ولا تبقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها» (") , 
() رواه ابن ماجه» كخاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلمء رقم .)٤١٤۹(‏ والحاكم في 

الملستدرك )٥۲١ /٤4(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(۲) رواه البخاري» كتاب الحمعة» باب قول النبي وة نصرت» رقم (۵١۳٠1)ء‏ ومسلمء كتاب 


صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصا والدبورء رقم .)٩۹۰۰(‏ 
(۳) رواه بو داود» کتاب الجهاد» باب فى الهجرة هل انقطعت› رقم .)۳٤۷۹(‏ 
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إذاً خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا. فيختل سيرها وتخرب الأفلاك 
بإذن الله عز وجل ؛ لأن ا تجاه الأفلاك كله للغرب» فإذا انعكست الققضية 
فمعنى ذلك أن نظام إلکون قد تخیر » وآن انقضاؤه . 

فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض» وأن 
بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهارء لقول الله تعالى : 
وتری الشَمْس إذا طعت تُراور عن كهفهم ذات اليّمين وإذا عربت تقرضهم ذات 
الشّمّال 4 [الكهف: ۷١ء‏ أربعة أفعال كلها مسندة للشمس . الأول: طلعت» 
الثاني : تزاور» الثالث: غربت» الرابع : تقرضهم» وإذا أضيف الفعل إلى 
فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة » ولهذا تقول : إنه يجب علينا أن نعتقد بأن 
الشمس هي التي تدور على الأرض ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لها إلا 
الظاهر.. 

نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران 
الأرض» فحينئذ نقول به » ونقول: إنه لا يعارض ظاهر القرآن لا سبق من أنه 
لا تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني» وهو لا يعارض ظاهر القرآن 
لاحتمال أن يكون الراد بقوله : طلعت» في رؤية العين لا في حقيقة الواقع › 
ففي رؤية العين فهي التي تطلع» وهذا إذا ثبت قطعًا ثبوتا يقَينيًا بأن الشمس لا 
تدور على الأرض» وأن اختلاف الليل والنهار إغا هو بدوران إلأرض فقط . 

لكنه عندي -وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك-آنه لم يشبت بعد . 


والذين قالوا بذلك عللوا قولهم بأن الآرض جرم صغير» والكبير لا يدو 
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على الصغير؛ لأن الصغير يكون تابعًا لا متبوعا. لكن هذا يرد بأنها ليست 
تابعة للأرض› بل تدور من فق بعيد جدا حول الأرض» والله سبحانه وتعالى 
سخرها لأجل مصلحة العبادء والمسألة ليست مسألة كبير وصغير حتى نقول لا 
سلطان للأرض على الشمس» أبداء بل الكل مسخر بأمر الله » فسخر الله هذه 
الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلتق . 

فإذا قال قائل : فما تفسير اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ 

فا ممواب : أن تفسير ذلك سهل» فإن نفس الشمس لها حركة تقرب من 
الشمال وتقرب من الجنوب» فإذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس› 
فاشتدت حرارتها؛ لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد غا إذا كانت 
جانبية » والمسألة واضحة ولله الحمد. 

لكن لو قال لنا علماء الفلك : إننا متيقنون من هذاء فإننا نقول : إن تيقنكم 
لكم» ولا نقول إنكم كفرتم بذلك؛ لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن» فإذا كنتم 
متيقنين لهذاء فأنتم على يقينكم » ولا نقول: أزيلوا ذلك اليقين» فإن الإمام 
إذا كان في الصلاة وتيقن » وسبح به كل الذين وراءه» فلا يجوز أن يرجع إلى 
قولهم وهو يتيقن خلافه » فهؤلاء العلماء كذلك . 

قوله : (كذات أجياد على المشهور) وهذه هي العلامة التاسعة من علامات 
الساعة» وإن شعت فقل : الشرط التاسع من أشراط الساعة» وأجياد مكان 
معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم» وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل 
على المشهور؟ تعخرج على الناس ويكون لها رعب شديد» وتلاحق الناس 
فمن کان کافرا وسمته بسمات الکفر» ومن کان مومتًا وسمته بسمات الإيان» 
وهذه هي الدابة ا مذكورة في قوله تعالى : < وإذا وقع القول عليهم أخرجتا لهم 
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دابة من الأرض تكلمهم أن الاس کانوا بآياتنا لا يوقنوت ) [النمل: ۸-۸۰]» هذا ما 
ذهب إليه كثير من أهل العلم » وهو المشهور كما قال المؤلف . 

٠‏ وقال بعض العلماء : إن الذابة أمر مبهم صحت بها الأحاديث عن النبي 
ية ولكن لم تبين ٠"‏ وما ورد من صفاتها وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا 
أو من غيرهما أحاديث ضعيفة وليست بالا حاديث التي تبنى عليها العقيدة» 
وحسبنا أن نؤمن با قال الرسول ية : الدابة فقط» وأما الصفات الواردة فيها 
وليست بصحيحة عن النبي با فإنه لا يلزمنا اعتقادها ؛ لأن الله لا يكلف نفس 
إلاوسعها. ) 

أما آخر شيء من هذه الأشراط فيقول رحمه الله : (آخر الآيات حشر النار) 
حشر مضاف والنار مضاف إليه» من باب إضافة المصدر إلى فاعله» يعني : 
حشر النار الناس» وهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام أي إلى 
اللحشر»ء وقد ورد آنها تشي مع الناس تسير بسيرهم » وتقيل بمقيلهم » وتبيت 
مبيتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى الملحشر""» وحينئذ ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه آخرى 
فإذا هم قيام ينظرون» فهذه آخر الآيات كما قال ا لمؤلف رحمه الله تعالى . 

أما آية الدخان فقد اخحتاف العلماء فيها: هل هي آية مضت أو هي آية 
مقبلة؟ فمنهم من قال : إنها آية مضت» وهي المشار إليها في قوله تعالى : 


(1) رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عیسی » رقم .)۲۹٤۱(‏ 

(۲) رواه البخاري› کتاب الرقاق»› باب کف الجشر» رقم (10۲۲)» ومسلم» كتاب الجحنة وصفة 
نعيمها وأهلها. u.‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشر . u.‏ رقم (۲۸۳۱), 
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ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مین ) [الدحان: .]٠١‏ وأن المراد بذلك ما أصاب 
قريشًا من الحدب والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم » وكان الإنسان منهم 
ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الحوع عليه . 

ومنهم من قال : بل هو أمرٌ مستقبل» وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
عند قيام الساعة دخاتًا عظيما يلأ الأجواء ويغشى الناس كلهم . 

والأقرب للصواب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى 
الناس كلهم » والله أعلم بكيفية هذا الدخان» فنحن إغا نعرف أنه دخان» لكن 
لا نعرف كيف يأتي الناس ولا من ين يأتي» فهذا أمره إلى الله عز وجل . 

والمقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيام الساعة» حتى 
يستعدوا لها ويعملوا لها . ) 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فكلها صحت بها الأخبار) كلها: يعني كل هذه 
الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي ية . (وسطرت آثارها الأخيار) 
سطرت: يعني كتبت» وسميت الكتابة تسطيرا لأنها تكتب بأسطر» 
والأخيار: جمع خيرء فظاهر كلام ا لمؤلف أنه حتى الدابة التي تخرج من أجياد 
قد صحت بها الأخبار» ولكن الأمر خلاف ذلك» اللهم إلا أن تكون صحت 
عنده» فإنه قد يصح الحدیث عند شخص ولا يصح عند آخرین . 


و 


ت 
ج ںی فی 
شرح العقيدة السفارينية 3 سل 2 وہ 1Y‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠‏ واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور 
۱۱٦‏ ۔ کذا وقوف الخلق للحساب والصحف رالميزان للتواب 


الشرح 

قال رحمه الله : (واجزم بأمر البعث والىشور) وهذا يوم القيامة» والبعث : 
أي الإخراج» والنشور : أي النشر والتفريق والتوزيع» ثم قال: (والح#سر 
جزما بعد نفخ الصور)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد 
الملائكة الموكلين بحمل العرش أن ينفخ في الصور» والصور وصف بأنه قرن 
عظيم واسع ؛ سعته كسعة السماء والأرض» تودع فيه الأرواح عند نفخه» 
فإذا نفخ فيه أولاً فزع الناس» ثم صعقواوهلكوا كلهم » قال الله تعالى : 
ط ويوم ينفح في الصور ففزع من في السّمَوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل 
أتوه داخرين ‏ [النمل: ۸۷)» وقال تعالى : ل ونفح في الصور فصعق من في 
السّمَوّات ومن في الأرْض إلا من شاء الله ثم تفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 
[الزمر: .]٦۸‏ 

وقداختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ يكون ثلاث مرات؛ نفخ 
الفزع» ونفخ الصعق» ونفخ البعحث» أوهو مرتان فقط» وأن نفخ الفزع 
والصعق وأاحد؛ ينه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون» وينفخ ثانيا فيقومون 
من قبورهم لرب العالمين؟ وهذا الأخير هو الأقرب للصواب» والأمر في هذا قريب . 
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حت لو قال قائل بأنه ينفخ أولاأًفيفزع الناس» ثم ينفخ فيموتون» لم 
يكن ذلك متناقضًا» لكن الأقرب أنهما نفختان فقط . 

وقوله (كذا وقوف الخلق للحساب) كذاوقوف ألخلق : يعني المخلوقين» 
فا لخلق مصدر أريد به اسم المفعول» وقوفهم للحساب : آي ليحاسبهم الله 
عز وجل . 

والكلام في الحساب في أمور» منها : 

أولاً : أن الحساب يتدوع : فالحساب ينقسم إلى حساب للمؤمن» وحساب 
للكافر: 

أما حساب المؤمن : فإن الله تعالى يخلو به وحده» ويقرره بذنوبه حتى يقر 
ویعترف بهاء ثم يقو ل الله له : قد سترتها عليك في الدنيا وأناأغفرها لك 
اليوم» فينجو. 

وأما حساب الكافر : فليست كيفيته كحساب المؤمن» فإنه حصي أعماله 
وتبین» ثم يخزیئ بها والعياذ بالله» ويقال : لاء الذين کذبوا على رھم اا 
نة الله على القالمين ) [هرد: 1۸]. 

فا ممن حسابه ستر» وبینه وبین ربه» ما الکافر فحسابه کشف یفضح به 
بين الناس . نسأل الله أن يستر علينا. 

ثانيا : أن الحساب ليس عاما : بل إن من الناس من ينجو من الحساب فلا 
يحاسب» بل ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» ومتهم سبعون الفا كما 
هو ثابت في الصحيحين عن النبي اد وقد روئ الإمام أحمد في مسنده 


)١(‏ صحيح البخاري› كتاب الطب› باب من اکتوئ أو کوی غیره. رقم(0¥*0)»› 
ومسلم في الان باب ذكر الدليل على دخول طرائف من المسلمين اة » رقم (۲۱7). 


شرح العقيدة السقارينية ۹ 


بإسناد جيد أن مع كل واحدمنهم سبعين ألقَا؛ فعددهم حاصل ضرب 
السبعين ألا في سبعين ألقَّاء وهم الذين لا يسترقون» ولايكتوون» ولا 
يتطیرون» وعلی ربهم يتوکلون . 

فالحساب إذاً يتنوع » وهو ليس عامًا لكل أحد. 

قوله: (والصحف) يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد» وهي 
التي كتبتها الملائكة في الدنياء قال الله تعالى : كلا بل تكذبون بالّين 2 
إن علَيکم لٌحافظین (© كرما كاتبين ) [الانفطار: ۹ وقال تعالى : طرکل 
إنسان ألزمتاه طائره في عنقه ونخرج له يرم القيامة كتابا ياه منشورا © اقرا كتابك 
كف بنفسك ايوم علَيك حسيبا ‏ [الإسره: .]٠٤ ١۳‏ 

فهذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلت » فتنشر يوم القيامة» ويقال 
للرجل: اقرا كتابك كفي بنفسك اليومعليك حسيبًاء وقدقال بعض 
السلف : والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك . 

وهذه الصحف تنشر وتتطاير» فينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم 
يأخذها باليمين؛ وقسم يأخذها بالشمال» وفي آية ثالثة من وراء الظهر› 
ويحتمل أن تكون هذه صفة ثالثة» ويحتمل أن تكون صفة في صفة الشمال» 
وهو الصنف الثاني › وهذا هو الأقرب» والأول محتمل . 

ثم إن الآخذ لکتابه بیمینه يفتخر ویقول للناس كما قال تعالى : إهاؤم 
افرءوا كتابية 9© إني ظتت أتي ملاق حسابية 4 [لحافة: .]٠١ ٠٠١‏ لإ وما من أوتي 
كتابه وراء ظهره (© فسوف يدعو ثبورا 4 [الانشقاق: ۰ ا]ء ویقول کماقال 
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وهذا كما نشاهده في الدنيا حين يعطى إنسان نتيجة الاختبار» فإن كان 
ناجحا فإنه یرفعها ویقول : انظروا. انظروا. وإن کان راسًا خرج منسلاً. 

فالإنسان المؤمن يفرح ويقول للناس : هاۇماقرۇواکتابي» ويبين 
السبب؛ إني ظننت أني ملاق حسابي» يعني أيقنت ذلك . 

والصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد» بحيث يأخذها 
الناس باليمين وبالشمال أو من وراء الظهرء والذي من وراء الظهر هو 
الشمال» لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (والصحف رالميزان للغواب) فنحن نؤمن أيضا 
باليزان للثواب» والميزان ما يعرف به وزن الشيء» وقد اختلفت الأمة هل هذا 
الليزان حسيأم هو معنوي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه معنوي» وأن الميزان 
المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل» وليس ثمة 
شي ءمحسوس يوزن به» وعللواذلك بأن‌الأعمال أوصاف ومعان» 
والأوصاف وال معاني لا توزن» وإنما الوزن يكون للأجسام» أماالأوصاف 
والمعاني فلا يكن أن توزن . 

فحكموا الحعقل» وقدموه على النقل وعلى الشرع» والنصوص تدل على 
أن هذا اميزان ميزان حسي» وحديث صاحب البطاقة" واضح فيه» وكذلك 


(۱) رواه الترمذي» کتاب ما جاء فیمن بوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. . .۰ رقم (۲۹۳۹)» 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ما يوجب من رحمة الله يوم القيامة» رقم .)٤١٠١(‏ 


شرح العقيدة السقارينية ۷١‏ 


حدیث ابن مسعود رضي الله عنه لا خرج ذات يوم في ريح شدیدة» وکان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفئه وميل منها؛ لأنه نحيف ليس كبير 
الجسم» فضحك منه بعض الصحابةء فقال ية : «إن ساقيه في الميزان أثقل من 
أحد»'» وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي . 

وأماقولهم: إن الأعمال أوصاف ومعان فلا توزن» فنقول رداعلى 
ذلك : إن الله على كل شيء قدير» قد يجعل الله المعاني أجساماء فها هو الموت 
معنى من المعاني ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش» ويوقف بين الجنة 
والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال لأهل الجنة : خلود فلا موت ولأهل 
النار: خلود فلا موت" . 

فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والمعاني أجساماء ولا يجوز 
أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول» بل إذا تحيرت العقول فاعلم أن 
النقول فوق العقول» ولا يكن أن تأتي النصوص با يحيله العقل أبداء إذا 
فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي . 

واختلف العلماء في الذي يوزن هل هو العمل أو صاحب العمل أو 
كتاب العمل؟ وفي هذا للعلماء ثلاثة أقوال : 

قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل» واستدل هؤلاء بقوله 


. )٤١١/١( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وأنذرهم يوم الأزفة. . . » رقم »)٤۷۳٠١(‏ 
ومسلم » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . . » 
رقم .)۲۸٤۹(‏ 
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تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره © ومن يعمل مغقال ذرة شرا يره چ 
[الزلزلة: ۷ 1۸ء وبقوله تعالى : ظ وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم 
نفس شیئا وإن کان متقال حب من خردل اتینا بھا وکقَیٰ بنا حاسبین ‏ [الانبیاء : »]٤۷‏ 
وبقول النبي ية : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقياتان في الميزان خفيفتان على 
اللسان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»'. فقال : «نقيلتان في الميزان» . 


وهذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل » ويبقى رد الإشكال 
الذي آورده المعتزلة وردوا به النصوص ؛ وهو أن الأعمال أوصاف ومعان . 
فکیف توزن؟ ونقول : إن الله قادر على أن يجعلها أجسامًا فتوزن. . 

القول الغاني : أن الذي يوزن صحائف العمل › وأن هذه الصحائف تثقل 
وتخف بحسب مافيها من الأعمال» واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة 
الذي يد له سجل من المعاصي » ثم يؤتى ببطاقة صغيرةفيهاكلمة 
الإخلاص› فيقول هذاالر جل : وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ 
فترجح بهن البطاقة"» وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل . 

القرل الثالث : أن الذي يوزن هو صاحب العمل › واستدل القائلون بذك 
بقوله تعالى : # أولشك الّدين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم 


(1) رواه البخاري ٠‏ كتاب الان والنذور» باب إذا قال والله لا تكلم اليووم فصلى . . . » رقم 
(1۸)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء. . . » باب فصل التهليل والتسبيح . . . » رقم 
(۹4). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۲۱۳)ء والترمذي» کتاب الإیان» باب ما جاء فيمن يوت وهر 
یشهد آن لا إله إلا الله حدیث رقم (۲۱۳۹) وقال: حدیث حسن غریب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب ما يرجي من رحمة الله يوم القيامة» حديث رقم .)٤١٠١(‏ 


شرح الحقيدة السفارينية RAS‏ 


لهم يوم الَْيامة وزنا ‏ [الكهف: ]٠٠١‏ قال : فلا نقيم لهم» ولم يقل لأعمالهم» 
ولا لصحائف أعمالهم» واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه 
آنا . 

فإذا قال قائل : لاشك آن‌الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث 
صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن 
هو العمل» ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فقال : 
تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد""» وهذاهوالحق» لكن حديث 

البطاقة قد يقال : إن هذا خاص به ويأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز 

وجل عليه» وقد يقال : إنه لا وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل» فإن 
الوزن حقيقة يحون للعمل . 

وأما حديث ابن مسعود والاآية فلا تدل على ذلك ؛ لأن معنى لا نقيم لهم 
وزتًا يعني لانقيم لهم قيمة» كمانقول: فلان ليس له عندي وزن؛ أي لا 
قيمة له ولا اعتبار» وما حديث ابن مسعود رضى الله عنه فأراد النبى اة أن 
يبين أن حفة الجسم لاتدل على قلة العمل» أو على خفته» وليس بذاك 
الصريح . وعلى ذلك فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال نفسها. 

بقى الببحث فى : هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلهاء أو أن لكل أمة 
ميزانًا؛ حيث إن الأم تتفاضل في الثواب» أو أن لکل شخص میزاتًا؟ 

في هذا أقوال للعلماء؛ فمنهم من قال : لكل شخص ميزان»ء ومنهم من 
قال : لكل أمة ميزان› ومنهم من قال : الميزان واحد. 

ولنستعرض الآيات الدالة على الميزان وماتدلعليه» قال تعالى : 
ل والوزن يومعذ احق فمن تقلت موازينه فأولك هم المفلحرت 4 [الاعراف: ۸]» وهذا 


. ۹۳ انظر أالعقيدة الو اسطية ص‎ ()١( 
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الدليل لا يدل على تعدد» ولا على إفرادء لأنه قال : الوزن . 

ولكن هناك أدلة تذكر اليزان مثل قوله تعالى : ظ ونضع المرازين القسط 
ليوم القيامة ) [الانياء : »]٤١‏ والموازين هنا جمع . 

وفی حدیث : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن»› تقيلتان في الميزان», والميزان هنا 
مفرد» فمن قالوا ما يقتضيه ا لجمع قالوا بأن اراد باليزان في قوله : «ثقيلتان في 
اليزان» ا لجنس» ومن قالوا بأن اليزان واحد» قالوا: إن الجمع في الآية باعتبار 
الموزون. 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم أن الموازين متعددة بحسب الأم؛ لأن الام 
تتفاضل في الأعمال» وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين 
أعمالها مختلفة . 


ولهذا كانت هذه الأمة-ولله الحمد- توفي سبعين أمة» وهي أكرمها عند 
الله عز وجل» وهى أقلهازمنًاوأكثرهاأجراء فزمنهامن العصر إلى 
الغروب» ويعطون أجرهم مرتين. إذاًلا يكن أن يكون ميزان هؤلاء 
كميزان الآ خرين . 

ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة» لا أن ترتفع الكفة » فهي لا 
تثقل تنزل› وفى حديث البطاقة طاشت السجلات أي اأرتفعت »› وعلى هذا 
يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت كالوزن في الدنيا. 

وأمامن قال : إن رجحان الحسنات يكون إذاارتفعت» وآن هذاهو 
الثقل» فهذا غير صحيح» وهو خلاف المحسوس» نسأل الله أن يثقل موازيننا 
يوم القيامة . ٤‏ 


ج 
و 


ى 


چں ی ری 
o‏ 


ثم قال الولف رحمه الله تعالى : 

۷- كذا الصراط ثم حوض المصطفى فياهنالمن به نال الشفا 
۸-عنه يذاد المفتري كماورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد 
۹- فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة 
١-فإنها‏ ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا 
١-من‏ عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار 


في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم» وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه 
لأنه واسع ومستقيم» قالوا: وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها 
بسرعة» فلا يسمي الطريق صراطًا إلا إذا كان واسعا مستقيمًا ولهذا كان 
الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته مستقيمًاء اھدنا الصراط الْمسَقيم ي . 

والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر 
إلى الحنة» ولا يصعده إلا المؤمنون» أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا 
أو هو صراط ضيق؟ 


وذلك على قولين : : فمنهم من من قال : إنه أدق من الشعر»ء وأحدمن 


۷٦‏ شرح العقيدة السفارينية 


السيف» وأحر من الحمرء فلما قيل : إن هذا لا يكن العبور عليه» أجابوا بأن 
الأمور الآخرة لا تقاس بالأمور الدنياء وأن الله على كل شيء قدير» وأن الله 
جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس› 
لأن الحنة حفت بالمكاره . 


ومنهم من قال : بل إنه صراط واسع » فيه مزلة ومدحضة» وعليه الشوك 
كالسعدان» لكن لايعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى› وأيا کان فهو 
مخيف غاية الخوف» ولهذا كان من دعاء الرسل-وهم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم - يرمع «اللهم سلم اللهم سلم» ٠ء‏ كما صح ذلك عن النبي كلا . 

ويعبر الناس الصراط على قدر أعمالهم في الدنياء منهم من يعبر كلمح 
البصر» ومنهم من يعبر كالبرق» ومنهم من يعبر كالريح» ومنهم من يعبر 
كا لحيل الجواد أو الجيادء ومنهم من يعبر كركاب الإبل» ومنهم من يشي › 
ومنهم من يزحف ومنهم من يكردس في النار» كلهم على حسب آعمالهم» 
فالمتقبل للدين في الدنياالمنشرح به صدراالمسابق إليه يكون عبوره على 
الصراط بسرعة» والمتباطى في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء» والمسرف 
على نفسه بفعل المعاصي ريا يلقى في جهنم يطهر با يصيبه من العذاب ثم 
يخرج؛ إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته ؛ وإما بفضل الله عليه ورحمته . 

وخلاصة ذلك آنه يجب علينا أن نؤمن بآنه يوضع على جهنم صراط › 
وهو صراط خطر مخيف يدعو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يسلمهم 
لله تعالى منه» وأنه ير الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم» وهذا 
المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنياء وأن من الناس من يعبر الصراط 


(۱) تقدم تخریجه ص ٩۲‏ . 


شرح العقيدة السفارينية RA‏ 


ومنهم من يكردس في النار» ثم يخرجون منها إلى أن يصلوا إلى الجنة . 

فإذا وصلوا إلى ا نة لم يجدوهامفتوحة الأبواب» على خلاف أهل 
النار» فإنهم إذا وصلوا إلى النار فحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ 
بالله » ما الحنة فلا تكون مفتوحة الأبواب» وإغما يوقفون هناك على قنطرة» 
وهي الجسر الصغير فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصاً غير الاقتصاص 
الأول الذي في عرصات القيامة» فيقتص لبعضهم من بعض اقتقصاصا يزيل 
مافي صدورهم من الغل والحقد؛ لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة 
اقتصاص تؤخذفيه الحقوق» وربا يبقى في النفوس ما يبقى» لكن هذا 
الآخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية» حتى يدخلواالجنة وما في 
صدورهم من غل . ١‏ 

وبهذانجمع بين النصوص الواردة بأن هناك اقتصاصين» الاقتصاص 
الأول في العرصات ويقصدمنه أخذالحقوق» وهذاالاقتصاص الأخير 
والمقصود به التنقية والتطهير من الغل . 

فإن قال قائل : أفلا يحصل ذلك بأخذالحقوق؟ قلنا: لاء فلو أن رجلا 
اعتدي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منهء فإنه قد يزول ما في قلبك عليه 
وقد لا يزول» فاحتمال آنه لايزول وارد» لكن إذاهذبواونقوابعدعبور 
الصراط دخلوا الجنة على أكمل حالء قال تعالى : [ وتزعتا ما في صدورهم من 
غل إخوانا علی سرر متقابلین ) [ایجر: .]٤۷‏ 

ثم قال : «ثم حوض المصطفى) يعني ثم نجزم بحوض المصطفى» والحوض 
مجتمع الماء» والمصطفى مأخوذ من الصفوة» وأصله المصتفى لكن قلبت التاء 


EVA‏ شرح العقيدة السقارينية 


طاء لعلة تصريفية » والمصطفى يراد به هنا محمد اة » وإن كان الرسل كلهم 
مصطفين ؛ لآنه قد اصطفاهم الله تعالى» كما قال الله تعالى : وإنّهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار 14ص: ]٤١‏ لكن المراد بالصطفى هنا محمد بيو ونحن 
نؤمن بهذا الحرض على الوجوه التالية : 

أولاً : نؤمن بوجود هذا الحوض» ونه سيكون حوضا للرسول ية في 
عرصات القيامة يشرب الناس منه ؛ لأن الناس في هذاالمكان في غاية ما 
يكونون حاجة للماء» فيشربون منه. 

ثانيًا : نؤمن بادةهذاالحوض» وأن هذاالحوض يأاتي من الكوثرء 
والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد بلا في الحنة » كما قال تعالى : إن 
أعطيناك الكرثّر 4 [الكوثر : ]١‏ يصب منه ميزابان في هذا الحوض» ولهذا ترده 
الأمة كلها وهو باق؛ لأنه يصب عليه هذان اليزابان. ٠‏ 

ثالقا : ماء هذا الحوض جاء في السنة آنه أشد بياضً من اللبن» وأنه أحلى 
من العسل» وآنه أطيب من رائحة ا مسك" فهو طيب في لونه» طيب في 
مذاقه» طيب في رائحتهء فالعين والفم والأنف تعشقه ؛ العين تلذ به برؤية 
هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بياضً من اللبن» والأنف تلذ برائحته التي 
هي أطيب من ريح المسك» والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل»ء فما 
أحسن الطعم والرائحة والمنظر ! 

رابعا: يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم» وهذه الآئية جاء في الحديث 


(۱) رواه مسلم » كتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبینا. . . » رقم (۲۳۰۰). 


شرح العقيدة السفارينية ۷4 


الصحيح «أنهاعدد جوم السماء“» وجاء في لفظ آخر «أنهاكنجوم 
السماء) ووصفها بآنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنهاعدد نجوم 
السماء؛ لأن الوصف الأول يشمل وصفها بأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم 
السماء جمالاً ولعانًاء فانيته إذاً كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقهاعز وجل » 
وكذلك لها لمعان ونور يتلألاً من هذه الانية. 


خامسا : يرد هذا الحوض المؤمنون محمد إلا أما غير الؤمن فلا يردي 
فلا يرده المنافق» ولا يرده الكافر الخالص» بل أولعك يذهبون إلى النارء 
تتمثل لهم كأنها سراب فيردونهاعطاشًاء وإنهم إذارأواهذاالسراب 
يغرحون ويقولون : الآن نروئ» فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيهاء ما 
ا لمؤمنون فيردون هذا الحوض ویشربون منه۔ اسل الله أن يروينا منه . 

سادسا : آن من شرب منه فلن یظماً بعده آبداء وقد سبق أنه یکون في 
عرصات القيامة » ولكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط» أي 
بعد أن يعبروا على الصراط › وليس في ذلك تعارض ؛ لأنه قد ثبت أن من 
شرب منهم شربة واحدة لن يظماً بعدها أبدأء فيكون شربهم بعد الصراط إما 
لظماً يسير ليس فيه مشقة؛ لأنهم عبروا النار وهي حارة» أو أنهم يشربون 
منه تلذدًا لا عطًا . 

وعلن ذلك فيكون في عر صات القيامة» وكذلك بعدالعبور علي 
الصراط› لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة ؛ لأن الناس ينالهم 


» ومسلم» كتاب الفضائل‎ »)10۸١( رواه البخاري› کتاب الرقاق› باب فی الحوض› رقم‎ )١( 
.)۲۳۰۰( باب إثبات حوض نبیناء رقم‎ 

(۳) رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب فی الحرض› رقم »)٦٥۷۹(‏ ومسلم› كتاب الفضائل › 
باب إثبات حوض نينا ل › رقم (۲۳۹۲). 


EA‏ شرح العقيدة السفارينية 


عطش.وشدةعظيمة حيث تدنو الشمس منهم مقدار ميل »فيعطشون 
ويحتاجون إلى الشرب من هذا الحوض» فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا 
الحوض› وقد وعد النبى اة الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان» 
فقال : «إنكم ستلقون بعدي أثْرة») آي استئثارا علیکم› «فاصبروا حتی تلقونی علی 
الحوض»' . 

لذلك يرجي لن صبر على السلاطان وعلىى جوره أن ينال مثل هذاالوعد 
من النبي يَية؛ لأن هناك قاعدة تقول : إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق 
بالشخص بعينه ولكن بو صفه وعمله» والعمل وصف› فليس هناك حکم 
شرعي أو جزائي معلق بشخص بعینه ولکن بوصفه بعمله» وهذا هو مقتضی 
عدل الله عزوجل ؛ لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول : يکن أن 
يحابي أحدا لشخصه» فالإنسان قد يحابي شخصاً معيتًا في حکم یختص به 
لشخصه» لقرابته أو لصداقته» لکن الرب عز وجل طلم یلد رلم يرد © ولم 
یکن له فوا أحد 4 [الإلاص: ۲» »]٤‏ لا يعطى أحدا حكمًا خاصًا لشخصه 


م 


آبدا. 

فإن قال قائل : بل قد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص 
كما في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه› فإنه لما كان يوم عيد الأضحى 
أحب أن يذبح آضحيته مبكرآمن أجل أن يأكل هو وآهل بيته» فذبح 
أضحيته قبل صلاة العيدء فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي إلا الخطبةء 
وقال: «من ذبح قبل الصلاة فإ نا هر لحم قدمه لأهله» وليس من النسك في 


(۱) رواه البڅاري ٠‏ كتاب المساقاة» باب القطائع › رقم (۲۳۷۰)» ومسلم» كتاب الإ جارة» باب 
الأمر بالصبر عند ظلم الولاة. . . » رقم .)۱۸٤١(‏ 


شرح العقيدة السفارينية EA!‏ 


C0 
. سی‎ 


وأبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء» لما سمع ذلك 
قال: يا رسول الله » إني نسكت قبل أن أصلي» يعني وأحببت أن آكل آنا 
وهلي » فقال له الرسول وة : «شاتك شاة لحم» » أي آنها غير مجزئة› قال : يا 
رسول الله » إن عندنا عناقا. انى من العز الصغيرة. هي أحب إلينا من 


شاتین . أفتجزيء عني؟ ڍ يعني أن أذبحها الآن» قال : «نعم» ولن بجزئ عن أحدٍ 


بعداك) . 


وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه» 
إذقال له النبي ية لن تجزئ عن أحد بعدك» فأخذبذلك بعض العلماءء 
1 کی ر جزئ عن : بعس 
وقال : إن هذا تخصيص ذ في الحكم الشرعي بعين الرجل » > لكن أبى ذلك ابر 
ابن تيمية رحمه الله وقال : الراد بقوله: «بعدك» : أي بعد حالك» يعنى 
لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك» مثلماتقول للرجل: مابعدك رجل 
يوفي بالعهد فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد؛ لأنه وفاء كاملء وإلا 
سيوفي آخر بعده بالزمن . 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق» فإنه لو جاءنا رجل مشل أبي بردة 
وذبح شاته قبل الصلاة جاهلاًء ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي إلا : 
عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها؟ قلا : : نعم؛ لأنه جاهل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة بعدالعيد رقم »)41١(‏ ومسلم» كتاب 
الأضاحي› باب وقتهاء رقم .)۱۹٦۱(‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السنن في الضحاياء رقم .)۳۸٠١(‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاویٰ ۱۷/ ۱۲۷_۱۲۹ . 


SAY‏ شرح العقيدة السقارينية 


فإذا قال قائل : .لیس الله قد خص نبيه بخصائص » كماقال تعالى : 
ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لشي إن أراد الي أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين € [الاحزاب: ١٠]؟‏ 

فالجواب :أن النبي ية حص بذلك؛ لأنه رسول الله » فهو خص بوصفه 
لا بعینه » ولولا انه رسول لکان رجلا من بني هاشم . 

إذاً فالقاعدة عندنا أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص 
بأعيانهم» ولكن بالأشخاص بأوصافهم» وهذاالاستطراد أوجبه قول 
الرسول بي للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحرض»' وعلى ذلك فيرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد 
الحوض على الي كلا . 

وفلنا: یر جى › ولم نقل : جزم ؛ لأنه ريا يقول قائل : إنه لن يتصف 
أحد بأوصاف الآنصار» حتى لو صبر فهو ليس كالأنصار» ولكن نقول: إن 
الرسول يي علق الحكم بالصبر» فير جى لمن صبر أن يكون كالأنصار في هذا. 

سابعا :هل هذا الحوض خاص بالرسول 444؟ وهل يوجد في يوم القيامة 
أحواض آخرى لغير الرسول ي؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم» فمنهم من قال : إنه لا حوض إلا لرسول الله 
ية ؛ لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة؛ ولأن رسالة الرسول علا عامة 
لكل الخلتق فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم . 

وقال بعض العلماء : بل لكل نبي حوض» ولكن الأكبر والأعظم 


(۱) رواه البخاريء كتاب المناقب» باب قول النبي َيه للأنصار» رقم (۴۳۷۹۳). 


شرح العقيدة السفارينية 


EAL 
والأفضل والأكمل هر حوض الر سرل كلا وقد جاء في هذا حدیث رواه‎ 
. الترمذي بإسناد لا بس به“‎ 


وهذاالقول الأخير هو الراجح وهو أن لكل نبي حوضاًء ولكن الحورض 
الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي ية وذلك أولاً لهذا الحديث 
الذي أشرنا إليه» وثانيا : لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل » فإنه من نهل 
من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة» 
لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد هذه الأحواض التي لغير الرسول كلا 
آما حوض الرسول بو فانه یکون من الکوثر كما ذكرنا. 

وهل هذاالحوض وا ع او شسوق؟ جاءفي اخيت اصح أن طول 
شهر وعرضه شهر”» وبذلك یکون واسعًا. 

لكن أخط يعض العلماء من قول لو طول شه ر وعر ف شي إن 
الحوض مدور؛ لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من الشه فإذا 
قال الرسول :إن طوله شهر وعرضه شهر فنه لا يتحقق هذافي جمیع 
جهاته إلا ذا کان مدوراً. 
وعلی کل حال فان کان هذا هو مراد رسول الله ی فإننا نقبله» وإن لہ 
يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون: الحجرة طولها أربعة أذرع 
وعرضها أربعة أذرع مع أنها مربعة. 

قال المولف رحمه الله : رفيا هنا من به نال الشفا) والمراد بالشفا هنا الري ؛ 


(۱) رواه الترمڈي› كاب صغة القيامة والرقاتق والورع» باب ما جاء في صفة أوان ني الحوض» 
رقم .)۲٤٤٥١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ٤۷۸‏ . 
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لأن من شرب منه مرةً واحدة لم يظما بعدها أبدا. 

ثم قال : (عنه يذاد المفتري كما ورد) يذاد آي يطرد» والمفتري أي الكافر. 
قال : (كما ورد) أي كما ورد عن النبي ئة أنه يذاد عنه الكافرون› حتی إنه 
يذاد عنه ناس من أصحابه فيطردون» فيقول : يا رب» أصحابي فيقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك وهذافي الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت 
الرسول وة . 

قوله: (ومن نحا سبل السلامة لم يرد) من نحا: أي من سلك» سبل 
السلامة : أي طرقهاء وجمع الولف الس ع ی رو ر ر ر 
قال تعالی : لوان هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 
سبيله € [الانمام: »]٠١١‏ - جمعها الولف - لوجهين : 

الوجه الأول : ضرورة الشعر؛ لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا 
يجوز» كما قال صاحب منظو مة النحو المسماة ملحة الإعراب . 

وجائز في صدعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر مالا يتصرف 

فوصف الشعر بأنه صلف ؛ لاأنه لا يعطي الشاعرالحرية في انتقاء 
الكلمات» بل لابد أن ياتى بكلمة لا ينكسر بها البيت . 
سبل الخيرات» وهي صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق 
وغير ذلك› فهي بهذا الاعتبار تون سبلاً. 

وقوله: (سبل السلامة )آي السبل التى يحصل بها السلامة من العقوبات 
فى الآخرة» (لم يرد) أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض . 


(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى : لواتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة# رقم )۷٠٤۹(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» 
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قوله : رفكن مطيعًا واقف أهل الطاعة) اقف أي اتبع» والمراد بقفوهم اتباع 
آثارهم . فكن مطيعا لأوامر الله » ومن أوامر الله التصديق ما أخبر الله به 
ورسوله» يعني فصدق بهذه الأشياء وثبوتها . 

قال رحمه الله : رفي الحوض والكوثر) الحوض سبق الكلام عليه» والكوثر 
على وزن فوعل» وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة» 
والكوثر نهر عظيم في ا لجنة أعطيه النبي ية وليس لغيره من الأنبياءء وقد 
ذكره الله عز وجل في قوله: إا أعطيناك الكوثر (© فصل لرك وانحر ‏ 
[الكوٹر: ١ء‏ ۲]. 

وسمي کوئراً لکثرته وكثرة خیره وبرکته وغير ذلك» ما تدل عليه المبالغة 
في كلمة الكوثر» فيجب علينا أن نؤمن بأن للرسول ب نهرا في الجنة يسمى 
الكوثر. 

قوله: (والشفاعة) الشفاعة : مأخوذة من الشفع» وهي ضد الفرد» وإن . 
شئت فقل ضد الوتر» قال الله تعالى : إوالشفع والوتر © والليل إذا يسر € 
[الفجر: ۳ .]٤‏ 

والشفاعة في اللغة : ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا. 

رأما في الاصطلاح : فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مخال الأول : شفاعة النبي ية في أهل الحنة أن يدخلوا ا لجنةء فهذا 
التوسط في جلب خير» ومشال الثاني : شفاعة النبي ية فيمن دخل النار أن 
يحرج منهاء وهذا في دفع ضرر . 


فالشفاعة إذآهي التوسط للغير بجلب منفعة أودفع مضرة. فلو أن 
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إنسانا توسط لنفسه أو دافع عنهاعند الغير لمصلحته» فلا يسمى ذلك 
شفاعة ؛ لأنه ليس للغيرء والشفاعة لا تكون إلا للغير. 

ثم إن الشفاعة تنقسم إلى شرعية وشركية . 

أولاً: الشفاعة الشرعية : هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

الأول: : رضي الله عن الشافع . ودليل اشتراط رضي الله عن الشافع قول 
تبارك وتعالی : كم من كرفي السمَرات لا تغبي شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن 
ين الله لمن يشاء ويرضى 4 [التجم: ١۲]ء‏ ط يومد لا تقع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له فولا ) [ط: .]٠٠۹‏ 

والفاني: رضى الله عن المشفوع له» ودليل ذلك قوله تعالى: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ) [الانياء : ۲۸] أي لمن رضيه الله عز وجل . 

والغالث : إذن الله بالشفاعة» ودليل ذلك قوله تعالى : [ من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه © [البقرة: »]۲٠١‏ فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا تتفعه الشفاعة» 
ولا تعتبر شفاعة شرعية » فلابد من إذن الله بالشفاعة . 

فلابد إذاً من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية . 

النوع الفاني : الشفاعة الشركية: وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم› 
حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربى» ويدعون نهم يريدون بذلك أن 
تشفع لهم . وليست بنافعة لهم؛ لأن الله لا يكن أن يأذن لها إن كانت 
هذه الأصنام من يكرهه الله » ولا يكن أن يأذن لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن 
لا يرتضيهم الله » فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم » فإنه لا يكن أن يشفع 
عيسى لهم ؛ لأن الله لا يأذن بالشفاعة۔ حسب خبره عز وجل حيث إن 
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هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله . وإن كان عيسى يرضا الله عز 
وجل لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل» فلا يكن أن تتحقق 
الشفاعةء وهذه الشفاعة تكون شر كية . 

ونحن نقول: إن هذه شفاعة تنزلاً مع هؤلاء الذين يقولون: إهؤلاء 
شقعاؤتا عند الله Ç‏ [بونس ۸١]ء‏ وإلا فهي في الحقيقة شرك؛ لأنهم يعبدون هذه 
الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم . 

والشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة . 

فالعامة لحميع الخلق من الأنبياء والصالين . 

والخاصة للرسول َء وهي الشفاعة العظمى ذ في أهل الموقف أن يقضى 
بينهم ٠‏ والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء وشفاعة ثالفة أخص وهي 
شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب» فهذه ثلاثة أنواع من 
الشفاعات خاصة بالرسول ية . 

أولاً : الشفاعة العظمى: وهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف 
عظیم» وأوصاف عظيمة وهي في الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة» فيلحقهم 
من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله ويريحنا 
من هذاالموقف» فيذهبون إلى آدم لأنه أبو البشر ويعتذرء ثم إلى نوح 
ويعتذر» ثم إلى إبرأهيم ويعتذر» ثم إلى موسي ويعتذر» ثم إلى عيسى ولا 
يعتذر لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه » فيحيلهم إلى الرسول وي . 

فيآتون إلى النبي بء فيذهب إلى الله عز وجل» ويستأذن أن يشفع 
فيؤذن له» فيسجد تحت العرش» ويفتح الله عليه من المحامد مالم يكن 
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يعرفه» فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذاالموقف› 

فهذه هى الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق› وهی داخلة فى قوله 
تعالى : « عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 [الإراء: ١۷]؛‏ لأن هذا المقام 
يحمده فيه كل الناس» حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له ب في 
هذا امقام العظيم . 

ثانيا : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة : وذلك أن أهل الجنة إذااعبروا 
الصراط وجدوا آبواب الحنة مغلقة» حكمة يريدها الله عز وجل › من هذه 
الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصاً يراد به زوال آثر 
ما كان في قلوبهم نما كان بينهم» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء 
بعد أن يشفع الرسول ية في أن يفتح باب الجنة فيدخلوها. 

ثاثا : شفاعته في عمه أبي طالب : فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله 
يغلي منهما دماغه ۰ وهو أهون أهل النار عذابًا. 

إذاً الشفاعات بالتدرج : شفاعة عامة وشفاعة خاصة وشفاعة أخص› 
فالعامة : وهي أن يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينهم› والخاصة: وهى 
أن يشفع لأهل الحنة أن يدخلوا الجنة› والتي أخص من ذلك : وهي آن يشفع 
لعمه آبى طالب أن يخفف الله عنه العذاب . 

وكانت هذه الشفاعة خاصة بالرسول ية أن يشفع لعمه أبي طالب ؛ 
لأنه لا يكن الشفاعة لمشرك» حيث إن من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن 
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المشفوع له؛ إلافي هذه المسألة فقط» وهي ليست شفاعة كاملة أيضاء فلم 
تكن شفاعة في أن يخرج أبو طالب من النار» بل كانت شفاعة في أن يخفف 
عنه» ولاشك أن لخروج هذه عن سائر الشفاعات حكمة-فكماقررنا أن 
الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يكن أن تخصص لشخص بعينه إغا 
تخصص للشخص بوصفه ۔ وكانت الحكمة من تلك الشفاعة شكرا له على ما 
قدم من حماية الرسول ية والذب عنه» فهو مصدق للرسول» لكن فاته 
شيء واحد وهو القبول والإذعان» وإللافهو مصدق يعلن على الملا أن 
الرسول با صادق لكنه ‏ نسأل الله العافية لم يقبل ولم يذعن . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (فإنها ثابتة للمصطفى كغيره) قال : (فإنها) آي 
الشفاعة» (ثابتة للمصطفى) والمراد باللصطفى هنا مصطفى. معيتاء وهو رسول 
الله اة وإلا فهناك آناس مصطفون غير الرسول يلي لكن المراد بالملصطفى 
هنا رسول الله اء فهو عام آرید به الخاص . 

وقوله: (كغيره) يعني كغير الرسول اة (من كل أرباب الرفا) أرباب : 
جمع رب يعني صاحب» (من عالم كالرسل) والرسل أعلم العلماء من 
البشرء (والأبرار) الأبرار: جمع بر» وهو القائم بحق الله وحق العباد على 
الوجه الأكمل بقدر المستطاع . 

قوله : (سوى التي خصت بذي الأنوار) أي بصاحب الأنوار» يعني سوئ 
الشفاعة التي حصت بصاحب الأنوار» وهو محمد ييا والشفاعة التي 
خصت بصاحب الأنوار ويو هي غير الشفاعة التي سبق ذكرها؛ وهي : 
الشماعة العظمى» والشفاعة لأهل الحنة أن يدخلواانةء والشفاعة لأبى 
طالب» بل الشفاعة المقصودة هنا هي الشفاعة العامة وهي فيمن دخل التار أن 
يخرج منهاء وفيمن استحق انار أن لا يدخلهاء فهاتان شفاعتان : 
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الشفاعة الأولى : فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة عامة» 
يعني لا تختص بالر سول بء بل کل من رضيه الله شفع لکن بإذن الله 
فهذه الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وهم أهل الكبائر من هذه الأمة 
ومن غير هذه الأمة » فإنهم يدخلون النار بكبائرهم » ولكن يأذن الله عز وجل 
لن شاء من خلقه إكرامًا له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه . 

ولهذا فإن الشفاعة في الحقيقة تتضمن شيئين : تتضمن إكرام الشافع 
بقبول شفاعته » وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته . 

فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه؛ من الرسل الكرام صلوات الله 
وسلامه عليهم » والأنبياء» والعلماءء والصاين» أن يشفعوا فيمن شاء الله 
أن يشفعوا فيه ن يخرج من النار» فیخرجون من النار بعد أن كانوا حمما آي 
صاروافحمًاً . 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج؛ لأنهم يقولون: من دخل النار 
فإنه لايخرج منهاء فإنه لايدخلها إلا صاحب كبيرة» والكبيرة توجب 
ا لخلود في النار» وهذا رأى إلخوارج والمعتزلة . 

ولكن النوارج أشد من المعتزلة حيث إن الخوارج يرون أنه لايخرج من 
النار وآنه كافر . أما المعتزلة ففيهم شبه من النافقين حيث يقولون: لا نقول 
مؤمن ولا کافر» لکنه مخلد في النار . 

فاتفق المعتزلة والخوارج على ا لجزاء الأخروي» وهوالخلود في النارء 
واختلفوا في الحكم الدنيوي : 

فالغوارح قالوا: هو كافر حلال الدم» حلال الالء ولذلك قاتلوا المسلمين 
واستحلوادماءهم وأموالهم» والعجيب أنهم قاتلواالمؤمنين ولم يقاتلوا 


شرح العقيدة السفارينية 


۹۱ 

الكافرين؛ لأن المؤمنين عندهم مرتدون» والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر 
الأصلي ؛ لأن الكافر الأصلي يكن إقراره بالحزية» والمرتد لا يكن إقراره 
فلهذا قالوا: نقاتل هؤلاء المرتدين!! 

فمن زنی عندهم فانه کافر يحل قتله ولو کان بکراً» ومن عق والدیه حل 
قتلڵه » ومن تب اس وان فاك عندهم کبیرة۔ حل قل 

أما المعتزلة فقالوا: نحن أهل العدل؛ نخرجه من الإسلام ولا ندخله في . 
الكفرء والخوارج قالوا: نحن نحن آهل الصراحة؛ نخرجه من الإسلام وندخله 
في الكفر؛ لأنه ليس هناك إسلام» ووسط» وكفر . وقالوا: إن المنزلة بين 
المتزلتين بدعة في دين الله منكرة» واستدلوا بقوله تعالى : هو الذي حَلَقكم 
فمنکم کافر نکم مرن € ران . ١:‏ ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين 

وكا الغريقين على لال والسياذبا» والصواب اللي علب اه 
السنة: أن هذا الصنف من الناس يكن أن يشفع فيه ويخرج من النار . 

أما الشفاعة الثانية: فيمن استحق النار أن لا يدخلها فھذہ آبتها شيخ ت 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ٠‏ . ولكنني لی الآن لم اجد لي 
دلیلاً صحیحاً صریحاً. 


وقد وردت فيها آحاديث فى إسنادها مقال» لكن تعددها وتلقى الأمة لها 
بالقبول یدل علی ثبوتها. 


() انظر العقيدة الراسطية ص ١۳۔۳۷‏ . 


ق 


ج ںی ںی 
۹ 9 29 رزوی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


١-وكل‏ إنسان وكل جنة فى دار نارأونعيم جَنة 
۳-هما مصیر الخلق من کل الروری فالنار دار من تعدی وافتری 
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انتتقل المؤلف رحمه الله إلى نهاية البشرء وبهذه المناسبة أنبه على كلمة 
يقولها كثير من الناس وهم لا يفهمون معناها؛ حيث يقولون في الميت إذا 
مات ثم دفن : نقل إلى مثواه الأخير» وهذه الكلمة لو أخذنا مدلولها لكانت 
كفرّا؛ لأن مضمونها إنكار البعث» حيث إن المثوى الأخير الحنة أو النار؛ 
لأنه إذاقيل: إن هذاالرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخيرء 
فمضمون هذا آنه لا بعث» وأن الأمر انتهى» لكن كثيرا من الناس لا يفهمون 
هذاالمعنى في الواقع» بل يقولون هذه العبارات بالتقليده ولايفكرون في 
المعاني الدالة عليهاء وكما في قول بعضهم : اللهم إني لا أسآلك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه» فهذا منكرء والصواب أن نعزم السؤالء فإن الله لا 
مکره له. 

فبعد ما يحصل في عر صات القيامة يؤول الناس إلى المثوى الآخير 
حقيقة» وهو ما ذكره المؤلف في قوله : 


وكل إنسانروكل جنة في دارنارأونهصيم جنة 
كل إنسان) يعني من بني آدم روكل جنة) يعني من الجن» والجن عالم 
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غيبي مستترون عن الأعين» وقد يبدون أحيانًا» وقديتصورون بشكل 
حيوانات كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي بي بشكل 
حية» فإن شابًا من الأنصار كان حديث عهد بعرس فلما رجع إلى بيته وجد 
زوجته عند الباب» فقال لها: ما شآنك؟ لاذا نت عندالباب؟ قالت له: 
ادخل » فدخل » فإذا حية مطوية على فراشهء فأخذ الرمح فوخزها فماتت» ثم 
مات هو في الحال؛ فما يدرئ آيهما أسرع مونًا الرجل أو الحية ؛ لأن هذه الحية 
كانت جنية فقتلها فقتله هلها" . 

ثم نهى النبي بيا عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حت يحرج 
عليها ثلانًا» آي يخاطبها ويقول لها: أنت مني في حرج . اخرجي» فٳذا 
حرح علیها ثلاتًا وعادت قتلها؛ لأنها إن كانت جنية فلن تأتي» وإن تت فقد 
أهدرت دمهاء وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم وسوف تأتي وتقتل ولا 


الله من نار . ا 


ثم إن هذا العالم فيهم الصالحونء وفيهم دون ذلك» وفيهم المسلمون» 
وفيهم الكافرون» وإن كان أصلهم إبليس كافرأء لكن فيهم المسلم» وفيهم 
الصالح» وفيهم طالب العلم» وفيهم العابد. 

يقول الولف رحمه الله : 

وكل إنسانوكل جشة في دار نارأونعيم جنة 


يعنى أن هذا هو المآل؛ إماالنار وإما الجنةء ولا ثالث لهماء ودليل المآل 


(۱) رواه مسلم » کتاب السلام» باب قتل الحیات وغیرهاء رقم (۲۲۳۰). 
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الأول وهو قوله : (في دار نارم قوله تعالى : قال ادخلوا في امم فد خلت من 
فلكم من الجن والإنس في التار € [الاعراف: ۸ وهذا نص صريح في أن النار 
يدخلها أم من الجن وأم من الإنس» وهذا محل إجماع من العلماء؛ أن كافر 
الجن في النار ككافر الإنس» ويدل لهذا أيضأقوله تعالى في سورة الجن : 
وأا منّا المسلمون ومنًا القاسطون فمن أسلّم فَأرلعك تحروا رقدا ص وأا 
القاسطون فکانوا لجهتم حطبا ) [ن: .]٠١ ٠٠‏ 

فالكافر من الجن في النار بالنص والإجماع» ولا خلاف في ذلك» لكن 
امؤمن من الجن في دخوله الجنة حلاف بين العلماء ؛ فمنهم من قال: إن المؤمن 
من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار» وكفى بذلك راحة؛ لأنهم لا 
قالوا: وأا مثا المسلمون مث القاسطوة قال تعالى : فمن أسلّم فأولئك 
تحروا رشا ولم یذکر جزاءًَ لهم قال تعالى : ¥ وأما القاسطون فکانوا جهنم 
حَطصّا ؛ قالوا: هؤلاء تحروا رشدا: آي تحروا سلوكا طيبًا ومعاملة حسنة» 
وهذا في الدنياء آما في الآخرة فلم تذكر الآية شيتًا عن ذلك . ۰ 

وقال بعض العلماء : بل إن مؤمنهم في الحنة كمؤمن الإنس» واستدلوا 
لذلك بآية من سورة الزحمن يخاطب الله تعالى فيها الجن والإنس ويقول: 
يا معشر الجن والإنس إن استطعتہ أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانغدوا 
لا تنفذوت إلا بسلطان © فبأي آلاء ربكم تكذبان یسل علیکمًا شوَاظ من نار 
ونحاس فلا تتصران ۵ فبأي آلاءِ رتکما تكذبَان اذا انشقت السسّمَاء فکانت 
رردة کالدهان «ع فبا ي آلاء ربَکما تکذبان ع فی ومذ لا يسال عن به إنس وا 
نی آلا کن تاد ج درق خرن یدام ق می 


والآقدام GY‏ فاي آلاء ربکما تکذبان #[الرحمن: ٤۲-۳‏ كل هذاللجن 
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والإنس» ثم قال تعالی: لمن حاف مام رَه مان 9 فبأي آلاء ربْكما 
كدان 9 فوا أا هت أي آلاء رما تبان [الرحمن: ٠۹-4؛)»‏ وهنا 
للجن والإنس فالسياق واحد والخطاب واحد. 

إلى أن قال تعالى : ظ يهن فاصرات الطْرف لم متهن إنس بهم رلا جا ) 
[الرحمن : افلم يطمثهن إنس فيغسدهن على الإنس» ولا جان فيفسدهن على 
الجن . وهكذا في الجتتين الأخريين» قال : (فیهن خیرات حسان © فاي آلاء 
نكما تدبا 0© حور مقصررات في الخیام 9© تباي آلاء ریما نکذبان و لم 


د هھ ت 


طمن إنس فبلهم رلا جانا ص نباي آلاء ربكما تلبات ) [الرحمن: [o‏ . 

وهذا هو الصحيح المقطوع بهء أن المسلم من الحن يدخل الحنة» وهذاهو 
مقتضيل حكمة الله وعدل الله عز وجل .. 

وکین بمقی التظر مل ارسل سن این رسرول؟ ف لاف قرل :ل 
لقوله تعالى: وما أرسلدا من بلك إ لأ رجالا لوحي إلهم من آهل القرى ألم 
يسيروا في الأرض فَظروا كيف كان عاقبة الذي من فبلهم 4 [ب رسف e14:‏ 
وقیل : بل منهم رسول لقول اله تعالی : : زيا مشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
منکم 4 [الانعام: ٠‏ فهو يخاطب الجن والإنس ويقول : الم بأتكم رسل 


كم ) إنس من الإنس وجن من الجن . 


وأماقوله تعالى: فإوما أزسلا من فلك إل رجالا توحي إلبهم من أل 
القرى 4 فإن الذكور من الجن يسمون رجالا کما قال الله تعالی : ا وأنه کان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن [جن: 1 فا لجن فيهم رجال كما في 
هذه الآية الكرية» وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله : وما أرسلنا من فبلك 
إأ رجالا رسي إللهم نأف را)» ويكون طاهر قوله: (يا مر الو 
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والإنس ألم ياتكم رسل سکم 4 أن من الجن رسلاً. 

والذين قالوا: إنه ليس من الجن رسل» أجابواعن قوله تعالى : يا 
معضر الجن والإنس ألم يأنكم رسل مكم) قالوا: إن الخطاب باعتبار الجموع لا 
باعتبار الجميع » فهو كقوله تعالى في البحرين : يخرج منهمًا اللُولَؤ 
والْمرجان ). واللؤلؤ والمرجان لا بخرجان إلا من الالح على المشهور. 

قالوا أيضًا : إن حكمة الله تعالى تأبى ذلك؛ لأن الرسالة تشريف وتكرم 
وتعظيم» وال جن أصلهم من النار وأبوهم إبليس سيدالتكبرين» وقائد 
الكافرين» فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالةء وإغا يتلقون التعاليم 
ما جاء إلى البشر» كما قال تعالى : وإ صرفتا يك تقر من الجن يسحمعون 
القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا فما فضي ولوا إلى ومهم مذرين م فالوا يا قَومنا 
إا معنا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقًا ّما بين يديه يدي إلى احق وإِلَى طريقٍ 
شتی ت فزت جوا داي اله راتوا ب رکم تی رکم ونر بر 
عذاب أليم 4 [الاحقاف: »]۳١_۲۹‏ فقالوا: إن الجن ليس منهم رسل لکن منهم 
نذر؛ حيث قال تعالى : ل ولوا إلى قومهم سذرين )» فيتلقى هؤلاء النذر ما 
جاءت به الرسل وينذرون به قومهم . 


وينبني على ذلك : هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس؟ يعني هل 
صلاتھم کصلاتنا وزکاتهم کزکاتنا وصیامهم کصیامنا وحجهم کحجنا؟ 

في هذا يض حلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال : إذا كان 
تلقيهم لا يقومون به من الشرائع غا جاءت به الإنس» وجب أن يكون هو 
نفس ما جاء به الإإنس؛ لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصاً بالجنء 
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بل نحد أن الأحكام واحدةء وعلى هذا فيكون ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن 
ولا فرق . 


وقال بعض العلماء رحمهم الله : بل إنهما يفترقان» فليس ما أمر به الجن 
مساويا لما أمر به الإنس في الحدوالحقيقة؛ لأن جنس الجن ليس كجنس 
الإنس» وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم؛ فالمريض 
يصلي قاعدا مثلاً؛ والفقير لا زكاة عليه ؛ ومن لا يستطيع احج فلا حج عليه» 
فكذلك الجن لا يكن أن يكلف إلا با يناسب حالهم» وتكون العمومات 
الدالة على ذلك مثل ظ لا يكلف الله تفسا إلا وسعها) وما أشبهها تقيد عموم 
تكليفهم بشرائع الإنس . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله حيث قال: إن 
اخحتلافهم عن الأنس في الحد والحقيقة يقتضي آلا يتساووا في التكليف ؛ لأن 
حكمة الله تعطي كل مكلف ما يناسبه حتى في البشر. 

وعلى كل حال فنحن نؤمن بأن الجن مكلفون بالجملة» وأن كافرهم 
يدخل النار» وآن مؤمنهم يدخل الجنة أيضًاء أمامسألة الرسالة وعدم 
الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة وإن كان الراجح أن الرسل من البشر» وأما 
مساواتهم للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف؛ فإن نظرنا إلى 
عموم الأدلة قلنا: هم مساوون للإنس» وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع › 
وأن الشرع يختلف باختلاف ا مكلف قلنا: لابد أن يكون لهم شرع خاص 
بهم» وهذا الشرع الحاص بهم وإن كنا لا نجده لا في الكتاب ولا في السنةء 
لکن يؤخذ من العمومات مثل قوله تعالى : < لا يكلف الله قا إلا وها 


(۱) انظر مجموع الفتاویٰ /٤‏ ۲۳۳ . 
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[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله تعالى : فاقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: c1٦‏ فهم قد لا 
يستطيعون كل ما يستطيعه الإإنس» وقد لاأ يکون عندهم كل ماعندالإنس» 
فتكون لهم أحكام خاصة بهم» ولذانقول فيه : الله أعلم » فالأدلة في هذا 
متكافئة وليس هناك دليل واضح عل أن ما كلفوا به مساو لا كلف به الإنس 
أو مخالف . 

والمهم أن المؤلف رحمه الله يقول (في دار نار) هذا بالإجماع ومستنده 
النص وقوله : (أو نعيم جنة) فيه خلاف . والصحيح : أنهم يدخلون الجحنة. 

مسألة : هل يكن التعاون بين الجن والإنس؟ 

واحجواب : أن التعاون بينهما إذا أمكن فلابأس بهء وقد ذكر شيخ الإإسلام 
رحمه الله أن الاستعانة با لجن جائزة بشرطين : ألا يكون الطريق الموصل إليها 
محرما» وألا يستعين بهم على شيء محرم» فإن كانت الطريقة محرمة ؛ كأن 
يقولوا: لانعينك حتى تسجدلنا مثلاً. وهذا لاييكن أنيقع من مؤمني 
الجن؛ لأن مؤمن الجن لا يكن أن يأمر بالشرك» لكن قديكون مؤمتا آو 
يكون مسلمًا وعنده فسق» فيقول مثلاً للمرأة: لا أعينك حتى تمكنيني من 
نفسك» أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب : لا أعنيك حتى تمكنني 
من نفسك فهذاحرام» أو يستعين بهم على شيء محرم بأنيقول لهم : 
احضروا لي مال فلان» فيذهبون ويحضرون إليه مال فلان» فهذا حرام ؛ لأنه 
استعان بهم على المعصية وهي بسرقة مال الناس» لكن إذا استعان بهم على 
شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام رحمه الله : إنه لا بأس بذلك . 


وقد ذكرشيخ الإإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوى وكذلك في كتاب 
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النبوات وكذلك في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة أنه في عهدعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه كانت امرأة في المدينة لها رئي من الجن وأن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه تآخر وبحشواعنه فجاءوا إلى هذه المرأة فأرسلت رثيها 
فأخبر ه7 . 

وقوله: (هما مصير الخلق ) » أي : الحنة والنار. 

فا لجنة والتار داران هما مال الخلق وليس بعدهما دار؛ لأن دور الإنسان 
أربع : الأولى في بطن أمهء والثانية في الدنياء والثالثة في البرزخ» والرابعة 
يوم القيامة» وهذه هي الأخيرة لا دار بعدها. 

والبحث في مسألة الحنة والنار من وجوه متعددة : 

الوجه الأول: هل الحنة والنار موجودتان الآن؟ 

وال جواب : نعم » هما موجودتان الآن» ودليل ذلك في القرآن والسنة. 

أما القرآن فقد قال الله تعالى  :‏ واقوا الثار الي أعدت للكافرين 4 آل 
عمران: »]۱١١‏ والإعداد بمعنى التهيئة » فإنها مهيئة للكافرين . وأما ا لحنة فقال 
تعالى: ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السَموات والأرض أعدّت 
للمتقين ) [آل عمران: ٣۳‏ والإعداد بمعنى التهيئة . 

وفي السنة: فقدعرضت النار على النبي بل وهو يصلي صلاة 
الكسوف”» ورآى فيهاعمرو بن لحي يجر قصبه في النارء يعني جر 
أمعاءه» ورأئ فيها امرأة تعدب في هرة لها حبستها حتى ماتت» ورأى فيها 
(۱) انظر مجموع الغتاویٰ /١١‏ ۳ . 
(۲) رواه مسلم » كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ل رقم .)۹١٤(‏ 
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صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج محجنه الذي معه» وهو العصا المحنية 
الرأس» فكان ير بالحاج ويخطف متاعه» فإن لم يفطن له الحاج ذهب» وإن 
فطن له قال : تعلق متاعك حجني › فرآه النبي بي يع ذب محجنه في 
لار . 

أما الجنة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف 
حت هم أن يتناول منها قطف عنب ولكنه لم يفعل» وكذلك دخلها عليه 
الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يدخله 
لأنه تذكر غيرة عمر ٠‏ ولا حدث النبي ية عمر بذلك بكى عمر رضي الله 
عنه وقال : أعليك أغار يا رسول اله؟ يعني : لو دخلته ماغرت ولو غرت على 
غيرك ماغرت عليك . 

فالمهم أنه ثبت بالكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن» وهو 
أيضًا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي 
نتوقف فيه» فإنغا لا ندري مت خلقهما الله عز وجل . 

الوجه الثاني : هل الحنة والنار مؤبدتان أو إلى آمد ثم تفنيان؟ 

أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى» والآيات في هذا كثيرة» فما أكثر 
ما نعلو قول الله تعالى في أهل الجنة : إخالدين فيهاأبدا)» وهو محل 
إجماع . وأما النار فمحل إجماع آنها مؤبدة إلا خلاقا يسيرًا ذهب إِليه بعض 
العلماء رحمهم الله وهو مرجوح» بل لا وزن له» والصحيح الذي لاشك فيه 
را سلب کاب الکسرف: باب ما عرضی عل انی کا رقم ۰۰49 


(۲) رواه البڅاري › کتاب الآذان »> باب ما يقول بعد التكبير› رقم .)۷٤٥(‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضاتل عمر رضي الله عنه: رقم (۴۲۹۵). 
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أن النار مؤبدة دائمًا وأبداء لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في کتابه : 
خالدين فيها ابد 4؛ فقال جل وعلا في سورة النساء : [إة الذين كقروا 
ولوا لم یکن ال یغرم ول میدیم ریا ۲ إل رين هم عالدين يها 
بدا € [الساء: ٦۸‏ ۹»> وتأبيد الخالد يدل على تأبيد مكان الخلود ضرورة› 
وإلا فکیف یکون خالدا في غیر محل؟! هذا مستحیل» وقال تعالى في سورة 
الأحزاب : إن الله عن الكافرين وأعد لهم سعيرا © خاندين فيها بدا لا يجدون 
و ولا تصيرا ) [الاحزاب: ٠] ٤‏ وقال في سورة الجن : ومن يعص الله 
ورسولہ فن لہ نار جهنم خالدین فیها ادا 4 [ابین: ۲۳]. 

وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين المحنة 
والنار» فيقال: يا أهل الحنة . يا أهل النار. فيشرئبون ويطلعون» فيقال 
لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذاالموت» فيذبح» ويقال: يا أهل 
ا لجحنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت" » ولم يحدد. 

والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافًا يسيرأعن طائفة من السلف 
والخلف لکنه مرجوح بل لا وزن له. 

فإن قالوا: إن رحمة الله سبقت غضبه؟ قلنا لا قياس في مقابلة النص» 
فمادأم عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس  .‏ 

الوجه الغالث : هل يدخل الإنس والجحن الحنة والنار أو هذا حاص بالإنس؟ 

الججواب: أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع» قال الله 
تعالین : «ولقد ذرانا لجهم كيرا من الجن والإنس 4 [الاعراف: ۹ء آي لقنا 
جهنم كثيرا من الجن والإنس» وقال تعالى : طقال اذخلوا في مم فد حلت من 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤۷۱‏ . 


0۲ شرح العقيدة السقارينية 


فلكم من الجن رالإنس في اار4 [الاعراف : ۸ وقال تعالى : في سورة الجن : 
وأا متا المسلمون وما القاسطوة فمن ملم ارفك تَحروا ردا 9 رم 
لقاسطون فکانوا لجھئم حط € زین : .]٠١ ٠١‏ 

وأما دخول الؤمتين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالتص والإجماع» وبالسبة 
الجن محل خلاف» والصحيح أنهم يدخلون الجنة» والدليل على ذلك ما 
جاء في سورة الرحمن حيث بخاطب الله الجن والإنس فيقول جل وعلا: 
ل[ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالمواصي والأفدام ى © فبأي آلاءِ ربکما تکذبان 
© هذه جھئم الي یدب بها المجرمون © بطرفرت ببنها رین حمی و آذ ۵ 
فبأي آلاءِ ربكم تبان 4 [الرحس: ١٤-ه٤]»‏ وهذافي دخول النار وهو مجمع 
عليه ولیس فيه إشکالء ثم قال تعالی : [ ولمن خاف مقام ره جنتان 9 فبأي 
آلاء رّکما تکذبان € [الرےمن: ی ٤۷‏ والخطاب لمن؟ نقول: هو للجن 
والإنس» إلى أن قال في الجنتين الأوليين والأخريين: لم يطمهن إنس فبلهم 
رلا جان فبأي آلاءِ ربكم تکذبان 4 [الرحمن: ٥١‏ ۷]. 

وعليه فالقول الراجح أن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس 
بالنص» ولان هذا من كمال عدل الله عز وجل ن من عنمل ابتغاء ما وعد به 
من الشواب فلابد أن يحقق الله له الثواب» ولأن هذامقتضى قوله تعالى فى 
الحديث القدسي : إن رحمتي سبقت غضبي»' . ۰ 

والذين يقولون : إن كافر الجن يدخل النار وأن مؤمنهم لا يدخل الجنة ؛ 
يجعلون غضبه سبق رحمته؛ إذ كيف يقال : إن هؤلاء إذا عملوا با يقتضي 


(۱) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وکان عرشه على الماء. .. رقم (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم» 
كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى . . .رقم (۲۷01). 
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الرحمةفإنهم لايعطونالرحمةء وإذاعملواجايقتضي العذاب فإنهم 
يعذبون . فأين سبق الرحمة للغضب في هذا؟ ! 

فإن قيل : ما تقولون في قوله تعالى : : فمن أسلم فأ رمك حرا خد 
[لن: ٤٠]ء‏ وفي قوله تعالى : ليا فرعتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من 
ذنوبكم ويج ركم من عذاب اليم [الاحقاف: »]۳١‏ ولم يقل ويدخلكم الجنة . 

فالجواب : أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه أنتفاء الشيء؛ لأن عدم 
الذكر ليس ذكراً للعدم» فإذالم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آيات 
أخرى لا معارض لها. 

وعلى هذا فىقول : في هذا البحث إن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني 
الإنس ولا فرق» وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله : (وكل إنسان وكل جدة) 
يعني كل واحد من الإنس وكل واحدمن الجن (في دار تار أو نعيم جدة)» 
وعلى هذا فكلام المؤلف صريح في آن المحنّة يدخلون الحنّة» وكذلك يدخلون 
النار» وكذلك الإنس . 

وقوله رحمه الله : رهما مصير الخلق من كل الورى) (هما) آي النار والجنة 
(مصير الخلق) فليس هناك دار ثالغة» حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في 
مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولابدء فلا يكن لأحد من الورى إلا 
أن يكون إما في جنة وإما في نار . 

وقوله: (من كل الورى) يريد به الخصوص ٠»‏ آي يريد به الإنس والجنء 
اما الملائكة فلا يدخلون النار» لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة» > قال 
تعالی : ل والْملائکۂ خوت علَیھم من کل باب 9© سلام علیکم بما صبرتم عم 
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عقبى الذار [الرعد: ۳ ٤‏ وهناك ملاتكة الله أعلم بجصيرهم» لكننا نعلم 
أنهم لن يدخلوا النار . 

ثم قال رحمه الله : (النار دار من تعدی وافتری) آي النار دار من تعد 
الحدود وافترى الكذب» فمن أشرك فهو متعد ومفتر أيضًا؛ لأن إشراكه بالله 
يقتضي آنه يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله : إن مع الله إلها آخرء وهذا 
افتراءء ومن زعم أن لله ولدأفهو متعدمفتر» وعلى هذافيكون التعدي 
والافتراء متلازمين » لكن الافتراء يلزم منه التعدي بكل حال» والتعدي لا 
يلزم منه الافتراء بلسان المقال» ولكن يلزم سنه الافتراء بلسان الحال . 

ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال : إن المفتري متعد ولاشك ٠»‏ لأن 
الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه . فكيف إذا تقول على رب 
العالين؟! أماالمعتدي فقد يعتدي بغير افتراء» لكن لسان حاله يقول إنه 
مفتر . نسأل الله أن يعيذنا من التعدي والافتراء 


9 
چ 


٠‏ چ یں جری 
شرح العقيدة السفارينية سک د2 لازو ی 0*0 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
4 ومن عصی بذنبه لم يخلد ‏ وإن دخلها يابرار المععدي 
٥-وجنة‏ ال لنعيم للأبرار مصونة عن سائر ا لكفار 
١-واجزم‏ بأن النار كالجنة في وجودهاوأنهالم تتلف 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله : (ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يابوار المعتدي) 
وهذا البيت كالاستثناء من قوله : رهما مصير الخلق من كل الررى) يعني يستثنى 
من ذلك (من عصى بذنبه) فإنه لا يخلد في النار» والمعصية الخروج من 
الطاعة» وتنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صغائر وكبائر . 

فإن قل : ما ضابط الكبائر . وهل هي محدودة و معدودة؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله : إن الكبائر معدودة» لقول 
رس ول الله ب : «اجتدبرا السبع الموبقات » قالوا: يا رسول الله ! وما هن؟ قال : 
الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 


. 'اليتيم» والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات»' . 


وقال بعض العلماء رحمهم الله : إنهامحدودة غير معدودة» بدليل أن 
الرسول ية عد منها اللإشراك بالله» وهو كفر مخرج عن الملةء فدل هذا على 
أن المراد بيان عظم هذه السبعء ولكن هناك شيء آخر لم يذكر» فهي محدودة 
بضوابط » وهذه الضوابط كما قال بعضهم : كل ذنب ترتب عليه لعنة» أو 
غضب» أو وعيد في الآخرة» أو حد في الدنيا . يعني كل ما فيه حد في الدنيا 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۷۷ . 


۵*7 شرح العفيدة السفارينية 


أو وعيد فى الآخرة أو غضب أو لعنة» وهذه أربعة أوصاف . 

فالزنى مثلاً كبيرة؛ لأن فيه حداف الدنياء والإسبال كبيرة؛ لأن فيه 
وعيدا في الآخرة» وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبًاء وهلم جرا أخذاً 
بهذا الضابط . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : الكبيرة ماترتب عليه عقوبة 
خحاصة ٠»‏ يعنى ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة سواء كانت العقوبة 
دنيوية» آم دينية» أم أخروية وذلك لان العاصي إما أن تقح متها علي آم 
محرمة أو ما أشبه ذلك فھذہ تک تكول صغيرة»› قال تعالی : ل ولا یبدین زینتھن إا 
لبعواًتهن ‏ [النور: ١‏ فهذه صغيرة» لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة ؛ 
كحد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة» أو لعنة» أو غضب» أو نفى إيان» أو 
تبرؤ من فاعله» فإن ذلك يكون من كبائر الذنوب» كقول رسول الله ل : «لا 
لنفسك فإن هذا من الكبائر› لأن الرسول وة نفى الان عمن لم يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه . 
فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرةء وما جاء منهيا عنه» أو ذكر فيه 
التحريم» أو كان لا ينبخي » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذه من صغائر الذنوب . 

إذاًفالعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر» والفرق بينهما من 
حيث الحقيقة وال ماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن 
(1) انظر مجموع الفتاوى ٠1٦١-٦٥1 /١١‏ . 


(۲) رواه البخاري› کتاب الإیانء باب من الإيان أن يبحب لأ خيه ما يحب لنقسه» رقم (۱۳)؛ 
ومسلم› کتاب الوییان» باب الدليل على أن من خحصال الان . .. رقم .)٤٥(‏ 
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النفس تطمئن إليه» أما من حيث الحكم ؛ فالفرق بينهما أن الصغاثر تكفرها 
الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك عا ورد عن النبي 
َء آما الكبائر فلابد فيهامن توبة» ولا تنمحي عن الإإنسان إلا بتوبة هذا 
هو الأصل . 

وفرق ثان من حيث الحكم : أن الكبائر بمجرد فعلها يخرج اللإنسان من 
دائرة العدالة إلى دائرة الفسق» أي أنه يكون فاسقا جرد فعل الكبيرة ما لم 
يتب» والصغائر لا يخرج فاعلهامن دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا 
بالإصرار عليهاء فإذا أصر عليها صار فاسقا لاعدلاً. 

وعلى ذلك فالفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن الصغائر تكفْر بالأعمال الصالحة» والكبائر لابد فيها من توبة . 

والغاني :أن الكبائر يخرج بها الإأنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق 
جرد الفعل» آما الصغائر فلا بخرج بها من دائرة العدالة إلى داقرة الفسق 
إلا بالإصرار عليها. 

فمثلاًحلق اللحية صغيرة» لكن إذا أصر عليه الإنسان صار كي ة٠‏ 
وكذلك شرب الدخان صغيرة› فإذا أصر عليه الإإنسان صار كبيرة» هذا بقطع 
النظر عما يحدث في قلب الفاعل؛ لأنه أحياتًا يقترن بفعل الصغيرة شيء من 
الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بهاء وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة من 
أجل الاستخفاف بأوامر الشرع . وربا تكون الكبيرة صغيرة مثل أن يفعلها 
الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها آمام عينه دائما > فهنا تنقلب إلى 


صغير ة٠‏ وريا يكون شعوره هذا توبة. 


وقولها: إن الكبائر لابد فيها من توبة . فهل يعنى ذلك أن الإنسان لايد أن 
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والجواب : أن الكبائر إذا فعلها الإإنسان فإنه يستحق العقوبة ما لم یتب » 
ما الصغائر فقد تقع مكفرة بالأعمال الصالة. 


أما نفس العقوبة فإن الله يقول : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [الساء: ۸٤]ء‏ وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على 
خحطر؛ لأنه يقال له : ما الذي أعلمك أنك داخحل في المشيئة»› وللأسف فإن 
بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال : إن الله تعالى يقول في القرآن الكري : 
لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء فانظر كيف تمنيه 
نفسةه» فالله تعالى لم يقل : ل ويغفر ما دون ذلك & مطلقًاء بل قيد ذلك 
بالمشيئةء فقال : لمن ياء ثم إنه لا يضمن لك أحد أنك ممن دحل في 
المشيئة » فر مما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له فأنت علىى حطر . 

ئم إنه قد يقال إن ا مستشنى في قوله تعالى : لمن يشاء) هو الذي فعل 
الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل» فصارت الكبيرة دائما في 
عينه » فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة » فقد يقال هذا 
وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ . 

والحاصل أننا نقول لهذا المغرط الذي متته نفسه مالم يكن على علم من 
حصوله : من قال إنك داخل في قوله لمن یشاء 4؟! 

ثم قال المؤلف رحمه الله : ومن عصى بذنبه لم يخلد) والمراد با لمعصية في 
كلام المؤلف هنا الكبائر» قال : (وإن دخلها) وفي نسخة: (وإن ردها)» يعني 
وإن وردها دخولاًء» لكن النسخة الصحيحة وإن دخلهاء يعني وإن دخل النار 
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لا يخلد» لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون . 

وقوله: (وإن دخلها يا بوار ا معتدي) يا بوار المعتدي : هذانداءء يعني : يا 
تعالين : « وأحلوا فومهم دار الور € [إبراهيم : ۲۸]ء أي دار الهلاك . 

وقوله: (يا بوار المععدي) قد يشكل من المعتدي هنا. هل المعتدي هو 
منها. أو هما جميعًا؟ الظاهر أنهما جميعاء أو أن مراد المؤلف رحمه الله 
ولو من أجل الكبيرة۔ فإنه لا يخرج منهاء ولكن يختلفون في أحكام الدنيا ؛ 
وقالت الخوارج: إنه كافر» وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة. أي العصاة- 
مخلدون فى النارء ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة 

وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة؛ وهم المرجئة الذين يقولون: إن آهل 
الكبائر لا يدخلون النارء لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيان معصية» كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة . فهم يقولون إن الأعمال لا تدحل في الإان» فإذا آمن 
الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب» وإذا قيل لهم : فما تقولون في 
آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا: هذه في الكفار» أما المؤمن فلا هكن آن 
يدخحل اإلنار. 

وهذا ا لمذهب باطل ؛ لأن هناك نصوصًا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما 
ليس بكفر» فقطع الرحم مثلاً ليس بكفر» وقدقال اللنبي عليه الصلاة 
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والسلام: «لا يدخل.الجنة قاطع» . 


وعلى كل حال فيمكن أن نقول : إن الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج 
منها من أهل الكيائر ‏ يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدعة : المرجئة : لأنهم 
يقولون : إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلاً. والخوارج والمعتزلة : لأنهم 
يقولون : من دخل النار فهو خالد فيها . 

والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث كثيرة 
في الشفاعة ؛ وأن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها؛ إما بالشفاعة» وإما 
بفضل الله ورحمته. 

ثم بين لمن تكون الجنة ومن تكون النار» فقال رحمه الله : (وجنة النعيم 
للأبسرار) جنة النعيم : هي جنة الآخرة» ونعيمها نحيم في البدن ونعيم في 
القلب . بخلاف ادنيا فإن الدنيا في الغالب لايجتمع فيهاالنعيمان؛ فقد 
ينعم الإإنسان في البدن» ولا ينعم في القلب» وقد ينعم في القلب ولا ينعم 
في البدن» فقد يكون رجل غني عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله ينعم في 
بدنه تماماء لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على 
نفسه» ومهما يكن من نعيم الدنيا فإن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم 
تنغ ص »› كما قال الشاعر : ۰ 
لاطيب للعيش مادامت منغخصة ٠‏ لذاته بادكارالمرت والهرم 

على آنه لا يكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيأء كماقال الشاعر . 


(١)رواه‏ البخاري» كعاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (9۹۸6)ء ومسلم» كتاب البر 
والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)۳٩07(‏ 
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الحکیم : 
فيورمعليناويوملنا وريومنساءويوم نسر 
وقس هذا بنفسك » فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدأء وإن حزنت 
اليوم فانتظر السرور غداًء هكذاالدنيا. 
لكن نعيم الجنة جعلنا الله والمسلمين ممن يتمتم به لیس فيه حزن» ولهذا 
قال الولف : (وجنة النعيم ) يعني كلا من نعيم القلب ونعيم البدن» ولهذاقال 
لله تعالى في سورة الإنسان: ط ولقاهم نضرة رسرورا € [الإنسان: »]١١‏ نضرة 
في الوجه وفي البدن» وسرور في القلب» فاجتمع لهماالنعيمان؛ نعيم 
البدن بالنضرة الحسنةء ونعيم القلب بالسرور. 
قال الولف رحمه الله : 
واجزم بأن النار كالجنة في وجردهاوأنهالمتتلف 


وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الحنة والنارء حيث قلنا إن الحنة والنار 
الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنةء وذكرنا أن القول الراجح أنهما لا 
يفنيان»› وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من آهل السنة» وأماالنار ففيها 
خلاف ضعیف جداً والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه . والصحيح 
الذي لاشك فيه عندناء والذي ندين الله به ونعتقده أن النار مؤبدة لن تتلف› 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله : 

واجزم بأن النار كالجنة في وجردهاوأنهالم تتعلف 

ولم هتا بمعنى لن يعني : لن تتلف في المستقبل . وهنا قاس النار على 
الجنة ؛ لأن النار ممختلف في بقائها بخلاف الحنة . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۷ فنسأل الله النعيم والنظر لربنامن غير ماشين غبر 
۸- فإنه ينظر بالأبصار كماأتى في النص والأخبار 
۹-لأنه سبحانه لم يحجب إلاعن‌الكافروالمكذب 


الشرح 

قال رحمه الله : (رفتسأل الله النعيم والنظر لربنا) نسل الله النعيم في الحنة› 
ونسأله النظر لربناعز وجل وهو أعلى نعيم في الجنة» فإن أهل الجنة لا 
يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله . 

وقوله: (من غير ماشین غبر) أي من غير سوء» وغبر : آي مضی . آي 
نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب» بل نسأله أن ندخل 
الجنة بلا عذاب . 

وقوله: (فإنه ينظر بالأبصار) فإنه : آي الله عز وجل» (ينظر بالأبصار) 
الأبصار جمع بصر يعني بالعين» رداعلی من قال إنه ينظر بالقلب» وآن 
النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب» أو النظر إلى 
ثوابه» وکلاهما معنیان باطلان . 

أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الحنة قبل أن يدخلوا! لجنةء فإن 
المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إييانه به» وبأسمائه وصفاته» وأنت لو 
وصف لك شيء في الدنيا كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصقًا 
دقيقاء فكأنغما تراه بقلبك» وكذلك فالمؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى 
بقلوبهم قبل يوم القيامة» ولولا هذااليقين ما حصل لهم دخول الجنةء فهم 
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يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة› وحينئذ لا نعيم لهم بهذا 
النظر؛ لأنه قدتم لهم من قبل . 

وأما الذين قالوا: إنهم ينظرون إلى ثواب الله » فيقال لهم : هذا تحريف 
للنصوص الصريحة الصحيحة» مثل قول النبي بل : «إنكم ترون ربكم كما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب») وهذا واضح في أن الذي يرى هو الله عز 
وجل » فنراه كالشمس ليس دونها سحاب ٠‏ وقوله باه : «ترونه كالقمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته»' . 


وقوله: ( كما آتى في النص) النص: يعني القرآن› (والأخبار) جمع خبرء 
وهی الأ حاديث . 

فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف» حتى إن بعض العلماء رحمهم الله صرح بأن من أنكر رؤية الله فى 
الآخرة فهو كافر؛ لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة»ء ومخالف 
لإجماع السلف . 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : من قال : إن الله لا يرى فى الآخرة 
فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة. ولاشك أن الذي ينكر أن الله رى فى 
الخرة يستحق أن يقال له : حرمك الله منهاء وأعتقد أننا لو قلناله: حرمك 
الله منها لاستشاط غضبًاء فكيف إذا دعي عليه بألا یری ربه غضب وهو يقول 
)١(‏ رواه البخاري› کتاب الأذانء باب فضل ۱ لسجود» رقم »)۸۰٩(‏ ومسلم» كتاب الان 


7) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس » رقم 
(A01)‏ . 
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AE: 
في عقيدته : يتنم أن نر ربنا؟ ! فمن العجب أن يغضب عند إلزامه با‎ 
يقول.‎ 

وقد دل علىن ثبوت الرؤية القرآن والسنة : 

أما دلالة القرآن على الرؤية : فمن وجوه: 

الأول : التصريح بالنظر . 

والثاني : نفي الإإدراك. 

والغالث : حجب أعداء اله عن رؤية الله . هذه ثلاثة أنواع من الأدلة . 

أولاً: التصريح بالنظر : مثل قوله تعالى : ل وجوه ومذ اضرَةٌ 2 إلى ربا 
اظرة [القيامة: ۲۲» ۲۳]» فالله عز وجل قال : وجوه ولم يقل قلوب يومئذ 
ناظرة وإذا كانت الوجوه هي التي ترئء فوسياة الرؤية في الوجه لا شك 
أنها العين . إِذاً نراه بأعيننا. 

وقال الله تعالى : دين أحسنوا الحستى وزيادة € [يونس: ٣‏ وفسر 
الزيادة أعلم ا خلت بالله عز وجل وكتابه رسول الله اة بأن المراد بالزيادة النظر 
إلى وجه الله تعالى» ولانعلم تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول و 
أبداء فإذا قال : هي النظر إلى وجه الله قلنا : صدقت وصدق الله ورسوله . 

ثانيًا نفي الإدراك : قال الله تعالی : ا لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
[الانعام: ١١٠]ء‏ فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية؛ لأن نفي 
الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد؛ إذ كيف يقال: لا تدركه 
الأبصار وهو لا يرئ أصلا؟! فكونه يقول: طلا تدرك الأنصار يعني أنها 
تراه ولكن لا تدركه . ولهذا اسعدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرئء 
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ووجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية؛ لأن نفي الإدراك 
عما لم يثبت أصله لخو من القول لا حاجة لهء وحينثذ يكون في الآية دليل 
على ثبوت الرؤية . 

والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بنفس الاآية على آنه لا يرى 
لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار)» ونقول ردأعليهم: الله يقول: إلا 
تدركه ولم يقل: لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية . فنحن الآن نعلم الله 
عز وجل لكن لا ندرك حقيقته. ولو قلنابقولهم لقلنا: إن الله لايعلم . 
وعلى هذا فالآية صريحة في أن الله تعالى يرى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في الاستدلال» وناهيك به فهمًا 
وفقهاء فقال: آناملتزم بکل دلیل صحیح استدل به مبطل عل باطله آن 
أجعله دليلاأعليه لاله» سواء كان آثرياًأم نظرياًء ذكر هذافي کتابه درء 
تعارض العقل والنقل» وذلك لأن الاستدلال بالدليل الصحيح على القول 
الباطل لاشك آنه يشم منه رائحة ما ذهب إليه . 

فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى : إلا تدركة 
الأبصار4 [الانمام: ١١٠]ء‏ قال شيخ الإسلام : هذادليل عليهم ؛ لأن نفي 
الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية» ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي 
الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله . 

ثالقا: حجب الله عن أعدائه» وذلك في قوله تعالی : [ كلا إنهم عن رهم 
يومعذ أمحجوبوت ‏ [الطففين: .]٥‏ 
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قال‌الإمام الشافعي رحمه الله : والله ما حجب أعداءه عنه في حال 
الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضاء وهذا صحيح ؛ لأنه لو كان الجميع 
محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة» بل فيه مضرة» حيث 
وهم التخصيص ببعض مدلولاته. 
والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة أوجه : ثبوت الرؤية› 
ونفي الإدراك» والحجب عن الأعداء. 
أما دلالة السنة على الرؤية : 
فقد تواترت السنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعلى 
هذا قول الناظم ينظم بعض ما تواتر : 
مماتواترحلدايث من كلذب ومن بنی لله بيتا واحتقسب 
ورۋيةشفاعةوالمحوض ومسح خفين وهلي بعض 
والشاهد قوله : (ورؤية) . 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
لأنەسبحانەلميحجب ‏ لإلاعن‌الكافروالكذب 
هذاتعليل بتعدليل؛ لأنه لم يحجب إلاعن الكافر والمكذب» وفي هذا 
يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى : [ كلا اهم عن رهم يومئد أمحجوبون ) 
[اطففین: »]٠١‏ فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله سبحانه وتحالی . 
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في ذكر النبوة ومتحلقاتها 
١-ومن‏ عظيم منة السلام ولطفهبسائرالأنام 
١-أن‏ أرشد الخلق إلى الوصول مبيتاللحق بالرسول 
الشرح 


الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص» وبشهادة أن محمدارسول 
الله يكون الاتباع . وقد انتهينا ما يتعلتق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف رحمه 
الله » في ربوبیته ولوهیته وأسمائه وصفاته . وبقيت شهادة أن محمدا رسول 
الله » وحينئذ لابد أن نعرف النبوة والرسالة» والحكمة من الرسالة والنبوة وما 
يتعلق بهذا» ولذلك قال المؤلف رحمه الله : 

ومن عظيممنةالسلام ولطلفهبسائرالأنام 
أن أرشد الخالق إلى الوصول مبيناللحق بالرسول 


وصدق رحمه الله » فمن عظيم المنة » بل أعظم منة من الله بها أن أرسل 
الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين» والمنة : العطاءء فالعطاء بلا طلب 
مكافأة يسمى منةء وأمنَ المعطين عليك الله جل وعلا لم رسولّه ي ولهذا 
في غزوة حنين غنم الرسول اة وأصحابه أموالاً كثيرة جداء فصار يعطي 
امؤلفة قلوبهم تأليقا لهم على الإسلام ؛ لأن الإنسان مهما كان يحب المال» 


ى 9 و د 


قال تعالی : ل ونه لحب الخير لشديد ‏ [المادبات : ۸ حتى إنه مرة من المرات 
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جاءه أعرابي مسلمًا لكن إسلامه ليس إلى ذاك» يعني ليس ثابتاء والأعراب 
يحبون المواشي وبالأخحص الغنم والإبل» فأعطاه الرسول ية غنمًا بين جبلين 
فذهب إلى قومه وقال: ياقومي» اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا یخشی 
الفاقة"» ولم يقل: أسلموا تدخلوا الجنة . فانظر كيف ملك هذاالمال قلبهء 
وبهذانعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة 
الواجبة ؛ فيعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب» خلافًا لبعض الدعاة 
الآن حيث يعطونهم من صلف القول ما ينفر قلوبهم . 

وهذأ يعني أننا لو رجعنا للدين الإسلامي وتأملنا كيف يدعو الناس لدين 
الإسلام» وجدنارحمة وعطقاء ووجدنا أن الإسلام يقابل المخالفين مقابلة 
الطبيب الحاذق المشفتق» لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم» وهذه مسألة 
نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في دعوة الخلق إلى احق . 

فمن تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق 
رسلا ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ولأن العقول لا يكن أن 
تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه» حتى يقوم الإنسان بفعله» فلابد من 
إرسال الرسل» وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام 
والشراب والهواء؛ لأن بالرسل سعادة الدنيا والآخرة» وإذا لم يبعث الرسل 
بقي الناس جهالاً؛ ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم» كما قال 
الرسول بل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال» ولكن يقبضه يموت 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفضائل » باب ما سئل رسول الله بی رقم (۲۳۱۲). 
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العلماءء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالاء فأفتوا بغير علم فضلرا 
وأضلوا»“. 

إذاً لابد من الرسالة نحتى تقوم الحجة» وتبين المحجة»ء ويسلك الناس إلى 
ربهم طريق الهدى»› وهي من منة اللهء بل أمن شيء من الله به عليناهو 
الرسالة والعلم . 

وقوله: (ولطفه بسائر الأنام) أي ومن اطفه جل وعلا ورأفته ورحمته» 
(بسائر الأنام) أي بعموم الأنام» والآنام: هم الخلقء (أن أرشد الخلق إلى 
الوصول) أن هنا مصدرية وهي في محل المبتدأء ومن عظيم : خبر مقدم» آي : 
من عظيم منة الرحمن آن أرشد الخلق إلى الوصول. 

وقوله: (مبينا للحق بالرسول) ال مراد بالرسول هنا الجنس» وعلى هذا 
ف«ال» لبيان الجنس وليست للعهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني» بل 
هي للجنس الدال على العموم» وقد بين الله تعالى في كتابه أنه مامن أمة من 
الأم إلا خلا فيها نذير» وكل رسول يرسل إلى قومه إلا أن النبي وة آر 
إلى الناس كافة» وبلغخت رسالته جميع الخالق إلى يوم القيامة» وآيته العظمى 
هذا القرآن الكري الذي بين آيدينا وله ا لحمد- إلى اليوم . 


a‏ غاد د 
j‏ اد e‏ 


(۱) رواه البخاري› كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم › رقم (۰ c(1‏ ومسلم» کتاب الحلمء 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الحهل والفتن» رقم (۲۹۷۳) . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲ وشرط : من أكرم بالنبوة حريةذكورة كقوة 


الشرح 

النبي لابد أن يكون أهلاً للرسالة » فلابد أن يكون المعطى للرسالة مؤهلاً 
لها؛ لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة» والله عز وجل يؤتي فضله من 
يشاء» وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا لمن هو أهل 
له» نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : الله أعلَم حيث يجعل رسالته [الانسام: 
4 وذلك رداعلى الكفار المعاندين للرسل الذين قالوا: لن تمن حى 
نؤتى مغل ما أوتي رسل الله 4 [الانعام: ٤‏ فقال الله تعالى : الله أُعَلم حَيْت 
يجعل رسالته )» أي أنهم ليسوا أهلاً للرسالة فلم يعطوها لكن أعطيها من هو 
آهل لها . ر 

والنبوة لها شروط» وقد بين المؤلف رحمه الله شيًا منها فقال: (وشرط 
من أكرم بالنبرة حرية) شرط : مبتدأ »> حرية : خبره» من أكرم : أي من أكرمه 
لله وفضله» بالنبوة : أي بالرسالة» فالرسالة إذاً إكرام من الله تعالى للعبدء 
قال الله تعالی : لإ ولقد فضأتا بعض النبيين على بعض,) [الإسراء ]» وقال 
تعالي: وتك الرسل فطلا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ررقع بعصم 
درجات #[البقرة: ۴ وقال تعالی : فإ ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم ذف في الرَ 


رالبحر %[الإسراء: ۰ و من العلوم ان على أصناف بني آدم هم الرسل عليهم 
الصلاة ۹ والسلام. 
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فالرسالة كرامة من الله عز وجل ؛ سواء تمكن الرسول من بث رسالته 
وانتفع به الخلق آم لم يتمکن › فإن الرسول ئة رأى الأنبياء» رأى النبي ومعه 
الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد» وكلهم 
مكرمون» لكن لاشك أن من من الله عليهم بكثرة الأتباع أعظم إكرامًا ممن 


دون ذلك . 


فإن قيل : كيف نجحمع بين قول النبي يا : «يأتي النبي وليس معه أحد»“ء 
وقوله : «ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا جعل الله له حواريين» . 

فالجواب : إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل أو أنه 
يستشني من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول؛ لأن الأنبياء كثيرون . 
وقوله : روشرط من أكرم بالنبوة حرية .. الخ) النبوة لها شروط : 

الشرط الأول : ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: «(حرية) يعني شرطه أن 
يكون حرا لا رقيقًا» والرقيق هو المملوك» العبد الذي يباع ويشترئ» فهذا لا 
يكون نبيًا ولا رسولاً؛ وذلك لأن الرق وصف نازل عن الحريةء فالرقيق 
ملوك ییلکه سیده» یباع» ویشتریٰ» ویستخدم» فلا یکن أن یکون هذا 
قائدا؛ لأنه هو نفسه ملوك مقود ؛ فكيف يكون قائدا . إذاً لابد أن يكون النبي 


ك 


حرا 
واعلم آن هذه الشروط شروط لاوقع لا لما سيقع ؛ لأنه لا يكن أن يقع 
(۱) رواه البخاري» كتاب الطب» باب من اکتوی أو کویٰ غیره. . . » رقم »)٥۷۰۵(‏ ومسلم› 


کتاب الإیان› باب الدليل علين دخول طوائف من المسلمين اللةء رقم (۲۲۰). 
(۲) رواه مسلم » كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان. . . ء رقم .)0٩(‏ 
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الآنء فمحمد إا هو خاتم النبيين ء لکن الذين کانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه 
الشروط » فلابد أن يكونوا آحرارا ولا يكن أن يكونوا أرقاء. 

فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع ملوكاً عند عزيز مضر ؟ 


فاجواب : أن يوسف عليه الصلاة والسلام تى بعد السجن . 


فإذاقال قائل : ماتقولون في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام: #واوحینا إليه نهم بأمرهم هذا [يوسف: »]٠١‏ يعني جاءه الوحي 
قبل السجن؟ 

فامجواب : أن الضمير يعود على بيه يعقوب عليه الصلاة والسلام . 

والشرط الفاني : قال : (ذكررة) فالنساء لیس متهن رسول؛ لأنهن لسن 
أهلاً لحمل هذه القيادة العظيمة» وإذا كان الرسول ية قال : لن يفليح قوم 
ولوا أمرهم امرأة» ولو بالانتخاب؛ فاذا انتخبوا امرآة فإنهم لن يفلحواء 
فكيف يكن أن تكون امرأة رسولاًء ثم لو قدر آنها صارت نبِيًا» والنبي هو 
الذي يصلي بقومه» فإذا جاءها الحيض فلن تصلي إِذاً فلا يصح إطلاقًا أن 
تون نييا» لكن يصح أن تكون عالًّا» وهذا هو الدليل العقلى . 

أما الدليل السمعي فلقوله تعالى : وما أرسلتا فبك إلا رجالا لوحي إلهم 
فاسألوا آهل الذكر ¶ [الانبياء: ۷]» فأخبر تعالى أنه لا يرسل إلا رجالاً؛ لا 
ملائكة ولا إنانًا . 

فإن قال قال : إن هناك أقواما ولوا أمرهم نساء وأفلحوا فما ال جواب عن 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرئ» رقم .)٤٤١١(‏ 
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ذلك؟ 
فالجواب عنه من أحد وجوه: 

الوجه الأول : إما أن يراد بقول النبي لاء : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» » 
يعني أولئك القوم فيكون خاصاًء وإذا كان خاصاً لم يكن إشكال . 

الوجه الغاني: أن نقرل: إن هؤلاء النساء لم يتولين الأمر على وجه 
الإطلاق بل الذي يدبر الأمر غيرهن لكن لهن الرئاسة اسماً لا حقيقة . 

الوجه الغالث: أن يقال : هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلاً لكان أفلح لهم 
ويكون المراد بالنفي : لن يفلح قوم نفي الفلاح التام فيقال : هؤلاء القوم لو 


أنهم ولوا رجلا لكان فلح لهم . 
الوجه الرابع: أن يقال : إن قول النبي با الن يفلح قرم هذا بناء على 
الأغلب والأكثر وإلا فقد يفلحوا. 


فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث والله أعلم . 

والشرط الثالث : قال : (كقوة) يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ 
الرسالة» فلا کن أن یکون آصم»› ولا یکن ان یکون أبکم لا یتکلم» ولا 
يكن أن يكون منهك القوى البدنية» بل لابد أن يكون عنده قوة؛ لأن إرسال 
من ليس ذا قوةعبث ينزه الله عنه» فلا يعقل أن يرسل من لا يستطيع أن 
يتكلم أو من هو أصم» والأعمى قد نقول إنه لا يكن أن يرسل الله رسولاً 
أعمى» وقد نقول إنه يكن ؛ لأن العمى وإن كان يضعف القرةعلي أداء 
الرسالة لكنه لا ينع أداء الرسالة» والكلام على ما ينع أداء الرسالة . فلابد 
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أن يكون قويا. ولا يرد عليك نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لأنه أصيب 
با أصيب ثم برئ في النهاية فهذا من العوارض . 

ولا يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه» لكن في الغالب أنه يكون ذا 
سيادة في قومه» لقول الله تعالى : وولا رهطك أرجمناك 4[مرد: »]۹١‏ وهذا 
هو الغالب وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة» لقول لوط عليه الصلاة 
والسلام: لإي وة از آي إن ركن شيد ) إمرد: ٠٠‏ أي إلى قوم 
ينعونني منكم . 

فالمهم أنه ليس بشرط أن يكون الرسول ذا سيادة وشرف في قومه» لكن 
ذلك هو الأكثرء ولاسيما في خا الأنبياء محمد بيه فإنه كان أشرف قومه 
نسبًا؛ لأن الله اصطفى إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» 
واصطفئ من كنانة قريشا» واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاء ا من 
بني هاشم » فهو كري من كرام ؛ كرام الآباء والأجدادء عليه الصلاة والسلام» 
ولكن ليس هذا بثرط . 

وقوله: (حرية ذكورة كقوة) لو قال : (حرية ذكورة وفوة) لكان أحسن . 
لكنه قال: (ركقوة) فكأنه جعل القوة تعليلاً لاشتراط الذكورة واشتراط 
الحرية » وهذه الكاف للتشبيه يعني كما تشترط القوة . 

فالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة : الحرية والذكورة والقرة 
على إبلاغ الرسالة. 


و 
چ کے 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۳-ولاتنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
4 لكنها فضل من المولى الأجل لن يشا من خلقه إلى الأجل 


الشضرح 
قال المؤلف رحمه الله ٠‏ 
رلاتنال رتبة اللسبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد» وهذا أيضا كما سبق لا مجال له 
الآن؛ لأن الرسالة ختمت محمد ية . 

. وقول المؤلف : إن النبوة لا تنال (بالكسب) يعني بالتخلق بالأخلاق 
الفاضلة» والقيام عا يجب على الإنسان من الحقوق التي لربه والتي للخلق . 
(والعهذیب) آي ولا تنال أيضا بتهذيب الإنسان نفسه» وتهذيب غيره» بن 
یکون رجلا مریدا للإصلاح ساعیًا فيه . 

قوله : (والفعرة) آي وكذلك لا تنال بالفتوة» وهي الكرم والشجاعة. 

وذكر المؤلف رحمه الله هذا الكلام ردأعلى بعض المتكلمين الذين قالوا : 
إنه يكن للإنسان أن يهي نفسه ويهذبها حتى يكون مؤهلاً للنبوة فيكون 
نبياء وهذا ليس بصحيح» فالنبوة لا تنال بالكسب» ولا يكن أن يصل إليها 
الإإنسان بالكسب 

وکن رما يقل قائل : الم بقل لله تعالى: ليث يمر 
رسَالَه)؟ فنقول : بلى» ولكن هذا الذي كان أهلاً للرسالةء لم تكن هذه 
الأهلية بعمل منه بل كانت بفضل من الله تعالى» ويدل لذلك أننا نجد أناسًا 
وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الحاهلية ؛ مثل عبد 
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الله بن جدعان وغيره» ومع ذلك لم ينل النبوةء وإغا نالها محمد اة . ولهذا 
قال الولف رحمه الله : 

لكنهافضل من المولى الأجل لمنيشامن خلقه إلى الأجل 

أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها 
على من يشاء من عباده» ولهذا لا قال أعداء الرسل للرسل : إن أتم إلا بشر 
مغلا ) قات لهم رسلهم إن تحن إلا بضر مثلكم) يعني ما نحن إلابشر 
مشلکی وکن الله یمن علَیٰ من یغاء من عبادہ وما کان لتا أن تأتیكم سلطا إا 
بإذذ الله ) فاه سبحانه وتعالى هو الذي يِن بالنبوة على من يشاء من عباده» 
كما ين بالعلم على من يشاء من عباده» مع أن العلم رما يحصل بالكسب» 
لكن هو منة من الله » فكم من إنسان حاول أن يطلب العلم ولكنه عجز . 

وآفادنا في قوله : (لن يشا من خلقه إلى الأجل) أن من كان نبيا فلا يكن أن 
تسلب منه النبوة» فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت» يعني لا 
يكن أن يكون الإنسان رسولاً ثم تسلب منه الرسالة» لکن يكن أن يكون 
غير رسول ثم يرسل كماهو الأصل؛ فالأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد 
بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ليكون تام العقل . 

وآما قوله تحال عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين شارت أمه إليه 
فقالوا : ل کف نكلم من کان في المد صبيا © فال إتي عبد اله آتاني الكتاب 
علبي نيا > وجعلي مباركا أين ما كت وأرصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي 
© ویر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقیا € ىري : ۲۲-۲۹ فقال بعض العلماء 
رحمهم الله : إن هذا حاص بعيسى عليه الصلاة والسلام» وأما غيره فلابد أن 
يبلغ أشده ویستوي ویکبر» أما عیسی فإنه آية من آیات الله في خلقه وتکوینه 
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ورسالته» وقيل المعنى : آتاني الكتاب في علمه» فيكون التعبير بالماضي 
باعتبار علم الله » ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه» 
وهذاهوالأقرب. ' 

فإن قال قائل : لماذا رجحتم هذامع أن التقدير الأول لا مانع منه وهو أن 
یکون خاصاً به؟ 

فالجواب: إذا رجحنا التقدير الأول فمعنى هذا أننا مئع هذاالأصل وهو 
عدم الخصوصية هذامن جهة» ومن جهة أخرى أن الله لن يرسل رسولا إلا 
إذا كان هلا للرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد على الآخرين» هذا الذي 
يظهر لي» والله أعلم . 

مسألة : ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور؛ أن النبي من آوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليخه» ولهذایسمی نبيًا ولا یسمی رسولاً لأنه لم 
يؤمر»ء لكنه لم ينه عن إبلاغه» وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليخه» وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يمر بتبلميخه وبين أن نقول : 
نهي عن تبلیخه» وهذا نظیر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله فیمن لم ينكر على 
الولاة ولامه بعض الناس على عدم إنكاره للمنكر ء قال شيخ الإسلام : هناك 
فرق بين السكوت عن الإإنكارء وبين الأمر با نكر" فالسكوت عن الإنكار 
مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان» بل 
قد يمد إذا ترك الإنكار خوقا من مفسدة أكبر» لكن لو أمر با منكر فإنه في 
هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضى به . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ٤۷۲/٠١‏ . 


کے 


کت 


جں یی ںی 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٥‏ ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء 
الشرح 

قوله: (الأنباء) بالرفع على أنها اسم (تزل) ؛ لأن زال ويزال تعمل عمل 
کان إذا سہقت بنفی أو شبههء وهنا سبقت بنفی وهو قوله: (ولم تزل) » 
وعليه فالأنباء اسم تزل» وخبرها قوله: (تأتي لمن يشاء) أي لم تزل الأنباء 
آتية لمن يشاء. 

وقوله: (فيما مضى) أي فيما سبق هذه الأمةء و(من فضله) أي على 
المرسل وعلى المرسل إليهم جميعا . 

وقوله: (لمن يشاء) أي لمن يشاء من عبأده» وقد أخبر الله عز وجل آنه 
بعث في كل أمة رسولاًء قال تعالى : ل ولقد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
اله واجتنبوا الطَأغوت ‏ [النحل : ١٢۳]ء‏ وقال تعالی : وون ن امال خلا فيه 
نذیر € [فاطر: [٤‏ 

وعليه فإن كل الأ السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وآقام 
الحجة على جميع الخلق» ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل . 

قلنا: إنه ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألقاء 
والرسل دون ذلك ؛ لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل» أماالرسل فأقل › 
وقد ذكر في القرآن منهم خمسة وعشرون رسولاً ولكنهم أكثر من هذاء وقد 
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يزيدون على ثلاثمائة إلا أن الله تعالى يقول: ط وقد أرسلما رسلا من فبلك 
منهم من قصصتا عليك ومنهم من لم نقصص علَيْك ) [غافر : ۷۸]. 

إذا فعقيدتنا بالنسبة للرسل أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وما من أمة 
إلا بعث الله إليها من يوجهها وين لها الحق . 

وأول الأنبياء هو آدم» فإنه كان نبيا مكلماء كما في حديث أبي ذر رضي 
الله عنه» أنه سأل النبي ي : هل کان آدم نبیا؟ قال : نعم» نبي مکل . 

وأما أول الرسل فهو نوح» لقول الله تبارك وتعالى : « ولد أرسأنا نوحا 
وإبراهيم وجِعلتا في رهما النبوةَ والكتاب ‏ [الحديد: فإذا كانت النبوة 
والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول» ويدل 
لذلك أيضًا قوله تعالى : إا أَوْحيا ليك كما أوحيتا إلى نوح والنبيين من بعده ي 
[النساء: ۳١١]ء‏ ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح : «أن الناس يأتون إلى نوح يوم 
القيامة ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض». وبهذانعرف أن 
من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط ؛ لأننا نجد شجرة الأنبياء التي كتبها 
بعض الناس قد كب فيها إدريس قبل نوح» وهذاغلط لاشك فيه. فإن 
عقيدتنا أن نو حا هو ول الرسل . 

وآخر الرسل محمد ية لقول الله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم وکن رُسول اله وخاتم النبيين 4 [الاحزاب: ٠‏ فمن ادعين النبوة بعده 
فهو كافر» ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضًاء لأنه مكذب لله 


(۱) ر واه أحمد /٥(‏ ۱۷۸). 
(۲) رواهالبخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله : وعم آدم الأسماء كلهاء رقم 
c(7)‏ ومسلم» کتاب الیان» باب أدتى أهل الحنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
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ورسوله» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه حن خلفه في هله في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله» تخرج وأقعد مع 
النساء والولدان. فقال له النبي بلا : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی الا نه لا نبي بعدي»'» فرضي علي رضي الله عنه. 

وقد استدلت الرافضة بهذاالحديث على أن عليا رضي الله عنه أفضل 
الصحابة» ولكن لا دليل فيه؛ لأن الرسول إلة أراد بقوله أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه» آي في هذه المسالة فقط› أما 
الفضل الآخر فلاشك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ٿم علي. 


(1) رواه البخاري› كتاب المغازي› باب غزوة تبوك. . رقم »)4٤17(‏ ومسلم»› کتاب 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠۳٠‏ حتى أتي باخام الذي ختم بهوأعلاناعلى كل الام 


الشرح 

قوله : (أعلانا): يعني جعلنا فوق كل الأم ؛ فننحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» ونحن الشهداء على الحلق في أن الرسل بلغواما آنزل إليهم من 
ربهم» قال تعالى: «وكذلك جعلناكم اة وَسَطا كوو شَهداء على الس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا) [البقرة: ١١٠]ء‏ فهذه الأمة وله الحمد هي أعلى 
الآم » ولها النصر التام على غيرهاء» ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله 
التي جاء بها رسول الله بء أما أن تكون منتسبة فقط » ويكون الإسلام دين 
بطاقة وهوية بدون عمل » فهذا لا يجدي شيمًا» وللأسف فإن أكثر الناس قد 
كتب في هويته وبطاقته : الديانة : مسلم» وهو لايعرف الإسلامء وقد لا 
یعرف کیف يتوضاً ولا كيف يصلي ! 


ود 2 د 
E i Zo‏ 


ف 
DL‏ 
9 2 


z 
افر‎ 


رض 
٠‏ جی یی جری 
شرح العقيدة السفارينية ھل دخ ازو ی ۲٣ہ‏ 


۷ وخصه بذاك كالمقام وبعتهەلسائرالأنام 


الشرح 
وقوله: (وخصه بذاك) خصه: آي النبي بلا (بذاك) أي بختمه 
للرسالة» فإنه خاع الآنبياء ولانبي بعده ياء وهذامن خصائصه بيا . 
وکان عیسی بن مرم ب حاتم آنبياء بني إسرائيل » ولكن هذاالختم مقيد 
بأنبياء بني إسرائيل» مأ محمد ييو فختمه خحتم مطلق فلا نبي بعده» وهذا 
يدعو إلى تأمل الحكمة من أن عيسى بنزل في آخر الزمان ويتبع محمدا لاف 
ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختمًا مطلقًا بل هو 
خحتم مقيد» والرسول الذي بعده هو محمد بء ولذلك في آخر الزمان إذا 
نزل عيسى فإنغا يحكم بشريعة النبي 44 . 
فإن قال قائل : أليس قد أخبر النبي ية أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ولا يقبل إلا الإسلام فلا يقبل الجزية » وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود 
الآن؛ فإن الحكم الشرعي الموجود الآن أن يقر النصارى على ما هم عليه› فإذا 
کان بیننا وبینهم عهد فإننا لا نتعرض لدیانتهم؟ 
فا جواب : أن النبي بيا حدثنا بذلك مقررًا له راضيًاً به» فيكون ما يقضي 
به عيسى في آخر الزمان من شريعة اللبي ويا . 
وقوله : (كالمقام) يشير بذلك إلى قوله تعالى : [ عسي أن بعك ربك 
مقاما محمودا € [الإسراء: ۷۹]» وقد سبق آن من المقام المحمود الشفاعة العظمى › 
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يطيقون» فيستشفعون بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهیم» ثم بموسی» ثم 
بعيسى »› حت تنتهي إليه› فهذا من المقام المحمود -حيث يحمده فيه الأولون 
والآخرون- ولیس کله. 

مسالة: هل من المقام اللحمود ما ذكره بعض العلماء من أن الله سبحانه 
وتعالى يجلس الرسول بلا على العرش؟ 

فاجواب : هذاإن صح فهو من المقام المحمود لا شك . 

وقوله : (وبعنه لسائر الأنام) يعني» وخص النبي ية بأنه بعث إلى ساثر 
الأنام» وغيره من الأنبياء بعثوا إلى آقوامهم فقط . 

فإن قال قائل : ليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلاً إلى جميع یع الخلق 
فی وقته؟ 

قلنا: بلى هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته» لكن لم يكن هناك 
قوميات سوئ هذه القومية» فيكون نوح مرسلاً إلى قوم» كما قال تعالى : 
إا أرسلتا نوحا إلى قومه أن أندر فمك من فبل أن يأتيهم عذاب أليم 4 [نرح: »]١‏ 
والخليقة في ذلك الوقت لم تكن كثرت بعد حتى تولد منها قوميات» وبذلك 
يكون نوح مرسلا إلى قومه فقط» بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح 
فكان مرسلا إلى قومه خاصة . 

وقوله : (لسائر الأنام) سائر: يقولون إنها تطلق معنى الباقي» وتطلق 
بمعنى الجميع ؛ فإن آخذت من السؤر صارت يعني الباقي » وإن أخحذت من 
السور-والسور محيط بكل ما كان داخله۔ صارت يعني الجحميع› وإذا كانت 
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بمعنى المجحميع كان فيها إعلال؛ لأنها تكون مشتقة من السور» والسور ليس 
فيه همزة» لكن قلبت الواو همزة في (سائر)لعلة تصريفية . ما إذا قلنا إن 
(سائر) من السؤر فالهمزة فيها أصلية . 
ونظير ذلك لفظ زائر» هل الهمزة أصلية آو منقلبة؟ فيه تفصيل ؛ فإن كانت 
من زر الأسدفهي أصليةء تقول: زأرالأسدفهو زائر»ء وإن كانت من 
الزيارة فهي منقلبة» تقول زار يزور فهو زائر» وأصلها زاير لكن قلبت 
همزة. ۰ 
قوله: (الأنام): أي الخلقء قال الله تعالى : #والأرض وضعها للأنام 
[الرحمن: »]٠١‏ أي : للخلق فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين » ودليل 
اختصاصه بذلك من وجهين : 
الوجه الأول : كونه خا الأنبياء» وهذاثابت بالقرآن» فإذا كان خاتم 
الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لزم من ذلك أن يكون رسولاً إلى 
جميع الخلق . 
الوجه الثاني : أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي 
: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر› 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي» 


وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة . 


(1) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب قول النبي وي : جعلت. ..» رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب منه» رقم .)٥۲١(‏ 
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فهذه من حصائصه» أما غيره من الأنبياء فإنه يبعث إلى قومه خاصة . 
فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو 
في أرضهم» أو في غير أرضهم لكنه يبعث إليهم خاصة . 

ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام ؛ لأن القوم في عهد نوح هم 
قومه» إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقوامًا» فكان 
مبعوتًا إلى الخلق عمومًا ؛ لأن الخلق في ذلك الوقت ليس فيهم أقوام» ولهذا 
اهلك المكذبون له وضار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الحلق كلهم » 
كما قال تعالى : طإ رجعلنا ذريته هم الباقين ‏ [الصافات: ۷۷]ء أي ذرية نوح . 

وبهذاينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء حيث قال : إن نوخا 
أرسل إلى جميع أهل الأرض؟ وجواب هذا الإيراد أن جميع أهل الأرض 
هم قومه في ذلك الوقت› وليس هناك أقوام آخرون» لكن في عهد الرسول 
ية هناك آقوام آخحرون؛ فهناك الفرس والروم والبربر وغيرهم» وهو مبعوث 
إليهم جميعًا. 

فمن نعمة الله على النبي ية أن الله تعالى أرسله إلى > جميع الخلق» لأنه 
يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجره» ولهذارفع له سواد 
عظیم فظن انهم مته فقيل له : هذاموسی وقومه» ثم رفع له سواد عظیم 
أعظم من الأول وقيل له: هذه أمتك'. 

فأمة النبي يياه أكثر الأم» وأجره أكثر أجر الأنبياء؛ لأن كل واحدمن 
(۱) رواه البخاري» کتاب أحادیث الأنبياء» باب وفاة موسی» رقم )۳٤١١(‏ ومسلم» كتا 


الإيان» باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب رقم 
(۲۰). 


شرح العقيدة السفاريتية ¥ or‏ 


أمته يعمل بشريعته فإن له مثل أجره» وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة 
أهدوها للرسول بء فإن إهداء القرب للرسول 4 بدعة وضلالة في الدين 
وسفه في العقل ؛ لأن من أهدى إليه عبادة فعلها فمضمون ذلك أنه حرم نقفسه 
من أجرهافقط» أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرها واصل إليه من 
الأصل ؛ سواء أهديتها إليه أم لم تهدها إليه . 

ثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات؛ لا أضحية» ولا قراءة قرآن» 
ولا غيره» بل أمرت أن تصلي وتسلم عليه» وتدعو له» فھکذا أمرت كما قال 
تعالی : يا ايها لّذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما & [الاحزاب: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام : ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك لا 
الصحابة ولا التابعون وتابعوهم» كلهم لم يهدواللرسول عليه الصلاة 
والسلام ثوإب قربة أبدأ؛ لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من ,أن يهدوا إلى الرسول 
اة وابا ؛ إذ أن أجرهم حاصل للرسول بيا فإن «الدال على الخير كفاعله . 


.)۲٦۷۰( رواه الترمذي› كتاب العلم» باب ما جاء الدال علي احير كفاعلهء رقم‎ )١( 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ومعجز القران كالمعراج حقابلامين ولااعوجاج 


الشرح 
قال رحمه الله : (ومعجز القرآذ) يعني وخصه تعالى بجعجز القرآن» 
فالقرآن معجزء قال تعالى : فل أن امعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفل 
هذا قران لا یاتون بمشه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا € [الإرء: ۸. فالإنس 
والحن متفرقون أو متعاونون لا يكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن . 
والدليل على هذامن الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب› 
وبلغة هؤلاء القوم» ومع ذلك عجزواعن معارضته» وهم بلاشك يودون 
بكل طاقاتهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكري » حتى يقولوا للرسول ل : 
ما جت به فإننا نستطيع مثله» فأنت لست بنبي» لکن عجزواء بل کان هذا 
القرآن يأخذ بألبابهم حتى يصغوا إليه قهرا. 
وذكروا في التاريخ أن رؤساءهم كانوا يأتون خفية إلى قرب النبي 4 
ليستمعوا القرآن ؛ لأنه يعجبهم ويبهرهم» وقد قال الله تعالى : لإ وأوحي إلي 
ا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) [الانمام : ۹ فدل ذلك عل أن بلاغهم تقوم به 
الحجة . 
وقد تحداهم الله عز وجل آن يأتوا مثله فعجزوا: ون كنحم في ریب مما 
تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مغله 4 [البةر:: ۴ وتحداهم بعشر سور 


فعجزوا» وتحداهم بسورة فعجزواء وتحداهم بآية فعجزواء وقال تعالى : 
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ل فليأتوا بحدیث مقله إن کانوا صادقین ‏ [الطور: ٤‏ آي : حدیث مثله إن کانوا 
صادقين فعجزواء ولهذا قال تعالى : «أم يقولون تقرلّه بل لا يؤمنون 4 [الطور: 
٣‏ آي ليس عندهم علم إلا نهم کفار لا يؤمنون» ليتوا بحديث مله إن 
کارا ادقن در ٠۲ا‏ وما ترا وام ھم ملم تنود هفات یم 
بسلْطان میین) [الطور: ۳۸]ء وهذا تحدٍ؛ إن كانوا صادقين فليأت مستمعهم بساطان 
مبين» وكل هذالم يكن» إذأفالقرآن أعجز الورئ؛ لأنه إذاأعجز الذين نزل 
بلغتهم وبوقتهم» فمن بعدهم من باب أولی ومن سواهم من باب أولی . 

لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف : (ومعجز القرآن هذامن باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها لأن المعنى : والقرآن المعجز» وكان ينبغي له ألا يعبر 
عن آيات الأنبياء بالإإعجاز؛ لأنالإإعجاز ليس من خصائص الأنبياءء فإن 
الساحر يعجز والبهلواني يعجز» فلما كان هذا اللفظ مشت ركا بين الحق 
والباطل» كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق» وهو ما نطق الله به وهو 
(الآیات) کما قال الله تعالى في القرآن : یل هرآیات ينات في صدور الَذين 
وتر العم [العنكبرت :64[ 

فالأولى أن يقول : آيات القرآن بدل: معجز القرآن» والأولى في جميع 
ما يسمى بمعجزات الأنبياء أن نسميه آيات الآنبياء؛ لأن‌الآيات بمعنى 
العلامات الدالة على صدةه . 

آما المعجزات فقد يعجز الساحر وقد يعجز غيره» فإن أحدا لا يستطيع أن 
يجعل الحبال كأنها حيات تسعى إلا السحرة. 
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فالسحرة يفعلون ما يعجز عنه البشر» لكن بالسحر» ولهذا نقول كان من 
الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بالآيات . 

وقد قال بعض الناس : إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء؛ لأن 
آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي» وهذاغير صحيح ؛ لأن آيات الأنبياء تارة 
تكون تحديا؛ وتارة تكون ابتداء بدون تحد. فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية» وقالواله: يارسول 
الله» ليس عندنا ماء» فدعابإناء فوضع أصابع يده عليه فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه ۰ ولیس في هذا تحد» وهم رضي الله عنهم لم يقولوا له ائتنا 
بآية » بل شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه الاية . 

وآيات الرسول اة كثيراً ما تكون بغير تحلر» كما جاءه الرجل وهو على 
امبر ا فقال : ادع الله أن يغيثنا. فدعا ية فأغيثو! قبل أن ينزل من منبره» 
وجاء في المجمعة الثانية» وقال: ادع الله أن يسكهاعنافدعافانفرجت 
السماء"» وليس في هذا تحد. 

وقال بعض الناس : إن معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياءء فلذلك 
يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء» وآيات الأنبياء لا يكن 
إنكارهافلننكر كرامات الأولياء؛ فقالوا: لايكن أنيوجدللأولياء 
كرامات» والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة فيمن قبلنا وفي هذه الأمة . 


(۱) رواه البخاري› كتاب المغازي › باب غزوة الحديبية › رقم .)٤۱٥۲(‏ 
(۳) رواه البخاري ٠‏ کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجدالحامع»› رقم (۱۳ 1°( 
ومسلم› کتاب الاستسقاء باب الدعاء فى الاستسقاءى رقم (AAV)‏ . 
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فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه: فقد آجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة فجاءت إلى جذع النخلة لأن اللخاض اضطرها أن تأتي إليه» وهي 
حامل تطلّى» فوضعت الولد» وقيل لها : هري ايك بجذع الله تسَاقط 
عَلَيّك ربا جنيا ) وهي امرأة نفساءء والرأة التفساء عادة تكون ضعيفة» ثم 
قيل لها: هزي بجذع النخلة دون أن تصعدي إلى أعلاهاء والهز بجذع 
النخلة لا يتأتى بل إنه صعب فإن الرجل القوي إذا صعد إلى أعلاها وهزها 
تهتز» لكن إذاهزهامن آسفل لا تهتزء لكن مري قيل لها: هزي بجذع 
النلخلة فهزت فاهتزت النخلة» وهذه كرامة [ تساقط عليك رطب جنا € [مري : 
٠‏ يعني مخروفة بيسر» والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق الثخلةء فإنه 
يفسد ويتفضخ» لكنه في شأنها بقي رطبًا جنيًاء وهذه كرامة» ولا جاءت 
تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنى : ليا أخت هارون ما كان أبوك امَراً 
سوء وما کات امك بغیا ‏ [مرے: ۸« فأشارت إليه € [مرے: ۹4 فکلمهم» وهڏه 
كرامة . 

فهذه كرامة وهي في الخحقيقة تشبه آيات الأنبياء» لكن الفرق بينهما أن 
أيات الأنبياء تأتي من النبي» وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للنبي» وهذا 
الولي لايقول إنه نبي أبدأء وقد لايزكي نفسه ولايقول إنه ولي فحأاتيه 
الكرامة. 

فان قیل : كيف کان القرآن آية؟ أبلفظه آم عناه ام بصدق مخبره آم بماذا؟ 

فالجواب : أنه آية بكل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى وأنه مهما 
کررته فلا یکن أن تمل منه› وهذه الفاتحة نكررها في اليوم مرات ومرات ولا 
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نغلها أبداء وهذا على عكس أي كلام آخر» فلو قرأت قطعة من أحسن قصيدة 
من قصائد العرب وكررتها في اليوم مرتين فإنك تمل» ثم لا تلبث آن تحس 
وكأنها شيء خلق» أما هذا القرآن فإنك مهما كررته لا تعله» ورباإذا وفقك 
الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في 
المرة الأولى . 

وكذلك أيضا في تأثيره على القلب» فإن الإإنسان إذا قرأه بتدبر فإنه يلين 
القلب» ويوجه الإنسان إلى ربه» ویوجد طعمًا عجیبا لاإيان» قال ابن عبد 
القوي رحمه الله في داليته المشهورة : 

وحافظ على درس القرآن فإنه ‏ ابن قلباقاسيامغل جلمد 

فهذه من آيات القرآن» قال تعالى : ألم يأن للّذين' اموا أن تخشع فلوبهم 
لذكر الله [الحديد: »]۱١‏ وقال تعالی : : اله نل سن الْحَديث كتابا متشابها 
اني تعر من جود الذي يخشون رهم م لين جلودهم وقوبهم إلى ذکر الله 4 
[الزمر: ۲۳]» وهذه من آيات القرآن . 

ومن آیات لرا الإص لاح العام لذا بەالأمةء لا سبل إلى 


ےش ص 


لقا" 4« وقالت عائشة رضي الله عنها : ا ا ال ا فصلاح الام 
بهذاالقرآن› فبالقرآن تد الأمة صاحة؛ كلمة واحدة» يد وأحدة» سا 
وأاحد» روح واحد. 

قال تعالی : إذ كم أعداء فألف بين قلربكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل 
عمران: ۱۰۳]» وهذا الأثر العظيم من آيات القرآن . 


(۱) رواه الإمام أحمد /١(‏ ۹۱( . 
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ومن ذلك أيضًا أن القرآن جرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه 
الحجةء قال تعالى : وإ أحد من المش ر كين استجارك فأجره حى يسّمع كلام 
الله Ç‏ [التربة: »]٠‏ فجعل الله تعالى لسماعه أثرًا في قلب هذا ا ومن . ومن آيات 
القرآن الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمةقامت بكتاب؛ فتح المسلمون 
بالقرآن مشارق الأرض ومغاربهاء وهذالم يوجد لأي كتاب آخر . 

فذاًالقرآن کله آیات من کل وجه؛ في لفظه» ومعناه» وأسلوبه» 
وتأثيره» وآثاره» ولا يو جد له نظيرء ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (ومعجز 
القرآن كا لمعراج) . 

قوله: (كالمعراج) ا معراج مفعال من العروج» وهي آلة العروج» يعني 
الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى» فالسلم معراج ومصعد» 
والمعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام» لم يحصل لأحدمن 
الأنبياء قبلهء ولم يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن؛ فإن روح المؤمن إذا 
قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماءء والملائكة شأنهم شأن 
آخر» فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام المعراج ؛ دنه لم یحصل 
لآأحد من الأنبياء سواه. 

والمعراج هو أنه عرج به بل من الأرض إلى السماء السابعة» إلى أن بلغ 
مكاتًا سمع فيه صريف الأقلام-أقلام القضاء والقدرء فالقلم إذا كتب به 
يسمع له صوت -فهو ية وصل إلى هذا الحد» إلى سدرة المنتهى التي ينتهي 
إليها كل شيء صعد من الأرض »وهو مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر . 

وكان العروج وهو َي في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات» آسري به من 
مكة إلى المسجدالأقصى» واجتمع بالأنبياء هناك؛ لأن أنبياء بني إسرائيل 
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كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصرء فجمعوا له هناك وصلى بهم 
إماماء إشارة إلى أنه وهو إمامهم ورضوا كلهم بذلك؛ لأن الله قد أخحذ 
عليهم الميثاق» كما قال تعالى : وذ خد اله ميغاق لن لما نيكم من كتاب 
وحكمة م جام رول مدق لما معكم من به وصر كه فل افرشم وأخذلم 
على ذلكم إصري قارا أقررتا 4[ آل عمران: ۸۱. 

فصل بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء 
السابعة» وهو ير من ير به من ا ملاتكة» ون ير به من الأنبياء» ومر على 
علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكلهم إذا سلم عليهم النبي بي يرد 
عليه السلام وير حب به ؛ قال له آدم : مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح› 
وقال مثل ذلك إبراهيم : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» وبقية الأنبياء 
قالوا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح فشهد له الأنبياء بالبنوة 
والأخوة والنبوة وبالصلاح مرتينء وكل هذا من إعلاء ذكره 44ء وهو داخل 
في قوله تعالی : لإ ورفعنا لك ذكرك )[الشح: [٤‏ 

وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة» ولم 
يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج» ولهذا لا نعلم عبادة فرضت من الله 
إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاةء وفرضها الله عليه خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» وهذايدل على أهميتهاء وفضلهاء وعناية الله بهاء وأنها 
جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها؛ لأن خمسين صلاة 
تستوعب وقتا طويلاًء لاسيما وأننا لا ندري كم كان عددالركعات فيهاء 


(1) أخرجه البخاري٠‏ کتاب بدء الحلق› باب ذكر اللائكة› رقم »)۱۹٤(‏ ومسلم» کتاب 
الإيانء باب ا لإاسراء برسول الله اء رقم .)۱۹٤(‏ 
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ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا لا مقتنعًا بذلك» راض به مسلًَا . 

ففرضت الصلاة خمسين صلاة يصليها في اليوم والليلة هو وأمتهء حتی 
قيض الله له موسى بيا وألهم الله موسى أن يسأله : ماذا فرض عليك ربك؟ 
فأخبره» فقال: إن آمتك لا تطيق ذلك ؛ إني جربت بني إسرائيل وعالحتهم 
أشد المعالىة . 

وموسىئ عليه الصلاة والسلام لاشك أنه قاس هذه الأمة على بني 
إسرائيل؛ لأنه لا يعلم الغيب» وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني 
إسرائيل؛ لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل» فهذه الأمة لا ابتلاها الله 
بالصيد وهم محرمون تناله آيدیهم ورماحهم؛ تناله يديهم فيماييشي» ‏ 
ورماحهم فيما يطير» والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام والذي 
يشي لا ينال إلا بالرماح » لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد» لحكمة هي : 
يعم الله من يخافه بالقيب ‏ [الاند:: 4 فكف الصحابة رضي الله عنهم عن 
الصيد مع تيسره . 

أما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تصيدوايوم السبت سمكاء فقالوا: لا 
نصيد» فطال عليهم الأمدء فابتلاهم الله يوم السبت» بحيث تأتي الحيتان 
شرعًا على وجه الماء» وفي غير يوم السبت لا تأتي» ورأوا ألا يبقوا هكذا لا 
يأكلون السمك وكانوا أصحاب حيل» فأرادوا أن يحتالوا على من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» فوضعوا شبكايوم المجمعة فجاءت الحيتان على 
العادة يوم السبت» فدخلت الشبك وعجزت عن الخروج» فلما كان يوم 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الإیان» باب اللإسراء برسول الله لا رقم (۱۹۲). 
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الأحد أخذوهاء فتجيلوا على محارم الله» لكن لم ينفعهم هذا التحيل» بل 
قلبهم الله تعالى قردة» فأصبحوا قردة يتعاوون» وأصبح الرجل الذي بالأمس 
يشي على رجليه قردا بيشي على يديه ورجليه . فلما كانت الحيلة التي فعلوها 
أقرب ما يكون للحل» مسخوا إلى أقرب ما يكون لبني آدم فصار المحزاء وفاقًا 
من جنس العمل . 

إذآلا يكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لا 
استشارهم رسول الله بي في الغزو : والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
موسي : : لإفاذعب انت وربك فقاتلا إا هاهنا عدوت زالا:: أي إنا قاعدون 
في هذاالمكان لا نتعداه. لكن قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول ويد : 
اذهب فقاتل » فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يينك وعن شمالك والله لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك . 

فموسىئ عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغخيب» وسن نعمة الله عز وجل آنه 
كان لايعلمعن‌هله‌الأمة حقيقة» ولهذاقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» فرجع فوضع عنه خمسًا خمستًا» أو عشراعشرأ» حتى 
وصلت إلى خمس» فنادى مناد إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي؛ هن خمس في الفعل وخمسون في الميزان“. وهذا يدل على فضل 
الصلاة وعظمهاء ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتى وصل مكة 
٠‏ بغلس وصلى بها الفجر. 

وهذا العراج من خصائص الرسول ية ولم يحصل لأحد من الأنبياء 
سواه أبدا» فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل » وعلى 
(۱) رواه مسلم» کتاب الإیان» باب الإسراء برسول اله ی رقم (۱۹۲). 
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الآبات الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولو آننا استعرضنا 
الحراج لوجدنا النبي ي في غاية ما يكون من الأدب» قال تعالى : ما زاغ 
البصر وما طغي 4 [النجم: »]١۷‏ فلم يتجاوز النظر الذي حدد له؛ فكان في غاية 
ما يون من الأدب» و لما ز اغ البصر ) أي ما نظر شيتًا على حلاف الواقع . 

قال تعالى : ل لقد ری من آيات ربه الْكبْرى 4 [النجم: ۱۸ والکبریٰ فيها 
وجهان من الإعراب : الوجه الأول : مفعول به : أي لقد رى الكبرى من آيات 
ربه» والوجه الفاني: صفة لآيات . والظاهر أن كونها صفة بلغ ؛ لأنها إذا 
كانت مفعولاً به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منهاء وإذاقلنا: 
إنهاصفةء صار المعنى رى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت› 
وهي کثيرة . 

وهنا قد يرد إشكال» حيث وجد النبي بيا الأنبياء في السموات فكيف 
نقول : إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء كانوا في السموات؟ 

وا جواب على ذلك من وجهين: 

الأول : أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السموات» 
وإنما وجد أرواحهم في السموات . 

والغاني: آنه حتى الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن 
أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة» ولم يصل إلى 
سدرة المنتهى . وهذان فرقان واضحان. 


ومن الآيات التي آخبرت عن الإسراء وا معراج قوله تعالى : [والنجم إذا 
هری © ما ضا اجک کم وما غر 4 [النجم: “(r‏ فأقسم الله تعالى بالنجم 
حين هويه ؛ فقيل : المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق» وقيل : المعنى 
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حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع» ويكون في هذا إشارة إلى حماية الله 
تعالى للوحي الذي نزل على محمد» وهذا المعنى أصح . 

قال تعالى : ل والتجم إذا هوی © ما صل صاحبکم وما غوی ‏ ضل : أي 
خالف الحق عن جهل» وغوئ : أي خالف الحق عن عمد» وصاحبكم : هو 
النبي بيا وإغا عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قوله: ما 
ضَلّ صاحبكم ‏ لإقامة الحجة عليهم وعلى بلاهتهم» كنا يقول: ما ضل هذا 
الرجل الذي تعرفونهء وهو صاحبكم ؛ نشا بينكم وعرفتم صدقه وأمانتهء 
والصاحب آعلم الناس بصاحبه» فقد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه 
القريب من قريبه . فهذا صاحبکم . فکيف تقولون إنه ضل؟ ! 

ثم قال تعالی : وما ينطق عن الْهرّى 4 [البم: ۳]ء ولم يقل : ما ينطق 
بالهوئ؛ آي ما ينطق بالهوئ الذي يريدء بل قال تعالى : وما ينطق عن 
الهوئ4 يعني لا ينطق نطقًا صاد رأ عن هواه» وإغا ينطق نطقًا صادرا عن 
وحي » أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لمجرد الهوئ» والفرق بينهما عظيم . 

ولهذا قال : إن هر4 أي نطقه إلا وحي يوحي (النجم: »]٤‏ والمراد 
بالضمير في قوله : إن هو 4 القرآن خاصة» وقوله : طعلَّمه شديد الْقّرى) 
[النجم: »]٥‏ وهو جبريل» والذي علمه جبريل هو القرآن : «[علَمه شديد الْقوى 
© ذو مرة فاستوى 4 [النجم:ه» ]٦‏ مرة: يعني هيئة حسنة . فوصفه بالقوة 
والحسن والجحمال والبهاء» وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك 
هو الكمال. 


ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلةء فقال تعالى : ذو مرة فاستوى 
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© وهو بالأفق الأعلى ‏ [النجم: ١‏ ۷)» استوئ : آي كمل › يعني کان عل 
خلقته وهو بالأفق الأعلى › فقد رآه النبى ية على خلقته التى خلقه الله عليها 


مرتین ؟ مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في الأرض . 


رآه ب بالأفق الأعلى وله ستمائة جناح» قد سدالأفق من شرقه إلى 
غربه» ومن شماله إلى جنوبه » يعني غيمة واحدة سدت الأفق . 

قال تعالی : ط ثم دنا دى 4 [العجم: ۸]ء دنا: أي قرب» والمقصود ذو المرة 
وهو جبريل ٠‏ طفتدلی ‏ والتدلي : النزول من فوق . طفكان قاب قوسين أو 
أدنٰ 4 [الدجم: »]٩‏ أي كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول يله . 

ل[ فأوحى إلى عبد ما اوح [الىجم: ٠)٠١‏ أي أوحى جبريل » إلى عبده: 
أي عبد الله» ما أوحى : أي القرآن وأبهمه تعظيمًاله» ولا يقال إن قوله: 
أوحى ما أوحى هو تحصيل حاصل» بل يقال : إن هذا إبهام للتعظيم» كقوله 
تعالى  :‏ ففشيهم م الم ما شيهم [طه: ۷۸] ومعلوم أن الذي غشيهم هو 
الذي غشيهم » لكن جاء بصورة اللإبهام للتعظيم . والمعنى : أوحى لعبده شيًا 
عظيمًا من الوحي . 
) قال تعالى : ما كدب لواد ما رأى 4 [السجم: ١١ء‏ فالفؤاد ما كذب الذي 
رأیٰ بل رآه على ماهو عليه صدقًا وحقا. أفعمارونه عل ما یری 4 [النجم: 
۲ أي آفتجادلونه عل شيء رآه بعینه وقلبه . 


قال تعالی : ل ولقد رآه رة أخْرى ‏ [النجم: «[1r‏ آي قد رأ جبریل مرة 


(۱) رواه البخاري» کتاب بلع الخلق» باب ذكر الملائكة› رقم .)۳۲۳٤(‏ 
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أخرى في الأفق نازلا (إعند سدرة المتتهى € [النجم: ١٠ء‏ وهذه هي المرة الشانية 
التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها ‏ عندها جنة الْمأرى ) [النجم: »]٠١‏ عند 
- سدرة المتتهى جنة الأوى» وهذا يدل على أن الجحنة عليا فوق السموات۔ جعلنا الله 
من أهلها. (إإذ يغشى السدرة ما يغشى ©€[النجم: »]١‏ يعني رآه حين يغخشى 
السدرة ما يغشى» وهنا أيضًا إبهام للتعظيم فالذي غشيها من البهاء والحسن 
واخمال ما یھر امقول فھی رة گن ییا جما ام ر 
فهو لم يدر ۽ اراشا ول نخدم تلانو وفك کال ابه 
یاه » قال تعالی : لإلقد ری من آیات ربه الکبری 4 [النب : 1۸[ وهذه هي آيات 
العراج. 

أما عن آيات الإسراء فقال تعالى : « سَبْحان الذي أسرى بعبده يلا من 
مسجد الحرم إلى الْمَسجد الأفْصً الذي باركنا حولّه نريه من آياتتا إنه هو السميع 
لصي € الاسر : »]١‏ وقوله تعالی : ط لنریه من آیاتنا 4 یؤید ما قلناه سابقًا من 
أن الأولى في قوله تعالی : من آيات ره الكبرى » آن الكبرى صفة لآيات› 
وذلك أولى من الاحتمال الآخر وهو كونها مفعولاً به وذلك لأن معنى قوله 
في سورة الإسراء  :‏ لنريه من آياتنا € أي بعض آياتنا . 

والببحث في مسائل المعراج من وجوه : 


الأول: متى كان؟ 


كان قبل الهجرة بثلاث سنوات»› وهذاأرجح ما قيل في ذلك» على آنه 
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قد قيل فيه أقوال أخرى ولكنهالم تحرر؛ لأن الناس في الجاهلية ما كانوا 
يعتنون بهذه الأمور» ولهذالم يكن لهم تاريخ » بل كان الجيد منهم والمخقف 
يؤرخ بعام الفيل » وما عرف التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . إذاً هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات . 

الغاني : من أين كان؟ ) 

كان من المسجدالحرام من الحجرء أي حجر الكعبة» وقد ورد في 
بعض ألفاظ الحدیث آنه کان من بيت آم هانئ› والحمع بينهما أن يقال : كان 
نائما عند أم هانئ» فأتاه آت فأيقظه» فقام إلى المسجد الحرام» واضطجع عند 
ا حجر فعرج به من هناك» من المسجد الحرام. 

الغالث : هل كان يقظة أو مناما؟ 

الصواب المقطوع به أنه كان بقظة ؛ لأن الله تعالى قال : [ سبحان الذي 
اسر بعبده 4 ولم يقل بروح عبده» والعبد هو الجسم الذي فيه الروح» فقد 
آسسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة . 

ويدل لذللك أیضًا آنه لو کان منامًا لم تنكره قريش؛ لأن النام لايُنكر» 
فالإأنسان لو قال : إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق آو أقصى 
الخرب ورای ما ری فإنه لا یکذب» فلولا آنه کان بجسمه ويقظة ما کذبت به 
قریش . 

الرابع : هل تكرر؟ 


(۱) خر جه البخاري› كتاب الناقي»› باب حديث السراء» رقم (١۳۸۸7)؛‏ ومسلم» کتاب 
الإيان» باب ذكر المسيح الدجال» رقم (۱۷۰). 
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الصحيح ‏ إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكررء وأنه ليس إلا مرة واحدة. 

الخامس: هل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ أو الإسراء في ليلة وا معراج في ليلة؟ 

الصواب أنهما في ليلة واحدةء لقوله تعالى : [ لنريه من آياتنا اه هو 
السميع الْبصير ) [الإسرء: ١]ء‏ والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله : 
ل قد رأى من آيات ريه الكبرى [النجم: 1۸]. فالصواب أن الإسراء والمعراج» 
كانا في ليلة واحدة. 

وهنا يجدر بنا أن ننبه على كتيب في المعراج» تنسب روایته إلى عبد الله 
ابن عباس رضيٰ الله عنهماء وهو کتیب مطول ولکن آکثره لیس بصحیح › 
ولا تجوز قراءته» وقد کان الناس فيما سبق يقرؤونه ویجتمعون إلى قارئه› 
وفيه أشياء منكرة قطعا . فيجب الحذر من هذا الكتاب؛ لأنه موضوع على ابن 
عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه . 

السادس: هل كان اعراج كما اشتهر عند الناس ليلة سبعة وعشرين من رجب؟ 

اشتهر عند الناس أنه كان ليلة السابعة والعشرين من رجب» وصار 
بعض الناس يحتفل به» وبعض الدول تجعلهعطلة رسمية» مع نهم 
يحكمون بغير ما أنزل الله » وهذا من التناقض العجيب!! 

ولكن الصواب آن المعراج ليس في رجب» وآقرب ما قيل : إنه في ربيع 
الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول» وأنزل عليه 
الوحي أول ما نزل في ربيع الأول وقد نزل عليه القرآن في رمضان لكن أول 
ما بدئ به في الوحي الرؤيا الصادقة من ربيع » كما قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان أول ما بدئ بالوحي أنه كان يرى الرؤيا الصالحة حتى تأتي مثل 
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ey 
» وبقي على هذاستة أشهرء وهي : ربيع الأول» والشاني‎ ٠ فلق الصبح”‎ 
. وجمادالأول» والثاني» ور جب » وشعبال» وفى رمضان آنزل عليه القرآن‎ 


وإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «الرؤيا 
الصاخحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»"» ونسبت ستة الأشهر إلى 
الثلاث والعشرين سنة وهي مدة الوحي» صارت ستة الأشهر بالنسبة 
للثلاث والعشرين سنةء جزء! من ستة وأربعين جزءا من الثبوة. 

ٳذاً فالنبي ڳلا ولد في ربيع» وأول ما جاءه الوحي في ربيع» لکن أول ما 
آنزل عليه القرآن في رمضان» وهاجر في ربيع» وتوفي في ربيم» فكل 
لحوادث الكبيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع » 
رجب » وصار عند الناس أنه مجزوم به» کمااشتهر أن ولادته کانت فی 
ليلة الثانى عشرء وهذا لا أصل له . 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی : (حقا بلا مین ولا اعوجاج) والمين: هو 
الكذب» والاعوجاج : هو الانحراف عن الاستقامةء فهو حق لا كذب فيه › 
وهو استقامة ليس فيها اعوجاج ولا تحريف . 


a اد‎ £ 
E E 


() رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)٤(‏ ومسلم» كتاب الإيان. 
باب بدء الوحي» رقم .)۱٦٩(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصالة. . . » رقم (1۹۸۸)» ومسلمء كتاب 
الرؤیاء باب منه» رقم (۲۲۹۳). 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۹-فکم حباه ربه وفضله وخصه‌سبحانه وخوله 


الشرح 


قوله رحمه الله : (فکم حباه ربه وفضله) يعني ما آکثر ما حباه ربه وفضله› 
فكم هنا تكثيرية» ويجوز أن تكون استفهاما يراد به التكثير» والمعنى واحد 
(حباه ربه وقضله) وحبيل حباء بمعنى الإعطاء» والتفضيل يعني الزيادةء 
(وخصه سبحانه) يعني بشیاء لم تکن لغیره» (وخوله) آي أعطاه» فعلیه : 
الحباء والتخويل بمعنى واحد. 

فالله سبحانه وتعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص لم تكن 
لغيره» وفضله بفضائل لم تكن لغيره» وأعطاه من الهبات ما لم تكن لغيره» 
فصلوات الله وسلامه عليه . 
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فصل 
في التنبيه على بعض معجزاته ب 
وهي كثيرة جدا 
٠‏ ومعجزات خاتم الأنباء كنيرة نجل عن إحصائي 
٠٤١‏ منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترا 


الشرح 
قال رحمه الله : (ومعجزات خاتم الأنباء) أي حاتم أنباء الأنبياء . الأنباء : 
أى آنباء الأنبياء» فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنباءء لأن الأنباء جمع نباًء لكن 
مراد المؤلف رحمه الله خاعم أنباء الأنبياءء وخاتم بفتح التاء كما في القرآن» 
وهو أبلغ من خاتم بكسر التاء؛ لأن خاتم بالفتح بعنى الطابع الذي لا ينفذ 
من ورائه شيء٠‏ والخاتم بالكسر معني الآخر» إذآفا حاتم بالفتح ابل من 
الخاتم . 
والمعجزات : جمع معجزة» وهي في التعريف أمر خارق للعادة يظهره الله 
سبحانه وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقه؛ فهو يشهد بصدقه بالفعل 
وهو إظهار هذه المعجزة. 
فقولنا: أمر خارق للعادة» خرج به ما كان جاريًا على سنن العادة» فإنه 
لا يعتبر هذا معجزة» ولا كرامة لولي» فلو أن رجلا ادعئ الولاية للهء وأراد 
أن يثبت ذلك للناس بكرامة له» فأخبر أن الشمس تطلع في اليوم المحدد في 
الوقت المحدد» وكان هذاالوقت هو موعدطلوعهاالذي يعرفه الناس 
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ويعهدونه» فخرجت كما قال فإنه لا يعد ذلك شهادة له بالولاية» ولا يعد 
كرامة له ؛ لأنه ليس خارقا للعادةء فلا يكون كرامة. 

ولا ناظر شيخ البطائحية شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة قال 
له شيخ البطائحية : أنا وأنت أمام الواقع ندخل في النار» فأينا لم تحرقه النار 
فهو الذي على الحق » ومن أحرقته النار فهو على باطل» فقال له شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : نعم ليس عندي مانع » فإذا كان الله عز وجل جعل النار 
بردا وسلاما على إبراهیم» فإنها تکون بردا وسلاما على آمة محمد فلا مانع 
من أن ندخل النار» لكن بشرط أن نغتسل وننظف أجسامنا آنا وأنت قبل أن 
ندخل النار» فنكس الرجل على عقبيه» فقال شيخ الإسلام : أنا أعلم أن هذا 
الرجل قد طلى جسمه بمادة تمنع الاحتراق» فأراد أن يعجزني بهذاء فبهت 
الذي ابتدع . 

مسألة : لو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة ولم يحترق تأيبداً للشرع 
هل يعد هذا کرامة؟ 

الجواب: نعم لأنه أمر خارق للعادة. 

وقولنا: يظهره الله على يد الرسول تأييدا له فإن أظهره الله على مدعي 
الرسالة تكذيبا له لا تصديقا فليس بمعجزة» وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في 
البداية والنهاية"" وغيره من المؤرخين أن مسيلمة الكذاب نبي اليمامة كان 
يدعي آنه رسول» وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال : آنا رید أن 
أكون أنا وأنت شركاء في الرسالة. 


. ٠۳١/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


وقد جاءه قومه في يوم من الأيام» وقالوا: يا نبي الله وهو كاذب إن 
بئرنا غار ماؤهاء ولم يبق فيها إلا القليل من الماء الذي لا يرويناء فقال: أنا 
آت إليكم» فجاء إليهم وطلب مء فأعطوه ماء فشمضمض به ومجه في 
البئر» فصاروا ينتظرون أن تجيش بالماء كما صار ذلك في بعر غزوة الحديبية 
فلما مج هذا الاء في الماء الباقي غار بإذن الله » وهذا خارق للعادة وليس موافتًا 
لھا» لکن کان تکذيبًا لا تصديقا . 

وذكرواعنه أيضاء أنهم توه بصبي شعر رأسه متمزق ليمسحه حت 
يخرج بقية الشعر» فلما مسح على رأسه زال الشعر الموجود» وصار الصبي 
صلع بالرةء وهذا أيضًا خارق للعادة؛ لأن الإنسان لو مسح على راس 
الصبي ما نبت الشعر ولا زال» لكن كان ذلك تكذيبًا له . 

ولهذا قلنا: المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له 
وتصديقًا له . 

قال رحمه الله : رومعجزات خاتم الأنباء كثيرة )وهنا أحب أن آرشد إلى 
فصلل نافع جدا في هذا الموضوع» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
آخر كتابه الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح» حيث ذكر كلام حستًا 
جداء ونقله ابن كثير في البداية والنهاية» وقد ذكر ابن كثير أيضًا آيات 
كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه البداية والنهاية ا تكلم على آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث ذكر آيات ؛ أرضية» وسماوية» 


(۱) انظر الجواب الصحیح .۳۲٣/٦‏ 


(۳) انظر ألبداية والنهاية .۷٦/١‏ 
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وحيوانية» وغير ذلك . فمن أرادالازدياد من ذلك فليراجعه. ولهذاقال 
الولف : (تجل عن إحصاء) أي لكثرتها. 

قال المؤلف رحمه الله : (منها كلام الله معجز الورى) أي من هذه المعجزات 
(كلام الله) عز وجل وهو القرآن» الذي أعجز الورئ» وقد ذكرنا فيما سبق 
شيتا من وجوه الإعجاز في القرآن الكري ؛ فمن ذلك : 

١‏ - عجز الناس أن يأتوا بمثله » ولا بسورة» ولا بحديث. مع أنهم آمراء 
الفصاحة والبلاغة» وهذا لاشك أنه من آيات الله عز وجل . 

لكن الغريب أن بعض العلماء قال : إنهم عجزوا بالصرفة لا مقتضى 
الطبيعة» يعني أنهم قادرون من حيث طبيعتهم على معارضة القرآن» لكن 
صرفواء أي صرفهم الله عن معارضته» فيكون إعجاز القرآن على هذا القول 
لا لذات القرآن» ولكن لأمر خارج وهو صرفهم عن المعارضة» وهذاالقول 
باطل لا شك في ذلك . 

ثم على تقدير التسليم» فإنالقرآن يعتبر بذلك آية؛ لأن كون الله 
صرفهم عن معارضته يدل على أنه لا تمكن معارضته شرعاء ولكن الذي 
نرئ أنه الصواب أنهم عاجزون عن الإتيان مثله طبع لا ضرقاء بمعنى أنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثله . 

- تأثيره وآثاره؛ تأثيره على القلوب» وآثاره في الفتوحات وانتصار 
الأمة الإسلامية وإعزازها وغير ذلك . 


۳- آن قارئه لا يل منه ولو کرره عدة مرات› بخلاف غیره فإنه مهما کان 
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من الفصاحة والبلاغة فإنه يمل . 

٤‏ . حفظ الله له حيث بقى إلى وقتنا الحاضر في القرن الخامس عشرء ولم 
وحرفت . 
تعالى في سورة إبراهيم : ألم بتكم دين من فلكم فوم لوح وعاد وود 
رالذين من بعدهم لا يمهم إلا الله 4 [إبراهيم: ٠)١‏ ولهذا يجب التحري في نقل 
أخبار الأم السابقة ؛ لأنه لا يعلمهم إلا الله عز وجل. 

والهم أن القرآن من أعظم المعجزات للنبي وء وأقول: من أعظم 
المعجزات تبعا للمؤلف » وإلا فالصواب أن نقول: الآيات . 

قوله: ركذا انشقاق البدر) أيضًا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام: 
أحدهماعلى جبل الصفا والثاني على جبل المروة» يشاهده الناس من هنا ومن 
هناء قال الله تعالى : ارت السَاعة وادشق لمر 0 وإن يروا آية بعرضوا ويقولرا 
سجر مستمر4[القمر: [Te‏ لا أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية 

والعجيب أن آخر هذه ألأمة وافق المشر كين في إنكار انشقاق القمر› 
قالوا: انشقاق القمر غير صحيح› ولا يكن أن ينشق القمر› لكن قوله 
تعالى : ارت الساعة وادشق القمر ‏ أي ظهر نور الرسالة. وهذا تحريف 
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فهو سبحانه يقول : لإ وإن يروا آية يعرضوا ) » ثم ليس هناك مانع من أن ينشق 
القمر. 

وأما من زعم أن الأفلاك لا يكن أن تتغير فتبا لعقله» والله تعالى يقول : 
إذا السماء انقطرت ر وإذا الكراكب انعغرت ‏ [الانفطار: ١‏ ۲]ء وما هذا إلا 
تخير للأفلاك» وكذلك قال تعالى : [إذا الشمس كررت © وإذا النجوم 
انکدرت 4 التكوير: ١١‏ ١]ء‏ وهذا تغير للأفلاك» فالذي جمع القمر حتى صار 
كتلة واحدة قادر على أن يفرقه ويجعله كتلاً. 

ولهذا فإننا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين؛ يقولون: 
إنه لا يكن انشقاق القمر؛ لأن هذاتغير أفلاك» وهذالا يكن . بل الذي 
خلق الأفلاك قادر على أن ييزقها سبحانه وتعالى . 

وقال آخرون منكرين انشقاق القمر بحجة باردة ؛ قالوا: لو كان انشقاق 
القمر حقالعلم به الناس في كل مكان على الأرض؛ لعلم به أهل الهندء 
وأهل الغرب» وأهل الشمال» وأهل الجنوب» ولكان نقله ما تتوافر الدواعي 
عليه » ولنقل في التواريخ» ولم ينقل هذا في التواريخ . ۰ 

وا لجواب على ذلك أن يقال: لا يوجد تاريخ أصدق من كلام الله عز 
وجل : القرآن» ولا تاريخ أصدق مما جاء في الصحيحين البخاري ومسل 
حيث تلقتهما الأمة الإإسلامية بالقبول . 
فإذا قالوا: لماذا لم يذكره مؤرخو الهند مثلاً أو غيرهم؟ 

فالجواب أن يقال : ربا كان عندهم في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت 
رؤية القمر» أو نقول: إن انشقاق القمر لم يبق مدة طويلة حتى يتمكن الناس 
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من رؤيته»› إذ ربا تكون المدةيسيرة حين شاهده الناس ثم تلاءم» وريا 
انضاف إلى ذلك أن الناس فى ذلك الوقت فى الهند مغلا كانوا نيامًا؛ لأن 
الهند يسبق مكة في الزمن ؛ فيقع هذا وهم نائمون ثم يلتئم قبل أن يستيقظواء 
ثم إنه لا يهمنا في شيء كون علماء الهند قالوه آم لم يقولوه» فما دام موجودا 

والمهم أن انشقاق البدر من آيات النبي بيا إذ لا يعلم أنه انشق لأحد 
غيره عليه الصلاة والسلام» وهو أعظم من بعض الآيات التي حصلت 
للأنبياء من قبل » حتى إن ابن كثير رحمه الله قال : ما من آية حصلت لنبي 
إلا وجد مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتباع الرسول» والاية لأتباع 
الرسول تعتبر آية للرسول؛ لأنها شهادة بصدق ماهو عليه هذا المتبع . 

كان موسي عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر-إما حجرأ معيتا أو آي 
حجر ۔ فيتفجر أنهارا وعيوتاء وا حجر یکن آن يتفجر كما قال تعالى : [ وإن 
منها لما يشفق فيخرج منه الْماء 4 [البقرة: ۷4]» لكن الماء نبع من الإناء لرسول 
الله ياء ففى غزوة الحديبية جاءوا يشكون إلى الرسول بط قلةالماءء فدعا 
بإناء فيه ماء یسیر فوضع يده فیه» فجعل الاء يفور من بين أصابعه كالعيون› 
حتى ارتوئ الناس كلهم » وكانوا ألما وأربعمائة شخصاء وهذا أعظم من أن 
يشفجر الحجر» لأن ا لحجر جرت العادةبأنه يتفجر› أماالإناء فمن أين 
يتفجر؟ وآين صلته بالارض؟ 


فلهذا نقول : آيات الرسول يله عظيمة كثيرة» وكما قال ابن كثير رحمه 
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الله ما من آية لنبي إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليه الصلاة والسلام أو 
لأتباع الرسول» فإحياء الموتى حصل ؛ إما للرسول بي إن صحت الرواية ؛ 
وإما لأتباعه» فهذاصلة بن أشيم من التابعين العّاد» كان في سفر فماتت 
بلده» فأحياها الله » ورکب عليهاء ولماوصل إلى البلده قال لابنه : يا بني 
سقط الفرس ميتًا؛ لآنه کان دعا الله أن یحییه حتی يوصله إلى أهله فحصل 
هذاء فهذا إحياء للموتى وهو إحياء مؤقت أيضًا كأنه عارية مؤقتة وهناك 
آشياء كثيرة في البداية والنهاية فلتراجع . 

وقوله : (من غير امترا) آي من غير شك فإن انشقاق القمر عندنا يقين في 
حدوثه کرؤيتنا للقمر الآن» لا نغتري في هذاء ونقول : إن الله عل کل شيء 
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ر 
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شرح العقيدة السفارينية کم دن ونی 
فصل 
في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم 
وغيرهم من النبيين والمرسلين 


۴ وأفضل العالم من غير امترا نبيناالمبعوث في أم القرى 
۳ وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثمالأنبيابامجزم 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله : فصل في ذكر فضيلة نبينا ياء وأولي العزم» 
وغيرهم من النبيين والمرسلين» وليعلم ما يلي : 
أولأ: أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقى إلا من الوحي؛ لأن المراتب 
تختلف اختلافًا عظيما وتتباين تبايتا كبيرأ» ولا يكن أن نرتب فضيلة على 
أخرى إلا بدليل من الشرع» فإن لم يكن لنا دليل من الشرع فليس لناالحق 
في آن نتکلم . ) 
٠‏ ثانيا: الترتيب في الفضيلة بناءً على ما يظهر لناء لا على ماهو الواقع 
عند الله عز وجل؛ لأننا قد نرى شخصين يصليان أحدهماقد أجاد صلاته 
ظاحرا تماما ؛ بحیث لا نراه يتحرك ولا یعبث› ونراه قد خضع برآسه وصلی 
صلاة كاملة باعتبار ما يظهر لناء وآخر نرى أنه يحصل منه بعض الحركة وما 
أشبه ذلك فنحن إذا فضلنا الأول نفضله بحسب ما يظهر لناء أماعند الله 
فقد يكون الثاني أفضل . فقديكون هذا الثاني قام بقلبه من الإخلاص لله 
وتعظيم الله عز وجل مالم يكن في قلب الأول ؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام في شارب الخمر الذي يكثر أن يجاء به إلى رسول الله 45 : «إنه يحب 
الله . مع أنه يكثر شرب المرء فلو آننا حكمنا بالظاهر لقلنا: هذا الذي 
يكثر شرب الخمر ليس في قلبه محبة لله» ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إنه يحب الله). 

ولهذا فإننا حين نفضل فإغا نفضل بحسب ما يظهر لنا. آما ما ورد به 
النص فلاشك أننا نتبعه ؛ لأن النص ورد من عند الله » والله تعالى عليم بجا في 
القلوب وبا في الظواهر . 

قال الولف رحمه الله : (وأفضل العالم من غير امترا نبينا) ثم قال في البيت 
التالي: روبعده الأفضل أهل العزم) ثم قال رحمه الله : (فالرسل ثم الأنبيا 
بالجزم. هذه المسألة» وهي التفاضل بين الأنبياءء ثابتة شرعاء فقد قال الله 

تبارك وقعالی: فلك اَم قاتا بهم على بعص مهم ن كم الور 
بعضهم درجات [البقرة : ۲۲]» هذا في الرسل» وقال ت تعالى : لط ولقد فضلنا 
عض الین على بعض وآتیتا داود زبورا [الإسرء: »]٠١‏ فالله سبحانه وتعال 
فضل الرسل بعضهم على بعض» وفضل النبيين بعضهم على بعض ؛ 
وفضل الناس بعضهم على بعض» قال تعالى : ولا مرا اَل اله به 
بعضكم على بح ض [الناء: ۳۲]ء فالله عز وجل فضل بعض الناس على 
بعض؛ الرسل والأنبياء وغيرهم. ٠‏ 

والعقل يدل على أن البعض أفضل من البعض» لأن من قام همات 
عظيمة جليلة يقتضي العقل أنه أفضل عن دونه» فالتفاضل إذا ثابت . 

والتفضيل يق يقتضي أن بعضهم أفضل من بعض في الإيان وفي الأعمال 


.)1۷۸۰( رقم‎ Gu. . رواه البخاري» کتاب ادود باب ما یکره من لعن شارب الخمر‎ )١( 
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الصالحة أيضًاء ودليل ذلك قوله تعالى : 5إ د أكرمكم عند الله أتقاكم ¢ 
[الحجرات: ]١١‏ فدل هذا على أن الكرم عند الله بالتقوى» ولاشك آنه قد جریٰ 
لبعض الأنبياء من المحن ما لم يجر لغيرهمء فأي محنة حصلت لإنسان مثل 
ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار إزاء توحيده وما 
يدعو إليه من التوحيد فيلقى في النار وهو يراها آمامه تضطرم . 
وكذلك ما حصل في الأمر بذبح ولده» فإن هذه محنة عظيمة؛ ويصبر 
على ذلك» وهذاشيء عظيم» ودليل على الإخلاص لله تعالى . يقال له : 
اذبح ولدك فيمتشل ويستسلم» وليس عنده غيره» والولد قد بلغ معه السعي ؛ 
فليس صغيراً لا يلتفت له» ولیس كبيراقد بان من أبيه» بل صار يافعًاء 
وأكبر ما تتعلتق به النفس في مثل هذاالسن» ثم يقال: اذبح ولدك» فإن هذه 
ثم إنه قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه ؛ لأن أتباعه كلماعملواعملاً 
صا ًا فله مثل أجورهم . 
فإن قال قائل : كيف نثبت ذلك وقد نهى النبي ية عن التفضيل بين 
الأنبياء"؟ فبقال: حاشى لرسول الله بي أن ينهى عما أثبته الله ولا يكن 
ذلك آبداء فإذا أخبر الله عز وجل أنه فضل بعض النبيين على بعض › فلا 
يكن للرسول بلا أن يقول : لا تفضلوا بين الأنبياء» ولكنه نهى عن التفضيل 
بين الأنبياء حيث يكون الحقد والعدوان» فلو أن أحدأ فضل محمد كلا على 


(1) رواه البخاري› کتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : وإن يونس لن المرسلين› 
ومسلم» كتاب الفضائل › باب من فضائل موسی با رقم (۲۳۷۳). 
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موسئ بحضرة اليهودء وصار ذلك سببًا للعداوة أو البغضاء ثم سببًا للشر 
فإنه لا يفضل درءا للمفسدة . فالذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من 
التفضيل ما كان موجبا للمفسدة» أما ما كان حكاية للواقع فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يكن أن ينهي عنه وقد أثبته الله . 

إذأشحن حينما نتكلم عن تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على 
جميع الناس» فإننا نتکلم به خبراعما قاله الله ولکننا لا نتکلم به حیث 
يكون في ذلك شر وفساد . 

قال المؤلف رحمه الله : (وأفضل العالم من غير امترا) ظاهر كلام المؤلف 
رحمه الله أن التبي ية أفضل من كل المخلوقات ؛ لأن العالم هو كل ما سوئ 
الله » ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : ظ الحمد لله رب العالّمين 4 فليس هناك إلا 
رب ومربؤب» والعالمون کلهم مربوبون» وإذا لم یکن إلا رب ومربوب صار 
المراد بالعا مين من سوئ الله» فيشمل ذلك عالم املائكة» وعالم الجن » وعالم 
الإنس» وعالم الجمادات»ء وكل شيء. 

فهل يوجد دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هؤلاء 
كلهم؟ والجواب أن نقول : إن مراد المؤلف أفضل العالم من البشر نبينامحمد 
عليه الصلاة والسلام» كما قال عليه الصلاة والسلام : «أنا سید ولد آدم»'ء 
أما من سواهم فإننا نتوقف وإن كنا يغلب على ظننا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أفضل الخلق على الإطلاق» وفي ذلك يقول الناظم : 

وأفضل الخلق على الإطلاق ‏ نبينافمل عن‌الشقاق 

مل : فعل آمر من مال ييل . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۷١‏ . 
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قال رحمه الله : (نبينا المبعوث في أم القرى) وهذه صفة كاشفة وليست 
صفة مقيدة؛ لأن نبينا محمد ايالم يبعث إلافي آم القرئ» ومعنیٰ 
القرئ كلها تؤمها؛ في الحج إليهاء والاعتمار إليهاء وتؤمها في اتجاهها إليها 
في الصلاة وغير الصلاة. 

وقال بعض الناس : هي أم القرى لآنها مركز العالم» ووسط العالمء 
لم يبت فهي أم القرى في الفضائل تؤمها القرى في الحج والعمرة والاتجاه. 

قال رحمه الله : (وبعده الأفضل أهل العزم) أي بعد محمد عليه الصلاة 
وهم : إبراهیم وموسی وعیسی ونوح › وهم مرتبون على هذا: إبراهيم» ثم 
موسى » ما نوح وعيسى فاختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل؟' 

فقيل : إن عيسى أفضل ؛ لما أعطاء الله عز وجل من الآيات› ولكثرة 
أتباعه » وقيل : إن نوحا أفضل ؛ لأنه أول الرسل» وعانى من المشقة وألتعب 
خمسین عامًا وما آمن معه إلا قليل . 

ولكننانقول: إن الفضل الذي عند الله لانعلمه» أماماتبين لنامن 
شأنهم في الدنياء فلكل واحد مزية لم تحصل للآخر» وحينئذ نتوقف» فإذا 
توقفنا فنقدم ذکرا نو حًا ؛ لأنه الأول وعيسي بعده» ومع ذلك فإن هذا التقديم 
لا يقتضي الترتيب لأن الواو لا تستلزم الترتيب . 


ثم قال: (فالرسل تم الأنبيا) الرسل : جمع رسول» والرسول هو من 
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أرسل . تقول : أرسلت فلانًا إلى فلان» أي أمرته أن يبلغ فلانًا عني شيكًاء 
أما النبي : فإنه من النبأء وهو الذي أتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ» وهذا 
إليه بشرع وأمر أن يبلغه» وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن 
يكلف بالتبليغ» ولكنه لم ينع من التبليغ » يعني نبى إليه بشرع ولم يقل 
له: لا تبلغه» فإذا بلغه کان متطوعاً . 

فالفرق بين النبي والرسول : أن الرسول ملزم بالتبليغ والنبي غير ملزم» 
لكن غير ممنوع من التبليغ » بل يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع ولكنه لا يلزم 
بالتبليغ› وبزيادة تكليف› والتكليف ليس بالأمر الهين؛ لأ فيه معاناة 
الناس والتعب معهم . 

ولا يخفى علينا جميعًاما حصل للرسل من الأذية» بل من الضرر 
أحيانًاء لكن النبي يتعبد با أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به» فمن اقتدى به 
وأخذ بجا هو عليه فله ذلك» ومن لا فلا؛ ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل 
كشيرين جدا؛ لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي داثما . 
إذا مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء وهذا صحيح 
الثاني يكون الكلام خبرًا عن عقيدة المؤلف» وعلى الأول يكون أمرا باعتقاد 


هذا؛ أي: أن نعتقد هذا جزما. 


فإذا قال قائل : كم عدد الرسل؟ وهل جميع الرسل بلغوا لنا؟ 
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فامجواب : أن عدد الرسل ورد فيه آحاديث ليست بتلك القوة» فلا یلزم 
بها فورد أن عددهم أربعة وعشرون ألفاء ولكننا لآ ندري هل يصح هذا الخبر 
أو لا؟ إنغا الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون رسولاً وکل من ذکر في 
القرآن فهو رسول وإن ذكر بوصف النبوة» وذلك لأن كل رسول نبي ولا 
عکس» والدلیل على أن کل من ذكر في القرآن رسول تول الله تبارك وتعالی : 
[غافر: ۷۸] » فعلم بهذا آن کل من قص الله علينا نبأه فهو رسول . 

أما الذين لم يقصوا علينا فهم كثيرون ولكننا نؤمن بهم إجمالاًء ومعنى 
إجمالاً أي أنه لا يلزمنا التعيين؛ لأننا لا نعلم عنهم» لكن نقول: آمتًا بكل 
رسول ارسله الله تعالی . 

مسالة : ثبت في السنة أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبي“ وقد ذكر في 
القرآن فهل یکون رسولاً؟ 

فا جواب :لا؛ لأنه لم يذكر في القرآن بوصف إلنبوة . 

فالمهم أن أفضل البشر من حيث الجنس الرسل» ثم الآنبياء» ٹم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم الصالحون» أما بالتعيين فأفضل البشر محمد 
كلا والدليل النقلي على ذلك قوله ي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»". والدليل 
الفعلي: أنه اة صلى بالأنبياء إماما لهم في ليلة الإسراء . 

وهناك عبارة خاطئة تقول : الرسول خادم» والنبي عالم» والولي ولي 


(۱) رواه آحمد في المسند )۲٠۵ /٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ۷١‏ . 
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موال» وعلى هذا يقولون: إن الولي أفضل» ثم النبي لأنه حص بالعلم» ثم 
الرسول لأنه خادم» ویقول قائلهم : 

وهذاالقول كفر؛ فإن الرسول جمع بين النبوة والولاية» فهو أفضل 
الأولياءء والنبي جمع بين الولاية والنبوة» فهو في الدرجة الثانية بعد ألرسالةء 
والولي فاتته النبوة والرسالة فليس له من الفضل إلا فضل الولاية . 

لکن القائلين با سبق من قول باطل يرون أن من يزعمونهم آولياء شرف 
البشر»ء ولهذا تصل بهم الحال إلى عبادتهم» وذلك باعتقاد أنهم يدبرون الكون 
تدبيرً كاملا كما قال ذلك بعض مشايخ الصوفية الغالين وغيرهم . 


شرح لعقيدة السقارينية 0۷۱ 


-٤‏ وان کل واحد منهم سلم من کل ما نقص ومن كفر عصم 
-٥‏ كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة 
-٠١‏ وجائز في حت كل الرسل النوموالنكاح مغل الأكل 


الشرح 

قوله رحمه الله تعالی : روان کل واحد منهم سلم) «وأن»: الظاهر أن 
الصواب كسرهاء وإن كان المعنى : ونؤمن بأن» لكن الأصل عدم التقدير . 
والضمير في قوله: رمنهي) يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام» فكل 
واحد منهم سلم رمن كل ما نقص) وما هنا زائدة» والتقدير : من كل نقص › 
ويس المراد بقول رمن كل ما نقص) نقص الخلقة » أو نقص البشرية» بل المراد 
من كل ما نتقص في الدين»ء لأنهم عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى 
ا لخيرات» وأعظم الناس امتثالاً لأمر الله » فهم سالمون من كل نقص في الدين . 

وكذلك من فوات الدين بالكلية لقوله : رومن كفر عصي. 

فلم يكفر آحد من الرسل» وليس من الرسل كافرء ولم يتعمد أحد من 
الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبداء وإن فعلوا شينًا فإما عن اجتهاد أو 
تأويل أو ما أشبه ذلك» ثم يبرؤون من إثمه بتوبة الله عليهم . 

قوله: ركذاك من إفك ومن خيانة) يعني آنهم مبرؤون من الإفك وهو 
الكذب؛ ولهذاماكذب نبي قط وأماما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة 
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والسلام من أنه كذب ثلاث كذبات في الله" فهي كذبات تورية» والتورية 
ليست كذبًا في الواقع»ء لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع» فقوله 
للملك الظالم: هذه آختي وهي زوجته» فهي وإن كانت ليست أخته معن 
شقيقته» فإنها أخته على وجه صحيح› فقد أراد أنها أخته في دين الله» 
وكذلك قوله: بل فعله كبيرهم هذاء أيضا فيه تورية» وإن كان الكبير لم 
يفعله » لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إلا أنه ور 
أي فعله كبيرهم الذي تزعمون آنه اله 

وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ضرورة» ولا يقال إن التورية 
جائزة مطلقاء فالتورية للظالم حرام بالإجماع» وللمظلوم جائزة» أما من ليس 
بظالم ولا مظلوم ففيها خلاف بين أهل العلم ؛ فبعضهم يقول إنها حرام ؛ لأن 
الإنسان يتهم بذلك ويجر على نفسه القهمة» وبعضهم يقول ليست بحرام» 
والراجح أنها حرام إلا لحاجة ؛ لأن الإنسان لو أجزنا له التورية كلما شاء صار 
كل كلامه تورية» وأدى ذلك إلى عدم وثوق الناس به. 

وقوله رومن خيانة) أي : أن الرسل مبرؤون من اللخيانة» فهم لا يكن أن 
يخونوا لا بالقول ولا بالفعل» حتى إن النبي ية منع من الإشارة بالعين ومن 
الغمز بالعين» لأن هذانوع من الخيانة . 

إذاً فهم صلوات الله وسلامه عليهم قد سلموا من كل كذب» وسلموا من 
كل خيانة؛ لأن الكذب واليانة ينافيان الرسالة منافاة كاملة» إذ لا ثقة بقول 
الخائن ولا ثقة بقول الكاذب» لاحتمال أن يكون ما يقول به من الكذب الذي 


)١(‏ رواه البخاأري› كتاب البيوع› باب شراء المملوك . u.‏ رقم (۲۲۱۷)» ومسلم› کتاب 
الفضائل» باب رحمته ب الصبيان والعیال . . .» رقم (۲۳۷۱). 
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کان يکذبه» ولاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه» لذلك 
فهم مبرؤون من الكذب والخيانة . 

لذلك قال رحمه الله : (لوصفهم بالصدق) وهذاضد قوله: (من إفك) › 
(والأمانة) وهي ضد قوله: (ومن خيانة) » فهم موصوفون بالصدق عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأن الله شهد لهم» كذلك موصوفون بالأمانة ؛ لأنهم آمناء 
على وحي الله عز وجل» وإذا كان جبريل عليه الصلاة السلام موصوفًا بالأمانة 
وهو رسول إليهم» فهم كذلك من باب أولى . 
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الرسل معحصومون مماذكر» لكن هل هم 
معصومون من صغائر الإئم؟ وجواب ذلك آن نقول: إنهم ليسوا معصومين 
من صغائر الإثم » لكنهم معصومون من إرادة اللخالفة» ومن الإصرار على 
المعصية. وقلنا : إنهم معصومون من إرادة الخالفة لأن الذي يقع منهم يكون 
عن قصد أخطأوا فيه الصواب»› فمثلا قال تعالى : لعفا اله عنك لم أذنت لهم 
حت يعبيّن لَك الّذين صدقوا وتَعلَم الكاذبين © [العربة: »]٤١‏ فهو قد آذن لهم 
اجتهادا منه بلا يظن أن المصلحة في ذلك ولكن المصلحة في غير هذاء 
فالمضلحة أن يتأن حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. 

وقال تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
رالله غفور رحيم 4 [التحرم: »]١‏ فالنبي اة حرم ما أحل الله له طلبا لمرضاة 
زوجاته وتألیف قلوبهن» ولکنه لم یحرمه حکما شرعياء إغا حرمه امتناعاء 
يعني حرمه على نفسه» كما يقول أحدنا: حرام علي أن ألبس هذا الثوب» أو 
حرام علي أن أدخحل هذا البيت» أو حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلاً. 
فتحر يه به هذا ليس ريا شرعياء » لكنه تحري امتناع» يعني أنني آلزم نفسي 
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أن أمتنع من هذا الشيء . 

كذلك قال تعالى : ط وتخفي في نفسك ما الله مبديه 4 [الأحزاب: ۳۷]» وهو 
ية لم يخف في نفسه هذا عنادا ومخالفة ؛ لكنه أخفاه جريا للمصلحة» ومع 
ذلك تهي عن هذاء فالحاصل أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع 
صغائر الذنوب» لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفةء ولا 
يقرون عليها أيضاء بل لابد أن ينبهوا عليها حتى يرجعوا إلى الصواب . 

مسألة : قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام : وا الثون إذ ذهب 
مغاضبا فَظر أن أن نَقّدر عليه [الانبياء: ۸۷]» فهل يجوز مثل هذا الظن من 
الرسل؟ 


فلینفق هما آتاه اله [انطلاق: ۷]» فيونس عليه الصلاة والسلام ظن أنه بخروجه 
هذا آنه يجد سعة عما كان عليه في الأول فظن ذلك» ولکن الله تعالى أراه أنه 
في قبضته عز وجل وضيق عليه أكثر من ذي قبل » في بطن الحوت : فول أنه 
كان من المسبّحين © لث في بطنه إلى يوم يبعثرن) [الصافات: E‏ 

مسألة : إذا كان الأنبياء معصومين من فعل الكبائر . وقتل النفس من الكبائر 
وقد وقع من بعضهم فما الجواب؟ 
والجواب: أن قتلهم للنفس يكون بتأويل وإذا كان بتأويل فقد يكون الشيء 
كبيرة لكن في حقهم ليس بكبيره لأنهم لم يتعمدوا. 


zg 
ھک‎ 
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شرح العقيدة السقارينية 9-9 ونی o0¥o0‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
وجائزفي حق كل الرسل النوموالنكاح مغل الأكل 


بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الممتنع في حقهم صلوات الله وسلامه 
عليهم انعقل إلى امائ في حقهم» والجاثز في حقهم هي الطبائع البشرية» 
فالطبائع البشرية يستوون فيها مع التاس» ولهذا قالوا للمكذبين : إن تحن إلا 
شر ملکم وکن اله یمن على من يشاء من عباده ) [إبراهيم: »]١١‏ وقال خاقهم 
محمد صلی الله عليه وعلی آله وسام : «إنما انا بشر مثلكم أنسى كما تدسون»» 
وهذه طبيعة بشرية» فهو بي يأكل كما نأكل» ويشرب كما نشرب» ويتقي 
البرد كما نتقيه » ويتقي الحر كما نتقيه» ويلبس الدروع في الحرب كما نليسها» 
وهكذاء فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل . 
- ولهذا قال المؤلف رحمه اله : (وجائز في حق كل الرس النوم)» لكن قد 
يختصون بخصائص في النوم» منها اختصاص النبي 5ة بأنه تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فالإٍحساس الظاهري منه ينام كغيره» وفي الباطن لا ينام قلبه» فقلبه 
دائمًا مشغول بذکر الله تعالیی وبغير ذلك ما اراد سبحانه وتعالی . 

وقوله: (النوم والنكاح) أي والتکاح جائز في حقهم والجواز هنا جواز 
خلقي» آما شرعافهم مأمورون بذلك لأنهم مشرعون للأمة؛ قال تعالى : 
ل ولقد أرسلنا رسلا من فلك وجعاتا لهم أزواجا وذرية € [الرعد : ]. وقوله: (مثل 
الأكل) فالأكل أيضاً من الأمور الجائزة» فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب 
أو ما أشبه ذلك» فهذه من الأمور الجائزة» فكل الأمور البشرية جائزة عليهم . 


(1) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة. . . » رقم .)٤١١(‏ 
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بقي الشيء الواجب» وهو الدعوة إلى الله عز وجل» وإبلاغ الرسالة» 
والنصح للاآمة . فيجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم» فهم ملزمون 
بالبلاغ بكل حال» وملزمون بالدعوة في كل حال» وملزمون بال حهاد من مر 
منهم بالجهاد» ووجوب هذه الأشياء عليهم أوكد من وجوبها على غيرهم» 
ولهذا نقول: الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يبلخهاء ويجب آن يفعلها ليقتدي به الناس» وإن كانت أمورامسنونة» فإذا 
كان البلا لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ 
عليه . 


ونماهو متنع في حقهم دعوى الألوهية أو دعوى الربوبيةء ولهذا لما قال 
الله تعالى لعيسى : # أأنت قلت للناس اتخذوني وأَمي إِلَهَيْن من درن الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس لي بحق إن كنت فلعه فقد علمته تعلَّم ما في 
تقسي ولا آعم ما في تفسك إبّك أنت علاَم الغيوب 0 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
أن اعبدوا اله ربي وركم 4 [امائدة: ۱۱٩‏ ۱۱۷]. 

وما يجوز عليهم الموت» فهو جائز عليهم شرعا وواقعاء قال الله تعالى : 
طإإك ميت وإنهم ميتون [الزمر: ١۳]ء‏ وقال تعالى : ا وما جعلنا لبشر من قبلاك 
الْخْلّد 4[الانبياء: ١۴]ء‏ وقال تعالى : وما محمد إلا رسول فد حلت من قبل 
الرسل أبن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم 4 [آل عمران: ]٤‏ آفإن مات : ی 


* 


ميتة طبيعية » أو قتل : أي فمات بسبب القتل ٠‏ انقلبتم على أعقابكم » إذأ فهو 


مت . 


فإذا قال إنسان : كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء۔ و هم دونهم أحياء» 
کماقال تعالی : : لإ رلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
ير زقرن € [آل عمران: ٩۱۹]؟‏ 
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والجواب :أن هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منهاء 
لكنها حياة برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم » وإنما هي حياة برزخية » الله 
أعلم بكيفيتها . 

ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية » وهم بقولهم ذلك 
أشد الناس تقصيراً في حق النبي بء لأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون 
هذا أن يذهبوا إليه بأكل وشرب لأنه محتاح له» وهذامشل ما يفعله الرافضة 
فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت» إذا تسنى له الخروج› 
حيث يقول السمًاريني رحمه الله في شرح العقيدة : إنهم كانوا في صباح كل 
يوم يذهب واحد منهم على فرس مسرج» وبیده رمح» ومعه ماء وعسل 
وخبزء وذلك كل صباح حتى ترتفع الشمس ويياس من خروجه إلى الفطور» 
فيرجع › وفي صباح اليوم الثاني مثل ذلك» وهو يأتي بهذا لأجل إذا خرج هذا 
اهدي من السرداب وجد الفطور جاهزاً والرمح جاهراء فأفطر ثم ركب 
الفرس ودعا إلى الحهاد. فيالها من عقول سخيفة!! نسأل الله أن يرزقنا العافية 
عا ابتلاهم به . 


فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم كمل من حياة الشهداء 
بالاشكڭ»› لأنهم أفضل عند الله ء ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية لا 
حياة دنيوية وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كل يوم . 
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فصل 
في ذكر الصحابة الكرام 


الصحابي والصاحب والصحب والصحابة لرسول الله َيه كلهم لهم ميزة 
على غيرهم » فالصاحب في غير صحابة الرسول و هو من كثرت ملازمته 
لصاحبهء آما الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام فهو : رمن اجتمع بالنبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك) . 

فخرج بقولنا: (من اجتمع) من أسلم في عهد الرسول يه وآمن به لكن 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل» فهذا ليس بصحابي» وإن كان قد أسلم في 
عهد النبى بي بي ؛ لكنهم اصطلحر! على أن يسموه مخضرما» ومرتبته بين 
الصحابة اأص وبين التابعين اخأّص»› لأنك إن نظرت إلى كونه أسلم في 
عهد الرسول ألحقته بالصحابة» وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به ألحقته 
بالتابعين» ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة والتابعين ويسمى مخضرما . 

وما رواه عن النبي ب فإنه يعتبر منقطعاء لأنه لم يجتمع بالرسول بلا . 

وقولنا: (مؤمنا به» حرج بذلك من اجتمع بالرسول إا مؤمنا بغيره» ولا 
مات الرسول بي آمن به» فهذا ليس بصحابي لأنه حين اجتماعه به لم يكن 
مۇمتًابە. 

ودخل في قولنا :رمن اجتمع بابي ب من کا۵ اعم و جن بالرسول 8 
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العلماء: (من رآه مؤمتا بو) » لأننالو قلنا: (من رآه) خرج بذلك الأعمى . 


وقولنا: (ولر حكما) دخل فيه الصبي الذي في المهد إذا اجتمم بالرسول 
عليه الصلاة والسلام» كما لو جيء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ثم مات النبي قبل أن ييز هذا الصبي » فإن هذا مؤمن بالرسول 
ية حكما؛ وقلبًا لأنه صبي لا عقل له» لكنه مؤمن بإييان أبويه وعلى هذا 
فمحمد ابن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابيا . 

وقولنا: (ومات على ذلك) دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات 
على الإسلام» فإنه يكون صحابيًا» فالردة لا تبطل الصحبة إلا آن يوت على 
الردةء كما آنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يوت عليهاء لقوله تعالى : 
ومن يرتدد منكم عن دين فيمت وهر كافر فأولدك حيطت أعمالهم في الدنيا 
رالآخرة4 [البقرة: ۲۱۷]» وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام 
مؤمتا به ثم ارتد ومات على الردة» فإنه لا يكون صحابيا . 

أما من اجتمع بالنبي ب قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن لا يكون صحابيا» 
لأنه اجتمع بالنبي اة قبل النبوة» ونحن ذكرنا أن الصحابي (من اجتمع بالنبي) 
أي بوصفه نبيًا لا بوصفه رجلا سينباًء فمن اجتمع بالرسول ي مؤمتا 
بالرسول وقال : هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل فآمن بالرسول 
لكن بعد بعثة الرسول لم يره» فإنه لا يعتبر صحابيا؛ لأنه آمن بالرسول با 
قبل أن یکون نيا . 

وهكذا نقول في الأعمال كلهاء فلو أن الإإنسان ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
ومات على الإسلام» فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة » إذا قت 
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فيها شروط القبول» فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلاًء ثم عاد إلى 
الإإسلام ومات على الإسلام فلا يؤمر بإعادة الحج؛ لأن الردة لا تبطل 
الأعمال إلا إذا مات وهو على الكفر . 

أما الصحبة في حق غير الرسول با فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة 
يستحق أن يسمي الإنسان بها صاحبًاء فلو اتفق شخص مع آخر في سفر ' 
فوصلا إلى المدينة وتفرقاء فإن ذلك لا يعد صحبة إلا مقيدة» فيقال: صحبته 
في السفر المعين » أو صحبته في الحج» أو مأ أشبه ذلك . 
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نم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق 


الشرح 

هذه الأمة أفضل الأم وله الجمد» ودليل ذلك من القرآن والسنة؛ قال 
تعالى : < كنعم خير ام أرجت للنًاس € [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله . 

ثم إن خير هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم ؛ لقول النبي ئة : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
پلرنهي ۲ . 

ثم إن الصحابة المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن المهاجرين جمعوا بين 
النصرة والهجرة» فقد هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله» 
ونصروا الله ورسوله» قال الله تعالی في وصف المهاجرين  :‏ ويغصررن الله 
ورسوله أرلّعك هم الصادقرت € [الحشر: ۸]ء فنص على الهجرة ونص على 
النصرة» فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار» وهذامن حيث الجنس . 

ثم إن أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. 

وأفضل هرلاء الأربعة كما قال الولف : (وليس في الأمة) أي أمة محمد 
اة (ربالتحقيق) آي بالقول المحقق» الذي دلت عليه النصوص في الكتاب 


(۱) رواه الترمذي› تاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران › رقم (۱' (Te‏ 
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والسنة» رفي الفضل والعروف كالصديق) الفضل: بذل الخير والإحسان؛ من 
العلم والمال وغير ذلك. والمعروف: شد المنكر . 

فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف» وبين الفضل الذي 
هو الإحسان» ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه 
إذ أخرجه الّدين كفروا لاني انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا [التوبة: »]٤١‏ وهذه منقبة عظيمة لم ينلها إلا من هو أهل لهاء وهو أبو 
بكر رضي الله عنه» قال تعالى : الله اعم حيث يجعل رسالعه ) [الانعام: 
4 وهو أعلم سبحانه» حيث يجعل فضله» فهذا الفضل العظيم الذي 
لأبي بكر لم ينله أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر » ولكن أخرَة الإسلام ومردته». وقال : «لا يبقين في المسجد باب ولا 
خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر" » وقال معلتًا على المنبر : «إن أمن الناس علي 
ماله وصحبته أبو بكر" فلا يقال بعد هذا إن غيره أفضل منه» مع أن لمن ' 
حقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام» فکون بي بکر یکون صاحبا للرسول 
ولم يطرده الرسول» أو يعرض عنهء أو يريه وجه غضب» هذا في الراقع منة 
(1) رواه الببخاري» كتاب الناقب» باب قول النبي ب : لو كنت . .  .‏ رقم (۳۹۵۷)» ومسلم» 

كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصدیق رضي اله عنه» رقم (۲۳۸۳). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الخوخة والممر في المسجده رقم »)٤٤١(‏ ومسلم» كتاب فضائل 


(۳) رواه البخاري› کتاب المناقب ٠»‏ باب قول الئبي جا : سدوا الأبراب» رقم .)۳٦٥٤(‏ 
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للرسول َء لكن من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام أن جعل المنة من أبي 
بكر عليه . كذلك أيضاً الصحبة المنة فيها للرسول بل . 

والنة الأولى للجميع هي من الله عز وجل» ولهذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام كلما ذكر للأنصار يبين لهم ما من الله به عليهم ؛ حيث إن الله 
هداهم به وآغناهم به وألّمهم به» قالوا: الله ورسوله آمن. 

إذاً ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمعروف الذي 
هو الإحسان والعدل۔» وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كل 
شيء٠‏ حتى إن الرسول َي ذات يوم حث على الصدقة فانصرف الناس 
ليتصدقوا» فقال عمر رضي الله عنه» الآن أسبق آبا بكر » فأتى بنصف ماله في 
حين أن الوأحد منا الآن إذا أراد أن يخرج ربع العشر وهو الوإاجب صار يحمر 
ويصفر» ويسأل العلماء لعل أحدا منهم يقول: هذا ليس فيه زكاة۔ فسأله 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال : شطر الال . 

فت أبو بكر بكل ماله . فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام : مأذا تركت 
لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: الآن لا أسابق آبا بكر 
بدا“ . فعرف آنه عاجز عن أن يسبقه» وعمر هو الرجل الثاني في هذه الأمة 
إذاً لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمةء فما دام الرجل الثاني عجز عن سبقه 
فمن دونه من باب أولی . 

وقوله: (كالصديق) هذا لقب أبي بكر رضي الله عنه» وکنیته آبو بكر 


)١(‏ رواه الترمذي› کتاب المناقب› باب في مناقب آبي بكر . . .»ر قم (0 ۳۹۷( وأبو داود» 
كتاب الزكاة» باب فى الرخحصة في ذلك» رقم .)۱١۷۸(‏ 
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واسمه عبد الله » وإنما سمي بالصديق ‏ والصديق : فعيل من الصدق_لكمال 
صدقه في المقال والفعال» ولتصديقه لرسول الله ل حين كذبه الناس . 

ويقال : إن أول ما لقب بهذا اللقب لا حدث النبي ية عن الإسراء 
والمعراج» فاتخذت قريش هذا فرصة وذهبت إلى أبي بكر فقالت : إن 
صاحبك يحدث بحديث المجانين » يزعم آنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع 
منه» ونحن لا نصل إليه إلا في شهر ولا نرجع إلا في شهر» فقال : إن كان ما 
قلعم حقًا فهو صادق . وقال ذلك احترارًا؛ لأنه يحتمل نهم كذبوا على 
الرسول» فسّمّي من ذلك ايوم الصديق . 

ولاشك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيرهاء ونه 
أقواها يقيتًا وتصديقًاء فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله» ولو لم يكن 
من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكفى 
بذلك فخرًا؛ لأنه لا أحدينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
السياسة الحكيمة» والحكم العادل» والفتو حات العظيمة» وإذلال أهل 
الشركڭ فعمر بذلك يعتبر حسنة من حسنات ابي بکر رضي الله عنه على هذه 
الأمة. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸ وبعده الفاروق من غير افترا وبعدهعثمان فاترك المرا 


الشرح 

قال رحمه الله : (وبعده الفاروق ) أي بعد آبي بكر الفاروق› والفاروق 
على وزن فاعول› وهو من صيغ البالغة» مأخوذ من الفرق› وسمي بذلك 
لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل» فقد أعز الله تعالى اللإسلام بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وفرق الله تعالی به بین الحتق والباطل في خلافته وقبل 
خلافته» وجعل الله الحق على لسانه» وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن یکن فیکم محدثون فعمر»'» آي ملهمون بالوحي» وکان رضي الله عنه 
موفقا للصواب» حتى إن الوحي أحيانًا يأتي موافقا لقوله واقتراحه» فهو 
رضي الله عنه فاروق فرق الله به بین احق والباطل» وکان رضي الله عنه بعد أبي 
بكر رضي الله عنه في الفضيلة » وبعد أبي بكر في الخلافة» وعلى هذا أجمع 
آهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمةء 
وأن آبا بكر أفضل من عمر . 

وعمر رضي الله عنه ولي الخلافة بتعيين من أبي بكر › فانه رضي الله عنه 
عينه وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤرلية في هذه الأمة حيا وميتاء لكنه 
رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق» فصار من فضائله على الأمة أن استخلف 
عمر بن الخطاب» ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إذا قرا سیرته . ۰ 


(۱) رواه البخاري› کتاب مناقب الناقب > باب مناقب عمر بن الخطاب . e.‏ رقم (۳۹۸۹). 
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تول عمر رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكرء وقام بأعباء الخلافة خير 
قيام» وكثرت الفتوحات على يده وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به 
أعداءه» ومع ذلك فکان متواضعا يقبل الحق من أي شخص کان» وکان لا 
يأحذ من بيت الال إلا مثل ما يأخذه أي أحد من الناس» ولا يعطي أحدا من 
أولاده إلا مثل ما يعطي أحدا من الناس؛ بل را نقصه» ولم يتخذ رضي الله 
١‏ عنه لنفسه بوابًا ولا قصراًء بل كان رضي الله عنه ينام في الملسجد فيجمع 
الحصى ثم ينام عليه كوسادة له» وکان عليه رداء مرقع» وفي سيرته من 
العجب ما لا يكاد يصدق فيما ينقل عنه» ولهذا أعز الله به الإسلام بعد أن كان 
خليفة » وقبل أن يكون خليفة . 
وكان له هيبة عظيمة رضي الله عنه» ومن ذلك ما يذكر من أن رجلاً من 
اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال» فعرض عليه معاوية أن يشتريه 
منه» قال: بع علي الييت-من أجل أن يدخله في بيت الال فأبى اليهودي»› 
فأعطاه ثمتا أكثر من ثمنه» فأب . ) 
فأدخله معاوية رضي الله عنه في بيت المال وقال: إن شئت أعطيناك» وذلك 
ما رأى معاوية رضي الله عنه أن الصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . 
ولكن اليهودي أبى فقدم المدينة يبحث عن عمر» فقيل له: تجده الآن في 
السجد» فذهب إلى المسجد فوجده رضي الله عنه نائما على البطحاء في 
هدوء» عليه رداء مرقع» كأنه فقير ؛ في حين أن معاوية وهو آمير من آمرائه ‏ لا 
كانوا في الشام يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويجعلون لهم القصور- قد اتخذ 
لنفسه مثل هذاء لا حبًا في الدنياء ولكن إقامة للسلطة حتى يهابها الناس؛ لأن 
معاوية لو فعل مشل مافعل عمر في المدينة وهو في الشام لن يبالي به 
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الناس. 


فجاءه الرجل فقص عليه القصة» فيقال إنه رضي الله عنه أخذ عظما من 
الأرض» وكتب فيه : ليس كسرى بأعدل مناء ووضع حطًا وفوق الخط آخر 
كالصليب» وقال لليهودي : اذهب أعطه معاوية» فلما جاء به إلى معاوية ؛ 
وقطعًا بينه وبين عمر إشارة وهي ما يسمى في العرف الحاضر «شفرة) - لما رأى 
هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه» ثم قال لليهودي : ماذاترید؟ آتريد آن 
أبني لك بيتك بيتك وأعيده من جديد؟ أم تريد أن أعطيك عشرة أمثاله آم ماذا تريد؟ 
فقال الرجل : وهکذا یکون أمراؤکم مع خلفائکم؟! قال: نعم . قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وأن بيتي صدقة للمسلمين . 

وبهذأنرى كيف أن العدل يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفاراء 
والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين . 

فالحاصل أن عمر بن الطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة 
وهيبة عظيمة إذا جاءه الإنسان وجده كأنه عادي . 

وكذلك القصة المشهورة-وإن كان فيها شيء من النظر-: أنه لا خحطب 
الناس رضي الله عنه حين تغالوا في المهور» وقال: لا يزيد أحد على مهر النبي 
عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائد في بيت الالء فقامت 
امراة فقالت : مهلا يا أمير المؤمنين» ليس ذلك إلبك» إن اله تعالى يقو | 
لوزن اردتّم استبْدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن قطارا فلا تأخذرا منه شيا 
[النساء: .]۲١‏ فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوجة› والقنطار آلف مثقال ذهب› 


وقيل إنه ملء جلد ثور صغير من الذهب . فقال رضی الله عنه : امرأة آفقه من 
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عمر»ء ثم ترك الناس» وهذا الحديث في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس . 

وقد کان عمر رضي الله عنه من أكثر الناس تواضعًا؛ وعظ الناس يومًا من 
الأيام» فقام إليه سلمان الفارسي» وقال : يا أمير المؤمنين» كيف تعطي عبد الله 
ابن عمر ثوبين ولم تعط الناس إلا ثوبًا واحدا من بيت المال؟! فقال له : 
قم يا عبد الله رد عليهء فقام فرد عليه فقال : إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاء 
إياه» ولیس زائدا على ما يعطي للمسلمين . 

وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله 
وقال لهم : إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم- والطيور تنظر إلى 
اللحم نظر شره تريد أن تبتلعه ‏ وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذاء فلا أجد 
أحدكم مخالقًا إلا أضعفت عليه العقوبة . كل هذا من باب العدل والتخويف› 
وإلا كان العدل ألا يضعف العقوبة عليهم» لكنه رضي الله عنه له غور في 
الفقه» قال: إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه» فيتوصلون إلى 
المخالفة بقربهم من ولي الأمر» فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة» مح 
الخالفة الأصيلة» فيجمع عليهم عقوبتين . 

ومآثره رضي الله عنه كثيرة» وکان آخر أمره آنه سال الله سبحانه وتعالی 
آن يرزقه الشهادة في سبيلهء والموت في بلد رسولهء فكان الناس يتعجبون ؛ 
المدينة بلد إسلام وليس فيها قتال» فكيف يجتمع أنه شهيد في سبيل الله وميت 
في مدينة رسول الله ب4؟! فاستجاب الله دعوته» وقتل شهيدا في بلد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو لم يقتل لعداء شخصي » لكنه لعداء ديني؛ لأن 
القاتل له أبو لؤلؤة اللجوسي غلام ا مغيرة بن شعبة» وكان عمر رضي الله عنه 
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ينهى أن تكثر العلوج» يعني هؤلاء الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة› 
ولکن کان آمر الله مفعولاً. 

وهذا الخبیث لا قتل عمر رضي الله عنه بخنجر له وجهان وکان قد مسکه 
بالوسط» وكان قد سقى كل جانب منه السم» فلما طعن عمر وهو يصلي 
بالناس الفجر» قال : آكلني الكلب . فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث 
الهارب» فقتل نحو ثلاثة عشر نفراء فلما رأى آنه قد أدرك» وآلقى عليه آحد 
الصحابة بساطًا غمه فيه » فلما رأئ ذلك قتل نفسه فالحمد لله رب العالمين أنه 
قل نفسه على هذا الوجه» وهو لم يسجد لله سجدة» فكان والعياذ بالل آخر 
أمره أن قتل نفسه» والذي يظهر لنا آنه قتل نفسه على الكفر»ء وهذاآخر ما 
حصل لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» ومن أراد ا لمزيد من ذلك فليقرا ما كتب 
عنه في البداية والنهاية وغيرها. 

ثم قال رحمه الله : (وبعده عغمان فاترك المرا) أي بعد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فالأفضل عثمان» (فاترك المرا) أي الجدالء فإن هذاأمر مفروغ 
منه؛ آن عثمان رضي الله عنه هو الثالث في الحلافة والفضيلةء وإنما قال : 
فاترك المراء لكثرة الجدال فيه وفي علي بن آبي طالب رضي الله عنما: أيهما 
أفضل؟ حتى إن بعض علماء السنة قالوا: علي بن أبي طالب أفضل من 
عثمان» فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة» وعثمان في المرتبة الرابعة» 
ومنهم من قال : بو بکر ثم عمر ثم عثمان وسکت» ومنهم من أخذ یا قال 
المؤلف» وهو أن الأفضل عثمان» ثم علي . 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذاهو الذي استقر عليه آمر أهل 


. ٤٦ص انظر العقيدة الواسطية‎ )١( 
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السنة والجماعة : إن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة . تولى عثمان 
رضي الله عنه الخلافة لابنص من عم وتعيين»› ولا باجتهاد مطلق من الرعية › 
فتوليه للخلافة أمر غريب لم يكن معروقا؛ لأن عمر ل ا طعن وقيل له : 
استخلف على الأمة» قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني 
أبا بكر۔» وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلی 
الله عليه وعلب آله وسلموقال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته » يقصد با 
عبيدة عامر بن اللجراح؛ لأن النبي بيا قال : «إنه أمين هذه الأمة ٠‏ . 

فسبحان الله! كانوا رضي الله عنهم لا ينظرون إلى شرف قبيلة» ولا إلى 
سيادة قوم» بل ينظرون إلى المعاني الشرعية» فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أمين هذه الأمة أبر عبيدة عامر بن الجراح»» فقال عمر رضي الله عنه : 
لو کان حیا لاستخلفته ۰ ولکنه مات قبل عمر» ثم جعل الأمر شوری بین 
الستة الذين توفي عنهم رسول الله ئة وهو عنهم راض» فلما توفي جلس 
هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان» وكان أكثر أهل المدينة يختارون 
عثمان» فبويع عشمان با خلافة مبايعة شرعية ؛ بايعه عليها علي بن آبي طالب› 
وبقية أصحاب الشورى وغيرهم» وأجمعت الأمة على ذلك» وصار الخليفة 
الثالث بإجماع المسلمين. 

ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : من طعن في خلافة واحد من هو لاء 
فهو أضل من حمار هله" . 
(۱) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (١۳۸٤)ء‏ ومسلم» كتاب فضائل 

الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة. . . » رقم .)۲٤٠۹(‏ 


(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده .)۱۸/١(‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاویٰ ۳/ ٠١۳‏ . 


0۹۲ شرح العقيدة السفارينية 


أما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجحميع إلا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فضلّت بهذا عن الأمة» وعن الحق» بل وعما مشى عليه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فإنه بایع آبا بر وعمر وعثمان اختیارا لا اضطراراء 
والعجب أن غلاة الرافضة قالوا: إن علي فاستق لأنه رضي بالظلم وبايع» 
وهذه مداهنة » والمداهنة في الحق ضلال وفسق . 

وإنك لتعجب كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفه» والمنصف منهم من 
يعرف آنه على ضلال» حيث يقولون: نحن شيعةء وهؤلاء آهل سنة . وكل 
يعرف أن أهل السنة هم على حت لأنهم على السنةء أما الشيعة فمتعصبون 
لأشخاص معينين» وكونهم يقولون: هؤلاء آهل سنة ونحن شيعة ؛ اعتراف 
منهم بأنهم ليسوا على سنة» وإذا كان كذلك فيقال: اتقواالله وارجعوا إلى 
السنة مادمتم الآن تعترفون أن هؤلاء آهل سنة وأنتم شيعة . 

نم نقول: إن أحق الناس تشيعًا لأهل البيت هم أهل السنة» فنحن نحب 
أهل البيت المؤمنين منهم ؛ لكونهم مؤمنين؛ ولكونهم من قرابة الرسول عليه . 
الصلاة والسلام » ونحن نفضلهم على غيرهم لهذاالمعنى» لكن لا نعطيهم 
الفضل المطلق» بل نتزلهم منزلتهم» وأهل البيت يرضون بهذا غاية الرضى»› 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت رضي الله عنه يقول 
على منبر الكوفة معلنًا : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» وأحيات 
یقول: ثم عثمان» وأحیاتًا یسکت . 

فعلى هذا نقول : إن عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن ا لخطاب في الفضيلة» 


() رواه الإمام أحمد في مسنده .)٠١١/١(‏ 
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وهو الثالث في الفضل في هذه الأمةء وهو الثالث في الخلافة في هذه الأمة» 
ومن آنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد رحمه الله : إنه أضل من 
حمار أهله» وإنغما قال : إنه أضل من الحمار؛ لأن الحمار من أبلد اليواناتء 
ولهذا مثل الله اليهود بالحمار» الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال تعالى : 
لط مغل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا € [بد:: 0 
فإنك إذا حملت على الحمار كتاب المغني» والجموع» والإنصاف» وتفسير 
ابن كثير» وفتح الباريفإنه لا يستفيد منها شيثاء فا لحمار لا يهمه إلا المبيت 
والمأوى والأكل والشرب» وأما غير ذلك فلا يشغل مخه به» ولیس عنده 

ولهذاقال الإمام أحمد: إن من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو 
أضل من حمار آهله . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

٩‏ وبعد فالفضل حقيقا فاسمع نظامي هذاللبطنن الأنزع 
٠‏ مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم 
١‏ وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا مجلي الصدا يا ويل من فيه اعتدى 


الشرح 

قال رحمه الله : (وبعد فالفضل حقيقا فاسمع) بعد : أي بعد الخلفاء الثلاثة 
الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان. وبعدذلك (فالفضل حقيقا) أي 
حقيقة» آو حقيقًا : معنى جديرأً» كما في قوله تعالى : ظ حقيق على أن لاً أقول 
على الله إلا احق [الاعراف: ]٠٠١‏ فهي صالحة لهذا وهذاء قال : (فاسمع نظامي 
هذا) فأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه . 

(للبطین) خبر قوله فالفضل» أي فالفضل كائن للبطين الأنزع 
والبطين: آي واسع البطن» و (الأنزع): الذي أنحسر شعر مقدم رآسهء 
والبطين ضده الضامر › وهو الذي بطنه ليست واسعة» والأنزع ضده الأفرع › 
وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته 

ونزع شعر الرس ممدوح عند العرب» يقول الشاعر لزوجته : 

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع 

إذاً وصف هذا المذكور بو صفين : 

ولا : أنه بطين» وثانيًا : أنه أنزع . 


وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الوصف التعريف لاالذم؛ لأنه لايريد أن 
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يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوصف» بل أراد أن يعرفه» 
وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن وقد علم بهذا الوصف» وكان أنزع 
أي منحسر شعر الرأس من الأمام» وهذا لا يدل على شيء وإغا هو خلقة» 
ویکون عند الکبر کثيرا كما هو معروف ومشاهد. 

قوله: رمجدل الأبطال)» التجديل معناه أنه يوقعهم صرعى › 
«والأبطال) جمع بطل» وهم الشجعان» (ماضي العزم) يعني آنه ذو عزية 
ماضية لا ينثني . 

قوله: ر(مفرج الأوجال )الأوجال: جمع وجل وهو الخوف» يعني أنه 
يفرج الغوف من شجاعته رضي الله عنه» ولاشك أنه رضي الله عنه کان من 
أشجع الناس› (وافي ازم ) يعني انه ذو حزم › ووافي : آي کامل . 

وقد يقول قائل تعليقا على قول المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: (مفرج الأوجال )د (مجلي الصدا: ليس في هذا 
العموم غلو؟ 

والجواب :ال حقيقة أن فيه شيعًا من الغلو» خصوصا (مفرج الأوجال» 
لكن يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله : إن هذا وصف إضافي» بمعنى 
أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم» لكن بأمر الله عز 
وجل» وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا له عز وجل . 

أما مجلي الصدا فكذلك أيضًاً يكن أن يقال إن فيه شيئًا من البالغةء لكنه 
رحمه الله إغأً أطنب في وصف علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب 
سياتي ذکرها إن شاء الله . 


(وافي الندى الندى : أي الفضل والعطاء› وأفيه : آي كأملهء (مبدي 
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الهدى) مظهر الهدى» وهو العلم» وقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه 
وذكائه» (هردي العدا) مردي : أي مهلك» کما قال تعالی : # وما يغني عنه ماله 
إذا تردئ) [الليل: ]٠١‏ آي إذا هلك والعدا: جمع عدوء هذه ثلاثة أوصاف 
بالإضافة إلى ما سبق فتكون تسعة أوصاف . (مجلي الصدا) مجلي : أي 
مذهب» والصدا: في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد اطول مكثهء 
أو لکونه حول الاء ؛ فهذا یجلوه ویزیله . 

وقوله رحمه الله : (يا ويل من فيه اعتدى) يا ويل : (يا) هذه للندبةء 
وويل : آي هلاك»› من فيه اعتدی : آي من اعتدى في علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه» ويريد بذلك الوعيدعلى من اعتدئ في حق علي بن بي 
طالب بإفراط أو تفريط ؛ كلهم يا ويلهم» فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط 
هم الرافضة» والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة . 

وذكر المؤلف ذلك لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان؛ طائفة غلت 
وطائفة فرطت . 

الطائفة الأولى : وهي الطائفة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ۾ حيث غلوا فيه حت جعلوه إلهاء حتى إنهم صرحرا بذلك» فقد قال 
عبد الله بن سباً وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة : أنت الله حقَاء 
وهو يهودي خبیث دخل في دين الإسلام ظاهراً لیفسده. 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : كما ظهر بولس في دين التصارئ 
وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارئ» فإن هذا الخبيث عبد الله بن 
سباً اليهودي الماكر دحل في دين الإسلام على أنه مسلم"» لكن أت إلى 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .CVEfTA ۵۱۸/٤‏ 
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علي بن أبي طالب وقال له: آنت الله . فأمر علي رضي الله عنه ‏ لشدة ما 
جری ۔ بالا خحدود فحفرت › ثم أمر با لحطب فجمع في هذه الأخدود» ثم أمر 
بعبد الله بن سا وشيعته أن يلقوا في هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النارء 
فأحرقوا. 

ویقال: إن عبد الله بن سباً هرب وذهب إلى مصر» وبث دعوته فيهاء ثم 
إلى العراق› ثم إلى فارس»› فانتشرت دعوته. فهؤلاء اعتدوافى على 
بن أبي طالب بالإفراط وزيأدة الحد. 

الطائفة الغائية: وهى الطائفة التى فرطت فيهء وهذه الطائمة قابلوا القسم 
الآخحرء وذلك لأن العادة أنه إذا وجدغلو فى جانب وجد تطرف فى جانب 
طالب رضي الله عنه»ء فجعلوا يسبونهم ویلعنونهم ویعتدون في حق آل 

فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاءء ولاشك أنالمفرط أشدضرراعلى 
الإسلام من افرط » لأن المفرط تعدى طوره كثيرأ حتى جعل علي بن أبي 
طالب إلهاء وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب» ويدبر الكون» 
حت سمعنا في آشرطتهم من يقول : إن جميع الكون تحت ظفر فلان» یدبزه 
الأظفار» نسال أله العافية . و هذا أشد. 
يترنمون بها من الدعاء لآل البيت والدعوةلهم» فتجدهم يترلمون بصوت 
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حزين يشد العاطفة ء أما الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فلا يطيعهم 
أحد» بل كل الناس ينفرون عا ذهبوا إليه . لكن هؤلاء حيث إنهم يخاطبون 
العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر جداً. 
لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض . 

فإن قال قائل : اذا أطنب المؤلف رحمه الله فى وصف على بن أبى طالب 
رضی الله عنه› دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ 

فا-جواب : آنه أطنب' فى ذلك لسببين : 

السبب الأول : الرد على النواصب» فإنه لما كان موقف النواصب هو 
و یشن عليه ا هو أهله» ردا على هؤلاء النواصب . 

السبب الثاني : الرد على الروافض ٠»‏ و كأنه قال : إن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه مح هذه الأوصاف الكرية » والآداب العالية» والشجاعة التامةء 
لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. 

فصار في إطناب المؤلف رحمه الله في مدح علي بن بي طالب رضي الله 
عنه فائدتان : الأولى : الرد على النوإاصب» والثانية : الرد على الرافضة. 
يعنى أننا. أيها الروافض-نقر بقضله وأن فيه من الفضل كذاوكذاوكذاء 
لکننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. 


. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۲ فحبه کحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد كذب 


الشرح 

قوله رحمه الله : (وحبه کحبهم حتما وجب) حبه : آي حب علي بن آبي 
طالب» كحبهم : أي حب الثلاثة ؛ أبي بکر وعمر وعشمان» حتمًا وجب : 
أي وجب حتما» يعني : وجوبا حتمًا مؤكدا. 

ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجبة لوجوب محبة الصحابة 
رضي الله عنهم» والدليل على وجوب محبة الصحابة قوله تعالى  :‏ ربنا اغفر 
ا ولإخوات لذبن سن باإيان ول نعل في اويا غل لين أا افدر ٠۲ء‏ 
ووجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل الذي يكون في القلوب» 
وهذا يقتضي وجوب المحبة» ولأحاديث كثيرة» منها قوله بيه : «من أحب في 
الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله ؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
ومنهاقوله عل : «رالذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيان... وذكر متها : 
رن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

وتشهد الله عز وجل على محبته» ونشهد الله عز وجل على محبة إمامنا 
وإمامهم محمد يلاء فالمحبة أولاً وآخراكلها للرسول» ونحن لم نحب 


(۱) رواه آبو نيم في الحلية ۳٠۲/۱‏ والطبراني في الكبير ٠٩١۷ /١١‏ وانظر مجمع الزوائد 
۱ . 

(۲) رواه البخاري » كتاب الإيان» باب حلاوة الإييان» رقم (١١)ء‏ ومسلمء كتاب الإيان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان» رقم .)٤۳(‏ 
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هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلالكانوامن رجالات 
قريش وليس لهم فضل » لكن لمحبة الرسول لهم فإننا نحبهم . 

ثم إن محبتنا للرسول اة أيضًا تابعة لمحبة اله » لأن المحبة الأولى» 
والأخيرة» والنهاية» والبدايةء كلهال عز وجل خلاقالمن صارواالكن 
يحبون الرسول أكثر من محبة الله عز وجل » وإذا ذكر الرسول ويا عندهم 
بكوا وتهاملت الدمرع» وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لاتغير ولا بكاء۔ 
نسأل الله العافية والسلامة ‏ سبحان الله! الرسول اة لم ينل هذا الشرف إلا 
لأنه رسول الله » ولان الله یمحبه» وإِلا لکان بشرا عادیًا لا یحب ولا یکره إلا 
ما فيه من الخير أو الشر. 

فحن نحب الرسول هة محبتنا لله تعالى الذي أرسلهء ونحب الخلفاء 
الراشدين لمحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام» ولمحبتناللرسول وهم 
خلقاژه. 

فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتَمًاء فيجب 
علينا أن حه . 

وقد يقول قائل : إن المحبة وصف فطري نفسي لا ييلكه الإنسان» ولهذا 
يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال : «هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
فيما لا أملك» »يعني بذلك المحبة» والإنسان لا يكن أن يجعل في قلبه 
محبة إنسان يبغضه . 


لكن المحبة يكن أن تنال بالكسب؛ بأن تذكر صفات الكمال فى هذا 


(۱) رواه بو داود» کتاب النکاح » باب في القسم بين النساءء رقم .)۲۱۳٤(‏ 
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الرجل» فإذا ذكرت أوصاف الكمال» واعتقدت ثبوتها فيه» والنفوس تميل 
بلاشك إلى الكمال فتحبه» ولهذا جاء في الحديث : «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
النعم». يعني أنك على الأقل إذا ذكرت نعم الله عليك فسوف تبه لذلك ؛ 
لأنك إذا من عليك أحد بنة فإنك تحبه » «تهادوا تحابوا»"» وهذا شيء مجرب . 

ومعلوم أن الإنسان لا يكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله 
على الملحبةء فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام» وما 
للخلفاء الراشدين» وما لغيرهم من عباد الله ؛ من الصفات الحميدة» والخصال 
الطيبة» وحينعذ لابد أن تحبه . ولهذا فأحياتًا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة 
شخص وکراهته . 

فإن قال قائل : إن المحبة والكراهة ضدان لايجتمعان؟ فيقال: بل 
یجتمعان» حیث یکون في الإنسان خير ویکون فيه الشر» فْحب خيره» 
ویکره لشره» ثم ذا کان منصقًا عمل بأقوی ا جانبین ؛ فان غلب خیره على 
شره غلبت محبته علی کراهته» واغتفر شره بجانب ایر الغالب فيه . 

ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولاً حكيمًا صحيحاء 
حيث قال : ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل 
خط المرء في كثير صوابه" . 

فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي اله عنهم من الفضائل والسبق 
أحببناهم ؛ فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم » كما يجب علينا أن 
۱ رواء رماي کناب الداتی» باب اقب اهل بیت التي .۰ رقم ۳۷۸۹0). 


(۲) رواه الإمام مالك قي الوط (۹۰۸/۲). 
(۳) قواعد ابن رجب ص ٩‏ . 
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نحب بقية الصحابة رضي الله عنهم» لكن لكل درجات ما عملوا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رومن تعدی أو قلی فقد کذب) تعدئ: مثل 
الرافضة» أو قلى : يعني أبغض كالنواصب» (فقد كذب) نعم» لاشك أن من 
تعدی في حق هؤلاء» وتجاوز الحد» فقد كذب» ومن قلى وأبغض فقد كذب . 

إذاًفالرافضة مخطئون من الجانبين ؛ تعدوافي علي» وقلوافي بقية 
الخلفاء» فجمعوابين الشرين وبين الفسادين ؛ غلو زائد في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وتفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة» حتى 
إن بعضهم-والعياذ بالله _يلعن با بكر وعمر صراحة» ويقول: إنهما 
ظالمان» وإنهما من يذاد عن حوض الرسول بي يوم القيامة . 

قاتلهم الله! كيف يذاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟! ولم تحعصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبداء ولهذا کانا رفیقيه في 
الدنيأء ورفيقيه في البرزخ» وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله 
عنهما وأرضاهما۔. 

وهنايرد سوال بالنسبة لقول الرافضة: علي كرم الله وجهه» أو الإمام 
علي؟ 

فالحقيقة أن هذه من شعار الرافضةء ونحن نقول: علي إمام ولاشك› 
وقوله متبوع بأمر الرسول عيه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»'» وعلي منهم» ونقول: أبو بكر إمام» وعمر إمام» وعثمان 
إمام» بل نقول: من دون هؤلاء إمام؛ الإمام أحمدبن حنبل» الإمام 


(۱) رواه الترمذي› كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة. Gane‏ رقم )۲٦۷7(‏ . 
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الشافعي» الإمام أبو حنيفة» فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا 
إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة» فنحن لا نقرهم 
على ذلك» لا في علي ابن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول بيا . 

آما قولهم : كرم الله وجههء فالتكري ليس بأبلغ من الرضاء بل الرضا 
أبلغ » والدليل على ذلك أن أهل الجنة يقول الله لهم : توا علي» » فيقولون: 
ألم تعطنا؟! ألم تفعل؟! ألم تفعل؟! ويذكرون نعمه عليهم» ثم يقول : «إن 
لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده يدا فصار الرضوان أعظم 
من التكري . 

فهؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى 
المفضول» فنقول لهم : إنكم إذا قلتم : علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فإن 
ذلك أفضل عا إذاقلتم : علي كرم الله وجهه؛ لأنالتكري دون الرضاء 
والدليل حديث آهل الجنة مع الله عز وجل حين يذكرون نعمه عليهم فيقول : 
«أحل عليكم رضراني فلا أسخط بعده أبدا» . 

لكن الإنسان الذي يريد الباطل» فإنه بإذن الله يحرم الحق» فلما أرادوا 
الباطل بهذاء وتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا حرموا الحق» 
وعدلوا إلى المفضول مع وجود الأفضل . 

ثم إننانقول: إن أكمل شيء يناله العبدهو رضاالله» قال تعالى : 
ل والسّابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان رضي الله 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار» رقم (۹٤10)ء‏ ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة تعيمهاء باب إحلال الرضران على أهل انة . u.‏ رقم (۲۸۲۹)۔ 
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عنهم ورضوا عنه ) [العربة : »]٠٠١‏ فلم يقل الله تعالى إنه كرم وجوههم» ولكن 
قال تعالى : ظ رضي الله عنهم ورضرا عنه ) . وقال تعالى : طإن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أرمك هم خير البربة 0© جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه € [البينة: ۷ء ۸]» 
ختمها بهذا: [ ذلك لمن خشي ربه 4 . 

ثم إنهم يزعمون أنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم» 
لصنم » فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوالصتم» والذين ولدوافي 
الجاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للأصنام آم لم يسجدوا. 
اعتقد نهم ارتدوا بعد موت النبي ٤‏ فلا شك في كفره» بل لا شك فی کفر 
من شك في کفره . 


ج 
ا 


ت 
جی 3 ری 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۴۳ وبعد فالأفضل باقى العشرة فأهل بدرتم أهل الشجرة 
-٤‏ وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصرص المحكمة 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله : روبعد فالأفضل باقي العشرة) بعد: أي بعد 
الخلفاء الأربعة» (فالأفضل باقي العشرة) وهم ستة . 

وهؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة» أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي 
ييو ذکرهم في نسق واحد» في حدیث واحد . 

فقال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في ال جنة» وعشمان في الجنة» وعلي في اجنةء 
وسعيد بن زيد في ال جنةء ...» وقد جمعوا هؤلاء الستة المتممين للعشرة في 
بیت واحد وهو : 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامرفهر والزبيرالممدح 


فالخلفاء الأربعة وهؤلاء الستة المذكورون في البيت› وهم : سعیيد بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله ء 
وعامر ابن الجراح بو عبيدة-» والزبير بن العوام : مجموعهم عشرة» وقد 
عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد قال : هو لاء 
فى الجنة . 


(۱) رواه الترمذي» کتاب المتاقب ٠‏ باب مناقب عبدالرحمن بن عوف. . .> رقم »)۳۷٤۷(‏ وآبو 
داود» كتاب السنةء باب فی الخلفاءء رقم .)٤1٤۹(‏ 
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فبشرهم النبي وة با لجنة» وأخبر بآنهم في الحنة» وهذه بشري لهم ء 
ويجب علينا أن نقول: إن هؤلاء أفضل الصحابة ؛ لآن النبي ية جمعهم في 
نسق واحد. وفي حديث واحد. 

فإن قيل : هل اقتصرت شهادة الرسول ية بالجنة على هؤلاء؟ 
فا جواب: لاء فقد شهد لأناس کثیرین غير هو لاء؛ منهم عكاشة بن محصن › 
حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من آمته سبعين ألفًا يدخلون الحنة بلا 
حساب ولا عذاب» قام عكاشة فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «أنت 


منهم ۲ . 


الصلاة والسلام: «إنه يحيا سعيدا» ويقتل شهيداء ويدخل ا جدة» . 

وكذلك المرأة التي كانت تصرع› فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن شعت دعوت الله لك» وإن شعت صبرت ولك ال جنة»" فقالت : أصبر . 

وإذا تتبع الإنسان هذا فإنه يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي بلا 
بالحنة . 

والشهادة بالحنة نوعان: شهادة بو صف وشهادة بشخص . 

أما الشهادة بالوصف : فأن تشهد لكل مؤمن بأنه فى المجنة على سبيل 
العموم. 

وأما الشهادة بالشخص : فأن تشهد لشخص بعينه بأنه من آهل الحنة › وکلتا 


(۱) رواه مسلم» کتاب الان باب الدليل علىن دخول طوائف المسلمين المنة ء رقم (۳۱۸). 
(۲) رواه الحاکم في مستد رکه (۳/ )۲٣۰‏ . 


(۳) رواه البخاري» كتاب المرضى› باب فضل من يصرع من الريح › رقم .)٥٦٥۲(‏ 
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هاتين الشهادتين قد دل عليها الكتاب والسنة. 

فمشلاً بين الله تعالى في الق رآن أن الحنة أعدت للمتقين» فنشهد لکل 
التقين نهم في الحنة » لكن لا نشهد لفلان أنه في الحنة إذا رآيناه تقيا لاحتمال 
أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى » فلا نشهد بالحنة بالتعيين 
إلا لمن عينه الرسول ياء ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله . 

والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين» فمثلاً نقول: كل مؤمن فإنه 
في الحنة » وكل تقي فإنه في الحنة» لكن لا نشهد بأن فلاتًا المعين في ال نة . 

كذلك أيضًا في الشهادة؛ فكل من قتل في سبيل الله فهو شهيد» لكن لو 
رأينا رجلا مسلمًا قنل في المعركة فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننالو قلنا: إنه 
شهيد لزم من ذلك آن نشهد له بالحنة» وهذا لا يجوز. 

وقال شيخ الاإسلام رحمه الله : من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على 
القناء عليه » فإنتا نشهد له بالجحنة"» واستدل لذلك بقوله تعالى : [ وكذلك 
جعلتاكم اة وسطا لعكونوا شهداء على الاس & [البقرة: ١٤٠]ء‏ فإنه قد مرت جنازة 
والنبي ية جالس وأصحابه فأثنوا عليها خيرا» فقال : «وجبت». 

ثم مرت آخرئ فأثنوا علیها شراء فقال: «وجبت». فقالوا: يارسول 
اله » ما وجبت؟ قال : «مرت امجنازة الأولى فأثنيتم عليها خير فقلت : وجبت؛ أي 
وجبت له الجنة» والغانية أثنيتم عليها شراء فقلت : وجبت ؛ أي وجبت له النار. أنتم 
شهداء الله في أرضه)'. 


(۱) انظر مجموع الفتاریٰ ۰۵۱۸/۱۱ ۳۱۳/۱۸ . 
(۲) رواه البخاري› کتاب الحنائز > باب ناء الناس على الميت»› رقم .)۱۳٣١۷(‏ 
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وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يجوز أن نشهد للامام أحمد بأنه 
من أهل الحنة» لاتفاق الناس أوجملتهم عليه » وكذلك بقية الأئمةء وأئمة 
الاتباع؛ لأنهم من اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليهم . 

قال المؤلف رحمه الله : (فأهل بدس) أي بعد العشرة أهل بدر» والعشرة 
من أهل بدر» يعني لا بيتنع أن يكون في الإنسان وصفان . 

وهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي ية في بدر» وكانت غزوة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة في رمضان»ء وكان سببها أن النبي ية سمع بعير 
لقريش جاءت من الشام تريد مكة» وهي لابد أن تمر بالمدينة أو حولها» 
فندب أصحابه إلى الخروج لهذ العير لأخذهاء فانتدب منهم ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلا فقط » على سبعين بعيرا وفرسين .. 

وکانوا لا يريدون غزوا ولا فكروا أن يكون هناك غزو» إنما أرادوا عير 
قريش مع أبي سفيان» وهي عير كثيرة محملة بالطعام والثياب وغيرهاء 
ولذلك کان معها ابو سفيان من كبراء قريش» فلولا آنها عير كثيرة لم يكن 
معها هذا الزعيم . 

فإذا قال قائل : كيف يجوز للرسول بي أن يخرج ليأخذ أموالهم؟ نقول : 
فالجواب : أن أخذ آموالهم ليس بشيء بالنسبة لإخراح الرسول بل 
وأصحابه من ديارهم» فهؤلاء أخرجواالرسول ية وأصحابه من 
ديار هم وأموالهم» والرسول ييا أراد أن يأخذ أموالهم فقط» وهي من 
الأنفال التي نفله الله عز وجل : قل الأنقال لله والرسول ‏ [الانفال: .]١‏ 

فلماسمع أبو سفيان بالخبر» وأن الرسول خرج هو وأصحابه إليهم» 
وكان رجلا ذكيًاء عدل عن الطريق إلى ساحل البحر وأرسل إلى أهل مكة 
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يستصرخهم؛ لاللقتال» ولكن لإنقاذالعير فقط » وظن آنهم سيرسلون 
فلاتًا وفلانا من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون» ولكن قريش أخذتهم 
الحمية» وقالوا: كيف يتعرض محمد لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائا؟! لابد 
أن نخرج ونقضي عليه . 

وتشاوروا فيما بينهم » وفي النهاية أجمعواعلى أن يخرجواللرسول 
عليه الصلاة والسلام بكبرائهم ؛ خرجوابطراورئاء الناس» بحدهم 
وحديدهم» وخيلهم ورجلهم» وزعمائهم ومن دونهم» وجاءوا إلى 
الرسول عليه الصلاء والسلام. 

فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم : هل مضي آو نرجع؟! 
فكان آبو جهل يلمزهم في هذاء» ويقول: كيف تفكرون في الرجوع وأنتم 
خحرجتم؟! واله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلانًا؛ ننحرالجزور» 
ونسقي الخمور»ء وتعزف علينا القيان» وتسمع بناالعرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبدا. وهذافخر وبطر منه» ولكن الحمد لله ؛ فلم تنحر الجزور ولكن 
نحر هو!! 

فقدموا بدرا وتلاقى الصفان» وتراءى الجمعان» وحصل ماحصل» 
وبني للنبي ية عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر؛ لأنه إذا 
استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا الدعاء . فالدعاء مع القوة المادية 
الحسية وعدم استعمالها خطأًء لكن الدعاء عند العجز واجب» وإن جمعت 

فكان الرسول ية يدعو الله عز وجل . فماذا كان إلأمر؟ قال الله تعالي : 
بإذ يوحي رباك إلى الملائكة أني معكم فغبعرا الُذين آمنوا سألّقي في فوب الُذين 
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کفروا الرعب فاضربوا وق الأعتاق واضربوا منهم كل بان 4 [الأتفال: ۲ فنفرت 
اللائكة» ونزلت تقاتل ؛ تثبت المؤمنين» وتلقي في قلوب الكفار الرعب» 
فهربوا» وفتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون رجلاً. 

وكان من فتل هذا الزعيم الذي يقول: إننالن نرجع حتى نقدم بدرا 
وآخر ماقال: وتسمع بناالعرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا. لكن العرب 
سمعت بهم فنزلت مرتبتهم عند العرب!! 

فالحاصل أن أهل بدر في الفضل يلون العشرة المبشرين بالجنةء لما كان 
لهم من بلاء حسن في غزوة بدر . 

وقد يرد هنا إشكال على قوله تعالى لأهل بدر: «اعملوا ما شثتم فقد غفرت 
لكم»"" ؛ فإن ظاهر هذا القول العموم» يعني أنه يشمل الكفر وما هو دونهء 
والجواب على هذا بأحد وجهین : 

الأول: أن يقال إنهم لا يكن أن يشاؤوا الكفر لاحل في قلوبهم من 
الان الراسخ الذي لا يكن آن يدخل من خلاله الكفرء فيكونفي هذا 
بشارة لهم آنهم لن يكفرواء ويبقى ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة . 

إذافقوله : «ما شتم» لا يدخل فيه الكفر لأنهم لا يكن أن يشاؤوا الكفر 
بسيب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة» ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم 
لن يكفروا . 

انيا: أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر له : اقل 
ذين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم مَا قد سلف 4 [الاننال: ۲۸)ء فيكون في هذا 


)١(‏ رواه البخاري › كتاب الجهاد والسير»› باب الجاسوس »> رقم (۰۷ (f°‏ ومسلم» کتاب 
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اأآ ‏ س 
بشارتان» إما بأنهم لن يكفرواء أو أنه لوقد ر أنهم كفروافإنهم سوف 
يعودون إلى الإسلام» ويغفر لهم ماقد سلف ومن تتبع أحوالهم لم يجد 
أحدًامنهم ارتدء فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحد» وبهذايكون 
المعنى الأول أقرب وأصح› وهو أنهم لن يشاؤوا الكفر . 

ثم قال المؤلف رحمه إلله : (ثم أهل الشجرة) أي بعد أهل بدر أهل 
الشجرةء و (ال) هنا في قوله : (أهل الشجرة) للعهد الذهني » أي الشجرة 
التي بايع تحتها رسول الله َو أصحابه . 

وذلك أن النبي ب حرج في ذي القعدةومعه نحو ألف وأربعمائة 
رجل» خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة» ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة 
والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام» فلما وصل إلى الحديبية- وهي 
مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم صده المشركون. وقالوا: لا يكن 
أن تدخلوا علينا مكة وأن توخذ ضغطة . 


وهذامن حمية الجاهلية؛ لان قريشًا لاتمنع أي أحدمن الح ج أومن 
العمرة» بل ترحب به؛ لأنه يفيدها اقتصادياء لكن محمد اوهو أولى 
الناس بالبيت هو ومن معه» هو الذي يصد» وهذه حمية جهل لا حمية علم . 

وجرت بینه وبینهم مراسلات› فبايع النبي عليه الصلاة والسلام 
أمسحابه تحت هذه الشجرة على أن لا يفروا أبداء وذلك لأنه أشيع أن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول ب وبين قریش ۔ حین بحثه 
رسول الله ل إلى مكةء أنه قتل» فقال : لئن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا 
رسولي» لأن قتل الرسول أمر منوع في كل قانون» فالرسول الذي يكون بين 
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المتحاربين لا يكن أن يقتل» حتى في الجاهلية فهو منوع . 
فقال ب : «إن کانوا فتلوه لأناجزنهم » فبایع أصحابه » وكان عليه الصلاة 
والسلام يبايعهم على أن لا يفرواء وقد قال الله تعالى في هذه البيعة المباركة : 
إن دين بايعونك إِنَما يبایعون الله يد الله فوق أيديهم 4 [الفعح: ۰ فصرح أن 
مبايعتهم للرسول مبايعة لله » وأن الرسول نائب عن الله في ذلك قال: يد 
الله 4 وهي يد الرسول بء لإ فوق أيديهم > لكن لما كانت يد رسوله كانت 
كيده على أحد القولين في الآية » فبايع الرسول إلا وقد قال الله تعالى في 
هذه البيعة: لد رضي الله عن ومين إذ يمابعوتك تحت الشجرة فعلم ما في 
لوبهم ازل السكيتة عَيهم رأنابَهم قحا قريب 4[الفتح: 1٠۸‏ والفتح القريب هو 
الصلح الذي جرئ بين النبي ييه وبين قريش . 
فإن قال قائل : كيف كان فتحامع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ 
فا لجواب : آنه كان فتحا لأن الناس بدأ يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى 
المدينة ومن المدينة إلى مكة» لأجل العهد الذي بينهم . فكان فتحَامبيتاء 
والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطًا على المسلمين زال ولله الحمد» 
وذلك في قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة . 
فإنه لماجاء أبو بصير إلى المدينة فارًا من أهل مكة ألحقوا به رجلين 
يطلبانه» وذلك تعصبا منهم» فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
إذا الرجلان قد وصلا خلفهء فقالا: يا محمد العهد أن من جاء منا إليك 
ترده علینا . 


فلما رده إليهماوخرجوامن المدينة» جلس الثلاثة يتغخدون؛ أبو بصير 


ورجلا قريش» وكان أبو بصير قوياء فقال لأحدهم : أعطني سيفك؛ إنه 
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سيف جيد» وقام يدح هذا السيف»› قال الرجل : نعم إنه جيد» وكم قرعت 
به من رأس» وأعطاء السیف» فسله أبو بصير وجب به رقبته . 

أما الرجل الثاني فهرب إلى المدينة فارأ» ولحقه أبو بصير» فجاء إلى 
الرسول مذعورًاء وقال: إن صاحبي فتل» يعني وأنا أخاف على نفسي» 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ويل أمه ‏ يعني أبأ بصير ‏ مسعر حرب لو 
!! فعرف أن الرسول ية لن ينصره» وسوف يسلمه مرة 
ثانية» فخرج من المدينة وقعد الصراط لعير قريش ؛ كلما جاءت عير هجم 
عليها وأخذ منها ما شاء الله . 


يجد من ينصره» 


فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه فكانوأ عصابة » 
فأخافوا السبيل » وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» يلغون 
العهدالذي بينه وبينهم في هذاء فرجع أبو بصير ومن معه إلى المدينةء 
واستتب الأمن» ولل الحمد. 

وأما العهد الذي كانت مدته عشر سنين فإن قريشاً نقضته» حیث آعانت 
حلفاءها على حلفاء النبي بيا وحينئذ انتقض العهد فلم يكن بينهم وبين 
رسول الله و عهد فغزاهم . 

وبهذا فإن هذا الصلح صار فتحًا مبيًا» قال تعالی : لا يستوي منکم من 
نق من قبل الح وقاتل وك أعَظم درجة من الدين أنققوا من بعد وقاتلوا وكا 
وعد الله الأحسنى ‏ [اخديد: ١٠ء‏ والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية . 


(1(› (۲) رواأه البخاري› كتاب الشروط› باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع أهل الحرب»› 
رقم )۲۷۳٤(‏ . 
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فهؤلاء آهل الشجرة» وهذه الشجرة بقيت في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإلى عهد أبي بكر وهي باقية» فلما كان عمر سمع أن قومًا 
يترددون إلى هذه الشجرة فأمر رضي الله عنه بقطعها حماية لحمى التوحيد . 

ولعلها لو بقيت كانت ذات أنواط أو أشد أو لعبدها الناس!! لأن الناس 
الآن آكثرهم همج› لکن من برکات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه 
الأمة أن قطع دابر الشجرة» وأخفى موضعهاء حت أخفيت _ وله الحمد- ولم 
یعرف مکانها حتی الآن . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وقيل آهل أحد القدمة) يعني قال بعض العلماء 
رحمهم الله : إن آهل أحد مقدمون على آهل بيعة الرضوان» ومن المعلوم أن 
من الصحابة من كأن من أهل بدر ومن العشرة ومن آهل بيعة الرضوان ومن 
آهل أحد» أي أن بعض الصحابةاجتمعت لهم الأوصاف الأربعةء 
وبعضهم ليس كذلك . 

وإذاقلىنا: إن آهل أحدمقدمون على أهل بيعة الرضوان» مع أن أهل 
بيعة الرضوان أكثر عدداء حيث إن أهل بيعة الرضوان آلف وأربعمائة نفر› 
أما هل أحد فنحو سبعمائة نفر» لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل 
مالم يكن في بيحة الرضوان» ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل 
بيعة الرضوان. 

ولكن الذي يظهر القول الأول؛ أن أهل بيعة الرضوان أفضل › لأن أهل 
بيعة الرضوان استحقوا الرضا قال تعالى : قد رضي الله عن المزسين 4 
[الفحح: ۱۸]» أما أهل أحد فاستحقواالعفو» وفرق بين هذاوهذاء قال الله 
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تعالى : لم صرفكم علهم ليبليكم وقد عقا عنكم وال ذو فضل على المزمنين ‏ 
[آلعمران: »]٠١١‏ ففرق بين من أاستحق وصف العفو ومن استحق وصف 
الرضوان؛ فالثاني أكمل . فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من آهل 
آسحد» مع أنه ربجا يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان . 

أماغزوة أحدفالقصة فيهامعروفة» وسببهاأن قريشا لما هزموا تلك 
الهزية النكراء يوم بدر ورجعواإلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم» وقالوا: إن 
محمد استأصل شأفتنا» وقتل خيارنا وسادتناء فلنخرج إليه حتى نأتيه في 
امدينة ونقضي عليه» فجاءوا إلى المدينة يريدون القضاء على رسول اله بلا . 

واستشار التبي اة آصحابه في الخروج للاقاتهم » فالذين لم يشهدوا 
بدرا قالوا له : احرج . يريدون الغزو والشهادةء والذين حضروا بدرا قالوا: 
يا رسول الله نبقى في المدينةء فإذا جاؤونا قضينا عليهم» ولكن الرسول بل 
رجح ري الذين قالوا با خروج» فدخل النبي با بيته من أجل أن يتأهب 
للحرب» ويلبس لامةالحرب والدرع وغير ذلك» فكأنهم تشاوروافيما 
بيهم › قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله بيا على الخروج » وذلك لأنه كان ييل 
بداية إلى نهم لا يخرجون. 

فلما خرج عليهم وقد لبس لامة اجرب على رأسه واستعد للحرب» 
قالوا: يا رسول الله » لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول فنبقى في المدينة 
فإذا جاؤونا قاتلناهم » فقال النبي ية : «ما كان ينبغي نبي لبس لامة الحرب حتى 


يقضي الله بينه وبين عدوه(» فخرج ومعه آلف تقر ؛ سبعمائة مۆمنين 


. )٤١ /۷( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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ك 


خلص» وثلاثمائة منافقون» وكان المنافقون لا يريدون الغزو» بل كانوا 
يقولون: ابقوا هاهنا. 
صغار السن ويعصيناء لا يكن أن نقاتل› فرجع بثلث الجيش › وثلث 
الجيش لا يخفي أنه ليس بالأمر الهين في كسر قلوب الجيش» فلولا أن الله 
تعالىى أعان المسلمين بالإيان لانخذلرا؛ لأنه إذا رجع من الحيش ثلثه فلا يبقى 
على عزيته الأولى» ولهذاحرم الفرار من الزحف» ولو كان واحدامن 
الناس؛ لأنه يكون سيبًا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزية . 

لكن هؤلاء صمموا حت كانت الغزوة في أحد» وكان في آول النهار 
خمسين راما وأمر عليهم عبد الله بن جبير» فجعلهم على ثغر في الجبل 
وقال : لا تبرحوا مکانکم بدا سواء لنا أو علينا . 

فلما انكشف المشركون وانهزمواء وصار المسلمون يجمعون الغنائم » قال 
الرماة بعضهم لبعض : انكشف امشركون وولواالأدبارء فانزلوا لجمع 
الصلاة والسلامء ولکن ظ نكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 [آل 
عمران: »]۱١۲‏ فنزلوا إلا نفرًا قلیلاً لا یغنون شيًا . 

إذا فرسان قريش التبهاء الشجعان رأوا المكان خاليًا فكروا على المسلمين 
من خلف الحبل› ومنهم خالد بن الوليد؛ وعكرمة بن أبى جهل › اللذان 
صارا فارسين من فرسان المسلمين والحمد لله فاختاط المشركون بالمسلمين من 
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لپت شە 
ورائهم› وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل» وأصاب المسلمين 

فحمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله که مشل به 
بعد أن قتل › حتی قيل إن هند بنت عتبة أخذت من کبده بعد أن قرت بطنه 
وجعلت تأكله » لكن عجزت أن تبلعها بإذن الله عز وجل . 

والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه»ء وجعل الدم يسيل على 
وجهه؛ وکسرت رباعیته › وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا 
أمثاله عليه الصلاة والسلام. 


وتل من المسلمين سبعون نفراء وأصابهم غم بغم» ولكن الله عز وجل 
سلاهم بآيات كثيرة» كما في سورة آل عمران» فإن نصفها و أكثر عن هذه 
الغزوة» ولا كانت التنيجة أن تل منهم سبعون نفراء قال الله تبارك وتعالى : 
وارلا أصاجکم سف أصجخم مليها فلم انى هذا 4 أي كيف كانت هذه 
ا لمصببة؟ قال الله تعالى : طقل هر من عند أنفسكم € أي أنتم السبب» > إت الله 
على کل شيء دير [آل عمران c11:‏ فھو قادر عز وجل علی أن یکشف 
الشركين» ولا ينالكم سوء لكن انتم البلاء لفل هر من عند أنفسكم). 
قول هذا لحند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

هو من عند أنفسكم € وا لمعصية التي فعلوها معصية يسيرة . فما الظن بنا 
الآن؟! هل عند أنفسنا شيء ينعنا من النصر؟! والحقيقة أنه ليس عندنا شيء 
يوجب لنا النصر» فكثير من حكام المسلمین لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله 
وسنة رسوله يا » وکثير من حکام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله 
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وما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا الله العزيز الحميد € [البروج: ۸]» وكثير من 
أسواق المسلمين تشرب فيهاالخمور» وتعاقر فيها النساء» وكثير من حكام 
السلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله . 

فهل يكن أن يكون النصر لهڙلاء؟! بل قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان 
من الكفار الخلص؛؟ لأن الكفار كفارء لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم 
لايۇمنون بالإسلام حقيقة» ولذلك نبذواكتاب الله وراء ظهورهم إلامن 
شاء الله » فقول : إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب 
ذنوبنا. ۰ 

فالحاصل أن غزوة أحد قد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل 
في غيرها؛ ولهذا قال بعض العلماء : إنها أفضل من غزوة الحديبية» ولكن 
الصحيح أن أهل الحديبية أفضل من أهل أحد وذلك لأن الله تعالى أحل 
علیهم رضوانه» وأما هؤلاء فقال عنه : [ ولقد عا عنكم ¶ [آل عمران: .]٠١۲‏ 

ثم قال رحمه الله : (والارل اولى) هنا سقطت همزة القطع مراعاة للوزن 
(والاول اولى للنصرص الحكمة) يعني للأدلة» والنصوص المحكمة : يعني 
الواضحة البينة» لأن المحكم يقال بإزاء ا لمتشابه» ومنه قوله تعالى : مته آیات 
محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات ) [آلعمران: ۷]» ويقال : بإزاء المنسوخ» 
يقال : هذا محكم وهذا منسوخ» وأصل الإحكام هو الإتقان. 


EF 


رف 
ج ىجري 
۰ (سکی جن زو ںی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
-١‏ وعائشة فى العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة . 


الشرح 

عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهماء وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله أيهما أفضل؟ فقيل : إن عائشة أفضل» وقيل : إن خديجة أفضل . 

والصواب أن يقال :أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إليناء بل هو إلى الله 
عز وجل ولا نتكلم في هذا . 

وأماالمفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهمافهذا 
إلينا؛ لأنه أمر ظاهر معروف . 

وأما باعتبأر كونهمازوجين لرسول الله 4ة فلا مفاضلة؛ كل أزواج 
النبي ية يشت ركن في هذه الفضيلة » أي في أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» 
وأنهن أمهات المؤمنين» وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق 
بهن وبحالهن . 

فالجهات ثلاث : 

أولا:من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي باو ففي هذه الحال لا 
مفاضلة » لأن جميع زوجات الرسول ييا يشتركن في هذا الفضل . 

ثانيًا :من حيث المرتبة عند الله » فهذا لا مفاضلة أيضًا؛ لأن هذا مجهول 
٠‏ لناء وكم من شخصين عملهما واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين 
السماء والأرض؛ لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنغا ينظر إلى قلوبنا. 

ثالغا :بالنسبة للأعمال الظاهرة أيهما أفضل : عائشة أو خديجة؟ 
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فضل السبق إلى الإسلام» وفضل مناصرة النبي به في أول آمره» وأن النبي 
ية يذكرها دائماء وأنه لم يتزوج عليهاء وأنها أم أكثر أولاده» ونحو ذلك . 

وعائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعنايتها بالرسول وء وشدةمحبتهاله» ومانشرت من العلم 
الكثير في الأمة » فتكون بذلك أميز من خديجة . فصارت خديجة أفضل من 
وجه وعائشة أفضل من وجه . 

وإلىن هذا أشار بقوله : 

ر وعائشة في العلم مع خديجة في السبق) فعائشة رضي الله عنها نشرت 
كثيرأمن العلم في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» و خديجة 
سبقت» وناصرت الرسول يي وعاضدته رضي الله عنهاء وجزاها الله حيرا 
وعائشة رضي الله عنها في أخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد 
يشك في درجتها عند الرسول بء ومحبته لهاء بل وكونه وه توفي في 
بيتهاء وفي حجرهاء وفي يومهاء وآخر ما طعم من الدنيا ربقها رضي الله 
عنهاء فكل هذه فضائل وميزات لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات 
النبي ياء ولهذا قال : رفافهم). 

وبالنسبة لمحبتنا لهن: فإننا نحبهن كلهن على حد سواء من حيث 
كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام» ولهن عندنا من الاحترام 
والتعظيم ما يليق بحالهن » ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى 
رسول الله ياء وإلى الأمةء وهذاهو العدل واليزان الحق» وأماالميل مع 
العاطفة فهذا لاشك أنه حلاف الحق : فلا تتعرا اوی أن تعدلرا 4 ار : 


° يعني إن آردتم العدل فلا تتبعوا الهوى › بل اتبعوا ما يقتضيه العقل . 


ر 
جى ® خی ا 
۷ےد رو شرح اة ااسفاريے 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


١‏ وليس فى الأمة كالصحابة فى الفضل والمعروف والإصابة 
الشرح 

صحبته تحصل بالاجتماع به على الان ولو لحظة واحدة ولهذاقالوا: 
الصحابي من اجتمع بالنبي ييا مؤمناً به ومات على ذلك . 

أما صحبة غير الرسول بل فلا يكون الإنسان صاحباً إلا بعد طول مدة» 
لكن من خصائص النبي ية أن صاحبه من اجتمع به مؤمناً به ومات على 
ذلك حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي َة وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه 
فى هذا الفصل . 

وقوله : (في الفضل والمعروك) الفضل هو الإحسان والمعروف هو العدل. 

وقول (والإصابة) يعني إصابة الحق فأقرب الناس إلى الصواب هم 
الصحابة رضي الله عنهم لا شك في هذا. ۰ 
إلاعلى قول الله ورسوله؟ فمن العلماء من قال: لانعتمدإلاعلى قول الله 
ورسوله» وما ما سوئ ذلك فهو مجتهد یخطۍ ویصیب ولا نلزم بقوله» 
ومن العلماء من قال : بل إن قول الصحابى حجة بشرط ألا يخالف نصا وألا 
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يخالف غيره» فإن خالف النص ؛ فهو مردود سواء كان نص قرآن أو سنةء 
وإن خالف غيره» طلبنا الترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب آقرب» 
ومن العلماء من زاد شرطاً ثالث وهو أن يكون معروفاً بالفقه والعلم ليخرج 
بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول ية كثيرأًء وهذا شرط لا بد منهء 
فشروط قبول قول الصخابي وكونه حجة ثلاثة : أن يكون مشهوراً بالعلم» 
والثاني ألا يخالف النص» والثالث ألا يخالف صحابياً آخر؛ لأنهم هم 
أقرب إلى الصواب . 

ولهذاقال :روالإصابة) » يعني أنهم أقرب إلى الصواب . ولا شك أن 
من نص النبي ييه على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص مشل قول 
النبي ب4 : «اقعدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» › وقوله يد : «إن يطيعوا 
أبا بكر وعمر يرشدوا» "» وهذه شهادة من رسول اله 4ة ؛ لأن في قول أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. 

مسألة : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين» فهل نقول: إن 
القولين تعارضا فتساقطاء أو لا بد من أن نطلب ما يساعده الدليل؟ 

الجواب: الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم › 
وبناءً على ذلك نقول: نبحث فيما يعضده الدليل لأنهم هم أقرب الناس إلى 
الصواب» ولا شك أنه إذا تعارض قولان للصحابة رضي الله عنهم بدون 
مرجح فإنه يضعف القول؛ لأنهعورض بثله وهذاقد يبدو للإنسان أن 
(1) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بکر وعمر» رقم »)۳٦٦۲(‏ . 


(۲)رواەمسلم› كتاب امساجدومراضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة . .. رقم 
(TAI)‏ . 


يقول : لا أحتج به ما دام ضعيفاً عورض بثله . 

لكن: الخير أن نقول: مادام أنه عورض بمثله فإن الواجب أن نبحث؛ 
لأنهما وإن تعارضا فإنهما أقرب إلى الصواب من غيرهماء ولكن يلاحظ أنه 
لا يكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابة رضي 
الله عنهم بعيد عن الفقه إلا إذا عضده الدليل . فإذاعضدالمفضول الدليل 
فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل . 


َ 
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ج ںی ری 
شرح العقيدة الغارينية لے دن 9وی ۰ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷- فإنهم قد شاهدوا اختارا وعاينوا الأسرار والأنوارا 
۸۔- وجاهدوا فی الله حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديانا 


۹- وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل 


الشرح 

قوله : (فإنهم) هذا تعليل لقوله: (وليس في الأمة كالصحابة)؛ لأنهم قد 
شاهدوا المختارا وهذا تعليل وليس بدليل» الدليل قول النبي ب4 : «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم'ء وهذه الخيرية شاملة خيرية العلم» 
وخيرية العبادةء وخيرية الأخلاق . 

وقوله: رشاهدوا الختارا)» يعني بذلك النبي يي الذي اختاره الله تعالى 
لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر 
أساسها: لإا سنلقي عليك فرلا تقيلا )[الزمل: »)١‏ هو ثقيل في العمل به 
وتحمله وإبلاغه وغير ذلك» ولهذا قال : إلا نحن رلا عك القرآن تزيلاً م 
فاصبر لحم ربك 4[الإنسان: «iY YY‏ ولم يقل فاشكر نعمة الله ؛ لأنه ثقيل بل 
قال: لفاصبر لحكم ربك أي : اصبر لحكم الله الشرعي والكوني الذي 
يترتب على هذا التنزيل» وهذايدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر 
فلذلك كان النبي َة مختاراً؛ لأنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه 
إمامهم وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروه . 

وقوله: (وعاينوا الأسرار والأنوار)» أي أسرار الشريعة وعرفوا أسبابها ولا 


٦‏ شرح العقيدة السقارينية 


شك أنه ليس الخبر كالمعاينة فحن مثلاً نعرف أن الرسول بلا قال هذا الكلام في 
مناسبة ما ونستخلص منه الحكمة والسرء لكن ليس كالعاين فهم عاينوا 
الأسرار يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة» فإن الشريعة 
كلها حكمة قال تعالى : «(وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة [النساء: ]١١۳‏ . 
وقوله: (والأنوارا) » أي الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية ويدل 
لهذا قول نس بن مالك رضي الله عنه : «قدم النبي ية المدينة فأضاء منها كل 
شيء)» إضاءة معنوية› فلماتوفي يقول: «أظلم منها كل شيء» إظلاماً 
معنوياًء وإلا من المعلوم أن الشمس لم تكسف حين موته ونه لم يطلع 
شمسان حين قدومه» فالأمر كما هو فالإإضاءة والإظلام ليس حسيا ولكنه 
معنوي كما وصف انس بن مالك رضي الله عنه . 
فالأنوار التي شاهدها الصحابة رضي الله عنهم هي الأنوار المعنوية وذلك 
ما يتلقونه من العلم عن رسول الله اة فان علم الرسول ب کله نور قال تعالی : 
لیا ها الاس قد جاءكم برھان من رکم وأنزلنا إليكم نورا مبیناڳ [النساء: 1۷4]. 
وقوله:(وجاهدوافي الله) . أي بذلوا ا لجهد في الله » أي في دينه 
وشريعته ولا أحد ينكر ذلك عن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع 
رسول الله يو وبعد وفاته كيف جاهدواالحهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم 
تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين ولله الحمد. 
فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المتازل في هذه الأمة . 
وقوله : (حتى بانا) » بانا بالألف للإطلاق وليست آلف التثنية بل هي 
آلف تسمى آلف الإطلاق من أجل القافية . 


شرح لعميدة السفاربنية YY‏ 


وقوله: (دين الهدى). يعني بذلك دين رسول الله هة كما قال تعالى : 
لهو الذي أرسل رسوله بالّهدى ودين الْحق) [التربة: .]٣٣‏ 

وقوله: (وقد سما الأديانا) » سما أي علاء والأديان مفعول سما؛ يعنى 
علا الأديانء وهذا أيضاً مأحوذ من قوله تعالى : هو الذي أرسل رَسولّة بالْهدى 
ودين احق ليظهره على الذينِ كلد [الرية: ۴]. 

ومعروف من وقائع الأمور أن دين اللإسلام لا كان الناس عليه حقيقة علا 
كل الأديان» وأطاح بعروش كسرئ وقيصر والمقوقس وغيرهم» وبإطاحته 
بهذه العروش صار الدين دين المسلمين وعلا على الأديان كلها حتى صار 
أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» ولا تقاعس الناس 
عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم ؛ لأن الله جل 
وعلا لیس بینه وبين الناس نسب يراعيهم به ویحابیهم به بل من تمسك بدینه 

ويجوز ما يشفي للعليل . 

قوله: (أتى في محكم التنزيل )» يعني بذلك القرآن» والمحكم هو المتقن 
الواضح البين فأتى في هذاالقرآن الكري المحكم مايشفي للغليل» أي 
للمريض٠‏ وإن كان الأصل في الغليل العطشان لكن هو يريد بها المريض 
هنا؛ لأن الشفاء يقابل المرض 

مال ذلك : قول الله تبارك وتعالی : للفقراء المهاجرين الّذين أخرجرا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون ضلا من اله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولعك هم الصادقرت ي 


TTA‏ شرح العقيدة السفاريئية 


[الحشر: ۸]» وقال سنحانه : #والّذين تبوءوا الدار والإان من قبلهم بحبُون من هاجر 
إليهم رلا يجدون في صدورهم حاجة مَمًّا أوتوا ريؤثرون على أنفسهم رلو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحوت#[ الى ر: »]١‏ ومشل قوله 
تعالى : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركع 
سجدا وة اتن اله ورتوا معاطم في ومهم من أف السود ذلك تلم 
في التوراة ومهم في الإنجیل كزع أخرج شطاه فازره فاستغاظ فاستوی على سرفه 
يجب الزراع ليغيظ بهم اكمار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظیما) [النتم: «Y4‏ والآيات في هذا متحددة . 

وقوله المؤلف رحمه اله : رفي محكم التدزيل ٠)‏ قلنا: إنه يريد به القرآنء 
والقرآن لاشك أنه محكم متقن» في ألفاظه ومعانيه وفي جمیع ما یتعلق به ؛ 
أخباره صدق» وأحکامه عدل» لا تجد فيه تناقضًا : ل ولو کان من عند غير الله 
وجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 [النساء: ۸] . 

ولکن قد یشکل على هذا أن الله تعالی سماه في موضع متشابهاء فقال : 
ل الله تل أحسن الُحديث كتابا متشابها ¶ [الزمر: ۲۳ء والمتشابه ضد المحكم ؛ 
لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد» فلا يكون محكمًاً. 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن التشابه الذي وصف به القرآن» ليس 
التشابه الذي هو خفاء المعنى » بل التماثل والتساوي › يعني آنه متماثل يشبه 
بعضه بعضا؛ في كماله» وجودته» وإصلاحه للقلوب والأعمال. 

ولهذالما ريد بالمتشابه المشتبه في معناهقسم الله تعالى القرآن إلى 
قسمین : محکم » ومتشابه » فقال جل وعلا: طهر الذي أنزل عليك الكقاب مته 


شرح العقيدة السفارينية 4“ 


آیات محكمات هن م الكتاب وخر مضابهات فاا الُذين فى بهم ريع َيون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله € [آل عمران: ۷]. 

فحينغذ نقول : إن القرآن محكم : بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد» 
ومتشابه : أي خفي المعنى لا يعلمه إلا آولو العلم الراسخون فيه» ولهذا قال : 
ل وما يعلم تأريله إلاً الله والراسخون في العم € [آل عمران: ۷] على قراءة الوصل . 
وبعضه متشابه » ولكن المعنى يختلف فى هذا التفصيل . 

فإن قیل : هل يكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس 
لا يعرفون معناها؟ 

فا جواب : آنه لا يوجد مثل هذا فی القرآن . 

والدلیل قوله تعالى : ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا أكل شيء ‏ [النحل : [A4‏ « 
فلا يوجد فيه شيء غير واضح» وقال تعالی : يا يها الناس فد جاء كم برهان 
من ربكم وأنزلتا یکم نورا مبینا Ç‏ [الاء: 1 فلا يكن إطلاقًا أن يو جد فيه آية 
أو كلمة لايفهم معناهاء لكن الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات› مثل 
ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر فإننا نعرف حقيقته . 

فإذا قال قائل : إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس 
منقرض بالحروف الهجائية التى ابتدئت بهاالسور»ء فإن أحدالايعرف 


معثاها. 


فالجواب على ذلك : أن هذه الحروف التي ابتدئت بها السور ليس لها ۰ 


۳ شرح العقيدة السفارينية 


معنى أصلاًء لأنها حروف هجائية غير مركبةء والقرآن نزل بلسان عربي 
مبين» واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى . 

ولكن لها مغزى» وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه 
مفترى على اله عز وجل» وأنه قول البشر» ويدل لهذاآنه مامن سورة 
ابتدئت بها هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن . 

فان قیل : هل القرآن متفاضل» فيفضل بعضه بعضا؟ 

فالجواب : آن بقال إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل ؛ لأن المتكلم به 
واحد» وهو الله عز وجل» وأما باعتبار مدلوله فلاشك آنه يتفاضل› فإن: 

َبّتاْ يدا أبي لهب وتبا 4 ا:١‏ ليست مغل طقل هر الله أحد ي 

[الإخلاص: »]١‏ وإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي . إذاالقرآن 
يتفاضل من حيث ما يدل عليه . 
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شرح العقيدة السفارينية لے دی ازو ںی ٦۲۱‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

-٠‏ وفي الأحاديث وفي الأثار وفي كلام القرم والأشعار 
۱- ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علم 
الشرح 
قوله رحمه الله : روفي الأحاديث وفي الآنار) يعني ورد ذلك أيضًا فى 
الأحاديث والآثار؛ والأحاديث ما أضيف للرسول كلا ؛ والآثار ما أضيف 
لغيره» هذا عند الإطلاق» وإلا فقد يراد بالأثر ما أضيف للنبي ية لكن 

الغالب آنه يقيد فيقال : في الأثر عن النبي ميا . 

قوله : روفي كلام القوم والأشعار) والظاهر أنه يريد بالقوم في قوله : روفي 
كلام القوم )أي الصحابة» وكذلك من بعدهم» فإن في أشعارهم من الثناء 
على الصحابة» وبيان فضلهم » ومواقفهم » ولهذا قال : 

ماقدربامن أن يحيط نظمي عن بعضه فافنع وخذ من علم 
يعني أن فضلهم وماآثرهم تربو عن أن يحيط نظمه ببعض ما قيل فيهم . 
فکیف بکل ما قیل فیهم؟! یکون من باب آولی آنه یعجز عنه . 

واعلم أن المطالعة في الكتب التي في سيرة الصحابة رضي الله عنهم 
تحتاج إلى حذر؛ وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعدهم؛ من الخوارج 
والروافض» فيحتاج الإنسان إلى حذر فيماينقل عن الصحابة رضي الله 
عم 

وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية" تلك العقيدة 
المباركة ‏ أشار إلى ما ورد عن الصحابة ما حصل من الفتن» وأن ما وقع منهم 
یکون مغفوراً ومغموراً بجانب الفضائل . 
(1) انظر العقيدة الواسطية ص۸٤‏ 


۳ شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

۲ واحذر من الخوض الذي قد يزرني بفضلهم مما جرى لو تدري 
۳ فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر 
٤‏ وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في تكميل الكلام على الصحابة رضي الله عنهم : 
(واحذر من الخوض) احذر: فعل أمر من الحذرء وهو التخوف وعدم الإقدام 
والوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا يتجاوزها المرء . 

وقوله: (من الخوض الذي قد يزري) الخوض : الكلام اللغو الذي لا فائدة 
منه» ويطلق على الكلام الذي يأئم فيه الإنسان» كما في قوله تعالى  :‏ الذين 
هم في خوض يلْعبون 4 [الطور: ١١ء‏ فالكلام الذي لافائدةمنه في 
الصحابةء أو الكلام الذي قد يتأثم به العبد» يجب أن يحذره ولا يتكلم 


ىه . 


وقوله: (قد يزري بفضلهم) أي یحط من قدرهم» ( نما جری بینهم) آي عا 
وقع بينهم» (لو تدري) لو: هذه للتمني» آي ليتك تدري . 

وذلك آنه جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في 
الواقع من المحشابه» لكن من المتشابه الواقعء لا من المتشابه المنزل» ووجه 
کونهامن ‌المتشابه آنه قدیکون فیهامدخل لکل ذي غرض سیی» وأن 
الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول 
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إلى السلطة ء لا من أجل إحقاق الحقء ولذلك فهو من المتشابه الواقع . 

وطريقة أهل العلم والإيان في المتشابه من المنزل» أو من الواقع» أن 
يرجعوا إلى المحكم الذي لا تشابه فيه» فماجرى من الصحابة رضي الله 
عنهم من الفتن ؛ كالذي بين علي وعائشة والزبير رضي الله عنهمء والذي 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما» وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ . 

وقد استغل هذه الأحداث المغخرضون الحاقدون على الإسلام من أجل 
الطعن في الصحابة» وحملوهاعلى أنها صدرت عن نية سيئة » كالرافضة 
الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الإإسلام» ولا سيماعلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم» فكانوا 
يتمخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عنهم» حتى 
كانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويتقربون إلى الله 
تعالى بلعنه والعياذ باه مع ماله من الفضيلة . 

لكن الراسخين في العلم وأهل الان يقولون: إن هذاالأمر الذي وقع 
بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة» وذلك لاللصحابة من الفضل › 
والمعروف» والإحسان» والجهاد في سبيل الله . فمايقع منهم من المعاصي فهو 
منغمر في جانب الحسنات» واكم العدل هو الذي يقارن بين ا لجسن 
والسيئ» ويجعل الحكم للأكثر» ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة 
ما يظن إِثْمًا وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات» وجدنا أن الثاني 
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أكثر بكثير من الأول . 

فالواجب أن تنغمر السيئات في جانب الحسنات» وهذاهو العدل» وما 
أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: «المنصف من 
اغتفر قليل خط المرء في كثير صوابه». 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : (فإنه عن اجتهاد فد صدر) فإنه : أي ما جر 
بين الصحابة من الفتن والقتال» (عن اجتهاد قد صدر) والاجتهاد افتعال من 
جهد» أي بذل الجهد وهو الطاقة في الحصول على المقصود» ولهذايسمى 
العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية مجتهدا؛ لأنه يبذل جهده 
وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل . 

فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد» فمثلاً 
معاوية وعائشة والزبير رضي الله عنهم قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون 
سببًا للعثور على قتلة أمير المؤمنين عشمان رضي الله عنه ؛ ليقتص منهم› 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خر البحث عن القاتل أو عن المتأمرين 
لأن الحال تقتضي ذلك فالناس في فتنة» ويصعب جدا العثور على هؤلاء 
المدبرين» ثم إذاعثرنا عليهم فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر؛ لأن منهم 
رؤوس قبائل» فعلي رضي الله عنه له رأي» ومعاوية وعائشة والزبير رضي 
الله عنهم لهم رآي آخر» وکله عن اجتهاد . 

ثم إنهقدقيل: إن الفتنة كادت تنطفى لولا رجال من رجال معاوية 
رضي الله عنه صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال» فحصل 


(۱) انظر قواعد ابن رجب ص ٥‏ . 
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الشر. 

وأيًا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على الإحسان»ء وننظر 
بينهما ونقول : إذا قدرنا أن هؤ لاء آخطأوا فى هذه الفتنة الكبيرة› فن لهم من 
أخطاً فله أجر» والطاً مغفور . 


وهكذا قال النبي 4 : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطاً 
فله أجر» وهؤلاء بین مجتهد مصيب ومجتهد مخطۍ» فالمصیب له أجران 
والمخطي له أجر واحد. 

فإن قال قائل : آيهماآقرب إلى الصواب؟ وأيهماأحق بالحلافة؟ 
فالجراب : أن الأقرب إلى الصواب» والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولاشك في هذاء ودليل ذلك قول النبي ية في عمار بن 
ياسر : «إنه تقتله الفعة الباغية" ٠‏ الباغية : يعني الخارجة على الإمام» والذي 
قتل عمارآهم أصحاب معاوية» وعلى هذايكون علي بن أبي طالب أقرب 
إلى الصواب من معاوية » ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية . 
لكن مع هذا يجب علينا ألا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابة» 
وأن نحمل ما جرى منهم من الخطاً على أنه اجتهاد والله يغفر له» ثم إنه من 
العقل والإيان آلا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سبباً للأحذ 
(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم . . . » رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم» كتاب 

الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم . . . ؛ رقم .)٩17١(‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب التعاون في بناء المسجد» رقم (۷٤٤)ء‏ ومسلم» کتاب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حت یر الرجل بقبر الرجل»ء رقم (۲۹۱۵). 


والرد والخلاف؛ لأن هذه أمة قد خلت ؛ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 
وعلينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة 
رسوله ل › وألانداهن كمايدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة 
التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة ؛ لأن محاولة التقريب بين المذهب الحق 
والمذهب الباطل ليس إلا مداهنة فى دين اله . 
واعتقاد أن من أخطا منهم فإن خطأه منغمر فى جانب صوابه» وما حصل من 
ثم قال المؤلف رحمه الله : 
«فاسلم أذل الله من لهم هجر) اسلم : آي من الخو ض› والوقوع في 
الصحابة رضي الله عنهم والعداوة والبغضاء لهم . (أذل الله من لهم هجر) أي 
أوقعه فى الذل والهوانء وهذه جملة خبرية» جملة دعائة. 
ويشير رحمه الله هنا إلى الرافضة إلذين هجروهم ؛ لا نقول هجروهم فلا 
عليهم » وليت الصحابة سلموأمنهم» وليتهم سكتواعن نشر فضائلهم 
- سب » ولكنهم اتهموهم ورموهم بالباطل› والكذب» بل لعنوهم على 


روس المنابر - والعياذ بالله . 
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بكر وعمر والعیاذ باللّه . 

وهذا ما رأيناه في كتبهم يذكرونه في آذكار الصباح والمساءء يعني نهم 
يتقربون إلى الله لعن أبي بكر وعمر- نسأل اله العافية. 

ولكن أبعدهم الله » فإنهم لا يزدادون بذلك إلا بعدا من الله عز وجل . 
فنشكر المؤلف رحمه الله » ونسأل الله أن يعفو عنه حيث دعا بالذل على من 
هجر الصحابة بعدم نشر فضائلهم › ومن زاد على ذلك فنشر ما اتهمهم به وما 
كذب عليهم به من المساوئ . 

ثم قال الولف رحمه الله : وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل) أحرى: أي : 
آأحدر» فبعد الصحابة فى الفضل التابعول» وهم التابعون لهم بإحسان» 
وهم القرن الثاني من هذه الأمة . 

(17 . 5 گس‎ 4 ie # 

واعلم أن القرن يعتبر بأكثره» كما قال شيخ اللإسلام رحمه الله" ¢ 
أكثرهم من التابعين أي ممن لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام_ فإنه 
يسمى قرن التابعين» وإن كان يو جدالعشرة والمائة وما أشبه ذلك من 


(۱) انظر مجموع الفتاویٰ ٠١۷ /٠١‏ . 
(۲) انظر تقدم تخریجه ص ٥٩4‏ . 
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معن أنه قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين؛ في العلمء 
والعبادة» والجهاد. وكذلك أيضًا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض 
الصحابة في العلم والجهاد» فإن واحدا من هؤلاء قد يفضلل واحدا من هؤلاء . 

إلا آن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لخيرهم وهي الصحبة» وهذه 
لا يكن أن ينالها أحد من التابعين» لكن الفضل والعلم والحهاد رعا يو جد 
في التابعين من هو خير من بعض الصحابة » كما يوجد في تابعي التابعين من 
هو خير من بعض التابعين» فالتفضيل إذأللجملة لا لكل فرد» إلا ما سبق 
من تيز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة » وهي الصحبة . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : رثم تابعوهم طرٌا أي تابعو التابعين . 

وقوله: (طرًا) یحتمل أن تکون معن قطعاء ویحتمل أن تون معن 
جمیعاء والأمر كذلك» فإننا نقطع بأن تابعي التابعين بعد التابعين » وأن 
التابعين بعد الصحاية . 

وسكت المؤلف عن بقية الطبقات» فلم يذكر إلا ثلاث طبقات» وهم : 
الصحابة» والتابعون لهم» وتابعو التابعين» وإغا اقتصر على ذلك بناء على 
حديث عمران بن حصين وغيره من أن خير الناس الصحابة » ثم التابعون» 
ثم تابعو التابعين . 

وعلى هذا فقول : إنه بعد هذه القرون الثلاثة حصلت الفتن» وانتشرت 
البدع» وتفرقت الأهواء» وحصل الشر الكثير» ورفعت المبتدعة رؤوسهاء 
واضطرب الناس آمتا وإياتا» وتكلم اناس في كل شيء» حتى إنهم تكلموا 


في الله عز وجل » وصاروا في الله سبحانه وتعالی ما بین معطل لصفاته 
ومثبت مئل » وقائم بالقسط معتدل . 

واحتلاف الناس في الله عز وجل» في أسمائه وصفاته» كان بعد 
الاحتلاف في مسألة القدر» ومسالة الإيمان والكفر؛ لأن مسألة القدر 
أدركت أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه» ومسألة الأسماء والإيان 
والكفر بعدهاء وكذلك الإرجاء ومايتعلق به» ثم جاءت بدع الأسماء 
والصفات» وانتشرت هذه انتشارًا عظيمًا ء وصار الناس يتكلمون عليها أكثر 
من غيرها؛ لأنها أشد حطر من غيرها. 

وإلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله على الصحابة رضي الله عنهم» 
وما يتعلق بفضلهم . 

وبعد فإني دعو إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم بعد قراءة سيرة 
النبي بيا حتى يشد الإنسان نفسه مع السابقين السالفين ليزداد بذلك إيمان 
ومحبة لهم ومنهجاً طيباً. 


م 


ج ی ی ا 
ےن او سے ا 
فصل 
في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها 


٥‏ وکل خارق اتی عن صالح من تابع لشرعنارناصح 
٠٠١‏ فإنها من الكرامات التي بهانقول فاقف للأدلة 


الشرح 


انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها . والكرامات 
جمع كرامة» وهي مايقدم للضيف ونحوه تكرياً له» وهذا هو الأصل فيها. 
ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد ولي من أوليائه تكريًا له أو إحقاقًا لحق قام به» فهي إذا أمر خارق للعادة 
يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه ؛ إما تكريا له» وإما إظهارا للحق 
الذي قام به . وهنا ثلاثة قيود : 

القيد الأول: قولنا: كل أمر خارق للعادة» يخرج به ما كان جاريًا على 
العادة» فما كان جاريًا على العادة لا يعد كرامة مثل أن يأكل الولي طعامًا 
فيشبع» فإنه إذا شبع من الخبز» لا يقال هذه كرامة ؛ لأن هذا على العادةء أو 
لو قال الولي مثلاً: بعدعشر دقائق ستظهر الشمس» وكان قد بقي على 
طلوعها عشر دقائق» فخرجت فقال : ألا أيها الناس اشهدوا على كرامتي ؛ 
إني قلت : الشمس ستطلع بعد عشر دقائق فطاعت . فليست هذه كرامة؛ لأن 
هذه جارية علي العادة. 


ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الكرامة أمر خارق للعادة. 
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القيد الفاني : رظهره ه الله على يد ولي من آوليائه» وحينئذ فلابد ن نعرف 
من هو الولي . والولي بينه الله عز وجل في قوله : [ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ص الَذين آمنوا وکانوا تقون 4 [یرنل: ۳ فمن 
تحقق فيه هذان الوصفان» وهما: الان والتقوى - فهو الولي . 

وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : «من كان مؤمتا تيا كان لله 
ولا“ وقد أخذ المعنى من الآية الكرية التي يقول الله فيها: لين آمنوا 
وکانوا تقون 4 . 

القيد الثالث : تكريًا له» أو إظهارا للحق الذي قام به» يعني قد يكون هذا 
تكريا للشخص؛ كما وقع كثيرًً من بعض الأولياء يعطش في البر» فيسل 
الله تعالى الماء» فينشى الله السحاب ويطر ويشرب. 

وكذلك أيضا صلة بن أشيم حيث يذكر أنه مات فرسه في آثناء السفر › 
فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده» فأحيا الله له الفرس وركبهء فلما 
وصل إلى بيته قال لابنه : يا بني آلق السرج عن الفرس فإنه عارية» فألقى 
السرج عنه فمات الفرس في الحال. فهذه كرامة . 

وكذلك أيضاً ما يذكر عن العلاء بن الحضرمي أنه خاض البحر بجنوده 
وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وغير ذلك . 

فا لمهم أن الكرامات كثيرة» ومن آراد أن يطلع على شيء منها فعليه 
بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه ایل . 


(۱) انظر مجموع الفتاویٰ TE) ۲۲٤١/۲‏ 1/۵ 
7 انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠٠١‏ . 
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قال العلماء رحمهم الله : وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا 
الولي؛ لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق» فإذا كان يتبع 
نبيًا من الأنبياء فهي أيضًا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق» وإلا لما أيد 
متبعه بهذه الكرأمة . 

وقد خرج بقولنا: على يد ولي» معجزات الأنبياء» فمعجزات الأنبياء 
خوارق للعادة لكنها ليست على يد الأولياء» بل على يد من هم أكبر من 
الأولياء وهم الأنبياء. 

فعيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام كان يقف على قبر اميت ويقول : 
اخرج فيخرج» وعلى ا ميت فيقول : احي فيحيى» فهو يحيي الموتى ويخرج 
الموتى» وهذه لاشك آنها معجزة خارقة للعادة لكن على يد نبي فلا تسمى 
كرامة اصطلاحا . 

وإلافإنهالاشك كرامةء لكنهااصطلاحالاتسمى كرامة» لأن 
الكرامات إغا تكون على يد الأولياء. 

وهذه تسم عند كثير من العلماء رحمهم الله معجزة» والصحيح أنها آية 
وتسميتها آية أصح من تسميتها بمعجزة» لما يلي : 

أولاً:لأن هذا المرافق للفظ القرآن؛ لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي 
بها الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات . 

ثائیا :أن المعجزات قد لا تكون آية على نبوة» كما في حال المشعوذين 
رھم من السحرةء کن لوق : آية؛ يعني علامة على صدق هذا النبي . 

لغا :أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشع» لكن آية أي علامة» هذه 
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محببة للنفوس» كما قيل : كأنه علم في رأسه نار . 

فلهذا كان التعبير بالاآية أولى . 

وخرج أيضًا بقولنا: على يد ولي من أوليائه ‏ ما يخرق العادة ما جرى 
على يدي آولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم؛ لأن منهم من 
يأتي بالنارق الذي يخرج عن العادة» لكن بواسطة الشياطين . 

ويذكر عن مثل هؤلاء أشياء عجيبة » فيذكر أن الواحد منهم قبل أن تأتي 
الطائرات إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته» وذهب إلى مكة۔ وهو من أقصى 
الشرق أو الغرب-وحج مع الناس» وهذا خارق للعادةء ولكن الذي حمله 
هم الشياطين» والشياطين قد تحمل أشياء ثقيلة من بلاد بعيدة وتحضرها في 
ساعة سريعة. 

وقداطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب 
الاستغاثة» قال: لولم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميقات بلا 
إحرام"» وذلك لأنه ير به الشيطان مع الجو ولا يحرم إذا حاذى اليقات» بل 
يحرم في مكة . 

فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادةعلى يد هؤلاء الذين 
نسميهم أولياء الشيطان» هذا ليس بكرامةء بل هو إهانة. فصار الخارق 


للعادة إما آيةء وإما كرامة» وإما إهانة» وإمافتنة. 


والفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم› لأنهم يرون ذلك إكراما لهم . 
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والإهانة مثل مايذكر عن مسيلمة الكذاب الذي ظهر في اليمامة وادعى 
أنه نبي وذلك في آخر حياة النبي لاء وأخذ بذلك قومه وجعلوه نبيا» وصار 
يعينه الشيطان في بعض الأمورء فيقال إنهم جاؤوا إليه في يوم من الأيام 
وقالوا: يا أيها النبي» إن عندنا ثرا قد غار ماؤهاء ولم يبق فيها إلا ماء قليل 
فنريد أن نتبرك بك» فذهب معهم وأخذ بعض الماء ليتمضمض به وييجه في 
البئر ينتظر أن يرتفع ماؤه» فيقال إنه لما مج الماء في البئر غار الماء اموجود» 
فصار هذا خارقا للعادة؛ لأنه ليس من العادة أن يتمضمض إنسان اء ثم إذا 
مجه ذهب ماؤه» فهذا خارق للعادةء لكنه إهانةء ودليل على كذبه. 

وفي قصة أخرئ يقال : إنه جيء إليه بغلام رأسه فيه قزع » يعني بعضه 
نبت وبعضه ما نبت» فقيل له : يها النبي» امسح على رأس هذا الغلام لعل 
الله يخرج بقية الشعر» فمسحه فزال الشعر الموجودء وهذا أيضا إهانة» وهو 
خارق للعادة؛ لأنه لم تجر العادة أن إنساتًا يسح على شعر فيتحات . 

وعلى كل حال فالخارق للعادة أربعة أنواع : أعلاها: الآية » ثم الكرامة» 
ثم الإهانةء ثم الفتنة. 


ثم إن أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن كل كرامة لولي فهي آية للنبي ؛ 


أتىعه . 


وقوله: (وكل خارق أتى عن صالح) أي : وكل خارق للعادة أتى عن 


صالح . 
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قوله: (من تابع لشرعنا)» خرج به التابع لغير شرعناء فهذا لا كن أن 
يؤت كرامة » لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر» فان وجد على يده خارق فهو 
فتنة أو إهانة ؛ ففتنة إن كان فيما يحب» أو إهانة إن كان فيما يكره . 


وقوله: (من تابع لشرعدا وناصح) وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لمن 
تکون النصيحة» فقال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي. 

وقوله رحمه الله : (فإنها من الكرامات التي بها نقول) الفاعل هنا مستتر 
وجوبا تقديره نحن » والمراد بذلك أهل السنةء يعنى أن أهل السنة يقولون 
بإثبات الكرامات للأولياء. 

وقوله رحمه الله : رفاقف للأدلة) اللام هنا للتعليل› والأدلة جمع دليل» 
وهو في اللغة المرشد» ومنه الدليل في الطريق» لكن الدليل في الشرع هو ما 
یثبت به المحکم . 

وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياء» منها مغلا : 

قصة أصحاب البقرة: وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل» وکادت 
الفتنة أن تكون بين القبيلتين » فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا 
بقرة» وأن يضربوا القتيل بجزء منهاء ففعلوا ذلك فلما ضربوا القتيل بهذا 
ا لجزء من البقرة حيى بإذاً الله وقال : إن قاتله فلان» وهذه كرامة لهؤلاء القوم» 
حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة . وربمانقول : هي كرامة من وجه وآية 
من وجه آخر ؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي آمر بذلك . 

ومغال آخر : الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامدة فقال ٠‏ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإبيان» باب بيان أن الدين النصيحةء رقم .)٥٥(‏ 


£“ شرح العقيدة السفارينية 


أي يحيي هذه الله بد موتا 4 [البةرة: »)٠٠۹‏ فأکرمه الله عز وجل ؛ فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه» وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام» فما الحمار فمات 
وأما الطعام فلم يتغير» بل بقي مائة سنة ولم يتغير ؛ لا غيرته الشمس» ولا 
الهواء» ولا الطرء ولا آي شيء وهو طعام وكما نعلم أنه يسرع إليه الفساد» 
ورجا فسد في يوم وليلة» لكن هذا الطعام بقي مائة سنة . 

أما الحمار فلما بعث الله صاحبه و جد آنه قد مات › ووجده عظاما تلوح » 
فقال الله له : ظ وانظر إن حمارك ولنجعلك آية اناس وانظرٌ ّى العظام كيف نىشزها 
م نكسرها لُحما ) [افرة: »]٠٠۹‏ فجعل ينظر إلى عظام الحمار يتراكب بعضها 
ببعض » وينشزها الله تعالى بالعصب» ويكسوها اللحم» حتى كمل الحمار» 
فما تبين له قال أعلم أن اله على كل شيء قدير 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وهذه نعمة من الله عز وجل ؛ أن يري الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي 
إيانه ؛ لأن الإنسان أحياتًا قد يضعف إيانه » وأحياتًا يأتي الإنسان كسل وفتور 
وترد على القلب ؛ لأن القملب يتقلب » فإذا من الله على العبد وأراه آية يطمئن 
بها قلبه» فلاشك أن هذه نعمة من الله عز وجل ؛ كبيرة ليس لها تمن . 

فهذا الرجل كان يشك في إحياء الله الموتى؛ لأنه أتى على هذه القرية 
وقال : أن يحيي هذه الله بعد متها ) [البقرة: »]۲٠١‏ وهله قرية فكيف 
بالبشر؟! فأراه الله الآية» فلما تبین له قال : اعم أن الله على كَل شيء قير 4 
[ألبقرة: ۲۵۹]. 


ولاشك آن هذا كرامة لهذاالرجل ؛ فا لحمار شاهده واللّه تعالی یحییه 
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شیمًا فشیًا ؛ والطعام شاهده لم يتغير» وقد بقي مائة سنة ‏ وهي ليست بهينة - 
ولم يتغير فأمن آن الله قادر على ألا يغير الشيء مع طول المدة» وقادر على أن 
ينشئ الشيء مرة أخرى» ففي هذه الآية طرد وعكس» ففيها إبقاء الشيء على 
ماهو عليه » وإنشاء الشيء من جديد وكل ذلك كرامة لهذا الرجل . 

كذلك من الأدلة قصة مرم » وهي ليست نبية» أرسل الله تعالى إليها 
رسوله جبریل » فنفخ فيها من روح الله عز وجل » آي نفخ في فرجها روځًاء 
فالتقمهاالرحم»ء وصار إنسانًا بشرأ- وهو عيسى عليه الصلاة والسلام۔ 
فاجاءها المخَاض إلى جذع النخلة 4 [آمرے : ۳ يعني آدركها إلى جذع نخلةء 
فقالت: ظ[ يا يعني مت قبل هذا وکت سیا مسب 4 » [مرم: ۲۲] وهي هنا لم 
تتمن الموت» لكن تمنت آنها ماتت قبل أن تحصل هذه الفتنة؛ لأنها تعرف أن 
بني إسرائيل سيتهمونها كما وقع » والمسألة ليست هينة بل هي عرض 


نهرآء وكان هذا النهر كرامة لها. 

زمري ایك بجت اخ شافط مك رسا جیا4 ٠۰:‏ ان 
أكبر! امرأة أدركها المخاض -والمرآة إذا أدركها اللخاض تكون ضعيفة جد 
تهز بجذع النخلةء وليس برأس النخلة! ثم إن الهز بجذع النخلة لايجعل 
النخلة تتحرك آصلاً. 

ال تعالی : وري بك بجذع اخ سقط ملك را ج اي ٥‏ 


والرطب من المعلوم أنه بعيد لا تدركه هى ولو أدركته لأخذته فقال الله 
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تعالى: نساقط علَيّك رطْبا جنيا » بدأت تهز با جذع» ويتساقط الرطب» 
لإ جيا 4 أي مخروقًاء فكان يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال 
على الأرض ويبقى كماهوء وكأنه مخروف باليد. 

وهذه آية خارقة للعادةء فالعادة أن الرطب إذا سقط من مثل هذا اكان 
تفتت وتمزق» لكن هذا بقي كانه مخروف باليد . 

فكل واشربي وقي عا 4 [مريم: ٦‏ وکل هذا أیضًا من آیات الله 
عز وجل » حيث تقر عينا في هذا المكان الخالي . 

وأصحاب الكهف أيضًا أعطاهم الله كرامة» فإنهم خرجوامن قومهم 
الأشركين مهاجرين إلى الله عز وجل فهياً الله لهم كهقا۔ أي غارا في الحبل 
موجها توجيها تامًا إلى ما بين الشمال والشرق فإذا طلعت الشمس تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» حيث إن اتجاهه إلى 
الشمال الشرقي حتى لا تدخحل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلف أجسامهم . 

فبقوا ثلاثمائة سنة بل زادوا تسع سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب 
ولا بول ولا غائط ولاشيء» وهذاغير معتاد» ثم إن الله تعالى بحكمته 
ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ لأنهم لو بقواعلى جنب واحد 
لتأثر ذلك الجنب» ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 

وفي هذا دليل على آن النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه» إغا 
هر على بين أو شمال» وفيه أيضاً دليل على أن النائم لا ينسب إليه الفعل ؛ 
لأن الله قال: ط ونقلبهم ولم يقل : «يتقلبون» . 


إذا بقوا هذه ال مدة وهم لم يتغيرواء حت شعورهم وأظفارهم بقیت على 
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. والأظفار نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة» لكن بقيت لم تنم‎ 


ولا يعني ذلك أن النائم لا تنمو أظفاره وشعوره» بل إن هذا من آیات الله 
لهؤلاء القوم» وكذلك فإن أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره» ولم تأكل 
الأرضة ثيابهم . 

وحصل مثل هذه الكرامات في هذه الأمة كما حدث في الأم السابقة» من 
ذلك ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حينما حوصر 
سارية وهو أمير على سرية» فاطلع عليه عمر رضي الله عنه من بعد» وأرسل 
إليه كلاماء قال : يا سارية › الجل! فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" . 


(۱) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان ص ۳٠۹‏ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷-ومن نفاها من ذوي الضلال فقداتى في ذاك بالحال 
۸ لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر با شقا أهل الزلل 


الشرح 
ذاك باحال) جواب الشرط . ب يعني أن الذي يتفي الکرامات أت محال اي 
بشيء محال » وذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته» والمتواتر 
يفيد العلم اليقيني الذي يستحيل ارتفاعه . 


وقوله : رمن ذوي الضلال) آي من أصحاب الضلال» يشير إلى من رد 
الكرامات؛ مشل العتزلة وغيرهم» حيیث قالوا: إنه لا كن أن نثبت 
كرامات؛ لأننا لو أثبتنا الكرامات لاشتبه النبى بالولى والولى بالساحر. 

ونحيب على قول المعتزلة ومن نحا نحوهم بنه ليس هناك اشتباه ؛ فالولي 
لا يقول : إنه نبي » ولو قال إنه نبي بعد محمد ی لم يكن ولا ؛ لآنه لأ يكرن 
عنده إيان ولا تقرى» فلا يكن الاشتباه إذاًء قد يكون هذا مكتًا فيما مضى 
من الآم » لكن في هذه الأمة لا يكن أبدا؛ لأن الولي لا يقول إنه نبي . 

كذلك بالنسبة للساحر لا يكن أن يشتبه بالولي؛ لأن الولي مؤمن تقي 
والساحر کافر ږ شقي فلا يشتبه هذا بهذا» كذلك فالساحر تأتيه هذه الخوارق 
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بفعله هو» حيث يتقرب للشياطين فيساعدونه› ويدعى أن هذه كرامة له. 


ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود كرامات لوجودها إلى 
يومنا هذا. 

لكن الكرامات بعضها ظاهر وكبير» وبعضهاخفي» فمثلاًلو أن 
رجلا أراد أن يسافر إلى الرياض» وأراد أن يسلك الطريق اليمنى» وفي 
آخر لحظة اتجه إلى الطريق اليسرى»ء وبعد ذلك اتضح أن في الطريق اليمنى 
قطاع طريق . ولاشك أن العادة في الواة قع أن الإنسان إذاعزم على شيء ولم 
يكن هناك مانم حسي ظاهر» فإنه یتجه إلیه ویسیر معه» لکن لا صرف هذا 
بدون أي سبب ظاهر إلى الطريق الآخر» وإذا به يبلّخ أن الطريق الذي كان 
قد نوئ أن يتجه عليه فيه قطاع طريق-فإننا نعتبر هذه من الكرامة» لكن 
ليست كالكرامة الكبيرة» إغغاهي كرامة» ولاشك آنها نعمة» حتى يعرف 
الإنسان أن الله دفع عنه من النقم مالم يكن في حسابه . 

وعلى كل حال فالكرامة مرجودة؛ ويشول شيخ الإسلام في 
العقيدة الواسطية" : إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة.. 
- ومنها الشاب الذي يعارض الدجال » ويتحداهء وذلك حينما يأتي الدجال 
ويدعي أنه الرب» ولكن هذا الشاب يعارضه» ويقول له : أنت الدجال الذي 
حبر عنك رسول الل ڪه فیقتله» ویجعله شقین ویر بین شقيه تحقيقا لموته» 
ثم يقول له: قم» فيقوم › ولكنه لا يزداد إلا تحديّاء وفي النهاية يعجز الدجال 
عن أن يقتله » فهذا كرامة بلاشك . 


(1) انظر العقيدة الواسطية ص .)۱١۳(‏ 
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فالحاصل أنها موجودة» ولهذا قال رحمه الله : (لأنها شهيرة) لأنها: أي 
الكرامات» شهيرة: آي مشهورةء ففعيلة بمعنى مفعولة» كجريحة بمعنى 


مجروحة. 

وقوله رحمه الله : ولم تزل في كل عصر) يعني آنها ما زالت ولا تزال 
موجودة في کل عصر . 

وقوله: ريا شقا أهل الزلل) يا: هنا يحتمل أن تكون منادي» وال معني يا 
شقاء أهل الزلل احضر» ويحتمل أن تكون للتحجب » ومعنى (ياشقا): 
يعني ما أشقى آهل الزلل . 

ولاشك أن أهل الزلل أشقياء لاسيمامن زل عن عمد فإنه مسن 
أشقیل عباد الله والعياد بالله 
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في المفاضلة بين البشر والملائكة 


۹-وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كمااشتهر 
١-رقال‏ من قال سوی هذا افتری وقد تعدى فى المقال واجترا 


الشرح 

هنا الفصل لیت الولف رحمه ال لم يقد وليت لم تكلم في هلد 
المسألة» وموضوعها: أيهم أفضل ؛ الملاتكة آو البشر؟ 

فيقال : أصل الببحث في هذا لا داعي له؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
وهم أحرص الناس على العلم والإيان لم يبحثواهذاالبحث» ولم يقولوا 
البشر أفضل أم الملاثكة. وشيء سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم عا 
یتصل بالدین › فالأٌجدر بنا أن نسكت عنه. 

وهذه قاعدة يجب على طالب لب العلم آن يفهمها» وهي آن کل شيء سكت 
عنه الصحابة رضي الله عنهم من مور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول 
الكلام» ولاحاجة إليه؛ لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا وعا 
يجب علينا أن ندين الله به لتبين» إما عن طريق القرآن» أو عن طريق السنة» أو 
الصحابة » فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم آنه ليس من الدين في شيء . 

وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يوردها بعض 
المتعلمين اليوم» فيما يتعلق بصفات الله عز وجل» وفيما يتعلق باليوم الآخر 
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من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء فيوردون أشياء هي في الحقيقة 
تدخل في قول رسول الله کي : «هلك المتنطعون»'ء قالها ثلاثًا. وصدق وال 
رسول الله ياء كل إنسان يتنطع فهو هالك ولابدء ولو لم يكن من هلاكه 
إلا مخالفته طريق الصحابة. 

لذا فنحن نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا إذ لا فائدة لنا منه. هذامن 
الناحية العقلية» ومن الناحية الأثرية فإن ذلك لم يكن في أسلاضامن 
الصحابة» ولم يخوضوافي هذاالأمر. 

لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره الحوض في هذا إلى 
أن يخوض فيه ويتكلم ؛ لئلا يترك المجال لن لا يصلح أن يتكلم فيه» وهذا 
كثير في العقائد وغير العقائد . 

فمثلاً وجدمن يتكلم في العقائد فيقول مثلاً: هل الله جسم أو غير 
جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم» ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي 
ينكرها بهذه الحجة» وهل الله في جهة أو ليس في جهة؟ وهل الله يحد أو لا 
يحد؟ هل الصحابة سألوا الرسول يلا عن ذلك أو بحثوا فيه؟ فينبغي لنا أن 
نسکت کما سکتواء فلا وسع الله علی من لم يسعه ما وسعهم . 

لكن لا اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تكلم» 
قالوا: لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به» بل لابد أن 
نخوض ونبین احق . 

فمشلاً في مسألة الجسم قالوا: إذا كان المراد با جسم أن الله سبحانه 
وتعالى- مكون من أشياء يكن فقدها مع بقاء الجسم» أو لا يكن بقاء الجسم 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱٤۹‏ . 
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مع فقدهاء أو ما أشبه ذلك» فنحن ننفي هذا ا معنى عن الله » وإن أريد بالجسم 
القائم بنفسه» المتصف بالصفات اللائقة به» الفعال لما يريد» فإننا نثبت هذا 
المعنىى لله عز وجل . 
أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا؛ لا ننفيه» ولا نشبته» لكننا نستفصل في 
معناه» أما أن نقول : إنه جسم أو غير جسم فليس لنا أن نتكلم بهذا؛ لأن الله 
لم يقل عن نفسه جسم أو آنه غير جسم . 
كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس» فالذي ينبغي 
لالإنسان في هذه المسألة أن يدع الكلام فيها مالم يضطرء والعلماء اضطروا 
إلى ذلك . 
قال الولف رحمه الله : 
وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربناكمااشتهر 
قوله : (عندنا) الضمير هنايعود على أهل السنة والحماعة. 
وقوله : (ملاك) يعني : ملائكة الله . 
- وقوله: (تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا) قال : أعيان» لا الجنس» يعني 
أننا نفضل الأعيان على جنس الملائكة» فالرسل مثلاً هم أعيان البشر» وهم 
خلاصة البشر» وهم المصطفون من البشر» فهؤلاء أفضل من الملائكة » لكن 
لا نفضل جنس البشر على جنس الملائكة » بل نفضل الأعيان من البشر على 
جنس الملائكة . 


وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله ء ولكل قوم دليل» وقد 


0 شرح العقيدة السفارينئية 


استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة 
بالسجود لآدم وهو أبو البشر» ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له» فيكون ‏ 
السجود له أعز وأكرم من الساجد. 

واستدل من قال : إن الملاثكة أفضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي : «من ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» ('“. 

وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء؛ أما الأول : فإنه لا يلزم إذاأكرم 
الله آدم بهذه النقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة» وذلك للقاعدة العامة 
وهي أن التميز ببخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق» ولهذا ند بعض 
الصحابة يزه الرسول ية بميزة لا تكون لغيره» ولا يقتضي ذلك أن يكون 
آفضل من غيره . ) 

وآما الثاني : «من ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منهم» » فا مراد خير من اللا 
الذين ذكر الله عندهم» وليس المراد خيرآ من كل البشرء ومعلوم أن كون 
اللائكة الذين عند الله والذين يذكر الله الذاكر فيهم» خير من الل الذين ذكر 
الله عندهم۔ لا يستلزمالخيرية المطلقة. ولهذانرى التوقف في هذامن 
نا حیتین : 

أولاً: التوقف عن البحث فيه إطلاقًا. 

رثانيا : التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : الملائكة أفضل باعتبار البداية» والبشر 
أفضل باعتبار النهاية . فباعتبار البداية الملائكة أفضل؛ لأنهم خلقوا من 


(۱) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء. . . > باب الحث على ذكر الله رقم (۲۹۷۵) . 
(۲) انظر مجموع الفتاویٰ ۳٤۳-۳٤۲ /٤‏ . 
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نور» ولا یستکبرون عن عبادة الله » ولا یستحسرون» ولا يعصون الله ما 
_ آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولم تركب فيهم الشهرة التي تعصف بهم» بل 
هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله » فهم باعتبار البداية أفضل . 

أما باعتبار النهاية » وكون البشر محل رضا الله عز وجل وأهل كرامته وما 
آشبه ذلك حتى إن ا ملائكة يدخلون عليهم في الجنة» يدخلون السرور 
علیهم » قال تعالی  :‏ والْملائكة يدخلون علیهم من کل باب 9© سلام علَيكُم بما 
صبرتم [الرعد:۲۳. .]۲١‏ فهذايدل على أن البشر أفضل»› وهذاله وجه 

لكن الذي أرى الإعراض عن كل هذاء وأن نقول في مسألة التفضيل : 

أولاً: ا لجنس مختلف» ولا تفاضل بين الجنسين المختلفين . 

ثانيًا: باعتبار ا مرتبة عند الله عز وجل» فهذا ليس لنا به علم إطلاقًاء بل 
علمه عند الله سبحانه وتعالی . 
) وبعد أن قال المؤلف رحمه الله : (وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربدا 
قال : ( کما اشتهر) ٠‏ يعني : كما هو مشهور عند العلماء رحمهم الله . 

ثم قال الولف رحمه الله : (وقال من قال سوی هذا افعری) . (قال ) : الفاعل 
ضمیر مستتر جوازا تقديره هو» يعود على الإمام أحمد رحمه الله» ومثل هذا 
التعبير عند العلماء غير صحيح وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه فيكون الكلام 
غير معلوم» إذ آنه لابد أن يعلم مرجع الضمير؛ إمامن سياق الكلام؛ وإما 
من مذکور سابق او مذكکور لاحق . 
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ولكن يجب أن نعلم أن مقلدي الإمام رحمه الله إذا ذكرواالفعل دون 
مرجع معلوم له فهو يرجع إلى اللإمام» والناظر في كتب الفقه مثل الإنصاف 
وغيره يجد آنه يقول: نص عليه» وليس هناك مرجع سابق للضمير » فإن. 
الضمير يعودإلى الإمام أحمد وإذاقال: وعنه لايلزمه كذا. وليس 
للضمير مرجع » فإن الضمير يعود إلى الإمام أحمد» لكن كون الكتب ألفت 
في مذهبه يدل على أن الضمير الذي ليس له مرجع معلوم يعود إلى الإمام . 

والسفاريني رحمه الله من الحنابلة» فإذا قال: (وقال) ولم يكن مرجع 
الضمير معلوما؛ فالظاهر أن مرجعه إلى الإمام أحمد» هذاعلى القاعدة 
اللعروفة؛ وهي أن الضمير إذالم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة» فإنه 
يرجع إلى إمامهم . 

وقوله رحمه الله : (وقال من قال سوى هذا افترى) هذا: اسم إشارة يعود 
على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله . رمن قال سرى هذا افترى) أي كذب . 

وقوله رحمه الله : روقد تعدی في المقال واجترا) يعني تعدی في قوله 
واجتراًء وكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر إنكارا تامًاعلى من قال بهذا 
القول؛ أي بأن الملائكة أقضل من البشر . 

والخلاصة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشرء 
أو البشر على الملائكة» على أقوال يكن أن نجعلها أربعة : 

أولا: تفضيل البشر. 

ثانيا : تفضيل الملائكة . 


الغا : الوقف . 
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رابعا: التفصيل › والتفصيل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء 
حيث يقو ل : الملائكة أفضل باعتبارالبداية» والبشر أفضل باعتبار 
النهاية . 

أما الوقف فهو قولنا" ؛ وهو أن نقول : الله أعلم» وليس لنا أن تقكلم 
بهذا؛ لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله بل . 

ولاشك آن داعي السؤال عما يتعلتق بالدين في الصحابة أقوى منه فيناء 
ولاشك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهدالصحابة أصوبمن ٠‏ 
إجابتنا نحن ؛ لأنهم سيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام» وسيجيبهم 
بالعلم اليقيني. __ 

فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عما يتعللق بالدين» فاعلم أن السؤال عنه 
من باب التنطع في دين الله » وإن شئت فاجعله بدعة» كما قال الإمام مالك 
رحمه الله فیمن قال : ظ الرحمن على الْعرْش استوى ) [طه: ه] كيف استوئ؟ 
قال : ما أراك إلا مبتدعا. 


(۱) انظر فتاوى العقيدة لفضيلة الشیخ الشارح رحمه الله تعالی ٠٤١-۳٣۲/٤‏ . 
(۲) أي قول فضيلة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى . 
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اساب السادس 
فى ذكر الإمامة ومتحلقاتها 


الشرح 


هذا الباب كنا نستهونه في آيام طلبناء كما كنا نستهون كتاب الجهادء 
فكنا نتساءل : أين ا لجهاد؟ وما حاجتنا في أن نبحث في الجهاد» ومتى يكون 
واجبا على العين وعلى الكفاية» و ماحكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام؟! 
وسبب ذلك آنه لا يوجد جهاد» ثم لا حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا 
أننا مفرطون» وأنه كان ينبغي أن نعرف أحكام الجهاد تاما! ! 

وفي مسألة الإمامة كنا نقول: ليس لنا حاجة في أن نبحث في الإمامة: 
فنحن والحمد لله إمامنا ابن سعود» ولكل بلد إمامه» والأمور مستقرة على 
ذلك» لکن الآن تبين لنا آنه لابد أن نعرف الحكم» فلابد أن نعرف من هو 
الإمام» ومن يستحق الإمامة» ولابد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته» وما 
حت الرعية على الإمام . 

وذلك لأنه كثر القيل والقال» وخاض في ذلك من هم من الجاهلينء 
فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعيةء وغالبهم 
ميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله» وتبرثة الشعب ما يلزمهم القيام به 
هذا حال غالبهم» وذلك لأن بعض الناس مشغوف -والعياذ بالله بنشر 
الساوئ من ولاة الأمور» وكتم المحاسن» فيكون معه جور في الحكم» 
وسوء في التصرف. 
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إذا لابد الآن أن نعرف من هو الإمام» وب تشبت الإمامة» وما حق الإمام 
على الرعية» وما حق الرعية على اللإمام» وما طريق السسلف في معاملة الأئرة 
الظلمة والمنحرفين» حتى مشي على طريقهم» ونكون أمة سلفية» وحتى لا 
نبرئ أنفسنا نحن من النقص» بل نحن ناقصون؛ إذاقارنت بين أعمالنا 
وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة » وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق 
بين زماننا وزمانهم» وأن الفرق كبير. 

وإذا كان الأمر كذلك» فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأي بكر وعمر 
وعمان وعلي؟! فهذا ظلم» وهذاتأباه حكمة الله عز وجل» ولهذا جاء في 
الأثر : كماتكونون يو لى عليكم» فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة 
الإسلامية الآن كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على 
هذه الحال؛ كذب وغش وظلم وسوء عقيدة وغير ذلك؟! 

ويذكر آن عبد الملك بن مروان شعر بان الناس قد ملوه أو عندهم شيء 
من التمرد عليه» فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وقال لهم : 
آتریدون آن نکون لکم کأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم . قال: إن كتتم تريدون 
ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر» فأقام عليهم الحجة . 

وكذلك أيضسًا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آن رجلا 
خارجياً قال له: يا علي» كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ 
قأل: لأن آبا بكر وعمر كان رجالهم آناوأمثالي» وكان رجالي أنت 
وأمثالك . فأقام عليه ا لحجة . 

فالمهم آنه لا يكن أن نطمع في أن يكون ولاة آمورنا كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحن على الحال التي تشاهد؛ ولاشك في آن 
البيت الذي فيه ثلاثة نفر يكون فيه أربعة آراء! فأين الوفاق فينا؟ وأين 
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فالمهم أن هذا الباب_ باب الإمامة ۔ باب مهم » یجب أل يعتنی به . 

والإمامة نوعان: إمامة فى الدين › وإمامة في التدبير والتنظيم » فمن 
إمامة الدين الإمامة في الصلاةء فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين » ومع 
ذلك فله نوع من التدبير» حيث إن النبي َة آمر بمتابعته» ونه عن سبقه 
والتخلف عنه» فهذا نوع تدبير؛ لأنه ملا إذا كبر كبرناء وإذاركع ركعناء 
وإذا سجد سجدنا. وهكذا. 

وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه › والإمام الأعظم هو 
الذي له الكلمة العليا فى البلاد؛ كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه 
ذلك ومن دونه كالوزراء والآمراء وماأشبه ذلك› والأمة الإإسلامية بشر 
کخیرها من البشر› والبشر كائن من الأحياء» وكل حي فلابد له من رئيس . 

بل حت البهائم› وكذلك الطيور في الجوء لها رئيس تتبعه› ولهذا كان 
الصيادون إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الظباء أو ما أشبه ذلك يصيدون 
أول ما يصيدون قائدهم » فإذا صادوا القائد ارتبك المجموع فسهل صيده؛ لن 
کل کائن سواء من البشر أو غیرهم لابد له من قائد يقوده . 

ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة» يعني 
فأكثر» أن يؤمرواواحدا منهم» يعني آنه لابد من أمير وإلا لاضطربت 
الأحوال» وصار كل إنسان يقول: أنا أمير نفسي» وحينئذ يتزعزع الأمن 


ويحل الخوف . 


(1) رواه آبوداود» کتاب الحهاد› باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم (۲۹۰۸» 1*۹( 
والبیهقی فی سننه )۲١۷ /٥(‏ . 
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-١‏ ولاغفنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام 


الشرح 

يعني لا يكن أن تستغني آمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام» أي عن قائد يقودهاء وحتى الأمة من 
الأم الكافرة لابد لها من إمامء ولذلك تجد الأم الكافرة رما ينقادون لأئمتهم 
أكثر غا ينقاد بعض المسلمين لأتمتهم ؛ لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار 
إغا يكون في اتباع الأئمة» والانقياد لهم» والانصياع لأوامرهم . 

وهذه مسآلة يغفل عنها كثير من المسلمين» وقد حدثنا بعض من يذهبون 
إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماماء ويطبقونها تمامًا؛ سواء 
أنظمة المرور» أو أنظمة الأمن» أو غير ذلك مع أنهم كفار لا يرجون بهذا 
ثوابا من الله عز وجل » لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا 
باتباع أوامر الرؤساء . 

فلذلك كانوا أشد تطبيقًا من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمورء مع ننا 
نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل» وبالمخالفة 
نخاف العقاب ؛ لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي› 
والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية الله » وما سوئ 
ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. 

وبعض الناس يتوهم آنه لا تچب طاعتهم إلا حیث آمروا با مر الله بهء 
وهذاوهم باطل ؛ لأنهم إذا أمروا با أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله 
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فقط » ولو أمرنا أي واحد با أمرنا الله به لكانت الطاعة مفروضة علينا؛ لأنه 
أمر الله . 

لكن طاعة ولاة الأمور في غير معصية شيء وراء ذلك» فيجب علينا أن 
نطيع ولاة الأمور في كل ما مروا به» مالم يأمروا بجعصية . 

فإذاً لابد للأمة اللإسلامية-بل وغير الإسلامية۔من إمام يقودها 
ويوجههاء ويأمرهاء و ينهاهاء وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى . 

قال الشاعر : 

لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذاجهالهم سادوا 
فلابد من قيادة» ولابد من أن تكون هذه القيادة حكيمة . 

قال املف رحمه الله : 

ولاغنىلأمةالإسلام في كلعصركانعن إمام 
عصر يعن وقت» والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث»› 


ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى : طوالعصر © إأ الإنسّان في خسر 4 
[العصر: ١ء‏ ۲]ء فكل عصر لابد فيه للأمة الإسلامية من إمام . 


ج 
ا 


ت 


جں 0 ی 
کلم وین ازو ںی شرح العفيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


-٣‏ يذب عنها کل ذي جحرد ويعتني بالغزو والحدود 


الشرح 

قوله: (يذب عنها كل ذي جحرد) يذب : يعني يطرد عنها. (کل ذي 
جحود) : أي کل ذي کفر . وهذه من مسؤوليات المام وهي : 

أولاً: أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمينء ي یرد ویطرد دیع 
ګل في جود من آڻ بعتي علي لاد الاين ومن المعلوم آنه ليس ينع 
بنفسه ولکن ينع بجنوده . 

ثانياً: قال : (ويعتني بالغزو) يعني غزو الكقار» والشطر الأول للمدافعةء 
والشطر الثاني للمهاجمة» فالإمام يعتني بغزو الكفار ومقاتلتهم؛ لأن 
الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار» وذلك فرض كفاية » حت لا تكون 
فتنة ویکون الدين كله لله . 

وإذا نظرنا في واقعنا اليوم فإننا سنجد أن مسألة غزو الكفار محوة من 
القاموس» اللهم إلا مايقع مدافعة› ومع ذلك فإن مايقع مدافعة لا تكاد تجد. 
فيه من يساعد هو لاء المدافعين» إلا النادر من أفراد الشعوب» آماالحكومات 
الإسلامية فإنها مع الأسف-ونقولها بكل مرارة۔ لا تساعد على الأقل مساعدة 
ظاهرة في الدفاع عن المسلمين» والأحداث لا تحتاج أن أفصلها؛ لأنها 
منشورة مشهورة . 

إذاً فلابد من مقاتلة الكفار» قال تعالى : # وفاتلوهم حى لا تكون فتدة 


ويكون الدين كله لله 4 [الاننال: ۳۹]» وهذافرض كفاية» ومعلوم أن فرض 
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الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة» فبالنسبة للشعوب لا قدرةلهم» 
وبالنسبة للحكومات فالله حسيبهم ؛ منهم من يقتدر» ومنهم من لا يقتدر» 
وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية . 

ثالفاً: قال رحمه الله : (والحدود) يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني 
بالحدودء والحدودجمع حد» والمحدفي اللغةالمنع» والمرادبالحدود هنا 
العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية» مثل قطع يد السارق› 
فهذاحد» فمتى ثبتت السرقة وققت شروط القطع فإنه يجب تنفيذه» إذاً 
فا لحدود يجب تنفيذها وهي رحمة من الله عز وجل لعباده» إذ أن في الحدود 
فائدتین  :‏ 

الأولى: آنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد. 

والثانية : أنها ردع لغيره . 

فإن قال قائل : لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء» وربا يكون هذا 
العضو عاملاً في غاية الأهمية عند صاحبه» بل وغيره؟ 

فالحواب على ذلك بأنه لابد أن نقطعها حتى لا يأتي آخر فيسرق» ولهذا 
قال الله تعالى : [ ولكم في القصاص حياة 4 [البقرة: ]۱۷١‏ مع أن القصاص إضافة 
إزهاق نفس إلى نفس أخرئ؛ فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول 
اثنين» لكن هذا فيه حياة» فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا فقتل 
فتل! ولهذا قال تعالى : ظ ركم في القصاص حياة 4 . 

ومن الحدود حد الزن » وهو على حسب الجرم» فالبكر حده مائة جلدة 
وتخريب سنة» يعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة» والثيب الذي 
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قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم» فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة 
حتى يوت ٠‏ وإذا مات فإنه يصلى عليه لآنه مسلم» ويدعى له بالغفرة 
والرحمة. 

ومن الحدودحدالقذف» والقذف ‌هو أن يرمى اللحصن بالزني› 
والملحصن يعني العفيف» وذلك كأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنشى إنه 
زان» فهذاإما أن يقيم البينة بشهادة أربعة رجال بذلك؛ وإلافحدفي 
ظهره» قال تعال  :‏ والّدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
اجلدومم ناین جلا ررر ٠‏ 

وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور» حيث قال تعالى . ل فاجلدرهم 
لمانن جلدة ولا تقبلرا لهم شهادة أبدا وأوأنك هم الفاسقو۵ € رر pelt:‏ 
استشنى الله تعالى فال : إلا الدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
أحدم € [النور: ١)ء‏ وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله : $ رأرلدك هم 
الفاسقوة 4 يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق . 

لکن هل من تاب قبلت شهادته کما زال عنه الفسق؟ في هذا خلاف بين 
العلماء» فمنهم من يقول: إنه إذا تاب قبلت شهادته» ومنهم من يقول: لا 
تقبل ؛ لأن الله تعالىى قال : را تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 [النور: .]٤‏ 

وكذلكفإن هذاالاستثناء لايعودعلى العقوبة‌الأولى في قوله: 
فاجلدوهم لمانين جلدة ), فإذا تاب فإنه لا بعود عليه بالاتفاق 

فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستشناء على النحو التالي : 


أولا : يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق . 
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انيا : لا يعود علىن أولها بالاتفاق . 

ثالث : وفي عودة الاستشناء على أوسطها خلاف . 

ومن الحدود حد قطاع الطريق » قال تعالى : إا جزاء الّذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعول في الأرض فسادا 4 [المائدة: »]٣۳‏ فهؤلاء يقفون على الطرفق 


2 وما أشبه ذلك»‎ SS 


و لت ر رر e‏ 


من لأر ر [الائدة: ۳۳] . 

وهذه الأنواع الأربعة من الحدود التي ذكرناء كلها حدود لا إشكال فيها . 

واختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل عقوبته حدأو تعزير» 
والصحيح أنها تعزير» ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة رضي 
الله عنهم » حيث آنه لما كثر شرب الخمر في الناس جمع عمر رضي الله عنه 
الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيمايصنع » فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا أمير المؤمنين» خف أالحدود ثمانون؛ يعني فاجلد شارب الخمر هذا 
ا لجلد» فأمر به عمر فارتفع إلى ثمانين جلدة'» وهذا یکاد يكون كالإجماع ؛ 
لأن كونه أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. 

ويدل لذلك أيضًا أنه لو كانت عقوبة الخمر حداء ما كان لعمر أن 
یغیرهاء قال تعالی : تلك حدود الله فلا تعتدوها © [البقرة: ۹١۲]ء‏ ولهذا فإنه 
لو كثر بين الاس اقتراف الزنا نسأل اله العافية۔ فإننا لا يكن أن نزيد الماقة 
جلدة إلى مائتين مغلاًء وذلك لأن الحدود لا تزادء وهذايدل على أن عقوبة 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجحدود» باب حد الخمرء رقم (۱۷۰7), 
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أكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود. 

أماقتل المرتد فإنه ليس بحد؛ لأنالحدلايسقط بعدالقدرةعلى 
الفاعل ولو تاب» وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذاتاب» فالردة إذا تاب 
منهاالمرتد ولو بعد القدرة عليه» فإنه لا يقتل» ويحرم قتله . إلا ما قيل في 
الساحر فإنه يقتل حداء حدیث : «حد الساحر ضربه۔ أو قال: ضربة 

أما القصاص فإنه ليس بحد» ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوافإنه لا . 

وقد ريت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود سبعة أنواع» 
ويدخحل حد الردة والقصاص» وهذا خطاً و غلط ؛ لأن ا لحد عقوبة مقدرة من 
الشرع لا تسقط بإسقاط أحد» حتى إن النبي بيه لما شفعوا إليه في المرأة 
اللخزومية التي كانت تستعيرالمتاع وتجحله» وقد أمر النبى عليه الصلاة 
والسلام بقطع يدها غضب وخطب الناس» وقال لأسامة وقد شفع إليه: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟ !). 

ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ينكر 
عليه ؛ لأن الحق لهم فلو أن أولياء المقتول قالوا: لابد أن يقتل القاتل» وحكم 
القاضى بقتله» فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار» لكن 
(1) رواه الترمذي » تاب الحدود» باب ما جاء قي حد الساحر» رقم .)۱٤١١(‏ 


(۲) رواه البخاري ؛ کتاب أحاديث الأنبياء باب حدیث الغارء رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم› کتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف . .. رقم (۱۹۸۸). 
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بأس. ولو كان حدا حرمت الشفاعة فيه . 

إذاً فإن من مهمات الإمام إقامة الحدود» وهذا يعني أنه يجب على الإمام 
يأمر بقطع يده» ولا ينافي ذلك البرء بل هذا من البر؛ لأن هذا ا لحد كفارة له 
يسقط عنه عقوبة الآخرة» وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. 

ثم إن هذا الحق ليس حقا لاومام» بل هو حق لله عز وجل رب الإمام 
ورب أبي الإمام» فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا: جزاك الله خيرأًء فهذا 
محمد رسول الله هة يقسم إقسامًا أمام الناس ويقول: «وام الله لو أن فاطمة 


بدت مجمد سرقت لقطعت يدها . 


() رواه البخاري› كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷۵(‏ ومسلم» کتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. . . » رقم (۱1۸۸) . 


2 
=F 


ر 

جں( ھی جری 
۷٢‏ کے دچ ازو یی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۳- رفعل معروف وترك نكر ونصر مظلرم رقمع كفر 


الشرح 

قال رحمه الله : (وفعل معروف) هذا هو الرابع من مسؤوليات الإمام» 
يعني ويعتني بفعل المعروف ؛ بأن يفعل هو المعروف ؛ وأن يأمر بالمعروف› 
آي بكلا الأمرين» لكن الأول له ولغيره» ففعل المعروف كل إنسان مطالب 
به» لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام» فيجب عليه أن يأمر 
با معروف؛ إما بنفسه وإما بنوابه وجوباً. 

فالأمر بالمعروف من مهمات الإمأم ومن مسؤولياته» وإذا ضيح ۔ لا قدر 
الله - فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالاً مباشرا. 

لكن ماالراد: اللعروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه أو هو ما 
عرفه الشرع وأقره؟ وماالمراد با للعروف في قله تعالى : لإرقاشررهن 
بالمعروف 4؟ [الاء: ۹١۳؟‏ 

المراد بالمعروف في الآية ما تعارف الناس عليه » لكن لو قلنا: إن المعروف 
هو ما تعارف الناس عليه لفسدت ادنيا وفسد الدين» وصار لكل بلد شرع ؛ 
لأن أعراف الناس تختلف ؛ فمن الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق 
الدعارةء فلايكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم» ومن الناس من تباع 
عندهم جرار الخمر كما تباع جرار الاء» فلا تقول : هذامعروف . 

إذاًالعروف هو ماعرفه الشرع وأقره» وإن شئت فقل: هو ماشرعه 
الشرع» وهذاأدق؛ لأن شرعه إياه اعتراف بهء» فكل مأ شرعه الله ورسوله 
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فهو معروف» ثم الآمر به على حسب مرتبته» فالأمر بالواجب وأاجب ؛ 
والأمر بالمستحب مستحب . 

وقوله: (وترك نكر) فترك النكر أيضً السؤولية فيه على الإمام وهذا هو 
ا حامس من مسؤوليات اللإمام» وليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان 
مستترأ عن الإمام فليس من مسؤوليته » فمسؤوليته انكر الظاهر» فا لمنكرات 
التي في البيوت إذا لم يطلع عليها فليست من مسؤوليته ؛ لأن الله لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

ومن المنكرات التي يجب على الإمام أن ينعهاء أن يظهر النصارئ أو 
اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر مايكون شعارا لهم في بلاد 
الإسلام» مثل أن يعلق النصراني صليبًا في صدره» فهذا منوع في بلاد 
الإسلام» ويجب منعه» ولکن بالتي هي آحسن› وقد سمعت أن بعض 
الإحوة الناهين عن الملكر رآى فابِيسًا قد تقلدقلادة من ذهب وفي أسفلها 
الصليب» فأمساث بالقلادة وبترهاء حتيى كادت أن تحز رقبته وتقطعها. وهذا 
ليس من الخير » بل في هذا إساءة إلى الإسلام» وهو غاط . 

والواجب أن مثل هذايشصح» لو أنه قال لهذاالرجل: أخحف هذا. 
بلطف» لحصل المقصود بدون عنف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله› 
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 


0 
کله : 


إذا يجب على الإمام أن ينم النكرات» فما کان معلتًا فالأمر واضح أنه 


)١(‏ رواه البخاري؛ کتاب الأدي باب الرفق في الأمر كله رقم »)٦۰۲٤(‏ ومسلم» کتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . cC...‏ رقم (۲۱۹۵). 
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من مسؤوليته› وما کان مستورا فان علم به فعليه مسؤولية› وإن لم يعلم فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والمنكر ليس هو ما أنكره الناس› وإنماهو ما أنكره الشرع ومنعه› ما ما 
أنكره الناس فهذا ينظر فيه ؛ فإن كان مشروعا فالواجب إظهاره» مثل لو آنكر 
الاس الصلاة في النعال» فهنا أنكروا معروقًا فلا يجابون على ذلك» بل يبين 
ا لحق حت يطمئن الناس إليه . 
بالرمل» أما الآن فلا يكن الصلاة فى النعال لا فى ذلك من تلويثهاء وأكثر 

وأما ما أنكره الناس ما ليس مشروعاء فإنه ينكر للا يقع الإنسان في 
الشهرةء وقد نهى النبي عن لباس الشهرة» حتى لا يذكرالمرء في 
اللجالس؛ لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم» 
العلم الملحترمين وخرج إلى الناس ببنطلون وبرنيطة وكرفتة فإن الناس 
سيرون هذا شهرة مع نه في الأصل مباح إذالم يكن تشبها بالكفار» لكنه 
مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به» و يكون ملاكا تلوكه الألسنة . 

وقد نهي الإإنسان عن لباس الشهرة- مع آنه قد یکون طیبًا - لئلا یشتهر به 
الإإنسان ويذكر فى المجالس . 


والناس في الواقع لا يلقون بالاً لهذا الأمر» ويغفلون عن مسألة الشهرةء 
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فتجد الإنسان لا يبالى بأحد؛ اشترأم لم يشتهر» وهذا غلط ؛ لأنك عرضت 
نفسك للكلام فى المجالس» والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس فيه . 

إذاً فامنكر هو ما أنكره الشرع ولم يقره» أما ما آنكره العرف فينظر فيه ؛ 
حت يطمتنوا إليه ؛ وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التى نهى عنها . 

سادسا: نصرالمظلوم» فمن مسؤوليات الإمام نصر المظلوم» لذا قال 
الؤلف : (ونصر مظلوم) » فيجب على الإمام وعلى غيره أيضً نصر المظلوم» 
لكن على الإمام بالدرجة الأولى ؛ لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم» 


وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع » ودفعه عنه إن کان متوقعًا . 


فلو علم الإمام مشلا أن إنسانًا يهدد شخصًا بأخذ ماله أو غيره» فعليه أن 
ينع من ذلك» أو لو كان إنسان قد استولى فعلاً على حق غيره فإنه يرفعه . 

فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم» وغيره عليه أيضًا أن ينصر المظلوم» 
لقول النبي بل : «انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» لکن غیر الإمام قد لا یتسنی 
له ذلك» فقد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم» وحينعذ لايقدر 
على رفعهء» لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر» فيجب عليه أن ينصر المظلوم» 
بدفع المتوقع وبرفع الواقع . 

وإذا عرفنا أنه يجب على الإمام أن ينصر المظلوم» فلنعلم أنه لابد لذلك 
من شروط»› منها مثلاً ثبوت وقوع هذا الظلم» لقول النبي بي : «لو يعطى 


(۱) رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب أعن أخاك ظالاً. > رقم(۳ 4 ۲( 


ومسلم. 
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الناس بدعراهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم») . 

سابع : قال الولف رحمه الله : (وقمع كفر) يعني إذا ظهرء وهذا غير ذب 
المجححود. لأن ذب الجحوديعني دفعه ومنعه»أماهذافقمع الكفر بعد 
وقوعه. 

والكفر كمانعلم كفر صريح بالسلاح» وهذالهالجهادء وكفر باطن 
وهذا أيضاً يجب أن يقمع » مثل أن يكون هذا الرجل متظاهر بالإسلام لكن 
له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة› فهذا أيضًا يجب على ولي الأمر أن يقمعه» 
ولايجوز له أن يكنه من كفره الذي ينشره في الأمة› وإن کان يتظاهر 
بالإإسلام؛ وذلك لأنه إذالم يقم بهذاانتشر الكفر واستشرى في الأمة من 
حیث لا يعلم . 

وقد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه وأنتم 
تقولون: إن الإسلام يعطي كل إنسان حريته فأفسحوا المجال لكل من عنده 
رآي او فکر یتکلم با شاء» وإلا فقد كذبتم في دعواکم؟ 

ويجاب على هذاالقائل بأن نقول : نعم» نحن نقول: إن الإسلام قد 
أعطى كل إنسان حريته» لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ إن الحرية الصحيحة 
هي التحرر من قيود الشيطان» ومن قيود النفس الأمارة بالسوء» ولهذافإن 
كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر» وإلى هذا يشير ابن اقيم رحمه 
الله في بيت أرى أن يكتب ياء الذهب» يقول : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم» رقم 
c(fo00¥)‏ ومسلم كتاب الا قضية > باب اليمين على المدعى عليهء رقم (۱ ¥3( 
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هربوامن الرق الذي خلقراله وبلوابرق النفس والشيطان 

يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقواله» وهو الرق لله عز وجل» 
ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان . 

ونحن نقول لمن يطلب حرينه في أن يقول ما يشاء : إننا إذا أعطيناك حريتك 
وقلت ما شعت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة » فإنك قدبليت برق 
آخر وهو رق النفس والشرطان . 

ولهذانقول: إن قمع الكفر ولو تظاهر الإأنسان بالإسلام من واجبات 
الإمام» وعلى هذايجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما 
يكتب في الصحف والمجلات» وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية» 
وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة» فيجعل أمناء علماء بالشريعة 
ويوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام» وينعوا كل شيء 
يدعو إلى الفسوق والمجون والكفرء وهذا يجب على الإمام. 

اعلم أن معنى قوسا : يجب على الإمام كذا ليس حروفًا تكتب على 
ورق» بل هي مسؤولية عظيمة» يسال عنها الإمام بين يدي الله عز وجل 
لذا فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠-وأخذ‏ مال الفيء والخراج ونحوه والصرك في منهاج 


أل ح 

ٹامتًا: قال ٠‏ ډواخذ مال الفيء والخراج) آي ویعتنی أيضًا بأخذ مال الفىء 
والخراج» وهذان مادة بيت المال» وبيت الال هو عبارة عن الخزانة التي تودع 
فيها أموال المسلمين› ومنها مال الفيء . 
جاهدوأوباشرواالقتال› وتقسم بينهم › للراجل سهم وللفارس 
ثلاثة آسهم› وللراکب بعیر ونحوها سهمان . 

والقسم الخامس يقسم أيضًا خمسة أقسام» ذكرها الله عز وجل بقوله : 
ا واعلموا الما یشم تی شي قان له َة ولول ولذ ری ولم 
والمساكين وابن ا لسبیل ‏ [الانفال: .]٤١‏ 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وذو القربى قيل : هم قرابة الإمام» وقي : بل هم قرابة النبي اي 

وبناء على هذا التقسيم يكون مال الفيء بالنسبة للغتيمة جزءأ من خمسة 
وعشرين جزءاء وهذا يجعل لبيت الال في المصالح العامة . 
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والخراج هو : أن المسلمين إذا غنموا أرضاً.۔ والغنائم إما عقارات وأراضٍ 
- وإمامنقولة۔ وفتحوها بالسيف» وجلا أهلهاعنها فإنها تكون للمسلمين» 
ويخير الإمام بين قسمهاعلى ما سبق » أي تقسم خمسة أسهم» والخمس 
ا لخامس يقسم خمسة أسهم ؛ وبين أن يقفها على السلمين» فيجعلها وققًا 
ويضرب عليها خراجا. 

والخراج يعني الرزق» قال تعالى : «أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو 
خير الرازقين €[الؤمنون: [vY‏ والخراج: أن يجعل شيئًا معيتا من الدراهم مقابل 
مساحة معينة » وهذاالخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده» سواء 
انتقلت بالميراث آو ببيع أو بغير ذلك . 

وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه ا موفق 
للصواب» عندما قسمت خيبر› كما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه 
قال : يا رسول الله : (إني أصبت أرضًا بخيبر» ولم يكن لي مال آنفس منها 
. . . لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر» رأى 
رضي الله عنه آلا تقسم بين الغانمين» قال : إذا قسمناها بين الغاين انلحصر 
تنفعها بالغانمين » فيكون أربعة أخماس النفع » فرأئ آنها تبقى بآيدي هلها 
عامة» ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده . 

ونظير الخراج الأجرة كما لو كان لأحد بيت وأجُره واحداً من الناس 
عشر سنوات كل سنة بائة آي بمبلغ معينء فهذه الأجرة نظيرها الخراج . 

ففي الخراج مثلاً؛ من أخذ من هذه الأرض مساحة كذاوكذافعليه كذا 


)١(‏ رواأه البخاري › كتاب آلشروط › باب الشروط في الوقف»› رقم (۲۷۳۷)» ومسلم» کتاب 
الوصيةء باب الو قف» رقم (۱۹۳۳). 
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وكذا من الدراهم. ' 

وتبقى الأرض بيدهم» وكل سنة تسلم الدراهم التي جعلت عليها إلى 
بيت الالء والمعني ببيت المال هو الإمام؛ ولهذاقال: (وأخذ مال الفيء 
والخراج) فهذا من مسؤوليات الإمام . 

لكننانعلم آنه الآن لم تعد توجد أرض خراجية يستخرج منهافقد 
تغيرت البلادومن عليهاء لكن فيماسبق كانت موجودة» وتدرهذه 
الأراضي على بيت ال مال شيا كثيرً. ) 

مسألة : هل يكن في الخراج المضروب أن يزاد فيه أو هو ثابت؟ 

ا لججواب : احتف العلماء رحمهم الله فيما وضعه عمر رضي الله عنهء 
فمنهم من قال: لا يزاد على ما وضعه عمر لأنه له سنة متبعة» وأما ما وضعه 
الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه والمرجع إلى رأي الإمام في 
هذه المسألة» فقد تكون الأراضي مثلاً مرتفعة الأسعار فيزيد في الجراج وقد 
تکون بالعکس فينقص . 

ثم قال رحمه الله : (ونحوه) »> وتحوه بمعنى مثله» وهي كلمة واسعة عامة 
كثيرة» منها مشلاً: إذامات ميت وليس له وارث» فإن ماله يذهب لبيت 
الالء والُعني بذلك الإمام» وكذلك الأموال المجهول صاحبهاء أي الضائعة 
ولم يعرف لها صاحب» فإنها أيضًا تكون لبيت المال» وهلم جراء فهناك 
أموال كثيرة تدر على بيت المال» وبيت الال يعن به الإمام» ويجب عليه أن 
يصرفه في مصالح المسلمين. 
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وقوله رحمه الله : (والصرف في منهاج) يعني وأيضا هو يعتني بالصرف 
في منهاج» وما آثقل هذاء فالأخذ سهل على الإمام؛ فسهل أن يأخذ الخراج 
من الأراضي» وسهل أن يأخذ مال من مات ولیس له وارث» كل هذا سهل » 
لكن الشاق هو الصرف في منهاج» آي الصرف في طريق شرعية» فصرف 
الال في طريق شرعي هذا من مسؤوليات الإمام. 

فيجب على الإ مام أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع 
للمسلمين» فلا يكون جماعًا مناعًا دفاعا؛ جماعا للمال» مناعا في بذله في 
الخير» دفاعًا في بذله في الشرء فهذا حرام . إن أقواما يعخوضون في مال الله 
بغير حق» لهم النار يوم القيامة» ٠‏ . 

فهذه ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة» وأكبر مسؤولية عليه 
فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا واجب 
في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة» وواجب في كل قرية 
وفي كل مدينة وفي كل طريق» فلذلك نقول : إن مسؤوليات الإمام عظيمة 
نسل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير . 

وهل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى نها لا تصح العبادات إلا 
بإمام؟ والجحواب : لاء إلاعند الرافضة» فالرافضة يقولون: لا يكن أبدا أن 
نصلي جماعة إطلاقًا حتى يأتي الإمام المنتظر» هذاالإمام الذي يدعون أنه 
اخحتفی في سرداب منذ مثات السنين. 


(۱) رواه البخاري› کتاب فرض الخمس > باب قول الله تعالی : «فإن لله خحمسه وللرسول»» رقم 
(TTA)‏ . 
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وکل صباح یهیئون فرساعلیه راکب » معه رمح وخبز وعسل وماء» 
فيجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام» فإذا حرج أفطر با لخبز والماء 
والعسل» ثم أخذ الرمح وركب الفرس» وسار في الأرض يلؤهاعدلاً بعد 
أن ملئت جورا» ويسمى هذا الإمام المنتظر . 

فيقولون: لا يكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام 
المنتظر» لكن في ظني آنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير 
هذا الرأي» وقال: لا يكن» أين الإمام المنتظر؟ لاذا لانصلي جمعة ولا 
جماعة حتى يأتي!» وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات» وهذا 
طيب وتحول إلى حق والله المستعان. ) 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

٥-ونصبه‏ بالنص والإجماع وقهرهفحل عن الخداع 


الشرح 

بعد أن ذكرالمؤلف رحمه الله الفوائدوالمصالح من تنصيب الإمام 
ومسؤولياته » وأنه لا غنى للأمة عنه» ذكر في هذا البيت الأمور التي ينصب 
بها» وهي : 

الأمر الأرل : النص: 

فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة» ولا تجوز منازعته» ولا 
يحتاج إلى بيعة؛ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول» إذ أن بيعة الأول معناها 
التزام الناس بتصرف الأول» وإذا تصرف الأول هذاالتصرف وقال: إ 
الإإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان» فإنه يكون هو ألخليفة دون أن 
يكون هناك مبايعة . ۰ 


ل 


الأمر الثاني : الإجماع : 

وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته» كما أجمع أصحاب الشورى 
السنتة الذين وضعهم عمر على مبايعة عشمان بن عفان رضي الله عنهء فإذا 
أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماماء صار إماما» لكن بشرط 
ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين» فإن كان قد نص على 
شخص معین فلا كلام » لکن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل 
ا لحل والعقد» فإذا أجمعوا على أن فلاتًا هو الخليفة صار خليفة . 

ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الأمة» ولأن هذا شيء غير ممكن» ولهذا 
لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا آهل الحل والعقد» ولم يرسل إلى كل 
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مراهق» ولا إلى كل عجوز» ولا إلى كل شاب» ولا إلى كل رجل آن 
يبايعه» ولم يرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد» بل 
ولا إلى أهل المدينة ء بل أكتفى ببايعة أهل الحل والعقذد. 

وبهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار : أنالم أبايع» أنه أخطأء 
فإنه لا يشترط أن يبايع كل واحد من الأمة» فالمبايعة ليست لكل واحدمن 
الناس» بل المبايعة لأهل الحل والعقد» فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماماء 
ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل 
الحل والعقد» وذلك مثل عشمان رضي الله عنه» فقد بويع بإجماع أهل 
الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه . 

الأمر التالث : القهر : 

يعني لو حرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس آن يدينوا 
له» حت وإن كان قهرا بلا رضًا منهم؛ لأنه استولى على السلطة» ووجه 
ذلك آنه لو نوزع هذاالذي وصل إلى سدةالحكم لحصل بذلك شر كثير. 
وهذا كما جرى في دولة بني آمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة» 
وصار خليفة ينادى باسم الخليفة» ويدان له بالطاعة امتالاً لأمر الله عز 
وجل . 

فهذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماماء وهي ثلاثة : النص 
والإجماع والقهر. وإذا قلنا: إن الخلافة تبت بواحد من هذه الطرق الثلاث 
فيعني ذلك آنه لا يجوز الخروج على من کان إماما بواحد منها آبدا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله : رفحل عن الخداع) يعني لا تخادع ولا تخن 
إذا ثبتت الإمامة بواحدة من هذه الطرق» فالإمامة ثابتة بها . 


کر 


3 


ج یی یی 
شرح لتی سیه کر وویے م 
ا 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷١‏ وشرطه الإإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية 
۷ وأن يكون من قريش غالا مكلقًاذاخبرةوحاكمًا 


قال رحمه الله : (وشرطه) آي شرط الإمام الذي يكون خليفة على 
المسلمين» وعدّد رحمه الله شروطًاء وهي : 
الشرط الأول : (الإسلام) وهذا لأبد منه» فلا يكن أن يتولى على المسلمين 
غیر مسلم أبداًء بل لابد أن یکون مسلما . 
فلو استولی عليهم كافر بالقهر» وعندهم فیه من الله برهان آنه افر ؛ بان 
کان پعلن آنه يردي او لصراني مثا فإن ولایته عليهم لا تنفذ ولا تصح» 
أن ينابذوه» ولكن لابد من شرط مهم وهو القدرة على إزالتهء فإن 
ا الد ولول ا فلیصبروا حتی یفتح 
الله لهم بابًا؛ لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس 
إلا الشر والفساد والتنازع» وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة 
حسب آهوائها . 
الشرط الفاني : (الحرية) فيشترط أن يكون حرا أما الرقيق فلا ولاية له ؛ 
لأن الرقيق قاصرء زالرقيق ملوك» فكيف يكون مالكا؟ ! فلو فرض أن العبد 
الرقيق كان مالكًا حليفة فكيف يتصور موقفه مع سيده؟! لا شيءلأن سيده 
مالك لهء وإذا كان هو غلوكا منزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر. فكيف 
يكون هذا إمامًا للمسلمين!؟» فلابد من الحرية . بل لابد من كمال الحرية ولا 
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يصح أن يكون الميعض إمامًاء لأن هذاالجزء الرقيق منه ينعه من كمال 
التصرف . 

الشرط الشالث: (العدالة) والعدالة هي العدل» أي أن يكون عدلاًء 
والعدالة في اللغة هي : الاستقامة» وفي الشرع هي : الاستقامة في 
الدين والمروءة» يعني أن يكون مؤديًا للفرائض» مجتنبًا للكبائر» ذا مروءة 
من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما آشبه ذلك . 

فإذا لم یکن مستقيما في دینه فإنه لا يجوز أن يولى» وهذاالشرط شرط 
للابتداءء أي العدالة شرط للابتداء» بجعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان 
الأمر باختيارناء أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه » ولهذا 
أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور» مع فسقهم وفجورهم وخلاعة 
بعضهم »› وانحراف بعضهم في الدين» إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر . 

إذاً فالعدالة هنا شرط للابتداء» يعني عندما نريد أن نتصب إماما فلابد 
آن يکون عدلاً» أي مستقيمًا في دينه ومستقيما في مروءته . 

الشرط الرابع: (سمع)» يعني يشترط أن يكون سميعا» فإن كان أصم لا 
يسمع بدا فإنه لا يصح أن يكون ماما وهذا أيضًا شرط في الابتداءء فلو آنه 
صار إمامًا ثم حدث له حادث فأصمه» فإِن ولايته باقية» لکن حینما ريد أن 
ننصبه لابد أن يكون سميعًا» وذلك لأن الأصم لا يكن أن يتم به الحكم» 
وإن تم في بعض الأمور لکن لا یکون تامًا كما ينبغي» حتی وإن کان له 
وزراء ومساعدون يساعدونه فانه لا یکفي› فلابد أن یکون سميعا. ٠‏ 

على أن الشرط هو مطلق السمع وإن لم يكن قوياء فالهم أن يسمع ولو 
كان سماعه بعد التصويت البالغ› وذلك لأن غير السميع لا يتم به التصرف 
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في الإمامة . 

الشرط الخامس : فال : (مع الدرية) يعني أن يكون ذا درايةء يعني ذا فطنة ء 
ومعرفة بالسياسة» ومعرفة بالأحوال» حتى يدير الحكم على ماتقتضيه 
الشريعة» وتقتضيه المصالح» والمصالح لا تنكرها الشريعة» وضد ذي الدرية 
ا مغفل الغبي» فلا ينصب إماما وهو مغفل غبي» يأتيه الصبي فيلعب بعقله . 

فلابد لمن يتولى على المسلمين أن يكون عنده دراية» آي علم بأحوال 
الناس» وبخادعة الناس» وغير هذا ما تتطلبه الإمامة . 

الشرط السادس :إل : (وأن يكون من قريش) أي أن يكون الخليفة من 
قريش» وهذا أيضا شرط في الابتداءء ومع ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم 
الله في اشتراطه ؛ فمنهم من قال : لابد أن یکون من قریش » فإن کان من غير 
قريش ولو كان عربيً فإنه لا يجوز أن يكون إماماء وهذا ري الجمهور. 

ومعنى لا يجوز أن يكون إمامًا أي لا يجوز أن ننصبه إماما» ووجه ذلك 
أنه قد ورد في بعض الأ حادیث» مایدل على آنه لابد آن یکون من قريش › 
ولأن قريشاً أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة» فكانوا أحق بالإمامة» كما 
جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة. 

الشرط السابع :قال : (عالا) يعني ذا علم» والمراد بالعلم هنا العلم بأحوال 
الخلافة وما تتطلبه الخلافة » فلا يشترط أن يكون عانًا بالشرع» وإن كان علمه 
بالشرع أكمل» لكنه ليس بشرط » أما العلم ما تتطلبه الإمامة فلابد منه» إذ 
كيف يتصرف من لا يعلم ا لمناسب من غير المناسب» وهل هذا لابد منه أو ما 


يستغنول عنه » وما أشبه ذلك . 
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الشرط الغامن : (مكلفًا) يعني بالعًا عاقلاًء فلا يجوز أن نجعل صبيا له 
عشر سنوات خليفة على المسلمين؛ لأن من دون البلوغ مولى عليه» فكيف 
يكون واليا على المسلمین؟ حتى لو فرض أنه مراهق» وأنه ذكي فإنه لا يصح 
أن يتولى إمامة المسلمين لنقصه . 

وإن كان مجنونا فمن باب أولى ألا يجوز» فلا يعقل أن نجعل الرجل 
الجنون خليفة على المسلمين» فيومًا يجلب عايهم بلية» ويومًا يأمرهم بطامة» 
فلا بد أن یکون بالعا عاقلا . 

الشرط الحاسع: (ذا خبرة) » والخبرة هي العلم ببواطن الأمور» وهي 
أخص من قوله فيما سبق : رعالًا) » وهي أن يكون ذا خبرة في أساليب 
الحكم» ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد» من السلاح وغير ذلك . 

وهذه الشروط كما سبق أن قلنا شروط في الابتداءء إلا الإسلام فإنه 
شرط في الابتداء والدوام . 

الشرط العاشر: روحاكمًام وهذاالشرط يعني أن له قوة شخصية حتى 
يحكم تمامًا؛ لأن من الناس من يكون له علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير 
ذلك من الشروط» لکنه لیس بحاکم» يلعب به في الحکم» فیکون حاکمًا بلا 
حکم» ولا فائدة منه حینئذ» فلابد أن يون حاكمًا؛ آي ذا شخصية يستطيع 

فهذه شروط عشرة للإمامة ؛ واحد منها شرط للابتداء والاستمرار» وهو 
الإسلام» ويلحق په أيضًا العقل إذ لابد منهء فلو جن فإنه يجب عزله» 
وإقامةغيره» لكن إذافسق بعدالعدالة» أو ضعف لکله پ 
الحکم؛ فإنه لا تزول ولایته . 


> 
کہ 


رف 

جیار جي 
شرح العقيدة الفاريي r)‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


۸- فکن مطیعا مره فيما أمر مالم يكن بمنكر فيحتذر 


الشرح 

قوله : ( کن) يعني يها الإنسان» (مطيعا أمره) أي أمر الإإمام» (فيما أمر) 
يعني في کل ما آمر به ؛ لآن (ما)اسم موصول» واسم الموصول يفيد العموم» 
أي في جميع ما يمر به» (ما لم يكن بمنكر) فإن أمر بجنكر فلا طاعة له . 

والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله ية معلومة مستفيضة 
مشهورة. 

من ذلك قوله تعالى : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأر سكم 4 
[الساء: »]٥۹‏ ومن السنة قول الرسول 4 : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أمر»“» وحديث رسول الله ية : «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ° 
وغير ذلك كثير. 

وتعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى؛ إذ لا فائدة في إمام 
لا يؤتم به . فلابد من طاعة ولي الأمر . 

لكنه يقول: (ما لم يكن بمىكر) والمنكر نوعان: إمافعل محرم وإما ترك 
واجب» فلو أمر بترك الواجب» وقال: لاتصلوامع الجماعة مشثلاً. فإنه 
يقال: لا سمع ولا طاعة» ونصلي مع الجماعة . 


(۱) رواه البخاري› كتاب الأحكام» باب السمح والطاعة لاإمام . u...‏ رقم »)۷۱٤٤(‏ ومسلم» 
كتاب الإأمارة» باب وجوب طاعة الأمراء . . .رقم (۱۸4۳۹). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . oe‏ رقم .)۱۸٤۷(‏ 
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ولو أمر بمنكر بأن قال مشلاً: يافلان في البلد نصارى كثيرون» 
والنصارى لا يحرمون شرب الخمرء فافتح لهم معملا للخمر حت يشربوا 
كما آنك تشرب المرطبات» وما أشبههاء فلا يطاع في ذلك حت ولو مر به ؛ 
لأن هذا معصية لله عز وجل» وقد قال الله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا 
اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [اله: ]٠١‏ فلم يعد الفعل مع أولي 
الأمرء ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر» فدل ذلك على أن طاعة ولاةالأمور 
تابعة لطاعة الله ورسوله » فإذا آمروا با معصية فلا سمع ولا طاعة . 

أما إن أكرهوا على المعصية » مثل أن يقولوا: احلق يتك وإلا حبسناك» 
فإنه تباح المعصية للاإكراه؛ لأن الله أباح الكفر للإكراه» لكن بشرط أن يكون 
القلب مطمئتا بالإيان» فهنا أيضًا المعصية إذاأمرت بها وأكرهت عليها 
فافعل » بشرط أن يكون قلبك مطمئتا بأن هذا معصية لله » ولولا الإكراه ما 

وهذامن رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالىء أن الإنسان عند الإكراه 
يفعل ما أكره عليه . 

لكن إذا أكره الإنسان على الفعل فهل يفعله دفعا لاإكراه أو يفعله 
للإکراه؟ قال بعض العلماء : لابد أن ينوي آنه یفعله دفعا للإکراه لا للإکراه» 
ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه» بل الشرط أن يكون 
قلبه مطمشتا بالإيان وبحكم الله عز وجل؛ لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه 
لايتسنى لكل أحد» فلا يتسنى إلا لطالب علم يعرف» ثم إن طالب العلم قد 
يكون المقام لهوله وشدته منسياله عن هذه الإرادة» فالصواب أنه يفعله 
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لاإکراه لا اختيارا له» لالدفع الإكراه. 


والفرق أن فعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا 
الرجل ولايريد الفعل»ء أمافعله للإكراه فيعني أنه يريد الفعل»ء لكن لأنه 
مکره لا اختیاراللفعل»› فالأول لم ينو الفعل أصلاًإنماهو مدافع فقط أي 
يدافع.الإكراه» والثاني نوئ الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمثن . 

وهناك مرتبة ثالشة وهي أن يفعل الفعل مع الاطمثنان إليه فهذا له حكم 
الفاعل بدون إكراه. 

وقد يقول قائل : إن هذه مسألة فرضية ولا يكن أن توجد. لكن نقول : 
إنهاقد توجد» فقد يكون الرجل يكره المعصية التي أمر بهاء لكن يجعل 
الإكراه سببا مبيحًاء فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا يفعلهاء فيجعل 
الإكراه سببًا لاستباحتها. 

مغال ذلك :لو فرضنا أن رجلا يحب الزنا والعياذ بالله ويريده» لكن ما 
دام لم بحرض فهو مجتنب لهء فإذا جاء أحد يكرهه سواء من الرأة تفسها أو 
من غیرهاء فعله حبا له وتعلل بأنه مکره» وهذا آمر يقع . 

ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله : إن الرجل إذا أكره على الزنا فزنى فإنه 
تجب إقامة الحد عليه » ولو آكرهت المرأة لم تجب إقامة الحدعليهاء وعللوا 
ذلك فقالوا: لان الرجل لا يكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره» ولا انتشار إلا 
بإرادة» فكأن هذا الرجل يريد الزنا لكنه يخشى من اللوم . 


ر 
ی 
9 الوم 


چ 
چ 


وت 
جی یی ری 
شرح العقيدة السفارينية لے دن رو ہی_۹۳ 


فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن | 


الأمر بالمعروف والنهي عن انكر دعامة هذه الأمة» ورمز شرفها 
وفضلهاء لقول الله تبارك تعالى : [ كنعم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالْمُعروف زتنهون عن المنكر رتۇمنون بالِّ چ [آل عمران: »]۱٠١‏ وقال تعالى في 
بني إسرائيل : لإ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه % [الاندة: .]۷٩‏ 

حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإإسلام هو والجهاد » وذلك لأنه 
آمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به » ولا يحصل الائتلاف إلا به قال الله تعالى : 
ووآنکن تكم أئة دمو إلى عَم ويارو غرف وون َي اشكر 
وأوك هم المفلحرة 9« 9 ولا تکونوا کالّذین تفرفرا واختلفرا من بعد ما 
جاءهم البينات وأوأعك لهم عذاب عظيم ‏ [آل عمران: ]٠٠١ ٠٠١‏ فدل ذلك على أن 
ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف» وهذا ظاهر لأنتا 
إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت الأمة . 

فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله اتتلفت واتفقت» وهذاهو 
السر في قوله تعالی : ظ[ ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
بيات ) [آل عمران: ]٥‏ بعد قوله : لا ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ريأمرون 
) باْعروف & [آل عمران: .]١٠٤‏ 


ولايد هنا أن نعرف ماهو المعروف وما هو المنكر : 
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أما المعروف : فهو ماعرفه الشارع و أقره وأمر به؛ فكل ما أمر الله به فهو 
معروف . 

والمنکر : هو ما نهی الله عنه» فکل ما نه الله عنه فانه منکر» يعني وهو 
منكر؛ لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. 

قال بعض العلماء : إن الله ما أمر بشيء فقال العقل : ليته لم يأمر به» وما 
نه عن شيء فقال العقل : ليته لم ينه عنه» وهذايعني آن المأمورات موافقة 
ومطابقة للعقول الصريحةء وكذلك المنهيات» لكن العقل لا يكن أن بحبط 
بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي» ولذلك لابد من 
الشرع» والإنسان إذا لم يقس الأمور بالشريعة ضل . 

أما حكم الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية» إن قام به من 
كفي سقط عن الباقین» وإن لم يقم به من يفي تعن على الجميع» لقول اله 
تعالی : ظط ولتکن منكم أمة يعون إلى الخير 4 [آل عمران : ۰٤‏ و (من) هنا قیل : 
إنها للتبعيض » يعني وليكن بعضكم» وقيل : إنها لبيان المجنس» فتكون 
للعموم» يعني كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالل . 

وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية > لكن من رأئ المنكر فلينه عنه» ومن رأى اللإخلال بالمعروف 
فلیأمر به» ومن رآیٰ من ینھیٰ عن منکر فلا یجب أن ینهی هو أيضاعنه ؛ 
لأنه حصل بهذا الناهي الكفاية» إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل» 
فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۹-راعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى 
۰-وإِن یکن ذا واحداتعينا عله لکن شرطه أن يأمنا 


الشرح 

من المعلوم آنه إذاصدرت الجملة باعلم فهو دليل على الأهتمام بها 
والعناية بهاء ومن ذلك قوله تعالى : فاعم أنه لا إِله إلا الله واستتفر لذنبك ‏ 
[محمد: ٠۲1٩‏ وقوله تعالى  :‏ اعلموا أن الله شديد اأعقاب وأن الله فور رُحيم 4 
[الائدة: ۹۸] وقوله تعالی : اعلموا نما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وکاڈ في الأموال والأرلاد [الحدید: ]۲١‏ . 

فالمؤلف رحمه الله هنا صدر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بقوله : (واعلم» يعني يها المخاطب ربأن الأمر والنهي معا) أي الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء (معا) أي جميعَاء (فرضا كفاية)؛ فرضا خبر أن مرفوع 
بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح» 
وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لايجمع ولا يشنى حتى وإنوقع خبرا أو 
وقع وصقًاء قال ابن مالك رحمه الله : 


ونعترابمصدركنيرا فالتزمراالإفراد رالتذكيرا 
ویشیل ویفرد» فمعنى فرضا كقاية : أي مفروضا كفاية› وعلى هذا سهل أن 
یشن وهو مصدر . 


وقوله: (فرضا كفاية ) معناه أن المقصود حصول الفعل بقطع النظر عن 
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الفاعل » فإذا وجد الفعل فلا يهمنا أن يكون الفاعل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو 
يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به» وحده أهل العلم بقولهم فرض 
الكفاية هو الذي إذاقام به من يكفي سقط عن الباقين . 

واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ 
فقال بعضهم: فرض الكفاية أفضل ؛ لأن الإإنسان يقوم به عن نفسه وعن 
غیره وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط . 
حيث إن القائم بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل ؛ لآنه سقط به 
الفرض عن نفسه وعن غيره . 

وقوله: (علی من قد وعی) آي عل من کان واعياء آي عاقلا» ولم يذکر | 
المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل» ويكن أن يقال : بل المراد بالوعى ماهو 
أعم من العقل » فالمراد العاقل ألعالم » وذلك لأن شروط الأمر بالمعحروف 
والنهى عن النكر أكثر غا ذكره المؤلف رحمه الله ؛ فمن الشروط مايلى : 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان عانًا بأن هذا منكر» يعني أنه قد أنكره 
في هذا إلى الشرع» والدليل على ذلك قوله تعالى : [ ولا تقف ما ليس لَك به 
عم ) [الإسراء: .]۳٠‏ 


ونضرب مثلاً لذلك بأنه أول ما ظهرت مكبرات الصوت فى المساجده 
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أنكرها بعض الناس» وقال : إن هذا حرام فهذا هو بوق اليهود تمامًا» ونحن 
إذا صلينا واستخدمناه فإننا نتشبه باليهود في عبادتنا ولكن الصواب أن هذا 
ليس من أبواق اليهود» وليس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط» 
وكما أن الإإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف› فإنه هنا يضع أمامه 
لاقطة تكبر الصوت» ولا فرق . 

إذاً فلابد أن يعلم من ينهى أن هذا الذي ينهى عنه محرم»ء حتى إننا رأينا 
أيضًا من يقول : إنه يحرم على الإنسان تحريا بانّا قاطعا أن يستمع إلى القرآن 
من الشريط المسجل؛ لأن الشريط المسجل ليس له أجر» وأنت لابدأن 
تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه» وهذه تعاليل عليلة» ثم يذهب هؤلاء 
ينكرون حتى على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون إلى القرآن 
وهذا غير صحيح . 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع» ثم إننا إذا رأينا من 
يفعل منكرافي رأینا» لکنه لیس منكراعندغيرنا» ونحن نعلم أن هذا 
الرجل الذي تلبس با نراه محرمًا یری آنه حلال» فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه 
ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد . 

مشال ذلك : إذا رأينا رجلا يرمي الجمرات في الليل» ونحن نرئ أنه لا 
يرم بالليل في أيام التشريق» وكنا نحرف أن هذا الرجل يرئ آنه يجوز 
الرمي ليلاًء فلا يجب علينا أن ننكر عليه ؛ لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد 
فلا ننکر عليه . 

وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان»ء وهو يرئ بدليل شرعي أنه 
حلال»ء فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول: إنه حلال؛ لأن هذا 
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فيه مجال للاجتهاد. . 


وكذلك إذا رأينا امرأة كاشفة وجههاء» وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه 
للرجال الأجانب فلا ينكر عليها لأنها تعتقد أن هذا هو الدينء لكن لنا أن 
ممنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لابد من تغطية الوجه» ولا 
يكون ذلك من جهة أنه حرام عليها في الشرع لأنها تعتقد آنه حلالء لكن 
من جهة أن هذا يفسد علينا التساء . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر 
مالم يعلنوه في أسواقناء فإن أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام؛ لأنهم 
معتقدون آنه حلال» وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على 
غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهادء لکننا نع ما یکون ضررا 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكر» ولابد أيضًا أن يكون الذي 
ننکر عليه یری آنه منکر» فإن کان لا یری آنه منکر» وهو ممایسوع فيه 
الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه؛ لأن الدين يسر» والصحابة رضي الله 
عنهم وهم أجل منا قدرأ وأحب للائتلاف والاجتماع مناء لا ينكر بعضهم 
على بعض في مسائل الاجتهاد› وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد 
ينكر على غيره الاجتهاد خوفًا من أن يشيع في المجتمع » كما أنكر أحدهم 
على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة؛ لأن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما يرى جواز المحعة للضرورة» ولكن القول الذي عليه 
أهل العلم ‏ عامتهم أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة؛ لأنه يكن لللإنسان 


أن يعقد النكاح عقداً شرعياً. 
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الشرط الغاني: أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر في حقه؛ 
لأنهقديكون منكرأعندناوعنده» ولكنه في حال يباح له أن يارس هذا 
اللحرم» والدليل على ذلك قرله تعالى : ولاتقف مَالَيْس لَك به علْم) 
[الإإسراء: .]۳١‏ 

مثال ذلك : «إنسان يأكل لحم ميتة» عند الجميع » لكن هذا الرجل مضطر 
إن لم يأكل مات» فلا ننكر عليه إذا أكل» إذاً لابد أن نعلم أن هذا القاعل 
للمنکر قد فعله وهو منكر في حقه . 

وكذلك نقول في الأمر بالمعروف : إنه لابد أن نعلم أن هذاالتارك 
للمعروف تركه وهو معروف في حقه» ولهذا لما دخل الرجل والنبي ويه 
يخطب وجلس» فلم يأمره النبي إلا بداية» بل سألله ية أولاًقال : 
«أصلیت ؟» قال : له . 

إذاً لا تأمر بالمعروف حتى نعرف أن هذا الذي تركه تركه في حال يؤمر 
فيها؛ لأنه قد تقول لرجل دخل المسجد: قم صل» فيقول صليت» ففي هذا 
تسرع والأولی أن تسأله أولاً. 

ومثل ذلك يقال في الوااجب؛ فلو أن رجلا أكل لحم إبلء وقام يريد أن 
يصلي » وترك الوضوء مع أن وضوءه من لحم الإبل معروف فإذا كنت أعلم 
آنه یری أنه لا يجب الوضوء منه فلا آمره؛ لأنه يقول : آنا لا أرى الو جوب . 

إذاً لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرئ أنه معروف» أما إذا كان 


() رواه البخاري» كتاب الحمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره. .»رقم 
(۰ 4۳( ومسلم»› كتاب الحمعة» باب التحية والإمام يخطب › رقم )۸۷٥(‏ . 
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لا یری آنه معروف » ویقول : الأمر ليس للوجوب فلا آمره. لکن لي ان آمره 
على سبيل الاستحباب» فأقول: یا آخی أنت ترىئ أنه ليس واجباء لكن 
الأحوط والأولى بك أن تتوضاً. 

الشرط الغالث : ألا يتغير المنكر إلى ماهو أنكر منه» وفي هذاالمقام تكون 
أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر : إما أن يزول بالكلية إذا نهينا عنه» أو يقل › 
أو يتغير إلى منكر مساو له أي مثله» أو يتغير إلى آشد. 
لو نهينا شخصا عن السرقة من آخر فذهب يسرق من ثالث» فهنا تغير المنكر 
لكن إلى مثله مساو له» فهنا لا ننهاه ما دمنا نعلم أنه لابد أن يفعل . 

ولو أن هناك سلطاتا جائر! يريد أن يضرب ضريبة على التجار» فضرب 
على رجل فنهيناه عن الضريبة لأنها حرام» فقال: حرام أن نأخذ من هذا إِذاً 
نأخذ من آخر» فهذا لا ننهاه؛ لأنه لا فائدة من النهى . 

ولو قال قائل : آلا يكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه 
الإمساك؟» الظاهر أنه ينظر إلى المصلحة. 

أما إذا كان المنكر يتغير بالنهى إلى أنكر منه» فإنه لأ ينهى عنهء وذلك 
مثل أن نرى رجلا أحمق ينظر إلى النساء» ونعلم آننا لو نهيناه عن النظر 
إلى النساء لذهب يغمزهن › فهذا الثانى أنكر من الأول › ولهذا فإننا لا ننهاه 
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عن النظر . 

ويدل لهذاقوله تبارك وتعالى : [ ولا تسوا الُذين يدعون من دون الله 
سبوا اله عدوا بعر عم (الانعام: ]٠٠۸‏ وجه الدلالة في الآية أن سب آلهة 
المشركرن خير وواجب» فإذا كان يتضمن شرا أكبر منه ترك سبهم» ولا کان 
سب آلهة المشركين يؤدي إلى أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز 
وجل ؛ یسبونه عدوا بغیر علم» ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقًا بعلم ؛ 
وسببناها عدلاً بعلم ولیس عدوا بغیر علم » لکن لا کان هذا يتضمن شرا أكبر 
نه الله عنه . 

وقد مر شيخ الإسلام رحمه الله وصاحب له بجماعة من التتار يشربون 
ا لحمر ويسكرون» وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه في الله لومة لائم 
فقال له صاحبه : لماذا لم تنههم؟ قال : هم الآن يشربون الخمر وضررهم على 
آنفسهم» لكن لو نهيناهم وصاروا متتبهين» ذهبوا يقتلون رجال السلمين» 
ويأخذون أموالهم» ويعتدون على أعراضهم""'» وهذاأعظم ضررآمن 
شربهم الخمرء فتركهم يشربون الخمر حتى لا يعتدواعلى المسلمين» وهذا 
من فقهه رحمه الله » وهذا واضح عند التأمل» وليس فيه إشكال . 

والجحاصل أنه يشترط ألا يتحول المنكر إلى ماهو أنكر منه» فإذا كان 
كذلك حرم النهي ؛ لأن كونه ينتقل إلى مفسدة أعظم هذا حرام . 

فالشروط إذآهي : 

أولاً: العلم بأن هذا منكر . 


. ٠١/۳ انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
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ثانيا: العلم بحال الرجل وأنه ارتكبه وهو منكر في حقه . 

ثالضا: العلم بأنه ارتكب منكراء وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرًا في 
حقه. 

رابعا: ألا يتغير إلى أنكر منه فان تغیر إلى انكر منه فإنه لا يجوز أن 
على ما ذكرنا من الشروط ؛ وذلك لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما 
دام يسوغ فيها الاجتهاد» أما ما لا يسوع فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله› 

فلو قال قائل في قوله تعالى : «[ حرمت عليكم الميتة ¶ [الاندة: ]٣‏ لا حرج 
في أكل ميتة الغظلبي والأرنب لأن الله تعالى قال : [ حرمت عليكم الميتة 4 
[امائدة: ۳] بعد أن قال : إأحلْت لكم بهيمة الأنعام € [الاي:: ]١‏ فيكون معن الاية 

فيجاب عليه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لأن العلماء رحمهم اله 
فاعله آنه مجتهد فيه » قلناله: لا قبول. 

والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية » ننكر عليهم . فإذا 


نقول: إن المرجح في الأمور الغيبية إلى النقل المجرد لا إلى العقول» فالشيء 
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الغيبي علك كيف تحكم عقلك فيه؟! ثم هو شيء غيبي أيضً لا يكن إدراكه» 
قال تعالی :[ ولا يحیطون به علما) [طه: ]٠٠١‏ فهذا لا يسوغ فيه الاجتهادء ثم 
أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ 

وعلى ذلك فقول بعض العلماء: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» ليس 
على إطلاقه» بل المراد ما يكن أن يجتهد فيه» وأما ما لا يكن ففيه الإنكار . 

الشرط الخامس : القدرة» وفي ذلك يقول المؤلف : ر لكن شرطه أن يأمن) 
فيشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرةء وهذاشرط في جميع 
العبادات» ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : ل فاقوا الله ما استطعتم ¢ [النغابن: 
171« وقوله الله تعالی : طلا يكلف الله تقسا إلا وسْعها 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله 
تعالى في المسألة الحاصة: طولله على الاس حج ايت من استطاع لبه 
سبیلا) [آل عمران: ۹۷]. 

وقول النبي 5ة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطععم»ء وقول النبي باز 
في المسألة الخاصة لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك ۲ . 

إذاً الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلةء فالقواعد: فاقوا 
اله ما استطعتم 4 [العغابن: ١١]ء‏ و لا يكلف الله فسا إلا وها ي [البقرة: »]۲۸١‏ 
والأمثلة : مثل احج قال تعالى : ط وله على الاس حح الْبيت من اسعَطاع إلَبّه 
(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسان رسول اله ق رقم 


.)۱۳۳۷( ومسلم» کتاب المج » باب فرض المج مرة في العمرء رقم‎ c<(YVYTAA) 
.)۱۱۱۷( رواه البخاري› كتاب اأخمعة» باب إذا لم يطق قاعداً صل على جنب» رقم‎ )( 
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سبلا [آل عسران: ۹۷]. وفى السنة : «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنباك»» وهناك أيضتًا أمثلة أخرى : ظ ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 4 [النور: e‏ و ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ¶ [التوبة: ١‏ وذكر الله الهجرة وتوعدعلى من تركها: إا 
المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلَة ولا يهتدون سيلا ©6 
ولىك عسی الله أن يعفر عنهم ‏ [الساء: 4۸ .]۹٩‏ 

والمهم أن هذه القاعدة لها أمثلة في القرآن والسنة» ومن جملة ذلك : 
يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه؛إما لكونه رجلاأعاجزاعن القول 
واللإشارة» أو لكونه قيل له: إنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر 
قصصنا لسانك أو سجناك » فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات . 

إذاً شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة؛ شرط عام في كل 
عبادة وشروط خحاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› والشرط العام 
هو القدرة» ولهذا قال المؤلف رحمه الله : رشرطه أن يأمنا) . 


ا 


ر 


جیں یی ری 
شرح العقيدة السفارينية لم( (درویی ۷۰١‏ 
ثم قال رحمه الله تعالی : 
۸۱-فاصبر وزل بالید واللسان لمنكر واحذرمن النقصان 


) الشرح 

قوله رحمه الله : (فاصبر)» الصبر : حبس النفس عن التسخط وعن 
الإحجام» فلا تحجم ولا تتسخط» وهذامأخوذ من قوله تعالى : : في سورة 
لقمان : يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن للك من عزم الأمور) [لقمان: ]١۷‏ فلابد من صبز . | 

وإنغا أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى 
أن الآمر والناهي سوف يلقي الأذئء وربا يلقي الضررء فيقال للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر مثلاً: هذامتشدد»ء هذا مطوع» ويقال هذاعلى 
سبيل السخرية» وسيتكلم الناس عليه بكلام كثير . 

فموقف الآمر الناهي في ذلك كله هو الصبر» وليعلم أنه ما أوذي أذية في 
ذلك إلا كتب الله له فيها أجراًء وقربه إلى العاقبة الحميدة» لأن الله تعالى 
قال: طك من أنباء اليب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا فومك من قبل 
هذا فاصير إن العاقبة للمتقين ) [هرد: .]5٩‏ 

وكلما اشتدالأذى قرب الفرج» ومعنى قرب الفرج : أن يفرج الله عنه 
معن وحسًاء آما التفريج حسًا فظاهر ؛ بآن يزول عنه الكبت والمنع والأذى»› 
وما معت وهو آهم۔ فبان يشرح الله صدره» ويعطيه الطمأنينة في قلبه» 
ويصبر ويحتسب» ويرئ العذاب في ذات الله عذبا. 

ويقال إن شيخ الإسلام رحمه الله ا حبسوه وأغلقوا عليه الباب» قال: 
ل فضرب بيتهم بسو ر له باب باطنه فيه الرُحمَة وظاهره من قبله لداب 4 
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[الحديد: ]١١‏ وقال رحمه الله : «ما يصنع آعدائي بي ؟ إن حبسي خلوة» ونفيي 
سياحة» وقتلي شهادة» اي حال يفعلونها بي فهي خير لي . 

وهذا أيضا ما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات اله» 
فمن آقوئ التفریج عنه أن يشرح الله صدره لا وقع عليه » وکأن شیا لم يكن . 

لذا نقول للآمر با لمعروف والناهي عن المنكر : اصبر على الأذى فالفرج 
قريب » ولا تيس من رحمة الله » أنت تقاتل بسيف الله » وإنك تدعو بدعوة 
الله » فاحتسب» ولو شق عليك فسا أو جسميا فاصبر واصبر . 

قوله: روزل باليد واللسان)» زل أصلها أزل رلنكر واحذر من النقصان) 
هذه مرتبة أخرى غيرالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه هي مسألة 
التخييرء والتغيير ليس كالأمر والنهي . 

ولكي يتبين لنا الفرق بين الأمر أو النهي والتغيير نضرب مثالاً بشخص 
رأى آخر معه زمّارة من آلات اللهو؛ يزمر بها ويرقص عليهاء فقال له : يا 
فلان اتق الله » هذا حرام ولا يحل» فهذانسميه نهيا عن المنكر» وإذا جاءه مرة 
أخرى فرآه أيضًا معه الزمارة فأخذها وكسرهاء فهذا يسمي تغييراء إذاً قمقام 
ا مغير آقوى من مقام الآمر والناهي . 

وكذلك إذا رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبهاعليه» فقلت 
له : يا أخي اتق الله وأقم الصلاة مع المسلمين» فهذايسمى أمرا بالمعروف» ثم 
إذا جشت مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه» فإذا أبى 
كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد فهذا تغيير . 

لكن هذا الأخير ليس كل أحد يطيقه على خلاف الأول فكل أحد يطيقه 
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إلا ما ندرء ولهذا جاء التعبير النبوي : «فإن لم تستطع» ولم يأت حديث واحد 
فيه : (مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا) فدل ذلك أن التغيير شيء والأمر 
شيء آخر .. 

وقوله : (فاصبر وزل باليد واللسان) واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي 
سلطان» وإغا كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضى . 

وعلى كل حال فنحن نقول: إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي ساطان 
وهو حق؛ لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه 
منکرا منکرا عنده» فأتلف أموال الناس من أجل أنه منکر» فمثلاً یری بعض 
الناس أن المذياع منكرء فإذا مر هذا برجل قد فتح المذياع يسمع الأخبار» وقلنا 
غیر بالید» فإنه یکسر المذیاع مع آنه لیس له حق في ان یکسره . 

فلو جعل التغيير في وقتناا لحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس 
فوضى ٠‏ وتقاتل الناس فيم بينهم . 

ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه 
مذياع» فقام رجل حبيب طيب ينهى عن المنكر أمام المصلين» وقال: نعوذ 
بالله ؛ يأتي أحدكم با مذيأع مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد . .. وهو 
مذياع فيه تسجيل . فهذالعله يسمع أخبارًا يسجلها تنفعه» فقام اجاج 
یتکلم کلامّاعظیمًا منبهراً: هل هذاحرام؟! نحن جشنالنحج ولانبتخي 
الحرام. 

فقلت لهم : اطمئنوا فإنه حلال إن شاء الله » لكن إياكم أن تفتحوه على 
الأغاني والموسيقى› فإن هذا حرام ما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس 
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eke‏ ااا 


فيه شىء» فالقرآن والحديث طيب والأخبار من الأمور المباحة» فقول : إن 
بعض الناس يظن ما ليس منكراً منكراء فلو قلنا: غير باليد» كسر هذا المذياع 
أو المسجل أو الذي يرئ أنه منكر . 

ولهذانقول : الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا 
من ذي سلطان» والسلطان من أعطاه ولى الأمر صلاحية في ذلك»› وعلىن هذا 

وقوله: (فاصبر)» اصبر مر بالصبر» لأن المقام يحتاج إلى الصبر 
ولهذا قال الله تعالى : ليا بني أقم الصلاة ومر بالْمَعرُوف وانه عن المنكر واصير 
على ما أصابك 4 [لقمان: .]١١‏ 


....وزلباليدواللسان منكرواحذرمن النقصان 


هذه مراتب التغيير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وقد سبق أن 
هناك ثلاث مراتب ؛ الدعوة والأمر والنهى والتغيير. 
فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبًا وترهيباء» دون أن يوجه 
مرا معيتًا لشخص معين» والأمر با معروف والنهي عن المنكر هو ما يوجه إلى 
شخص معين أو طائفة معينة وما أشبه ذلك»› لكن فيه أمر؛ افعلواء 
اترکوا. 
فلو قام رجل بعد صلاة الظهر مثلاً يدعو الناس» ويرشدهم إلى الله ؛ 
يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل ويحذر منه» فإن هذايقال : إنه داع إلى 


الله » ولو رأينا رجلاًيقول لشخص: يا فلان افعل كذاء يا فلان اتق الله » 
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اترك كذا؛ فإن هذا آمر وناه. 

أما التغيير فهو أن يغير الإنسان منكرا بنفسه» بأن يكون دعا صاحب 
المنكر إلى تركه ولكن أبى» أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى» فهذا 
يغير ؛ بان يضرب ويحبس ويكسر آلة اللهو وما أشبه ذلك . 

وقد قيد الرسول عليه الصلاة والسلام التغييرء ولم يقيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قال : «والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يد السفيه ولتأطرنه على الحق طرا*» وما قال : إن استطعتم » لكن قال: «من ٠‏ 
رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه). 

إذأفالتغيير غير الدعوةوالأمر أو النهي ؛ فالتغيير فيه سلطة وقدرة. 
والأب في بيته داع آمر مغخير»› لأن له سلطة» ورجل الحسبة في المجتمع داع 
وآمر ومغير» لكن ليس التغيير لكل أحد» فما كل أحد يستطيع أن يغير » 
فقد يغير الإنسان ويلحقه من الضرر ما لا يعلمه إلا الله » بل يلحق غيره أيضًا 
ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع . 

ولهذاقال المؤلف رحمه الله هنا: (زل باليد) أي غير باليد» فإن لم 
تستطع قال : (واللسان)»› والمؤلف رحمه الله رتبها ترتيبا محايا لا لفظياء فلم 
يأت بشم الدالة على الترتيب ٠‏ أو بالفاء» أو ما أشبه ذلك» لكن تقد بعضها 
على بعض يدل على الترتيب ٠‏ ولهذا قال النبي 4 : «إن الصفا والمروة مسن 
ولم يقل ثم المروة. إذاً فالأول : التخيير باليدء والثاني : التغيير باللسان. 


() رواه ابو داود» كتاب اللا حم» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم .)٤۳۳٦(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص 0۷ . 
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والتغيبر باللسان ليس أن تقول: يا فلان لا تفعل هذااتق الله » بل 
أن تنتهره» وأن تريه سلطة وقدرة واستعلاء بالحقء فهذا التغيير باللسان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (لمنكر واحذر من النقصان)-النقصان هو أن 
تغير بالقلب؛ لأنه أضعف الإيان. لكن هل الإنسان يكن أن يغير 
بالقلب؟» الحواب : نعم» يکن ؛ بالكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعليه› 
لقول الله تبارك وتعالى : ط وقد نرل علْيكم في الكتاب أن إذا سمععم آيات الله 
يكر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حم يخوضو! في حديث غير إكم إذا 
مهم [الساء: )٠٠١‏ إنكم إذاً- آي إذا قعدع ‏ مثلهم . 

فإذا فرضنا أن قومًا يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح» فقال: يا قوم 
اتقوااله» هذاحرام لايجوزء قالوا: لن ندع هذاء فلا يجوز أنيجلس ٠‏ 
معهم» لكنهم إذا قالواله: إن حرجت سنفعل بك كذاوكذا فجلس» فلا 
يأثم لأنه مكره على الجلوس» فإن قال : آنا لم آكره على الجلوس لكن آخشى 
إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوةء فإننانقولله: وليكن» إنكإذا 
عاديتهم لله» فإنه لا يضرك» فإن قال : أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة 
رحم» فنقول: لأيقع بينك وبينهم قطيعة رحم» صلهم أنت فإن صلة 
الرحم من قبلك مكنةء وليست متعذرة» وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك 
فكأغا تسفهم الملء كما جاء في الحديث”. 

فالحاصل أن التغيير له ثلاث مراتب؛ الأول باليد والثاني باللسان 
والثالث بالقلب» ومعنى التغيير بالقلب : الكراهة وعدم المخالطة. 


(۱) رواه مسلم› كتاب البر والصلة والآداب› باب صلة ألرحم وريم قطيعتهاء رقم .)۲٥۵۸(‏ 


ر 


ا 


ی ی ی 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲- ومن نهی عما له قد ارتکب فقد أتى بما به يقضى العجب 
قوله: (من) شرطية» و (فقد) جواب الشرط» (رعماله قد ارتکب ) فی 
بعض النسخ (عن ما) وهذا غلط ؛ لأن الذي يقرؤها على هذايحسبهاعن 
ماله» وقوله: (ومن نه عماله قدارتكب . .الخ)» آي : عن الذي هو 
یر تکبه› وهنا يقصد الولف آن من ينهي عن شيء وهو يرتکبه» فإنه فعل ما 
يدعو إلى العجب . 
فمثلاً إذا نه الإنسان عن شيء یرتکبه» مثل أن یری رجلا يتعامل بالربا 
فيقول له: يا فلان اتتق الله ولا تتعامل بالرباء فإن‌الربا من كبائر الذنوب» ' 
وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه» هذا عجب» وهذا يقضي به العجب . 
إذ كيف ينه عن شيء هو یفعله؟! ولو کان باطلاًما فعله» ون فعله 
وهو ي تقد أنه باعال ذهو مفيا» قول اله تارك وتاي في بني رال 
وقال تعال لهذ الاب : يا أيها الّذين انرا لم وون تا لا شرن ی ر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوت ) المف: : [YT «Y‏ فھذا من کباة ثر الذنوب . 
ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه - 
يعني آمعاءه ۔ فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه آهل النار 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه»» وهذا 


(۱) رواه البخاري› کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وآنها مخلوقة› رقم »)۳۲٣۷(‏ ومسلم› 
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وعيد شديد نسأل الله العافية» وفضيحة وعار» وكذلك يكون هو أول من 
تسعر به النار يوم القيامة . نسأل الله العافية . ويقول الشاعر : 
لا تنه عن خلق وتأتي مغله عار عليك إذافعلت عظيم 
والمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهي عنه» هذا آتی ما به يقضى 
العجب» أو بأ به يقضى العجب» إذ كيف يأمر با لا يفعل أو ينهى عما يفعل . 
وإتيانالمؤلف رحمه اله بهذاالبيت أو بهذاالحكم بعدذكرالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يفيد أن من فعل ذلك لايسقط عله الأمر 
والنهي» فلو كان مبتلى بهذاالأمر ويفعله فلينته عنه» ولو أن إنسانًا مبتلى 
بشرب المخدرات» وشارب المخدرات لايكاد يقلع» وهو ينهي الناس عن 
الخدرات» فلا يقال له : ما دمت أنك تفعل اسكت» بل نقول له: انه الناس . 
إذاً لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالقًا ؛ 
لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة» يكون قد ترك 
واجبين ؛ الأول: ترك المعصية التي يفعلهاء والثاني : الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فنقول : وإن كنت لا تفعل المعروف فأآمر به» وإن كنت تفعل 
المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه . فانه عنه . 
فإذا قال قائل : كيف أنهى عنه وأعرض نفسي للفضيحة وللوعيد في قول 
النبي ية بأنه يلقي في النار فتندلتق أقتاب بطنه" . 
فالجواب : إنما ذكر النبي اة ذلك تحذيرا من أن يأمر الإنسان ولا يفعل أو 
آن پنھی ویفعل» ولیس مراده أن یحذر من آن یأمر ہا لا يفعل وأن ينه عما 


(۱) تقدم تخریجه ص ۷۱۱ . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


۳-فلو بدا بنفسه فذادها عن غيهالكان قد أفادها 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله : رلو بدا بنفسه فذادها عن غيها) ولم يقل : فلو 
اعتنى بنفسه ؛ يعني وترك الآخحرين» لآن البداية لها نهاية » فيبدا أولاً بذفسه 
ثم بغيره» وهذه هي الحكمة وهذا هو الترتيب الصحيح . 
لكن لو أصر هو على فعل المحصية فلا يينعنه ذلك من ترك النهي عنها. 
وبهذايكون قد انتهي الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وأتت الغاتمة » نسأل الله حسن الخاتمة . 
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الخاتمة 


-٤‏ مدارك العلوم فى العيان محصررة فى الحد والبرهان 
٥‏ وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر 


الث جح 

هذه مسائل مبنية على علم المنطق› والمؤلف رحمه الله أتى بهاملجاً 
المنطق› ولا عرفوا المنطق› والتابعون كذلك . 

والمنطق حدث أخيراء ولا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث 
انتشرت كتب الفلاسفة» ولاسيما آنهادعمت بعمل من الخلافة كمافعل 
الأمون» الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله : لاأعتقد أن الله يغفل 
للمأمون عما صنع بهذه الأمة'ء أو كلمة نحوها والعياذ بالله» فقد ج رالناس 
إلى سوء» ودعاهم إلى ضلالهء والله حسيبه . 

الكن علم المنطق كتب فيه العلماء رحمهم الله وحذروامنهء ومن کت 
في الرد على المنطق شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله » فقد كتب فى الرد 
عليهم كتأبين أحدهما مطول والآخر مختصر؛ المطول: الرد على المنطقيين» 
والختصر : نقض المنطق» وهذاالأخير أحسن اطالب العلم؛ لأنه أوضح 
وأحسن ترتيبًا» وقد ذكر رحمه الله فى مقدمة كتاب الرد على المنطقيين قال : 
(۱) انظر بيان تلبيس الجهمية ۲/ ۸٠‏ . 


«إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد"» فالبليد يبق ٠‏ 
ساعات ليحل سطرا عا كتب فيه » والذكي لا يحتاج إليه» وإذا كان الذكي لا 


وهذاالكلام من شيخ الإسلام يدل على أن أدنى آحواله الكراهة» 
والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه ؛ فسنهم من حرمه ومنهم من قال : ينبغي أن 
يعْلّم» ومنهم من فصل فقال : الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته 
فإنه ينبي أن يتعلمه ليحاج به قومه» أي قوم المنطق» ومن لم يكن كذلك فلا 
يتعلمه لأنه ضلال . 

والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا؛ لأنه مضيعة وقت» لكن إذا اضطر إلى 
شيء منه فليراجع ما اضطر إليه فقط » ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة» يحل 
للضرورة وبقدر الضرورة» فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما 
يضطر إليه فقط » أما أن يتوسع ويضيع وقته فيه فلا . 

وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء» حتى أوصلهم 
إلى أن يقولواعلى الله ما لا يعلمون»ء وينكرواعلى الله ما وصف به نفسه»› 
فالمسألة خطيرة» والله عز وجل نزل الكتاب تبياتًا لكل شيٰء» لايحتاج 
الناس إلى شيء بعد كتاب الله وآمر عندالتنازع أن يرد إلى الكتاب 
والسنةء قال تعالى : ظ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنحم 
ومون باللّه اليم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ [الساء: .]٥۹‏ 


وقول الموؤلف رحمه الله : 


مسدارك العلرم في العميان محصورة في الحد والبرهان 
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يعنى المؤلف رحمه الله بذلك أن الشىء يدرك بأمرين : حده ودلیله؛ الحد 
في قوله: رفي الحد)» والدليل في قوله : (والبرهان) يعني الدليل» فکل 
المعلومات محصورة فى الحد والدليل . 

والحديكون به التصور» والدليل يكون به النفي أو الإثبات»› والأسبق 
الحد» ولهذا يقال : الحكم على الشيء فرع عن تصوره»ء تصور أولاً ثم احكم 
بالإثبات أو بالنفى» وهذا حق لأننى مثلاً لا يكن أن أقول إن الأمر بالمعروف 

وكثير من العلماء ‏ ولا سيما الفقهاء يحدون الشىء بحكمه» وعلىن هذا 
فيتضمن الحكم الحد» لكن هذا عند المناطقة منوع» كما قيل : 

رعندهم من جماة المردرد أن تدخل الأحكام فى الحدرد 

وقوله: (مدارك العلوم. .. محصورة في الحد والبرهان) هذا ما ذهب 

إليه املف رحمه اله ؛ أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان» وهذا في 
الأمور المعقولة قد يكون مقبولاًء أي أن نحد أولاً ثم نحكم ثانياء لكن هناك 
أشياء لا تتوقف على العقل» بل تعرف بالحس» فإذا قلنا: إن مدارك العلوم 
محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات» وهذا لاشك 
أنه نقص؛ لأننا نعلم بالحس آحياتا أكثر ما نعلم بالعقل» والحس يشترك في 
العلم به عامة الناس وخاصة الناس» والعقل لا يشترك فيه إلامن كان ذا 
عقل وذکاء. 
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أصحاب النظر رحس وإخبار صحيح والنظر ) أي قال قوم من العلماء رحمهم 
الله : إن مدارك العلوم ثلاثة : الحس» والخبر الصحيح» والنظر» وهو العقل» 


يعنى أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلائة . 


الحس : وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمسة» وهو السمع» والبصرء 
والشم» والذوق» واللمس» هذهالحواس ماأدرك بهافهومدرك 
باحسوس» فإذا أخذت عسلاً فشربته أدرکت حلاوته بالذوق» وإذا أآخذت 
طيبًا فشممته أدركته بالشم» وإذا رأيت شبحا فأدركت آنه إنسان فبالبصر» 
وإذا سمعت صوتًا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع» وإذا وقعت يدي على 
شيء لین فأدركت ليونته فهو باللمس . 

هذا لاشك أن كل إنسان يدركه حتى الصبي» بل حتى البهائم» فالبهائم 
إذا رأت الشيء الأخضر قبت منه على أنه علف» وإذا شمت الشيء فرت 
منه على أنه سيى» ولهذا فإنك تقدم لها أحياتا طعامًا له رائحة منتنة» وطعاماً 
بدون رائحة» فتيجدها تأكل عا لا رائحة فيه» وتدع الذي فيه الرائحة المنتنةء 
كما أنك تشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض العلف بفمهاوتأخذ 
الشيء الطيب› كما تختار آنت التمرة الطيبة من التمر» فهذا الإدراك بالحس 
متفق عليه بين جميع المدركين من البهائم والآدميين. ‏ 

والإدراك بالحس أمر يقيني أحيانًاء وظني أحياناً؛ فأحيانًا تدرك الشيء 
يقينًا على ماهو عليه » وأحيانًا تدركه ظتاء ولذلك يرئى الإنسان الشبح البعيد 
فيظنه رجلأفإذا دنا منه فإذاهي شجرة ملتفة على بعضهاء وأحیاتًا یری 
حیوانًا بیدا فیظنه ذبا فإِذا دنا منه فإذا هو غزال› وأحياتًا يرئ الشيء متحركا 
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وهو ساکن» أو ساكتا وهو متحرك. 

إذاً الإدراك بهذه الأمور الحسية لا يكون يقينيا على كل حال» بل قد 
يكون يقينيًا وقد يكون ظنيّا» وذلك حسب القوة والقرب . 

والإدراك الغاني :هو الإخبار الصحيح» فالإخبار الصحيح غا تدرك به 
العلوم» فنحن لم نعلم عمامضى من الأم والرسل إلاعن طريق الخبر 
الصحيح» قال اله تعالى : ألم يأتكم نأ الّذين من قبلكم فوم نوح وعاد ولمود 
والّذين من بعدهم لا يعلّمهم إلا اله Ç‏ [إبراهيم: »]٩‏ فالذي أعلمنا هذا هو الله عز 
وجل» وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله يا فالذي دلنا أن هناك 
ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار» وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم 
هو النبي با في الخبر الصحيح ‏ . 

والغالث :النظرء والنظر يعني العقل» ولهذايقال: أدلة نظرية» وأدلة 
أثرية» فالنظرية هي مايدرك بالعقل» لأن في الاستدلال بالعقل ينظر 
الإنسان ثم يحكم» والأثرية ما أثر من الكتاب والسنة. 

وهذاالقول أصحلكن هذاالقول آخرج الحد» كأنهيقول: لا 
ضرورة للحد» کل أحديعرف الإنسان»ء ولو سألت: ماهو الإنسان؟ كان 
الجواب عند القوم الأولين أن يقولرا: الإنسان حيوان ناطق» أماهؤلاء 
فيقولون: الإنسان» هو الإنسان» هذا معروف باحس . 

أما أولئك فيقولون: الإأنسان حيوان ناطق ؛ حيوان لأن فيه حياة» ناطق 
لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوآنات؛ لأن كل الحيوانات بهيم 


(1) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشتریٰ شیئاً لغیره بغیر إِذنه. . . » رقم (۲۲۱۵). 
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الصوت» حتى إن الذكور إذااحتاجت الإإأناث أو بالعكس فلها نغمة غير 
نغمتها التي سحتاج إلى الطعام› حتون إن الهرة إذا نادت آولادها لها نغمة غير 
النغمة الأخرئ» لأنها تنطق بكلام يفهم» ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم 
نادت آولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها. 

وكذلك الديك فان له مناطق ٠‏ فهو يؤذن وهذا معروف› ويقطقط إذا رأى 
هرا أو شیتًا یستنکره» وهڏا معتاه احتجاج › وكذلك يدعو غيره إذا رأىٰ حبة؛ 
فبعض الديكة عندها إيثار عظيم› فلو کان جائعا جد ثم رأی جبة فإنه ينادي 
الدجاج» ونداؤه للدجاج بنغمة خاصة . 
وإن من شَيء إلا يسح بحمّده ولكن لأ تفقهرن تسيحه م ) [الإسراء: .]٤٤‏ 

والمهم آن أصحاب القول الثاني يقولون: لااحاجة للحدلأنالأمور 
معروفة» لأنك رها لو حددت شيًا على حسب قواعد المتطق جعاثه خفيًا على 
الناس» فأيهما أوضح : أن تقول : الإإنسان بشر» أو تقول : الإنسان حيوان 
باحس وإما بالأخبار الصحيحة أو بالنظر . 
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شرح الحفية السفارينير | ھے دن اروے ۷۲۱ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
٩-فالحد‏ وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم 
۷- وشرطه طرد وعكس وهو إن أنباعن الذوات فالتام استين 
۸- وإِن یکن بام جنس ثم الخاصه فذاك رسم فافهم الحاصه 


قوله : رفاخحد) بدا المؤلف بتعريف الحد تفريعا على القول الأول» فقال : 
(فالحد وهو أصل كل علم) لكن قوله: وهو صل كل علم» فيه نظر› فمن 
الذي قال إنه أصل كل علم؟ بل من قال إن العلوم تفتقر إليه؟» لأن القول 
الثانى الذي ذكره يقول: إن الحد لانفتقر إليه» فكيف نقول إنه أصل كل 
منها بعض الأفراد» ويأتي آخر بحد فيقول الثاني : غير مانع » ومعنى غير 
مانع آنه يدخل فيه ما لیس منه› فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود» مع انها 
أمرواضح» فنحن نقول: إن ا لحد لاشك أنه يبين في بعض الأحيان» 

فا لحد (وصف محيط كاشف فافتهم) وهذاتعريف الحد: (وصف 
محيط) أي جامع» (کاشف) يعني مانع › فلابد أن یکون جامعا مانعاء هذا 
هو الحد. 


فإذا قلت : ما هى الطهارة؟ فالطهارة على الرأي الثانى هى : أن بتنظف 
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الإنسان عا ينبغي أن يتنظف منه» وعلى الرأي الأول» فالطهارة هي : ارتفاع 
الحدث وما في معناه وزوال الخبث . فارتفاع الحدث وما في معناه» أي ما في 
معن ارتفاع الحدث لا ما في معنىن الحدث . 

فتجد أن هذا رما لا يفهمه إلا القليل» لكن إذا قلت : الطهارة التنظف غا 
ينبغي التنظف منه إن كان حدتًا أو خبنًا» كان التعريف واضحًاء لكن الأول 
جامع مانع في الواقع » لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه . 

وقوله رحمه الله : (وشرطه) أي شرط صحته (طرد وعکس) يعني 
يشترط آن يكون مطردا منعكسًاء مطرداً: يعني الحامع» منعكسًا: يعني 
المانع» يعني يشترط أن يكون مطردا تدخل فبه جميع الأفراد» ومنعكسًا 
يخر ج منه ما لیس منه. 

فلو قيل لك : مأهو الإنسان؟ فقلت : الإإنسان جشة ذو روح» فالحد هنا 
غير صحيح ؛ لأنه غير مانع فيدخل فيه البعير» لأن البعير جثة ذو روح» وإذا 
قال آخر : الإإنسان جثة ذو روح طبيب» فالحد أيضاغير جامع» لأنه ليس 
كل إنسان طبيبًاء فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطبيب» فيكون 
هذا لم يجمع الناس كلهم» فهو غير مطرد؛ لأنه غير جامم» فلابد في الحد 
أن یکون مطردا منعکسً . 

وكذلك لو قلنا: عضو الهيئة رجل يمر الناس بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فهذاالحدغير صحيح» لأنه غير مانع » فإنه يدخل فيه من ليس من 
أعضاء الهيئة » حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو 
من غير أعضاء الهيئة » أما إذا قلت : رجل يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
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بتكليف من السلطان› فهذڏا صحیح ؛ لأنه جامع ومانع . 


وإذا قلنا: رجل الهيئة رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» مكلف من 
ذي السلطان» عليه شماغ . فهذاالحدغير صحيح لأنهغير جامع» لأن 

إذاالجامع: الشامل لجميع الملحدودء والمانع : هوماينع دخول غير 
المحدود فيه . 

فإذاعرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث» كان هذا الحد غير جامع؛ لأنه لا 
يدخحل فيه الطهارة من الحدث . 

وإذا قلنا: الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث . کان 
هذا ا لحد غير جامع ؛ لأنه يخرح بذلك الطهارة المستونة. 

فا مهم أن ا لحد لابد أن يكون جامعا مانعًاء فانظر هذه التعقيدات» ونحن 
يمكننا أن نسلم من هذاونقول: اللحدودات معروفة» لكن مع ذلك يقولون : 
لا يكن آن تدرك المعلوم إلا معرفة حده أولاًء ثم الدليل وهو البرهان الذي 
يقتضي إثباته أو نفيه» فالدلیل هنا صحیح ؛ فلابد من دليل يشت الشيء أو 
ينفيه » لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر . 

ولهذاكان القرل الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني : إن مدارك 
اللوم التي تدرك بها العلوم ثلاثة : الحس» والإخبار الصحيح» والعقل . 

ثم قال المؤلف رحمه الله : (وهو إن أنبا عن الذوات فالتام استبن) بعد أن 
عرف المؤلف رحمه الله ا لحد وذكر شرطه» شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما 
يلي : 
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أنباً عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام . 

مثال ذلك : الإنسان حيوان ناطق» هذاأنبأعن حقيقة الإنسان أنه 
حیوان» وآنه ناطق » وال جنس هنا قریب . 

ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلا منها جثة فقلنا : الإنسان جثة 
ناطقة» صح . لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان» لأن الجثة تشمل 
الحيوان الذي فيه الروح» والذي ليس فيه الروح» فهي جنس بعيد وحيوان 
جنس قريب» فإذا كان ا لجنس قريبًا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تما 
ویسمونه حدا حقیقًا تامًا . 

انيا : الحقيقي الناقص » وهو الذي ينب عن الحقيقة بجنس بعيد» وذلك 
مثل قولنا: الإإنسان جثة ناطقة» فهذا حد ناقص؛ لأنه أنباً عن الذات بجنس 
بعيد» وهذا هو النوع الثاني للحد. 

وإن يكن باجنس ثمالخاصه فذاكرسمفافهمالحاصه 


ثالنا : الرسمي العام وهو ما كان با لجنس القريب والخاصةء والخاصة أي 
ما يختص به الانسان ولکنه ليس فصلا . 

مثال ذلك أن تقول : الإنسان حيوان ضاحك» فوصف ضاحك لا يلازم 
الإنسان كمايلازمه ناطق» لكنهم يقولون وقد لانسلم لهم-: إنهمن 
خحصائص الإنسان» وإنه لا يضحك إلا الإنسان. فهي من خحصائصه لكن 
ليست من لوازمه ؛ أما النطق فمن لوازمه» حيث الأصل أنه ناطق» لكن 
ليس الضحك من لوازمه؛ لأن الأصل أنه غير ضاحك» لأن الضحك له 
سبب فيكون هذاللجنس ثمالخاصة وهذايسمونه حدأًبالرسم» وليس 


ت 
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رإبعا: الرسمي الناقص وهو ما كان با لجنس البعيد والخاصة مثل : 
الإإنسان جثة ضاحك . 

إذاإذا كان ا لحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي» ثم إن كان بجنس قريب 
فهو التام» وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص» وما أنباً عن الخصائص فهذا 
الرسم» ویکون تامًا إن کان بجنس قریب» وناقصاً إن کان بجنس بعید . 

خامساً- الحد بالأظهرء والحد بالأظهر يسمي حدا لفظًاء ومعناه آل تفسر 
الكلمة با هو أوضح منها عند المخاطبة . 

مشال ذلك : «العيش» عندنا هو القمح» فإذا كنت تخاطب أحدأمن بلد 
آخر كسوريا أو مصر أو العراق» فمعنى «العيش» عنده الخبز» فإذا أردت أن 
تعرف له اليش فإنك تقول: البرء فيكون البر تعريمًا «للعيش» عندنا 
باللفظ » آي إنك أتيت بمرادف أظهر . 

وكذلك إذا سال سائل فقال: ماهو الهر؟ فقلنا: «البس». يكون هذا 
تعريقًا لفظيًا لا معنوبًا؛ لأن المعنى لم يتخير» بل المعنى هو نفسه» لكن آتينا 

واشتهر عند العامة كسر كلمة «بس»» والصواب أن تقول : «بس» بفتح 
الباء» كما جاء فى القاموس“» قال: البس: الهر أو القط . 

إذا صار ا لحد ينقسم إلى خحمسة أقسام » هي : حقيقي تام» هو الذي ينبئ 
عن الذات مع ا لجنس القريب والفاصل » مغاله : الإإنسان حيوان ناطق › 
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ا لجنس البعيد ولا يذكر معه الفاصل وإنمايذكر معه الخصائص» مثاله: 
الإنسان جثة ضاحك. ولفظي» وهو أن يفسره بكلمة آظهر عند المخاطب . 
وهوإن أنباعن الذوات فالتام استين 
إن يكن بالجنس ثم الخاصه فذاكرسمفافهمالحاصه 
إذا ا مؤلف رحمه الله لم يستوعب الأقسام الخمسة» وإنا أتى بقسمين 
فقط : الأول : الحقيقي التام» والثاني : الرسمي التام؛ ا لجنس يعني الجنس 
القريب ثم الخاصة . 


و 
چاق 


ك 
ںی خی 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۹-وكل معلوم بحس وحجى فنكره جهل قبيح في الهجا 


الث ح 

يقول رحمه الله هنا : إن كل شيء معلوم باحس أو بالعقل فإن إنكاره 
جهل قبیح › ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة. 

وهذايردبهعلى السوفسطائية» وهم‌الذيينكرون‌الحقائق 
والمحسوسات » ويقولون: کل شيء فهو شك› وقال بعضهم : جزمك بان 
كل شىء فهو شك» هو أيضًا شك» فإذا قلت : آنا أشك» قلنا: وهذاشك› 
فإذا قلت : آنا آشك بأني شك . قلنا أيضًا: وهذاشك» وهلم جرا؛ . 
فهؤلاء ينکرون حت الحقائق › حتى إنه يكلمك ويخاطبك ٠‏ ويقول: اتا له 
دري هل آنا نت آو أنت آانا؟ ! وهذاموجود» ويقال : إنهم إذاآرادواالنوم 
جميعًا ربطوا في رجل كل واحد خيطًا يخالف خيط الآخر» حتى إذا صحا لا 
رغلط › ويظن نفسه رفيقه» هذا شيء عجیب › ويذكر عنهم أشياء عجيبة 
غير ذلك . 

فقول : هؤلاء لاشك قالوا قولاً قبيحًا؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى 
في الله ۽ وفي السموات› وفي الأرضين» حت في کل شيء٠‏ وهو كذلك»› 
فهم يشکون في كل شيء٠‏ ثم إن بعضهم يقول : مادمت جزمت بالشك فانا 

وكذلك الذي ینکر ما ثبت بالعقل»› فاذا قیل له : کل حادث فلابد له من 
محدث» قال: لاأسلم بهذاء فنقول له: من القبيح أن تنكر شيثامعلومًا 
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بالضرورة من العقل» ويعتبر هذا منه مكابرةء وموقفنا من المكابر الإعراض 
عنه وترکه» قال تعالی : لإ الّذين حقّت علنهم كلمت ربك لا يؤمنون ۵© ولو 
جاءتهم كل آية حى يروا الْعذاب الأليم € [يونس: CLAY o:‏ فنتر که حت إذا جاءه 
الأجل عرف» لأن المكابر لا تستطيع أن تقنعه إطلاقًا» إن آتیته بدلیل انکره 
إن آمکنه الإْنکار» أو حرفه إن لم يکنه الإنكار» فكيف تصنع مع هذا؟! . 
ولذلك فنحن نقول : إن إلذين ينكرون المحسوسات جهال» وجهلهم قبيح › 
والذين ينكرون العقليات التي ليست وهميات أيضا جهال؛ وجهلهم قبيح . 
وقد قلت : العقليات الصريحة دون الوهميات؛ لئلا يحتج علينا المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية وغيرهم» الذين سلكوا نحكيم العقل في الأمور الخيبية ‏ 
فنقول: هذه العقول التى زعمتموهاهي عقول وهمية وخيالات لا أصل 
لها؛ لأن العقل الصريح لا يكن أن يناقض النقل الصحيح من الكتاب 
والسنة أبداء وهذه قاعدة مطردة . 
ومعنى قرلا : العقل الصريح أي الخالص من دائين عظيمين» وهما: 
الشبهة»› والشهوة ولا أعني شهوة الفرج بل أعني شهوة الإرادةء فالشبهة 
آلا يكون عنده عم » والشهوة آلا يكون له إرادة صالحة ؛ لأن كل الانحرافات 
عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين»ء وهما الشبهة والشهوة؛ فإما جهل 
وإما سوء إرادة؛ لذايقول المؤلف رحمه اله : (فنكره جهل قبيح في الهجا) 
يعني بالتتبع جد أن إنکاره جهل قبيح . 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠-فإن‏ يقم بنفسه فجرهر أرلافذاك عرض مفتقر 


الشرح 

يعني بذلك رحمه الله أن كل الموجودات بل كل المعلومات لاتخلوامن 
حالين: إما شيء قائم بنفسه» وإما شيء قائم بغيره . 

ومن مصطلحاتهم : أن القائم بنفسه يسمى جوهرا- وليس المقصود 
بال لجوهر الذي هو نوع من الزينة» بل الجوهر آي القائم بنفسه»ء فجسم 
الإنسان جوهر» والشمس جوهر» والقمر جوهر» وكل شيء قائم بنفسه 
يکن آن نسمیه جوهراً. 

ثم قال رحمه الله : (أولم؛ يعني لا يقوم بنفسه بل بغيره (فذاك عرض) 
سواء كان لازمًا أم طارتاء وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف 
وما أشبه ذلك تسمی عرضًا» ففلان جوهر» وکونه طویلاً آو قصيرأ عرض › 
والباب جوهر» وکونه آحمر أو آبيض او آسود هذا عرض . 

فلو قال قائل : ما الفاتدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ 

فنقول : ليس فيه فائدة؛ ولكن كما قلنا: لما أدخل المتكلمون هذه المسائل 
وهذه البحوث في عقائدهم اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوافي 
الموضوع لئلا يبقى الميدان خالياً من أهل الحق . 

وقوله رحمه الله : (فذاك عرض مفتقر) أي مفتقر لخيره لأنه لأيقوم 
بنفسهء وأنت جرد أن يقال لك طول آو قصرء تعرف آنه عرض قائم 
بغيره؛ لأنه ليس هناك شيء يسم طويلاً و شيء آخر يسمئ قصيرا. 


9 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


١‏ والجسم ما ألف من جزأين فصاعدا فاترك حديث المين 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الجسم فقال: (والجسم ما ألف من جزئين 
فصاعدا) يعني آن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين أو أكثر› والواقع أن كل 
شيء۔وإن صغر۔ مؤلف من جزئين» حت نصل إلى شيء كرأس الإبرة» 
وهو الفرد المطلق» والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق . هل هو نمكن أو 
لا؟ ويقال: إنه ما من شيء إلا ويكن أن يتجزاً. ولمزيد علم في ذلك يكن 
الرجوع في وقتنا هذا إلى علماء الذرةء فهم الذين يعرفون هذه الأشياء» وما 
يکن أن يشطر وما لا يكن أن يشطر ٠.‏ 

فعند المناطقة أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين › ما العاني فهي غير 
مؤلفة من جزئين» وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين» فلا تكون 
أجسامًاء لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجسامًاء 
فالأعمال يوم القيامة تجعل أجسامًا وتوزن» والموت يكون كبشا ويذبح بين 
الحنة والنار» مع أن الموت معنى . 

وقد دى القول بأن الجسم ما آلف من جزئين إلى إنكار الصفات » قالوا: 
لأننا إذا أثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم» والمجسم مؤلف من 
جزئين» فيكون الرب عز وجل مؤلقا من جزئين» وهذا متنع . 
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وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نميا ولا إثباتاء فلا 
نقول : إن الله جسم ولا ليس بجسم؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسنة لا 
نفيه ولا إثباته» لكن يستفصل في المعنى» فإن أردت با لجسم الشيء الم ركب 
من أعضاء وأجزاء فهذا شيء منوع» وإن آردت با لجسم الشيء القائم بنفسه 
الصف با یلق به فهذا حق» فإن الله تعالی قائم بنفسه متصف با يلیق به . 

ثم قال رحمه الله : (فاترك حديث المينم وحديث المين : يعني حديث 
الكذب. 


al alr nla 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
-١‏ ومستحيل الذات غير مكن ٠‏ وضده ما جاز فاسمع زكني 
الشرح 

هاندأ بالمستحيل وال جائز ويتبغي أن يضاف الواجب أيضًاء» والستحيل 
مالا يكن وجوده» والجائز ما يكن وجوده وعدمه» والواجب مالا يكن 
عدمه» والموجودات إمامن قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل 
الملستحيل. ) 

ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع ؛ أي إلى الكتاب 
والسنة» فيما يتعلق بالشرعيات» وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما سوئ ذلك 
وإلا لأمكن كل واحد أن يقول: هذا مستحيل » كما قال أهل التعطيل : إن الله 
مستحیل أن یکون له وجه» ومستحیل آن یکون له ید» ومستحیل آن یکون 
له عين» وما أشبه ذلك . 

لكن الكلام على الواقع » فا مستحيل غير ممكن» والواجب غير ممكن 
عدمه» والجحائز ما آمکن وجوده وعلمه. 

ولنضرب لهذا أمثلة : فوجود إله مع الله مستحيل ولاشك» وعدم الله 
مستحيل» ووجود الله واجب» ووجود الآدمي جائز؛ لأن الله تعالى جائز آن 
يخلق الآدميين وجائز ألا يخلق» وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع متنع 
وإن کان يکن أن يقع» لکنه متنع شرعاء ومتنع عقلاً من وجه آخر» متنع 
شرعًا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحداء وتعذيب الطائع ظلم» قال الله 
تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلْما رلا هضما 4 
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[طه: ۱۱۲] إذاً فهو مستحيل شرعاء وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل ؛ 
لأن الله منزه عن الظلم لذاته . 

فإن قال قائل : إنه جاء في الحديث : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم وجاء في الحديث أن النبي بيا قال : «لن يدخل 
أحد الجةبعمله»قالوا: ولاآنت؟ قال: «ولاأنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته»" . قلنا: لا إشكال» أما الأول : فمعناه أن الله لو عذب أهل سمواته 
وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب» وهو غير ظالم › وهم إنغا يستحقون 
متى خحالفوا؛ بترك الطاعة أو بفعل المعصية . 

وأما الغاني: فالباء في قوله: «بعمله»للمعاوضة» يعني لو رجعنا إلى 
التعويض لم يدخل أحد الحنة؛ لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من 
الله لهلك» لكن برحمة الله سبحانه وتعالى . 


(۱) رواه بو داود» كتاب السنة» باب فى القدر» رقم »)٤1۹4٩(‏ ووابن ماجه» كتاب القذمة» 
باب فى القدر› رقم (۷۷). 
(۲) تقدم تخریجه ص٥٤۳‏ . 


و 
ع 


ت 
جی ی ری ا 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


الشرح 


يقول رحمه الله : إن العلم بهذه الأشياء مستفيض › لكن لا حاجة لنابه 
وإن کان مستفیضاء وھی : 


الأول: الضدء ضد الشيء هو الذي لا يكن أن يجتمع معه» لکن يکن 
أن يعدما جميعاء يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعاء وهذا هو الضد. 

مثال ذلك : اللون الأبيض والأسودء فهذان ضدان» يعني لا يكن أن 
يكون شيء أبيض أسود» لكنهما يرتفعان فيمكن أن يكون الشِيء أحمر» 
فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهمايرتفعان ؛ آي يجوز ارتفاعهمافإنهمأ 
یسمیان ضدین . 

الثاني : الخلا : إلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعانء ولكن كل واحد 
منهما غير الثاني » حيث يعني غيران يجتمعان ويرتفعان . 

مثاله : الحركة والبياض هذان خلافان؛ لأن كل واحد منهما يخالف 
الآخر» ولكنهما يجتمعان ويرتفعان» فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض 
يعني ساکتا سود وقد یکون متح رکا أسود» وقد یکون أبیض ساكتاء إذاً 
يجتمعان من كل وجه» ويرتفعان من كل وجه» وحقيقتهماغير متماثلة 
لأنهما خلافان . 


لالت : النقيض : وق الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان»› فلابد 


شرح الحفيدة السفارينية Yo‏ 


وجود أحدهما. 

مثاله : الوجود والعدم» فهما نقيضان لأن المعدوم غير موجود» والموجود 
عير معدوم . 

ولا يکن آن يجتمعاء وكذلك لا يكن أن برتفعاء فلا يکن أن يكون 
الشىء لا موجودا ولا معدومًاء بل لابد أن يكون إما موجودا وإما معدومًا. 

ومثل ذلك : الحركة والسكون» فهمانقيضان؛ لأنهما لا يجتمعان ولا 

الرابع: المشل : آي الثلان» والمثلان هما شيء واحد فلا يصح أن نقول : 
انهما متغایران › کالجلوس والقعود مغلا فالحلوس والقعود شىء واحد» رلا 
إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه» آما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله 
تعالى : لوقيل افعدوا مع القاعدين ) [التوبة: »]٤١‏ فهذاغير هذا. 

والخامس : الغيران: وهما اللذان أحدهماغير الآخر» وهذايشمل كل ما 
سبق» يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض › وآما امل فليس غير 
الل بل هو المثل . 
فنحن لا نستفيد من هذا» وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث 


قال : كنت أعلم دائمًا أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
D1‏ 
البليك .٠‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاویٰ ۹/ ۸۲ . 


5 


ق 
0 
۷۳٦‏ سے 79 9وی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
4- وكل هذاعلمهضحقق فلم نطل فيه ولم ننصق 
٥‏ والحمد لله على التوفيق لنهج الحق على التصحقيق 
قوله: (وكل هذا علمه محقق ) عند آهل ال نطق (فلم نطل فيه ولم ننمق ) وفي 
قوله: ولم نسمق) رفع الفعل مراعاة للروي» وإلا كان الواجب أن يقول : 


ولم ننمق» أو ولم ندمق» لكن لا بأس» لأن النظم كما قال الحريري في 
الملحة : صلف يعسف الناس ولا يعسفونه» وقد قال : 
وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا يتصرف 
وقوله: (فلم نطل فيه ولم ننمق)» يعني رحمه الله : ننا ما أطلنا فيه » ولا 
نمقنا» ولا حستاء ولا زينا. 
ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال : 
والحمدللهعلى التوفيق ٠‏ لنهج الحق على التحقيق 
لان من وفقه الله منهح الحق فقد أنعم عليه نعمة كبيرة» لأن الهداية-مع 
أن أكثر أهل الأرض على ضلال۔ نعمة من الله » ونجاة من الله سبحانه وتعالى 
ينجي بها العبد» فيستحق عز وجل أن يحمد عليها . 
وقوله: (على التحقيق) يعني أن هذا المنهج وهو منهج أهل السنة 
والجماعة هو منهج التحقيق › وليس ما يدعيه هل الكلام» وذلك لأن آهل 


شرح العقمدة السفارينية. ry‏ 


الكلام إذا أرادوا أنيتكلمواقالوا: قال أهل التخقيق» أو : أجنمع آهل 
التحقيق» وهذادعوئ» فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق» 
ولا نعلم أحدا يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل الشنة 
والجماعة. ٠‏ ) 


4 اه ي 
U 0 4‏ 


ج 
ر 


رق 
جی یی (جری 
۸ لاکن ددن زو ی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
٠١‏ مسلما لقتضى الحديث والنص في القدم والحديث 
۷ لا أعتني بقول غير السلفى موافقاأئمتي وسلفي 


قوله : (مسلما) یعنی حال کونه مسلمًاء (لمقتضى الحديث) أي لا يقتضيه 
حدیث النبي ي › (والمص) يعني القرآن› (في القديم) أي في الزمان القديم» 
(والحديث )يعنى الزمان الحديث» ولایخفی ما فى هذاالبيت من الجناس»› 
وهو اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنىء لأن قوله: (الحديث )في الشطر الأول 
يعني الحديث النبوي» وقوله: (الحديث) فى الشطر الثاني يعني الجديد ضد 
القدي . 
القرآن» مع أن القرآن أشرف؟ فنقول: إنه يجوز تقدي غير الأشرف على 
الأشرف لراعاة نسق الكلام» وانظر إلى موسي وهارون» فمع أن 
موسي شرف »› وهو يقدم بالذكر » لكن في سورة طه قال تعالى 
طبرب هرون وموس ) [طه: e[¥°‏ وذلك لأجل أن تتناسب هذه الآية مع 
الآيات الأخرى . 

ثم قال املف : 

لا أعتني بقرل غير السلف موافقا أئمتي وسلفي 

يعني لا أهتم بقول غير السلف» حال كوني موافقا أثمتي وسلفي» وهذا 
تحدث بنعمة الله عز وجل عليهء وليس من باب الفخر والعلو . 


ج 
ا 


ر 
جی 3ے اجیی 
شرح العقيدة السفارينية کی دی زو یی ۷۲۹ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ولست في قولي بذا مقلدا ٠‏ الا النبي المصطفى مبدي الهدى 


يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمدا ب وفهم من كلامه أنه يجوز 
أن یسم اتباع النبي يا تقليدا» وهذا مختلف فيه ؛ فمنهم من يقول: لا تسم 

ولاشك أن هذا هو الأولى ؛ ذذ الأصل في التتليد تبول قول القائل بدون 
دليل» وقبولنا لقول الرسول و44 قبول بدليل» ولهذا ين ينبغي أن نسمي ذلك 
اتباعاء کما قال تعالی : ل إن حون اله وني گم ال دار 
عمران: ۳۱]» وقال: «فامتوا بالّه ورسوله التبي الأمي الذي يؤمن بالل وكلماته 
واتبعوه لعلکم تهتدون 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقوله: ( إلا النبي المصطفى) يعني بذلك محمدا ميا واللصطفى اسم 
مفعول من الصفوة» وأصله المصتفى › ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية» 
والمصطفى : يعني الذي اأصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه . 

وقوله: (مبدي الهدى) آي مظهره» قال الله تعالى : ظ وإك لعهدي إلى 
صراط مستقیر) [الشررئ: ۲]. 


> 
ا 


ر 
جں یی ری 
لعکس 2 ازو سی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۹- صلی عليه الله ما قطر نزل ‏ وماتعانی ذكره من الأزل 


قوله رحمه الله : رصلى عليه الله الصلاة من الله على رسوله إا يعني 
ثناءه عليه فى الل الأعلى . o.‏ 
وقوله: (ماقطر نرل) يعني مدة نزول القطرء والذي يحصي نزول 
القطر هو الله عز وجل » يعنى صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كقطرات 

وقوله: ( وما تعانى ذكره من الأزل ) يعني وأصلي عليه أيضا ما تعانى - 
وفي بعض النسخ تعالى ۔ ذكره من الأزل» يعني ذكر النبي ياء رمن الأزل) 
أي من الماضي القديم » وتعانى من الاعتناء» وا مهم أنه يصلي عليه ۔ جزاه الله 
خير بهذا القدر الكثير الذي لا يحصى» وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أهل لذلك. ٠‏ ۰ 


2 
ا 


رت 
ج یری کی 
شرح العقيدة السفارينية سکس دون درو یی ۷٤١‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٠-وما‏ اجى بهديه الديجور وراقت الأرقات والدهور 


الشرح 
قوله: روما انجحلى بهديه الديجور) أي الظلام» وما أكثر ما انجلى الظلام 
بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وما أكثر المتبعين له الذين اهتدوا 
بهدیه بيه واستناروا بلوره. 
قوله : روراقت الأوقات والدهررم أي صارت رائقة محبوبة» والمراد بذلك 
تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ڳلا آهل 
لذلك» فصلوات الله وسلامه عليه . 


هر 


8 


ج ںی ری 
١‏ _(ملی ان زو ی شرح العقيدة السفارينية 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
١‏ واله وصحبه أهل الوفا معادن التقوى وينبوع الصفا 


الشرح 


قوله رحمه الله : (وآله) عطفًا علی قوله : (صلی عليه الله » يعني وصلی 
على أهله وصحبه » وآله إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنهم آتباعه 
علو دینه . 

وما (صسحبه) فهم أصحابه» والصحابي : من اجتمع بالنبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم مؤمتا به ومات على ذلك» ویشمل آي اجتماع سواء کان 
طویلاً أو قصيراً. 

وقوله : (أهل الوفا) يعني أصحاب الوفاءء فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء 
أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولهذاهجروا 
آوطانهم » وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله» ونصروا الله ورسوله» وجاهدوا 
في الله حتى فتح الله بهم قلوبا غلقًاء وآذاتا صما » وفتحوا البلاد وأنجوا العباد 
وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع الرسل . 

قوله: (معادن التقوى وينبوع الصفا) يعني أنهم معادن التقوئ» والمعادن 
جمع معدن» وهو ما يكون في الآأرض من غير جنسهاء ما خبآته الأرض من 
أطايب العناصر؛ كالذهب والفضة وما أشبه ذلك هؤلاء هم معادن 
التقوئٰ» أي تقوئ الله عز وجل . 

قوله: (ويضبوع الصفا) ينبوع : يعني الماء النابع من الأرض» والصفا: 
من الصفوة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة» كماقال 
النبي عليه الصلاة وال لاء : «خير الناس فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


ھ 


ف 
ج ںار ری 
شرح العقيدة السفارينية کے د (لزو یی VE‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۲ وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع 
يلو نهم» 


الشرح 

قوله (تاہعم): أي تابع للصحابة» (وتابع للتابع): أي تابع التاإبعين» 
وهذه هي القرون امفضلةء ولهذا قال : خير الورى حقا)» حقًا: مفعول مطلق 
لعامل محذوف» والتقدير أحق ذلك حقا وأثبته إثباتاء بص الشارع) وهو 
محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ویطلق علی الله آیضًا» فال الله تعالی : 
شرع لْكُم من الدين ما وى به رحا ¢ [الشررئ: »]١١‏ وقال تعالى: لم 
جعلناك على شريعة من الأمر € [الجاثية: ۸ والرسول ئة شارع يشرع للناس 
ويبين لهم الطريق» فقدنص على آن خير الناس قرنه» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم'". 


(۱) تقدم تخریجه ص 9٩‏ . 
(۲) تقدم تخریجه ص ٩‏ . 


ر 


3 
جیار جي 
لاکن ج زو ںی شرح العقيدة السفارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۴ ورحمة الله مح الرضوان والبر والتكرم والإاحسان 
٤‏ تهدى مع التبجيل والإانعام مني لمثوى عصمة الإسلام 


الشرح 

قوله: (ورحمة الله) مبتدأ و (تهدی) خبر المبتداً. 

وقوله : (رحمة الله مع الرضران) أي مع رضاه عز وجل» ورضاه أخص 
من رحمته؛ لأن رحمته تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق» وخاصة 
با لمؤمنين» أماالرضافهو خاص بالمؤمنين» ولا يكن أن يرضى الله عن 
الكافرين» ولا عن أعمالهم» فلذلك صار الرضوان أخص . 

قوله : (والبر والتكرج والإحسان) ؛ (البر): الخير الكثير» (والتكرم) أي 
متا لهم وإكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم» واحترامهاء 
وعدم الاعتراض عليهاء والدعاء لهم» وسؤال العفو لهم إذا أخطأواء وما 
آشبه ذلك . (والإحسان) أي الإحسان إليهم بالدعاءء وكان المؤّمنون 
يقولون : طإ ربا اغفر لها ولإخواننا دين سبقونا بالإعان ‏ [الحشر: .]٠١‏ 

وقوله رحمه الله : (تهدى مع التبجيل والإنعام) التبجيل: غاية التكريم» 
(تهدی) أي من الولف رحمه اللهء (والإنعام مني) الإنعأم: يعني الإفضال» 
والنعمة هي الفضل . 

وقوله: : (لمغوى عصمة الإسلام) مثوى عصمة الإإسلام هي قبورهم» 
فكأنه دعا لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان 
والبر والتكري والإحسان إلى آخره» وعصمة الإسلام : يعني اللذين بهم 
عصم الإسلام» وهم العلماء الربانيون الذين علمواالحق» وعملوابالحق» 
ودعوا إلى الحق» ودافعوا للحق»› هؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم . 


3 
ج ںی ری 
شرح العقيدة السفارينية سلس رزوی ۷٤١‏ 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 


٠-أئمة‏ الدين هداةالأمة أهل التقى من سائر الأئمة 


) الشرح 

قوله: (أئمة الدين هداة الأهة) » رهداة): جمع هاد» والمراد بالهداية هنا 
هداية الدلالة والإرشادء لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفيق إلا رب العالمين 
عز وجل . 

قوله: (أهل التقى من سائر الأئمة) سائر أي جميع » وسائر تطلق معن 
جميع » وتطلق جعنى بعض » فأما إطلاقها معن جميع فهي مشتقة من السور 
لآنه محيط بالبيت» وأما بمعنى باق فهي مشتقة من السؤر وهو بقية شراب 
الحيوان؛ كسؤر الهرة» وسؤر الإنسان» وما أشبه ذلك  .‏ 

والمراد المعنى الأول أي من سائر الأئمة»› والأئمة: جمع إمام» وهو من . 
تميز بشيء متبوع عليه» وليس كل عالم إماماء فالعلماء الأجلاء هم الذين 
تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس» هؤلاء أئمة» لكن 
منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراؤهم» وكادالمسلمون يجمعون على أنهم 


أئمة »› و منهم آئمة دون ذلك . 


1 عاد 
2 5 2 
US 0‏ 


ع 


3 
۷ کک 0 دوہی شرح العقيدة السفارينية 
ٿم قال املف رحمه الله تعالى : 


١لا‏ سيما أحمد والنعمان ومالك محمدالصنوان 


الشرح 
قوله: (لا سيما أحمد) » لا سيما: كلمة يؤت بها لبيان أن ما بعدها أولى 
ما قبلهاء (أحمد) يعني به ابن حنبل» (النعمان) يعني به أبا حنيفة» ر(مالك) 
يعني به مالك بن نس إمام دار الهجرة» (محمد) : يعني به الشافعي»› 
(الصنوان) لأنه رحمه الله كان مطلبياء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إن عم الرجل صنو أبيه» »فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام»' 
وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة» فلا نطيل بذكرها. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزكاة» باب في تقد الزكاة ومنعهاء رقم (۹۸۳) . 


ا 


ت 


ی 9ے ری 
شرح العقيدة السفارينية کے دن رزوی ۷ب۷ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۷ من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل 
الشرح 

قوله رحمه الله : (من لازم لكل أرباب العمل) من : اسم موصول» ولازم : 
خبر مقدم» وتقليد مبتدا مؤخر» يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب 
العمل إذافي العبارة تقديم وتأخير؛ حيث تقدم الخبر على المبتدأء يعني أنه 
يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحدأ من هؤلاء الأربعة» فهذامعنی کلام 
المؤلف رحمه الله » وهذاقول ضعيف جداء لأن مقتضاه أنه لا يجوز العمل 
بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله» والأمر ليس 
كذلك» ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فهو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال . 

أما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم» ولا 
أن نخر ج عن أقوالهم . 

ولكن لاشك أنهم إذا أطبقواعلى شيء فإنه أقرب إلى الصواب» 
وا لخر وج عنه يحتاج إلى تأن» وهذه قاعدة ينبي أن تعرف› وهي آنك إذا 
رآيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في 
الأدلة والتدبر فيها؛ لأن قول الحمهور لا يستهان به» وقول الحمهور أقرب 
للحق من قول الواحد فلا تفرح أن تجد قولاًغريبًا تخرج به أمام ألناس» 
ليصدق قول الناس عليك: خالف تعرف» وبحض الناس يقول: حالف 
تذكّر . بل كن مع الجماعة» لكن إذا بان أن الحق في حلاف قول المجمهور»› 
فالواجب عليك اتباع الحق . إذا فكلام المؤلف رحمه الله فيه نظر . 

وقوله: (تخل)» آي : تخل من اللوم . 


a 
7 


ت 
جں یی فی 
۸ الم ین ازو ںی شرح العقيدة السقارينية 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۸ ومن نحا لسبلهم من الوری ما دارت الأضلاك أو نجم سرى 
۹-هدية منى لأرباب السلف مجانبًا للخوض من أهل الخلف 


الشرح 

قوله رحمه الله : رومن نحا لسبلهم من الورى)» (من نحا)؛ آي من اتجه 
وأخذ» (لسبلهم) أي طرقهم» رمن الورى) أي من الخلق . 

قوله : (ما دارت الافلاك أو نحم سرى) يعني مدة دوران الأفلاك» وسريان 
النجم» والنجم هناعام يشمل كل نجمء فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره 
الؤلف رحمه الله » مادام شاملا لكل الأفلاك» أو لكل دورةمن دورات 
الأفلاك» وسريان النجہ! 

قوله: (هدية منى لأرباب السلف) » أي : لأصحاب السلف . 

قوله : (مجانًً للخرض من أهل الف ) لأن هذه العقيدة مبنية على طريق 
السلف» وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء الشرح به» لكنها 


چ 


ل 
جں ی فی 
شرح العقيدة السفارينية ل 29 زوئ سی ٤۹‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
۰ خذها هدیت واقتف نظامی تفز بمماأمُلت والسلام 


الشرح 
يعني آنك إذا أخذتها واتبعت نظامي» أي منظومي فيهاء فإنك تفوز ا 
الت (والسلام). أي : وتفوز بالسلام أي : الأمان من التخليط في 
الاعتقاد. ) 
والحمد لله رب العالين. وصلى الله وسلم على تبيتا محمد وعل آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ف 
DL‏ 
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و 
ج یری جي 
شرح العقيدة السفارينية سے دن 3زو نی ۷١۱١‏ 


فهر س أطراف الأحاديث والآثار 


الموضوع الصفدة 
أبو بكر في ال جنة » وعمر في الجنة ٦‏ 
تاه ملکان Toto‏ 
أتشفع في حد من حدود الله 1۷۰ 
اجتنبوا السبع الموبقات o10 NY‏ 
أحبوا الله لما يغذ و كم به من العم 1.۲ 
احرص على ما ينفعك ۳۹۷ 
أخرجوا المشركرن من جزيرة العرب ۲۳ 
أخرجوا اليهود والتصارى من جزيرة العرب ۲۳ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم V1‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران “o‏ 
إذا ضرب أحد كم فليتتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته e1‏ 
إذا قام أحد كم يصلي فإنه بين عيني الر حمن ۲۹۹ 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك ۰ 1٥‏ 
أسرعوا با جنازة فإن تكن صالفة TY 4Y‏ 
أسلم تسلم ۷۸ 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك A4‏ 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة السك LAYA‏ 
أصليت 14۹ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي oro‏ 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 111 


Vo‏ شرح العقيدة السفارينيه 


أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض o4‏ 
افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على نتن وسبعين فرقة  ٩١)4١‏ 
اقتدوا من بعدي بابي بکر وعمر ۴ 
اقدروا له قدره f00‏ 
آ۷ أنبئکم بأكکبر الكبائر VY‏ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ۲۰ 
الإبمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله FAV AFT‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ۳۹۷ 
إلحرب خدعة .1 
الدال على الخير كفاعله ory‏ 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة oo‏ 
اللهم أغننا اللهم أغضا f «ff‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ١‏ 
اللهم سم سلم Vo‏ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ۸ 
اللهم قني عذابك ۳٦ ٠‏ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى or.‏ 
أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس أن يدخل في الظل ۲٢‏ 
أمر النبي تله المسافرين إذا كانوا أكثر من ثلاثة 1۳ 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة °۹۱ 
إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق ۸۱ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 4 
إن الله اتخذني خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا o4‏ 


إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها STACEY‏ 


شرح العفيدة السفارينية 


Vo 

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ۷Y‏ 
إن الله عز وجل يأتي فیکشف عن ساقه فیسجد له کل من يسجد ۹۳ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال 04۸ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ۷۱ 
إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم yer‏ 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ۲٦‏ 
إن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع ) ۳٠‏ 
إن الله ینزل لى السماء الدنیا حین ببقی ثلث اللیل الآخر ۳٠۹ ۰۲۹۳۰۲۸۰۲۷۹۰۲۷۲ ۰۱٤١‏ 
إن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ۹ 
إن أمتك لا تطيق ذلك o45‏ 
ن رحمتي سبقت غضبي o.‏ 
إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد A‏ 
إن شفت دعوت الله لك» وإن شعت صبرت ولك ال جنة ۷¥ 
إن عم الرجل صنو أبيه V5‏ 
إن لكم علي أن أحل عليكم رضراني فلا أسخط بعده أبداً 4 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا 50 
إن من أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر oAY‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من يعض ۳.1 
إن يطیعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ۳ 
إن یکن فیکم محدثون فعمر 2۸٦‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٦‏ 
انا سید ولد آدم ولا فخر Toff Vo‏ 
أنت منهم Ta¥‏ 


Vos‏ شرح العقيدة السفارينية 
انصر أخاك ظالاً أو مظلرما 1o‏ 
إنكم تتمون سبعين أمة e۸‏ 
إنکم ترون ربکم کما ترون الشمس لیس دونھا حجاب 9۳ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 1 
إنما الأعمال بالنيات ۳۳٦‏ 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ¥0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 1۲ 
إنه أعرر العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور 9 
إنه أمين هذه الأمة ۹۱ 
إنه تفتله الفغة الباغية 1e‏ 
إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ۳1٦‏ 
إنه يحب الله 4 
إنه يحیا سعیداء ویقتل شهيداً 1¥ 
إنها عدد نجوم السماء 4 
إنها كنجوم السماء ۹ 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير SEAT CETA‏ 
أنهما يقعدان اميت 4۳٦‏ 
إني أصبت أرضا بخيبر 1⁄۹ 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالنهم الشياطين 4۸ 
إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم 4o fo TE‏ 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ۲ 
إياك وكرائم أموالهم 4۴ 
أين الله ؟ ۲۰ 
برحمتك أستغيث ۲۸١‏ 


شرح الحقيدة السفارينية 


Yoo 
بعتت أنا والساعة كهاتين ۹ء‎ 
۳۹4 بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ 
o۴۳ ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضاهون في رؤیته‎ 
۲ تهادوا تحابوا‎ 
14 ثم غسل سائر جسده‎ 
es VI IA4 حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه‎ 
Ye— حد الساحر ضربه بالسيف‎ 
۷14 ).. خرج ثلاثة بمشون فاأصابهم الطر ر حديث الرهط الغلاثة‎ 
VET MTV OTO LOAT EIS 01100۹ خير الناس قرني تم الذين يلونهم‎ 
0۹۲ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر‎ 
0 رآه النبي َيه يعذب بمحجفه في النار‎ 
۳ رفع القلم عن تلانة : عن النائم حتى يستيقظ‎ 
۲ سبعة يظلهم الله في ظله یرم لا ظل إلا ظله‎ 
4۸۱ شاتك شاة حم‎ 
۷.۳ صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً‎ 
1۲ صلاة الليل مشى مغنى‎ 
۳۹ عبدي جعت فلم تطعمني » ومرضت فلم تعدني‎ 
o.4۹ عرضت النار على النبي تله وهو يصلي صلاة الكسوف‎ 
1۸۹ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمره‎ 
۳ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
EI NEATY فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو پمجسانه‎ 
SNF فترجح بهن البطاقة‎ 
71۰ فكأنما تسفهم المل‎ 


قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالين r.‏ 


۷0٦ 


شرح العقيدة السفارينية 


قولوا بقولکم أو بعض قولكم 

کان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
کان اول ما بدئ بالوحی أنه کان يرى الرؤيا الصالحة 

کان خلقه القرآن ۰ 

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 
کذب تلاث کذبات 

كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان 

لا تخن من خانك 

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أثفق أحدكم 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 

لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه 

لا يؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

لا يبقين في المسجد باب ولا خوخة إلا سدت إلا باب أي بكر 
لا يحل لامرأة أن تعد على ميت فوق ثلاث 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا مس القرآن إلا طاهر 

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 

لتتبعن سنن من کان قبنکم 

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

لن يدذخل أحد اجنة بعمله 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه 


¥ 
“۲ 


oo 


ENE 


VY 
oY <o 


Va 


شرح العقيدة السفارينية 


Vo¥ 
o۸۲ لو كدت معخذا من متي خایلاً لاتخذت أبا بکر خلیلا‎ 
“V1 Vo لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم‎ 
4۳۹ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر‎ 
۳۷. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب‎ 
1٩۱ ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي‎ 
Ven ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الخازم من إحداكن‎ 
۱٦ ما کان ينبغي لنبي لبس اخحرب حتی يقضي الله بینه وبين عدوه‎ 
۱ ما من نبي بعئه الله في أمة قيلي ٳِلا جعل له حواريين‎ 
o4 ماذا تر كت لأهلك‎ 
۸ مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا‎ 
۳1۷ ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما‎ 
Foy ' من حب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره‎ 
٠٠ من أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله‎ 
A۸ من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعاً‎ 
EAN CEA: من ذبح قبل الصلاة فإ نما هو لحم قدمه لأهله‎ 
1٦ من ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم‎ 
Y4 8۷ من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» إن لم یستطع فبلسانه‎ 
foe من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب‎ 
f من قال في القران برأيه فليتبواً مقعده من النار‎ 
1۲ من قام مع الإمام حتی صرف کتب له قیام ليلة‎ 
fToctTé من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت‎ 
4٦ من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة‎ 
a من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن مغل أجر خمسين‎ 
ror من یهد الله فلا مضل له‎ 


YoA 


شرح العقيدة السفاريئية 


نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور 

نعم الرجل لو كان يقوم من الليل.... 

نعم» بي مکلم 

نهى التبي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
نهى النبي ته عن قبل وقال وقال... . 

هذا قسمي فيما أملك 

هذه أهون وأيسر 

هل تعرفون؟ فيقولون : نعم هذا الموت 

هلك المتنطعرن 

والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإبمان 

والشر ليس إليك 

والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر 

وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 

ويل آمه مسعر حرب لو يجد من ينصره 

يا أمير المؤمنين أخض الدود ثمانون... 

يأ حنظلة ساعة وساعة 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يا عبداللّه لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 

يا قومي» أسلمو! فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة 
يأتي النبي وليس معه أحد 

يؤتى بالرجل يرم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه 
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شرح العقيدة السفارينية 


704 

یأتیه ملکان ETT‏ 
يد الله مى » لا تغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار 0۹19 
يساط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة Ect‏ 


يقول الله تعالى : يا آدم ! فيقول: لبيك وسعديك OV YF‏ 
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ںی خی 


شرح العقيدة السفارينية سے دن زو یی ۷۹١‏ 
فهر س الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

مفهدمة اللجنة os‏ 
نبذة محختصرة عن الشارح E sn‏ 
نص المنظومة السفارينية Vs‏ 
تمهید NV‏ 
أقسام التوحيد Vo‏ 
تفسير الحمد لله TFs‏ 

عدم جواز تسمية الله عر وجل بجا لم يسم به نفسه E.‏ 
القديم ليس من أسماء الله الحسنى Yo‏ 

أنواع قيام الشيء بالله عز وجل Ee‏ 
الإيجاد E es‏ 

E es اللإمداد‎ 

اللإعداد Ee ss‏ 
دلیل الحوادث على وجوده EY‏ 

أنواع المحكم Ess‏ 
الحكم الكوني ET‏ 
الحكم الشرعي EV‏ 

أنواع الحكمة EA‏ 
الحكمة الغائية EAs‏ 
الحكمة الصورية EA‏ 
تعريف الصلاة على النبي ييا ON‏ 
السلام على الرسول ية يكون في الدنيا والآّخرة OF ss‏ 
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الدليل على أن إلرسول ية أفضل الرسل Of‏ 
هل المصطفى من أسماء الى غل؟ o0‏ 
النبي ب لا بيلك الهداية لأحد O a.‏ 
آل النبي هم المؤمنون OR sss‏ 
تعريف الصحب فى العريية 0Q ns‏ 
إكثار الصحابة من الصاللحات 0Q ns‏ 
قول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل O‏ 
التحذير من مخالفة قول السلف الصالح E‏ 
سهولة علم الصحابة ويسره 0 
الكلام في إعراب «وبعد» Ts‏ 


جميع العلوم فرع لعلم التوحيد AY ss... eens‏ 
فائدة علم التوحيد A‏ 


الكلام في إثبات الجحائز في حق الله Ve u.‏ 
سبب نظم الأرجوزة VE ss‏ 
تعريف العقيدة لغة واصطلا حا VE es‏ 
تسمیتها VV‏ 
التربية العلمية AS‏ 
التربية الخلقية AY ss‏ 
علم الإمام أحمد بامنقول والمعقول AY‏ 
إمامة الإمام أحمد بن حنبل في العلم AY‏ 
العلم الأثري AO‏ 
مقدمة المنظومة AV ns‏ 
تعریف الخبر AV‏ 
تعريف النبى AN‏ 
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VT 

تعريف الأمة e‏ 
معاني كلمة الأمة qe ns‏ 
افتراق الفرق وتشعبها qY een‏ 
كيفية إدراك منهج 'الرسول بيا QT ss‏ 
فرقة أهل الأثر qe sens‏ 


طرق إثبات النصوص ا 4 


حريف النصرصس A sees‏ 
الكلام في التشبيه والتمثيل ee e.‏ 
إجراء الأخبار علىن ما جاءت عليه E‏ 
تعريف الصفات الفعلية e‏ 
تعريف الصفات اخبرية e cs‏ 
موقف أهل السنة والحماعة من الآيات والأحأديث التي وردت في 
1 صفات الله eA se‏ 
أقسام العقل في النفي والإثبات للصفات Ye‏ 
عدم جواز تحكيم العقل في باب الصقات VY ss ns‏ 
عقيدة أهل السنة في الصفات IA cs‏ 
أقسام التعطيل YT ns‏ 
نفي التمثيل › ونفي التشبيه TA ces‏ 
التأويل فى الذات والصفات TQ ess‏ 
الاقتداء بالرسرل علا E LL‏ 
طبقات الصحة EE‏ 
الباب الأول: معرفة الله تعالىي EV‏ 
أنواع معرفة الله تعالى VEY ns‏ 


أول وأجب على العبيد معرفة أللّه YEA cesses sens‏ 
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الأمور العقلية من الطرق التي توصل إلى معرفة اله o‏ 
أحدية الله فى الألوهية والصفات JOY ns‏ 
صفات الله عر وجل o0‏ 
الصفات الذاتية joo‏ 
الصفات الفعلية (OO‏ 
الصفات الخبرية O0‏ 
صفات النقص لا تدخل في صفات الله أبداً e‏ 
الصفات بالنسبة لله عر وجل UY‏ 
صفات کمال محض TY‏ 
صفات کمال في حال دون حال UY ee‏ 
صفات نقص على الإطلاق TY e‏ 
الببحث فى أسماء الله تعالى من أوجه NY o. e‏ 
هل أسماء الله تعالى مترادفة؟ TE es n‏ 
حكم التسمي بأسماء الله الحسنى TUT ees‏ 
الدليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية r.‏ 
هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ T۹ e‏ 
الضابط فى التفريق بين الأسماء والصفات TQ es‏ 
صفة الحياة Ye ns‏ 
صفة الكلام VY ce‏ 


AY cs صقة الإرادة‎ 
QV sees صفة العلم‎ 
AY esses صفة القدرة‎ 
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دليل العقل على الصفات والرد علىن ذلك YOY ns‏ 
فصل في مبحث القرآن العظيم ويبان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف Ye00 ss.‏ 
الملائكة الموكلون با فيه الحياة Yes‏ 
وصف جبريل بالأمين Va ens‏ 
وصف القرآن بأنه محكم YY‏ 
وصف القرآن بأنه متشابه YOY‏ 
قضية خلق القرآن والكلام فيها YQ‏ 
فصل في ذكر الصفات التي يشبتها لله تعالى أئمة السلف YY ns‏ 
استواء الله على العرش .......... Ts‏ 
الكلام على الاستواء وفيه مباحث Ye‏ 
الدليل المعتمد في إثبات صفات الله EY es‏ 


الدليل النقلي على نفي التمثيل VEE ns‏ 
الدليل العقلي على امتناع التمثيل VEE‏ 


شبهات المنكرين للحكمة YO se‏ 
هل ثبتت اليد لله عز وجل ؟ م 
هل اليد حقيقة أو مجازية؟ YOY es‏ 
هل اليد واحدة أم متعددة؟ YOQ‏ 
هل عين الله حقيقية آو هى كناية عن الرؤية؟ YY es‏ 
هل عين الله قاثل أعين الخلق؟ VA‏ 
هل عين الله تعالى واحدة أو متعددة؟ YA‏ 
معني النزول YY‏ 
كيفية النزول YE‏ 
هل النزول من الصغات الفعلية أو من الصفات الذاتة؟ YYA es‏ 
رآي آهل القبلة في تفسير النزول YAS‏ 
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أنواع النزول YAY es‏ 
النزول الخحلقي YAY‏ 
النزول العلمي YAY e‏ 
النزول السلوكي FAY‏ 
النزول الفكري TAY ese‏ 
قدم الصقات YA‏ 
بطلان التكيف YAY‏ 
أنواع التعطيل AY‏ 
التعطيل المطلق Q1 e‏ 
تعطيل الألوهية TY‏ 
تعطيل الأسماء FY‏ 
تعطيل الصفات QA‏ 
تعطيل بعض الصفات YAY‏ 
استحالة الحهل والعجز على الله تعالى YAY sss‏ 
فصل في إيمان المقلد Peo LL‏ 
جواز التقليد فى المسائل العلمية oY‏ 
اختلاف العلماء حول التقليد فى المسائل الاعتقادية VY‏ 
الباب الشاني :في الأفعال المخلوقة PIT‏ 
اخحتلاف الناس فى التسلسل PIO‏ 
اختیار الله تعالی وإرادته Ye‏ 
أفعال العباد مخلوقة YY‏ 
الدليل على أن أفعال العبادة مخلوقة لله PTT se‏ 
الدليل على أن فعل الإإأنسان صادر عن إرادة منه PTT‏ 
سبب الهداية والضلال POY‏ 
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هل الرزق فيه تبعية على المرزوق OO‏ 
الدعاء سبب لحصول المقصود oq‏ 
الباب الثالث: في الأحكام والإيمان ومتحلقات ذلك TTY ees‏ 
هل هناك وظيفة أخرئ للإنسان غير العبادة؟ PT‏ 
فصل في الكلام على القضاء والقدر o‏ 
وجوب عبادة الله عر وجل على جميع العباد PA‏ 
الرضا بالقضاء والمقضى PA‏ 
مراب الناس في امرض .. Pe LL‏ 
مرتبة السخط Ye‏ 
مرتبة الصبر PV ns‏ 
مرتبة الرضا Ye‏ 
مرتبة الشكر VY esses‏ 
هل ا لمعاصي واقعة في قضاء اله آم لا؟ YY‏ 
فصل فس الكلام على الذنوب ومتعلقاتها VE esen‏ 
القول فى تقسيى المذنب بالكبيرة PVT‏ 
شروط التوبة AS‏ 
فصل فس ذکر من قیل بعدم قبول إسلامه ... PAE‏ 
قبول توبة المنافق FAT elen‏ 
أنواع السحر FAQ ns‏ 
فصل فس الكلام على الإيمان AY sees‏ 
هل الإيان هو الإسلام؟ PAP‏ 
هل الأعمال شرط فى وجود الإيان؟ oY‏ 
هل الإيان يزيد وينقص؟ fe‏ 
أقسام نقص الان Va cs‏ 


الاستشناء فى الإيان OY‏ 
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خلق الإيان EVO ces‏ 
كتابة اللغو ETO cesse ns‏ 
كتابة هم القلب ET ces‏ 
محاسبة الإإنسان على ما يحصل فى قلبه . EV ces‏ 
الباب الرابع: في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ EY ns‏ 
ا شراط الساعة EQ‏ 
طرق تثبت بها أشراط الساعة Ee‏ 
فتنة البرزخ EY‏ 
الناجى من فتنة القبر E gs‏ 
من السائل في القير؟ o‏ 
اسم‌الملكان. ST‏ 
فصل في ذكر الروح والكلام عليها EY cs n‏ 
هل الروح مخلوقة آو أزلية؟ EY‏ 
الفرق بين الروح والنفس EEE ns‏ 
فصل في أشراط الساعة Oe‏ 
الإمام المهدي Oe‏ 
السيح ابن مرم EOF‏ 
المسيح الدجال EOF ens‏ 
يأجوج وماجوج OV ss‏ 
هدم الكعبة Ee es‏ 
طلوع الشمس من المغرب EY css‏ 
خروج الداية EE ens‏ 
حشر النار EO es‏ 
فصل في أمر المعاد EV‏ 
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وقوف الخلقى للحساب ETA ees‏ 
تطاير الصحف EQ es‏ 
اختلاف العلماء فى الموزون VY‏ 
اختلاف العلماء في الصراط Ve LLL‏ 
الان بحوض المصطفى EVV‏ 
اختلاف العلماء حول خصو صية الحوض بالرسول AY es‏ 
تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا LAO‏ 
أقسام الشفاعة EAN e‏ 
أقسام الشفاعة الشرعية LAV es‏ 
فصل في الكلام على الجنة والتار EAT ess‏ 
. ممن الجن كمؤمن الإنس EAE ess‏ 
هل آرسل رسول من ا لجن؟ QO ss‏ 
هل ما يمر به الجن يمر به الإنس؟ EAT es‏ 
هل يكن التعاون بين الجن واللإنس؟ EAA ces‏ 
وجود الحنة والنار الآن 4۹ 
أبدية الحنة والنار Oe‏ 
هل يدخل الحن والإنس الحنة والنار» أو هذا خاص بالإنس؟ O0‏ 
الضابط فى الكبائر ا O0 ns‏ 
أقسام المعاصي O‏ 
الفرق بين الكبيرة والصخيرة OY ns‏ 
النظر إلى الله تعالي والكلام فيه ONY ss‏ 
رؤية الله تعالى ON ns‏ 
أدلة ثبوت الرؤية ONE celse‏ 
الباب الخامس: في ذكر النبوة ONY es‏ 
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الحرية OY‏ 
الذكورة OYY‏ 
القَوة OT‏ 
النبوة ليست بالاكتساب OYO ns‏ 
الفرق بين النبي والرسول OYY ns‏ 
حصر الأنبياء OTA‏ 
علو أمة محمد کل OY‏ 
فصل في بعض خصائص النبس الكريم ميا OPT ss‏ 
امقام المحمود OY sss‏ 
عموم الرسالة OYE sss‏ 
معجزة القرأن OFA‏ 
الكلام في معجزات الأنبياء Oe ns‏ 
معجزة المعراج OEY sens‏ 
متیی کان؟ 00e‏ 
من آین کان؟ OO\‏ 
هل كان يقظة أو مناماً؟ 0V‏ 
هل تکرر؟ O0‏ 
المعراج ليس في رجب OOY cesses‏ 
فصل في التنبيه على بعض معجزاته OOO sss‏ 
تعريف المعجزات O00 sens‏ 
القرآن الكري QOR ss‏ 
انشقاق البدر O0 sees‏ 
فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام OA ss‏ 
التفاضل مراتب لا تتلقى إلا بالو حي OY ss‏ 
الترتيب في الفضيلة بناء على ما يظهر لنا ........... 01 
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فصل فيما يجب للأياء عليهم السلام وما يجوز عليهم 0۷1 
عصمة الأنباء من إرادة الخالفة. OVE cesses‏ 


الطبائع البشرية جائزة في حق الأنباء OVO ns‏ 
وجوب دعوتهم إلى الله وإبلاعغ الرسالة OV ns n‏ 
فصل فس ذكر الصجابة الكرام ns ns‏ 0¥ 
أفضلية أمة محمد OAY ces‏ 
أفضلية المهاجرين على الأنصار OAY‏ 
الخلفاء الأربعة أفضل المهاجرين AY‏ 
أفضلية أبي بكر على جميع الصحابة OAS ns‏ 
أفضلية عمر على جميع الصحاية بعد أبي بكر OAT eens‏ 
ماثر عمر رضي الله عنه ON cess. rs.‏ 
انشاي شمان عا جس الحا بعد عبر r.‏ 0% 
أفضلية علي بعد الثلاثة | خلقاء 0Q0 sss‏ 
وجوب محبة علي ee‏ 
تكفير من سب المصحابة O‏ 
أفضلية باقي العشرة المبشرين با نة O‏ 
أنواع الشهادة بالنة Vs‏ 
أفضلية أهل بدر بعد العشرة المبشرين بالحتة e ns‏ 
أفضلية أهل الشجرة بعد أهل بدر ا IY ss‏ 
أفضلية أهل أحد على أهل بيعة الرضران O‏ 
أفضلية خديجة وعائشة رضي الله عنهما Ye ns‏ 
المفاضلة بين خحديجة وعائشة Ye‏ 
أفضلية الصححابة علين سائر الأمة YT cls‏ 


أسباب أفضلية الصححابة ... . YO ns‏ 
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طريقة أهل العلم والإيان في المتشابه والمنزل YY ss‏ 
يز الصحابة بمخصيصة الصحية TA‏ 

فصل فى ذكر كرامات الأولياء وإتباتها E n‏ 
تعريف الكرامة TE‏ 

أدلة كرامات الأولياء EO e‏ 

الرد على منكري الكرامات QO‏ 

قصل في المفاضلة بين البشر والملانكة TOF ss‏ 
اختلاف العلماء حول المغاضلة بين البشر والملائكة a.‏ 
الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها TUY‏ 
أهمية باب الإمامة TOY r.‏ 

أنواع الإمامة WY‏ 
وجوب الطاعة للأئمة E‏ 
مسؤولیات الإمام TT‏ 
الأمور التي ينصب بها الإمام AY ss‏ 
شروط الإامامة AO sss‏ 

فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TAF‏ 
تعريف المعروف والمنكر AE‏ 
شروط الأمر با معروف والنهى عن المنكر r.‏ 
الخاتمة V0 ....... a. a.‏ 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار Vo ss a.‏ 
فهرس الموضوعات ees‏ ۷1 
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